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بستنم 


الم رصم 
بز و هدوا إلى الطب من القول و هدوا إلى صراط الخيد ایس 
الج ۲۲ ۲ 
للغة العر بية مكانة خاصة بين اللغات جيعاًء وصاتبا بالششع بالعربي 
وبغيره من الشعوب صلة فريدة في التاریخ . ومن المفيد أن نبين تلك 
المكانة وأننحاو آطرافآمن‌هذهالصلة مااتسع لا اجالفيهذا الاستبلال. 
أمامكا نة اللغةالعر بية بين اللغات فينبغي أن نعر ف أنهلاتو جدفي القديم 
ولافي الحديث لغة تضاهيها فيالمزاباوتحا كيباني الخصائص والفضائل. 
ولي سكلامنا من وحي العاطفة » وإن كنا نجل العاطفة » ولاهو من 
قبيل الفخار ولا|لخماسة ,وإ نأصبحاسائغين غر ض التشجيع فيهذا العصر 
المضطرب البيان» ولك ن کلامنا ميني على تامس الصفات الموضوعية . 
فاللغة العر بي من أقدم اللغات الحية بل هي أقدمها علالاطلاق"۰ 
وقدميا هذا حموها تراثا ثريا ويا مرو نة واسعة ویزودهاتجارب 


تین | كبيراً ف بداب القرت العشر بن دی آمسحت الامة الصنية الحديثة 


حتاف عن اللغة القدعة 


ره کر جر لقتعا ضقنت وا کات وش وش 
الا حقاب الطوال وهي لاتزال في ریعان القوة والنمو على رغم ماقد 
تصادفه من صعاب » وما ذلك إلا لانبا تحوي فضائل ضمنية ليست 
للغات فاتك وانقرضت كاللقة البوتاننة واللائشة و آمثاما . 

والحق أن اللفة العربية مرت بمراحل نشوء طويلةو كبيرة .ولد 
دلت الکشوف الأثرية الحديثةالتي حصلت في مدينةماري( تل حريري) 
بالجزيرة آن‌الکتا بات الوافرة التيعثرعليها في تلك المديئة القدمة »وهي 
تر جع إلى نحو من لاةآ لاف سنة قبل المسيحء نما کانت‌مکتو بة بلغةقر يبة 
جداً من العر بة.ونی تلك العصورالطوال الخالية | كتملت اللغة العر ببة 
| كيالا أصيلا وجميلاءفطا بت خلاصتها كا تطيب السلافة المعتفةفي حجر 
لقرون»و خاص جوهرها م يخاص الذهب الإبريز بنيران التجارب 

ولا جاء الدين الاسلاي ونزل القرآن الكريم قيض ها منذ هذه 
المرحلة الحاسمةالصون والاستمراروالتأييدوالتأ يدمعالتطورالمناسب 
الملائم ٠و‏ إذا كان التطور التاريخي الطويل يبب اللغةكالاً حين تکون 
اللغة أهلاً له بمافيها من‌مرو نة ومن منرابا فان اللغة العر بية لها مثل هذا 
الكال المفرد بين جمیع اللغات . 

بيد أن مجة قريش البليغة هي التي كتب لها البقاء والاستمرار”". 


(۱) « قال آبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالا"لفاظ واطروف 
كانت قريش أجود العرب انتقاد) للأفصم من الا“لفاظ » وأسهلها على اللسان 
ع النطق ¢ و انا مسموعاً» وينما إانة ع 2 اانفس . والذين عنهم تقلت = 


مدو 


ولقد خرجت مع العرب من بلادم » وتدفقت کالسیل الخصب 
الممرع في بلاد العالم ٠‏ ولرونتبا ورواما ورونقبا ومائا وانساع 
دلالتها ودقة بيانها وملاءمتها غلبت جميع اللغات التي صادفتبا » بل 
أمدت تلك اللغات بنسغ قوي حي وأعطتما حباةجدیدة طيبة »ولاغرو 
أن أصبحت بعد أمد لغة الأدب و لفةالعل ولغة السياسة ولغة التجارة 
ولغةالدين ولغة الحضارة ولغةالحديثالمذب لشعوب كثيرة تکلمت 
ما عصوراً طوالاً لا للشعب العربي وحده » و بذاك شادت بألفاظا 
كالجواهر الكرية أعظم بنيان لثقافة الدهر . ول يتم مثل ذلك الغة 
من اللغات حت اليوم . 

وليس غريباً أن تستموي اللغة العر بية أبناء شعوب كثيرة وتأخذ 
بقلوهم ونفوسهم وتتلقى مُرات عقوم وقرائحهم » فلم دكونوا 
فضاون علیا لغة من اللغات » مع أنهمكانوا تفنون إذذاك عدةلغات 
شائعه في زمانیم»ومن الطریفآن نذ کر إقبالشعوب أسية وإفريقية 
و ور بة على دراسة اللغة العر بية والکتا ها ولتقانها والنظر الیپاعل 
أنها اللغة الفكرية والأدبية والعامية المتازة » وذلك في العصور التي 
تألقت فيها الحضارةالعر بية.وفي كتاب«الإمتاع والمؤانة »التوحيدي 


= اللغة العربية وبهم اقتدي» وعم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب ثم 
قبس » وقم » وأسد » فإن هؤلاء هم الذن‌عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه»وعليهم 
اتکل في الغريب وفي الإعراب والتصر رف » ثمهذيل > وبعص كنأنة» وبعض 
الطاشن » ول يؤخد عن غيرهم من سائر قبا ثلهم . 6 الزهر ج ص ۲۱۱ 
انظر أيضاً مقدمة ابن خلدون:« فصل فى أن اللغة ملكة صناعية. » 


ده 10 سب 


فصل شير إلى إعجاب عمل الله بن المقفع الفارسي بالعرب و بلتم 9 
يتضمن تعقيباً للمؤاف يشر فيه مزرايام ومرایا لغتهم شر حا بد یما 

بل أن هنالك لك عالاً الا ومورخا و جغرافآو فیلسوفا ورياضيأوفلكياً 
کا و e ٤‏ 4 قل مثيله ف تاریخ الفکرالا نسانی»وهو 
آبو الرحان تمد بن أحد البيروني )1م - 4 »| ۸ ام(" 
کان سفن التر كية والفارسية و عرف المندية و السر بانبة والمونانية 
زبادة على العريية . وفي بعض کنبه يذكر الشيء والألفاظ التي تدل 
عليه في تلك اللغات . وفكره العامی واطلاعه على طائفة من اللغات 
اشائعة في عصره خولانه أن يحك حکاً صحيحاً على منزرايا اللغات . 
و ل2ّد حاء في كتابه 2 الصيدنة 0 قوله : 

« وإلى لسان العرب نقات العلوم من أقطار العالم فازدانت 
وحلت في الأفئدة » وسرت محاسن اللغة منبا في الشرايين والاوردت 

(۱) ج ۱ » ص ۷۰ - ۸۵ » القامرة » ۱۹۳۹ 

6 ولد في ضواحي هد يئة خوارزم » ومن هنا مي الميروني من بيرون 
الموح_دة وسكون الماء آخر امروف وم الراء وبعدها الواو في آخرها 
النون هذه النسبة إلى خارج خوارزم فإن ما من يكون من خادج 
اليلد ولا نکون من نفسهاأ يقال له فلان ببرونی ۰ والمشمور مې« النسة 
أبو الرحان المنحم البيروني » ظهر الورقة مه توفي في غزنة و کته 
متعدده ومشهورة ۰ 

١١84 
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(۳) نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية برقم 


و مت 


وان كانت كل أمة تستحل لفتبا التي ألتما واعتادتها واستعملتها 
في مآريها مع ألا نا وأشکاها . وأقيس هذا بنفسي » وهي مطبوعة 
على لغة لو خلد بها عل لاستغرب استغراب البعير على الميزاب » 
والزرافة يالعراب» 3 متنةلة إلى العر ببة والفارسية نا کل واحدة 
دخل" ولا متكاف. والحجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. 
وسیعرف مصداق قولي من تأمل كتاب عل قد نقل إلى الفارسي 
كيف ذهب رو اقه» وكسفاله 2 تاد و حبه»,وزال الا نتفاع به 
إذ لا تصلح هذه اللغة إلا للأخبار الکسروية » والأسمار الليلية. » 

ويستبين من النص أن العلوم أتفسها لما نقلت إلى العربية ازدادت 
جال ودقة وطلاوة 7 سكين البون الشاسع بين| للغة العر یو ية 
اللغات إذذاك »وهذا على لسان عام مارس اکير العامي احض » 
وكان عام من أعلام الفتكر الانساني . وإذا عرفنا أن اللغة الفارسية 
من أجمل اللغات نطفاً وأكثرها بلاغة و أناللغاتالحديثةكالا نكليزية 
والألمانية والفرنسية احدرت معبا من أرومة واحدة اتضحت مكانة 

اللغة العربية التي لا تكاد تبلغ شأوها لغة '". 

(۱) هكذا في الا'صل » والدختّل القوم الذين ينتسبون إلى من ليسوا 
منهم. ويحوز أيضاً أن يكون دغيل أو داخل » سقط حرف العلة في النسخة » 
أو (لي) في كل واحدة دخل 

(؟) ملاءمة العربية للأغر اض الفکربه والعامية اثتيه لها في العصر الاضر 
المستشر فون أنفسهم. ولقد ممعنا مراراً المستشرق الفر نمي ماسينيون ينوه = 


حب لي شنم 


ولا یک هنا مجرد الثناء والاطراء . بللا بد من بیان بعض تاك 
الزایا . ولا نسم امجالني هذه المقدمة لعرض طائفة من الفضائل 
التي امتازت بها العربية . وقد يكون أصح برهان يقدم في سبيل ذلك 
تدارسها وتعاها ومطالعة آيات الفسكر الانسانيفيتر اها الواسعالخضم 
الضخمء ذلك لأنالمعرفة والحب صنوان‌متلازمان یز يدأ حدهمافي الآخر 
ویعضده . ومع هذا فلا بد من إيراد بعض الأمثلةعل مقاييسماالذاتية 
الصحيحة وأصول وضعبا التي تفرعت منها الألفاظ والكلم . 

نوه قدهاً بتلك المقاييس اللغوية أبو الحسين أ حمد بن فار سين زكريا 
مم ١4م‏ 5 ۰۵ م ) حين وضع كتابه الحيد «معجم 
مقايس اللغة », قال في مقدمته : 

« إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولاً تتفرع منها فروع . 
وقد آلف الناس في جو امع اللغة ما ألفوا وم يعربوا في شيء منذلك 
عن مقياس من تلك المقايس ولا صل من تلك الأصول.والذيأومأنا 
یه باب من العلم جليلء وله خطر عظي .وقد صدرنا كل فصل بأصله 


= بقدرة العر بيةعلىالتعبير الجر دالفلفي أ كثرمن غيرها. و كذ لك مار المستشرق 
ابر يطاني براون الذي أ کب على دراسة الآدبالفار سي إلى صلاحية العر بية للأغر اض 
العامة في كتابه وتاريخ الأدب في إير ان من الفردو مي إلى السعدي» فقال : «والعر بية 
في القيقة م نأصلح اللغات لتأدبة الأغر اض العمية في غنية بالأصو لوب لشتقات الناتحة 
عن هذه الأصول . و الشتقات فيها كثيرة » وهي تتفق مع الاصل في اتصاها 
به من حيث العنی وان تحور معناها قللا يحسب اشتقاقها أو صماغتها » 
ترحمة الد کتور أمين الشواربي ص »۱ 


35-5 


الذي تفر ع‌منه سا له حتی تکون | ملةا و جزةشاملةلتفصیل»ویکون 
اجيب عأ يسأل عنه مجيباً عن الباب البسوط بأوجز لفظ وأقربه .> 

ویعمد ال لف فیوضح معاني الالفاظ العر بية التي جعبا في معجمه 
وذلك بأن يردها إلى أصوها ومقاريسها فيشر حفي بداية کل حرف‌من 
حروف‌الامحدة معاني الأصول الي تصدرعنها الألفاظ في باب ذلك 
الحرف. وهو ينبج في ذلك ترجأ عامياً دقيقاً يستند فيه إلى الاستقراء 
الممح ص من جبة » وإلى التعمي المؤدي إلى الاستنباط من جبة ثانية . 

ومن المفيد أن نورد بعض الأمثلة على تلك الا بيس من الكتاب 
ETE‏ رف دار نك لتقن ردنا شي لما قود ايف ۱ 
تلخيصها . تأخذ مثالاً أصبح مله متداولاً بين الناشئةوالمتأديين وهو 
«باب النون والباء وما شلشيا»»فنجد أن جميع الألفاظ الداخلةني هذا 
لباب تدل على ظبور بعد خفاء أو على بروز أو ناء وما ناسب‌ذلك. 
ولکن الوّاف بنزعته العامة رد كل صل اون و بدك معناه النون 
والباء والتاء أصلواحد یدلعل ناء في مرروع ثم يستعار.. .والنون 
والباء والثاء أصل يدل على إبراز شيء ۰۰۰ وهكذا ۰۰۰ ويأتي 
فيالباب أيضاً نبج و لیح و نیخ و لبذ ونبر و نبس و نبش ونبصونبض 
و نبط و نب ونبغ ونبق ونبك و نبل و نبه ونبا ون حسب التر تيب الذي 
جاء في الكتاب ٠و‏ كذاك ماتفرع من هذه الألفاظ ٠وكلها‏ تفید حركة 
تجنح إلى الوضوح والبروز . فالألفاظ الأصلية الثلائية المتألفة من 

ل 


انون و الیاء وحرف آ خر الك ترك جیعبا في آرومة واحدة هي 
السنخ والأصل الكبير لها وهو النون والباء ٠‏ ومن تأمل حرف‌النون 
وهو من الحروف الذلق بين الرخوة والشديدة عر جه من ببن طرف 
اللسان إل اسه ون لانن ذو غنة , وحرف الباء وهو شفوي 
شدید عور أدرك أن التلفظ بهذين الحرفين شف عن حركة صوتية 
تحمل فيذاتها معناها ودلالتها فتفيد الظبور والبروز والتميز وماتصل 
بذلك وهت إليه بالكيفية التي يشير إليها الحرف الثالك ٠‏ 

إن مؤلف مقاییس اللغة ومن أخذ هو عنبم ۳ عاماء لفویوت 
تقيدوا بصفة التحلیل والتقسيم والتسوا معان الالفاظ ف آصوضا 
الثلاثية لكي يشيروا إلى التبدل الحاصل في معنی کل أصل ثلا 
وهذا سبيل سوي بالنسبة إلى عالم اللغة الذي يقصدأن يوضم تفاوت 
المعاني بتفاوت الألفاظ مبا ضول التفاوت٠‏ 

ولكن المؤاف كان عارفاً بتلك الأرومات أو الأسناخ الكبيرة 
وإن لم يسطبا كل البسط » لأن بسطبا يحول دون شرحه المفصل 
لمعاني الألفاظ الكثيرة وينذر بإدخال نصيب من الامهام إذا اقتصر 
المتأدبون على ملاحظة الأرومات المشتركة بين الأصول ٠‏ وهذا 
« العين » لاخليل» و« غريب الحديث » وو مصتف الغريب » وها لا لي عبيد 
و کتاب و النطق » لابن السكيت و « المبرة » لابن دريد هذا ولا ننس 
ما کتبه ابن جني معاصر ابن فارس في هذا الموضوع . 


حدق ب 


خلاف مايقصده عام اللغة من ضبط العانی الدقيقة ال لفاظ واستةراء 
دلالاما کا وردت عن اسا ورواتما والدليل على إدراحت. 
آما االغوي الفیلسوف فانه بطمح إلى التعمي وحاول آن ستشف 
الأصول الكبرى التي للألفاط بر بط نا وس معا نيبا 8 جملة 
مأيقصد إليه ٠‏ ومن هنا تتفاوت مایا اللغات ٠‏ 
ذلك آن کل لغة تتأاففي أصول وضعرا من ألفاظط ومن‌معان تال 
عليبا تلك الألفاظ . واللغة العربية كذلك تتألف من ألفاظ ومعان . 
فبي تشترك في هذا الشأن الطبيعي مع غيرها من اللغات ولکنبا 
زيادة على ذلك تتاز حين شير بألفاظها حركة الحياة انا بضة في دلالات 
تلك الالفاظ و حین‌تصور بألفاظبا الاخبلة التصلة معانها ٩۷‏ 
بل یکاد کل حرف في اللغة العرببة حمل دلالة حرکته و سر 
صورء متصلة بلفظه و غالا بتضمنه الى به تأمل حرف الفین‌وهو 
)۱( ) هذه نظرية صديقنا الا ستاذ ز کی الارسوزي تادر حدبث 
ذه المزية الي لاعة العر ببة مثا نوه م مم | هدا اک ر الأصيل ازظ ر کتابه : 
و العمقرية العر ية فی‌لسام |».وقد تناو ل البحث أدضاً الا'ستاذان الصديقان ل 
الميارك في کتابه ۱1 فقه اللغة © 6 والد کتور صمي الصالح في کتابه [۱ دراسات 
في فقه اللغة » وقبلهه) نوه زايا العربية كثير من المؤلفين الد شين أهمم مصطفى 
صادق الرافعي في كتابه 1 تاريخ ]داب العر ب ف و لاسما ف فصلي اطزء الاول 
اللذين عنو ۳۹ و مدن المرب 2 6 و ۱ آسر ار النظام اللغو ي ¢ وه 


مولفوت آخرون عاطوا حو انب من هذا او ضوع 
ات 


مهموس رخو مخرجه أعلى سقف اعلق إلى الامام تحد أن الالفاظالتي 
تشتمل عليه تشير إلى الغموض والإبهام والتغطية والستر"" . ولیس 
كتا بنا معجماً لعرض أبواب كتاب الغين فيه وإنما نكتفي بالاعاء 
إلى بعض تلك الأبواب٠مثل‏ غلءفالغين واللاميدلان على تخلل شيء» 
تقول:غللت الشيء في الشيء إذا أثبته فيه كأ نك غرزته» والغلة والغليل 
العطش » وقيل ذلك لأنه كالشيء ینفل في الجوف بحرارة » يقال بعير 
غلان أي ظمان . والغال الماء الجاري بين الشجر . ومنه الغلول في 
لغن وهو أن يخفى الثيء فلا يرد إلى الةسم كأن صاحبه قد غله بين 
ثيابه . ومن الباب الغل وهو الضغن ينغل في الص در » والإغلال 
الكيانة والغلان الأودية الغامضة واحدها غال وذلك أن سالك 
ینغل فما » والغلالة شعار يلبس تحت الوب و بطانة تلبس تحت الدرع 1 
ومن الباب الغلة وهو الفدام یکون على رأس الإبريق والجمعغال» 
والعغلعلةس عة السين . ورسالة مغافلة محولة من بلك إلى بلد وهو القباس 
لانها تتخلل البلاد و تتغل فيا . ومن الباب الغليل النوی يغل في القت 
مخلط به تعلفه الا بل ۲۳ 

فاذا آخذت الغينواللام وما يثلئب) و جدت غلب ويفيد الاطباق 
والتفطية منجبة القوة والقبرءوغلت بعنىغلط » وغلت خلط » وغاج 


)۱( انظر حارج المر وف ف 0 مفتاح العلوم 1 لسكا كي الفصل الثاني 
من ۶ ااصر ق » ص ۵ ۶ 1 وغه فمها دين العاماء بعص الاعتلاف . 


— رمه 


بغى وسطاء والغلس وهو ظلام آخراللیل وغاس سار غلساء وغلط» 


وغلف »وغلق» وغل ,وغل 
وكذلك الغين وال أشد دلالة على التفطية والاطباق ‏ تقول 
غممت الشيء أغمه أي غطيته . والغمم أن يغطي الشعر القفا والجببة 


في بنائه » EE‏ .والغام جع خامة وهو السحاب 
وقاسه واضح . ومنه الغامة وهي الخرقة تشد عل أنف الناقة شداً 
كيلا تحد الریح. و غم املال إذا ۸ بر » ويوم غم وليلة غمة إذاكانا 
مظلین . وغمه الا يغمه غا وهو شيء بغشی الب . 
فإذا أخذتالغين والمي ومابثائه| وجدت‌غماوغمی وغمج وغمد 
وغمروغمزوغءس وغمص وغمض وغمط و غمقوغمل ومااشتق‌منا 
جميعاً. . .وهل نحتاج أن نشير أيضاً إلى الاصولالاخری مثلغابوغار 
وغاص‌وغاضوغالوغام‌وغانو غدر وغدف وغروغرزوغرس‌وغسق 
وغش و غشیو غطس وغطش وغطوغطى وغفر وغفلوغوى وغیرها؟! 
من المفيد حقاً المضي في هذا السبیل فلا بد عندئذ من أن ينتبي 
السیر فبه إل ابراز آصول العاني ق الالفاظ وال تمس مختاف 
العلاقات ال وأشجة بينها . 
بيد أن غموض معاني تلك الأصول مع رة الاستتعال أن قلته 
يرجع إلى أسباب متعددةء منما القلب,ومنما الإ بدال»ومنها زيادةبعض 
الحروف التي تدخل تغييراً على المعنى مثل همزة القاب . وهي التي 


مومت 


تقلب أصل العنی کا في أبتر بعنی منع وأعطی » فمعنى العطاء هنت 
مأخوذمن کون اه فد ا معنى البتر فصيرته بمعنى الوصل 
المرادفللعطاء »و كولم أحصد الحبلأي قله وأصله بدلعلالقطع» 
وأسدف اللیل آظ و 0 آضاء ءوأشب الثور لى اتن وغیرذاك. 
وهيغيرهمزة السلب التي تساب العنی مثل أعتبه آزال مايعتبه‌ايآرضاه 
و آشکاه‌آزال مایشکو منه.و 0 بعض‌صیغ التصريف ال تفیدالبعد 
عن المعنى مثل تفع ل ۲ تقول تأثم بعنی اجتنب الإثم »وتو باجتنب 
الحوب أي الذنب » وتنجس بعنى تطبر زيادة على المعنى المتعارف . 

وككذلك نقل المعاني من الأشياء الحسية إلى الأمور العقلية . 
فالتبذيب مأخوذ من تهذيب الشجرة , والفصاحة من أفصم اللبن إذا 
ذهبت رغوته»والجزالة في الرأي والكلام من الجزل للحطب الفلیظ» 
وامجد من يحدت الدابة إذا وقعت في عى كثير » والشرف والعلا 
من الأما كن المرتفعة وهل جرا " . 

وكا أن البحر يتلقى روافد مختلفةكالسواقي والأنمار كذاك اللغة 
ذات التاريخ الحافل الزاخر لابد من أن تتلقی بعض الألفاظ من 
اللغات الجاورة التي لما بها اتصال ٠‏ 

ويصح أن تأتي بأمثلة صكثيرة على مایا اللغة العر بية في سلامة 


(۱) لكل صمغة صرفة عدة معان لامعنى واحد 
(۲) انظر الشدياق في « سر الليال » ص ١ ١١‏ 


فيك “فيلا د 


الوضع واتساع التصر یف وسپولة الاشتقاق وطواعية التعبير ودقة 
الدلالة وسرو تة التر کیب ولکن ذلك بهم اللغو بین و حدم»و كتابنا 
هذا لانریده كات لفة + :واف أن دى التفصیل إل مظنةالصعو بة 
في اللغة العر بية.وليس الأ كذلكءفإن في تعلم اللغات كلا مصاعب٠‏ 
وه ذه المصاعب تذال و تحب ونکاد تختفي إذاكانت اللغة حية 
فخت اا ناء اجتمع » وتلقن الناشتة ا ولا يعاموتها تعليماً 
فحسب والمصاعب التي تعترض إتقان العر بية في العصر الحاضر 
م‌دها كلها إلى ا لمر حلة التاريخية التي يجتازها الشعب العربي فهو يتكلم 
بها ولا يتقنها تام ال تقان ٠‏ 

وإذاكانت جبرة الناس یکفیمم ير دالبيانالإعراب عن‌حاجاتهم 
وأمورم فإنا ندعو الأدباء واللغوبين ألا يكتفوا مجرد الاطلاع 
والتتقیب 07 في ميد انا للغة العر بيةء بل يتأملوا فيهاالألفاظ والكلمات 
واه معا نباو انو | ملاوه مور و الا فوز التي تو حي با الم 
م واجدون عندئذ أن ملامح الحياة ومعالمبا في لغتهم اوقت ۷ 
وأشد عقا وأ كثر نبا منمافاللغاتالأخرى. إنهم يحدونتاكالملامم 
وا معام في كل جانب من جوانب لغتېم . يحدونما حتی في لفظ الشيء 
المشتق من المشيئة كأ نه مراد «العروف » الدال على الخير 
لأنه خير متعارف بين الناس الذين یعیشون في انجتمع الواحد » 
وني لفظ « المنكر » أي الشر الذي بجدر بكل انسان أن ینکره 


عد “ايه “سد 


عل فاعله ,وأمتال ذلك 9 8 نهم بجدو نا حق ي حردات التصر ف 
والاشتقاق لأن الطواعية والروة أيرز علامات الحياة » وحتی 
ف حردات الاعراب الق ضبق ممأ الیتدئون ¢ ولكن هذه ارکات 
تنير الفكر امین وتو جه و ترشده وتلون تعبیرهکاتلون آلوان‌الأنوار 
الفنية معالم البناء اججيلءلاكبعض اللغات التي تقذف الالفاظ في جلما 
دون اعراب زين أوضاعبا وم‌دي إلى علاقاتما ووشاتما العميقة 
مفاصل جسم الجملة . إن من أجل خصائص اللغة العربية حرکات 
الإعراب التي ترفع فتعنم و لصب فتفتح ) الاسم والمضارع ) وتر 
فتکسر ( الاسم ) وتوزم فتسکن ( المضارع ) وتبث في الألفاظ 
حركات الفنكر نفسه وتحسدها فيا حتى التذ كير والتأنيث 

)١(‏ تأمل اميل وهو فيالا'صل أيضاصفة أخذت عل الاسم أي العروف» 
واطلی واطانق من أصل واحد كأن ات انشاء و ابداع ¢ و اطربرة 
أي الذنب کاان الجر م مره وراءه » وغیرها مد وراء تلك الا لفاظ أخملة 
أصيلة مقترنة بالماني التي تفيدها وهكذا أغلب ألفاظ العربية 

(؟) لا خفى شأن حركات التصريف في الأمانية بين اللغات الأوربية 
الحديثة ¢ ورا + إلى هذا از شأن ف 2 الاساب الفكر والعم 

وان ات الإء TT‏ . إن رقع 
رفك التأثير أو الإسناد أو الک فو > واللصب دقمد التأثر أو التني.ه على آمر من 
الامور 3 و اطر تقيد الالحاق و الا نقاد والإضافة ومافي معئاها » والتسکن 
عامه لشف عن الیل إلى التتخفيف 5 

و الذي تأمل ح رکات صسع الأفعال عد لعن صفه هعدی اا مقىد 

الد لا له . فياب ضر بت بضرب مثلا غيرياب شرف شرف في أصل الدلالة» وه جراً..- 


کا 29 


امحا بانم| شأن في حیاةال فک رالعميقة و نی سر النظر إلى آغو ارالکائنات 
بجعل اللغة التي تعتمدهما ألصق بالطبيعة وأشف عن أخيلة الکون من 
هذه اللغات الحجينة التي تنظر إلى الأشياء نظرة قصيرة نفعية جامدة . 

هذا كله دون ذ کر الخط العربيالجميل الرشيق الذي ينم في إيجازه 
واختصاره ورشافته عل تطور كبير في تاريخ الكتابة . 

وکل‌من‌مارس‌النظر في أمو ر اللغةالعر بة‌ازداد بقینآمزاباهاو فضا تابا 
ومائرها . ولاشك أن عظمة اللغة متصلة من بعض الوجوه كاب 
الشعب الذي يتكلم بها و بدرجة الحضارة التي وصل إليها . ومترايا 
العربية وفضائلها ومآثرها تتجل واضحة ناصعة عند النظر في تعابيرها 
ومفرداتها بان الحضارة العر ببة الإسلامية. ولايخفى ماللغات البة في 
العصور الحديثة من رواج ومكانة ولاسبا لغات الامم المتقدمة . 
ومع ذلك فقد نجد في تباشیر النبضة العر بية بين العاماء والأدباء من 
اطلع على لغات الغرب ولم تصرفه هذه اللغات عن الافتتان باغةالءعرب 
= ولذلك جاء أ كثرمن صغة في الاصل‌الواحد. انظر مثلا طوی نطو ي ععنی 
تعمد الجوع » وطو ي بطوی جاع ول بجد قوت إن هذا بحث واسم 
مستفيض حداً حسينا أن نشير اله هنا 

أما حر كاتالفر وق التي تنو ع ا لاني فن مزايا اللفةالعر بةأيضاً . و لابد من 
راد بعض الامثلة فخلف بالتحريك الولد الصالح وبالنسکین إن كان فاسداً 
والادلاج السير أول اللبل » والادلاج السير آخر اليل الخ. 

وقد يفمد تغمير ال رک فيالتفر يق بين ا فر د واب عكالشتماع والشعاع»وهمكذا. 

e 


دراسات ادبية - القدمة 


على رغم م‌حلتها التاريخية الحاضرة » وخاصة لدی النظر في باب 
الاشتقاق وسعته وم‌ونته فبا نذکر هنا ما کتبه الادب الكبير 
واللفوي الخطير أحمد فارس الشدياق (۱۸۰۰/۰۱۲۱۹ م ۱۳۰۵ م 
۷ م ) في کتابه « سر الليال في القاب وال بدال ».فهو بقول : 

« أما الاشتقاق وسائر الأساليب الأخرى فليس لسائراللغات کا 
للعر بية»فن ينظرهن بها فقد جاء نكراأً.فهي بذاك آفضلین وأشرفبن 
وأكلبنءفبنالفقيرات وهي الغنية»وهن المتشا کسات وهي السوية» 
كيف لا وفيغيرها ترىاسم الفاعل من مصدر واسم المفعول من‌آخر. 
فا مثلين !لا مثل الو ب المرقع والوجهالقبيسالمبرقع »وما مثل العربية إلا 
مثلدوحة ذات أفنانءفيكل فنن متبا آفنان,لابزال ظلبا ظليلا ضافيا 
وموردها عذبا صافيا . بيد أن العرب » والحق أقول» لم يقدروها 
حق قدرها » ولاعرفوا أنها الفاضلة وغيرها المفضول . الا ترى انبم 
عدلوا عنها إلى لغات العجم" فاتخذوا من هذه ألفاظاً »> وهي في لغتهم 
أنصح وأحك وأعذب منطقاً وأببى رونا حتى لوفرضنا أن تلك 
الألفاظ لم توجد فيا لكان لهم مندوحة عنما الى النحت الذي هومن 
بعض مبانيها . وللعرية مزايا أخرى فاقت بها غيرها فضلا وقدراً 

واوا ۰ ثم يقول : « فأحد الله تعالى على أا لغتي التي 

(۱) بريد الشدياق الاغات الا وربة لان لفظ المحم في العربية يقابل 

لفظ العرب . فالعجم كل من لبس بعري » والنص في ص ٠ ٣‏ 4 
ا 


نشأت عليباء وصبوت إليهاءوفيبا لذ لي تعبي وطاب لي نصي ودأیي؛ 
ثم أحمده سبحانه عز وجل على أن آثاني نصيباً من غيرها وا قل» 
حتى صح لي أن أقول بتفضيلبا عن يقين في النفس » لاعن تخمين 
وحدس » إذ الدعوى بالترجيح تقضي بإيراد الدلیلالصحیح »ولاسيا 
إذا كان الخصم الد» والمدعى بهحجة وسند.» 

ولد اخذ بعض الشعوب سيل البيان الصحبح عن اللغة العر بية 
وتأثروا بها إلى مدى بعيد كا آشرنا إلى ذلك منذ قليل. فاللغة الفارسية 
بلغت أوج كلما في ظل الحضارة العر بية حين نشأ شعراؤها العظام 
اال فريد الدين العطار ونظاءي الكنجوي وسعدي الشيرازي 
وجلال الدين الروي وحافظ الشيرازي وخامة شعرام ا العظام 
عبد الرحمن الجاءي » وحين تسرب إليها ما بعادل ثلث الفاظبا من 
اللغة العربية. ولق د كان کل کاب مين أو شاعر يد من الفرس بحسن 
العربية وکاب واسع الاطلاع على آدابها وأسالييها یکتب فيها 
وينظم » فعبقر يته ومواهبه في الحقيقة تفتحت في ظل البباب العربي 
وفي رياض الثقافة العرية الإسلامية ٠‏ 

وليس في ذلك غضاضة» لأن مفكري الفرس وأدياءهم وعاماءهم 
اشترکواهم آنفسهم في حفظ اللغة العربية وصونما وفي زيادة ذخائرها 
و کنوزما ۰ وهذا اس معروف ومتداول عندنا كن العرب»ولکن 
الام الذي هو أقل وضوحاً حظ ثقافة الشعراء الفرس من الثقافة 

کے طلا ا 


: 


العربية»حتى إن کل شاعر فارسي كبي ركان يتقن العرية اتقاناً تما ا 
كان مروداً بالثقافة الإسلامية التي هي ملك الجميع ومولانا جلال 
الدينليس إلا ريحانة عطرة عبقة کر عة قدمتبا الثقافة العر بِيةالإسلامية 
وفاسفة حي الدين بن عربي معأ إلى الإنسانية باللسان الفارسي ”". 


(۱ من المعلوم أن مولانا حلال الدن كان صدیی مدر الدن القو نوي 
تاسد لشیخ الا كير ور لله از سراح آرانه » و قد هط دمشق دين کان 
الشبخ العر بي الاندلسي يقضي فيا آخریات أيامه ثم دجم بعد وفاته هو وصدر 
الدی إلى قو نية وماتا في سنة واحدة 

هذا وإذاا كتمل تدريس الآداب العربة في المستقيل فلايد من أن 
مخصص نتصيب من البرامج هذا الاون الفارسي اميل العظم 

على أن شور العرب الفي عز ايا لفتهم أصابهم بداء الکبر في جال البيان 
وهو داء دري يحول دون التقدم تن و ا هر المتنى الشاعر الكير 
وشعب بوان ضاق بقلة بيان سكانه فادعى أنهم أحوج الى البيان من الام 

ومن بالشعب احوج من ام إذا غنى وناح إلى الببان 

وقد صرفهم ذلك الكبر حى عن النظر في آداب الاأمم الا "خری التي 
أورقت في حضارمم فضلا عن آداب الأ مم القدية الا ماقل. 

وإن من حسنات وزارة الثقافة والارشاد في صو وبه أن تعہد إلى الاستاد 
الشاعر المجيد عد الفراتي في ترحمة أوابد الا'دب الفارسي وقد ترجم كتاب 
كلستان أي و دوضة الورد » لسعدي الشيرازي ترحمة هي غاية في الاتقان 
و ۱ روائع » من الشعر الفارسي لال الای‌الر و مي و سعدي و حافظ الث یراز يبن 
( قد اطبم ) و بارحم الآن « بوستان » سهدي أكير دواوبنه 

۳ 


ولقد بذل السریان جهوداً كبيرة في نقل علوم اليونان وفاسفتهم 
إلى العر بية في إبان العصور الأولى الدولة العياسية «ولكتهم في سبيل 
ذلك رفعوا لغتبم وأنضجوها وبلغوا بها آوجبا الذهبي . وهمكذا 
| کتملت اللغة السريانية في ریاض الفكر العربي . 

واللغة العبرية إنما بلغت أعل مراحلبا التارخية في ظل الحضارة 
العر بية الأندلسية حين وضع عاماؤهاقواعد نوم و حكوا نبجالعرب 
في نحوم وآدابهم ا انهم الشعرية . 

ا که ابیت الفافل اة والمارسة حوره واا 
وخا وره اي اداد و ددا رد 

ولقد أثر البيان العربي الأنداسي في شعوب آوربة کلبا , فأخذ 
الأوربيون حضارة العرب و نقلوا أصو هما وماتحتويه منعلم ومن بيان 
ومن شعر . ومن العروف تأثير الشعر العربي الاتدامي في شعراء 
كتلو نيا وغالیسیا والبروفنس وأمثالهم في ذلك الوقت . 

وتأثير العر بية في الإسبا نيةوالبرتغالية کبیر »و إذاصحفي المستقبل 
التنقيب عن تأثير الحضارة العربية في آغوار نبضة الغرب فان تأثير 
البيان في الغر بين أمر عميق . 

وربما كان من أكبر الدلالات التي توحي بذلك أن الغربيين لما 
طفقوا ينبضون وجدوا آنفسهم عاجزين عن محاكاة العرب وبلوغ 
شأوهم في الكتابة والبيان ٠‏ و نعرف ذلك من خلال الفقرات التي 
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كتبها شاعر إيطاليا الكبير بترارك في غضون القرن الرابع عشر 
يندد فیما ببني فو مه وجيب بهم و یدعوهم إلى التشجع و ثي نفو سیم 
الثقة والعزية . يقول هذا الشاعر :« ماذا ! لد استطاع شيشرون 
أن یکون خطيباً بعد ديو ستن» واستطاع فير جيل أن یکون شاعراً 
بعد هو مير وس » و بعد العرب لا .سمح ل جد بالکتاه ! لد ارا 
اليونان غالبا و تجاوز نام احیانا » و بذلك جارينا وتجاوزنا جميسع 
الأمم» وتقولون إننا لانستطیع الوصول إلى شأو العرب! باللجنون! 
وباللخبال ! بل بالعبقرية إيطاليا الغافية أو المتطفئة "".» 

لتتأمل من قريب خصائص اللغة العربية نصدها قتاز حوانب 
عجيبة ومتقابلة ٠‏ فبى دك معین غزير لاينضب حين تعمد إلى 
التعبير العامي جرد الدقيق المضبوط . وهي ترفدك وتدعمك حين 
تؤثر الفتكرالفلسني الواضح أوالغامضء وال جلي أوالقاتموالناصع أو 
المستغلق» حسما تقتطیه ‏ فاق التفتكير ٠وهي‏ تعينك وتجذحك وتحاق 
بلك إذا | تحرت إلى التعبیر الا دی لخبالي و هي تسیر معك برفقو تصاحبك 
وتريك الصفات والألوان والخلة والتفاصيل إذا فضلت الوصف 
الحسي المتصل بالرؤية والمشاهدة » وهلر جراء 


و قدم بها ترحة دوسلان لمقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية » بارس ۱۹۳۵ 


نش 


و کذلك إذا ألقيت ببصرك في جنبات الارض والطبيعة والاد 
والنبات والحيوات والانسان والإصباح والضحى والظبيرة 
والأصيل والغروب وأجزاء الیل وآنائه كانت نعم اللسان الناطق 
والترجمان الأمين . 

وإذا تعبت من تنبع ما على الأرض فسرحت بصرك في الآفاق 
وقلبت وجبك فى السماء كانت نعم الدليل » فأرتك النجوم وأبراجبا» 
والحرة و آمو اجهاءوسه تاك الکوا کب»و خلت لك صورهاوماه‌هاء 
ومنازشا وأنواءهاءوجات لسمعك وليصرك حلاها ولألاءها ٠‏ 

إن اللغة العربية هي أول اللغات التي سبرت أغوار الساء» 
ورصدت النجوم والکوا کب »و بعشت بصواريخها اللفظية إلى تلك 
البروج والنجوم البعيدة عنا بملابين السنين الضوئية » ودرست منازل 
الشمس والقمر » وخبرت جوان القبة الزرقاء . وقد دمغت اللغة 
العربية بروج الیاء ونجومما بأسماه أخذتما عا جميع الاغات. فأصبح 
الناظر اليوم في الفلك أيان كان إذا أراد أن يتكلم بأي لغة شاء ازمه 
أن يستعمل أسماء تلك النجوم وأماكتها العربية ٠‏ وهکذا لابد ام 
الفلك من أن يتكلم العر بية. 

على أن أم ميزة للغة العربية تشر فا بنزول القرآن‌الکرج‌فیها حين 
أصبحت لغة الوحي ولغة اتصال الأرض بالمماه . اب الوحي آم 
تاريخي لایکن نكر انه . وكل من استبواه من الفکرین والمتدينين 

كنا ریت 


و الرو حانیین هذا الامس العجیب و اراد أن بتدارسه من قرب فعله 
أن بتعا اللغة العر بية یطل‌ع کلام الله التزل کا وصل إلى نبيهالمرسل ٠‏ 
ولقد حفظ العرب والمامون قرآئهم فحفظ لهم اغتهم . ولا شك أن 
استمرار اللغة العر بية وخلودها متصل بالقرآن الكريم . و لقد انبه 
لذلك العاماء منذ القديم. يقو ل أبو الريحانالبيرو يفي كتابه«الصيدنة»: 
« ديننا والدولة عر بيان والدين والدولة توأمان برفرف على أحدهما 
القوة الاهية وعلى الآخر اليد السماوية »وم احتشد طوائف من 
التوابع وخاصة منهم الجيل والديم في إلباس الدولة جلا سسالعحمة» 
فلم يتفق لهم في الراد شوق . وما دام الأذان يقرع آذانهم کل يوم 
خا وتقام الصلوات بالق رآن العربي المبين خلف الأثمة صفأ صفاً 
ويخطب به مني | لجوامع بالإصلاح کانو الليدينو للفم»وحبل الإسلام 
غير منفصم و حصنه غير منثل»'"" 

كانت اللغة العر سةإذنلغة الحضارة العالمية مدة عصور طوالفيقارة 
آسية وإفريقية وأوربة . وبقي الا كذلك في آسية وإفريقية وفي 
من و ربةحتق القرن التاسععشرحين طفقت الإنكليزية تحلحلبا. 
وأ كبر أسباب التبدل يرجع إلى التجارة والاستعار . 

ولاتساع ماضي العربية حفات آدابها بالكنوز الغنية حفولاً قل 

)١(‏ في امطوطة الى بدارالکتب المصرية والدين والتوأمان وهوخطأ من 


الا سخ فخلا لا سنا ا 3 صيمق 
بش کہ 


مثيله في تاريخ اللغات الا خری»وزخرت بحارها باللالی» السنيةحتى 
إنه لا بزال یصل ال مسامعنا من خلال سحف الزمان الغابر خفق 
ألوف الألوف من القلوب الذ كية الموهوبة التي نبضت على إيقاع 
ألفاظا وصورها وأخيلتها ‏ ولا ينفك يتاذلا أمام أبصارنا و بصائرنا 
من وراء سدف الكت الغزيرة انحلوة والدارسة مالايقدر ولايخصى 
ولايحصرمن شهبالعةولالقوية و كوا كب القرائح النيرة التي تطغىفي 
جاا وروعتها على أمتع مشاهد السماء في جميع آناء الیل . 
# عار k‏ 

من إعجابنا باللغة العربية وآدابها ء ومن تأملنا صوراً فاتنة من 
ييائها الملون العظيم » ومن الأحلام والأخيلة التي ابتعنتبا تلك الصور 
في آفاق دراساتنا الختلفة المتعددة تألفت عناصر هذا الکتاب , فاذا 
تيسر لنا فيه إحسان فالفضل لسحرالعر بية الذي أوحى به, وان وقح 
فيه تقصير فتبعته على كاتب سطوره ٠‏ 

لقد رافق انبعاث اللغة العربية نهو ض العرب في بلادثم» ووازی 
استعادة رو نقها إفاقتهم»وساير تحددها الحديث تفتح وعيهم. وهي تبدو 
إحدى روا بطبم القومية المتينة . فبي من أجل ذلك ولمزاياهاالكثيرة 
حرية بکل إعجاب وإ کبار » قينة بکل دراسة وجبد واثار » أهل 
لكل عبة ورعاية وتعبد وعناية . 


ومع التقدم الذي ظهر عند أبنائها من إقبالهم عليما ودراستهم هما 
حت کک 


لاترال تقتضيهم دا | کو و ميان 
قو ۷ ایو اتا روفو وی كا لاش ها هی 

و تعود العرببةفي العصر الحاضر تتبوأ مکانتبا شيا فشيئا بين غار 
اللغات» إذ تبرز معالم الجتمع العربي الواسع ناصعة كقرص الشمس 
من وراء ظلام الاستعار الذي غثى أرضه » وحجب ساهه » 
ونمب خيراته » ومرق أوصاله » وعاق حركة الحياة الأصيلة فيه , 
ولاسها أن وطن ذلك امجتمع أوسع الأوطان رقعة إذ يؤاف عشر 
ماس المعمورة وفع کیش و خافن كن أغلذل انا خر وهو 
يحمل شعارالصداقة والسلام لميع الشعوب الخاصة ويريد أن يشترك 
معبا في بناء إنسانية جديدة » سوية كرعة ٠‏ 

فخدمة اللغة العر بية خدمة للقومية العربية وخدمة في الوقت نفسه 
الحضارة الا اة و کل تهاون ى شاأنبا معناه اتفریط في حق أعل 
روابط الوطن العربي والتقاعس‌في جنب آغل کنوزالتراث‌الا نساني. 

لذلك كله ارم أن نحرص عليها حرصنا على كياتنا وأن نستمساك 
بها استمسا كنا حقیقتنا ».و کل جبد بصرف :فق هذا الشأن لن ,نیع 
عبثاً في الیدان القومي ولا في الیدان الانساني٠‏ 


ولقد جاء کتابنا هذا شتمل على حوث متفرقة في الظاهر » کل 
(۱) مساحة الاحاد السوفالي سدس مساحة العمورة ولکن الاحاد 
السوفياق شتمل على عدة سعوب 5 


وج 


بح صلم أن يتكون موضوعاً لرسالةمستةلة٠ولكن‏ بعضبامش دود مع 
ذلك إلى بعض يخا ة التأمل الفني و بلون من‌النظر جديد إلى آدا بنا القديةء 
يحاول أن يتع وأن يقنع مااستطاع إلى الامتاع وإلى الإقناع سییلا ٠‏ 

ول يكن لنا بد في البداية من أن نوضح دلالات «القے الخال 
جاءت منتثرة في حقول تلك الآداب مستندين في ۸ شتاتها وتنسيقه 
إلى ماأدت اليه فلسفة الفن‌من در اسات حديثة ٠كانقصدنا‏ الاصل تلية 
الأفكار العربية » فلل نعرض من نتف الفلسفات الفنية ليد إلا 
مارأيناه يزيد في وضوح تلك الأفكار ۰ ثم أضفنا الى العرض بعض 
النأقشات التي وجدناها لازمة ومفيدة ٠‏ فإذا نسبنا الآثار الأدية بعد 
ذلك إلى تلك الق عرفنا حقيقة دلالاتها٠‏ 

ولقد فكرنامايا منذ أن كنا طلاباً ندرس تاریخ الفنفيالأطوار 
التي م اشعر العربي القدم هذا فقدمنا رانا ذلك عن جونا 
د ملامح من أطوار الشعر العربي » . لقد أصبحنا في عصر نستطيع أن 
ننظر فيه إلى حركة ذلك التطور العميقة ترتسم على جدرا التاريخ 
دون أن نتقيد عذهب من المذاهب أو بنظرة من النظرات . 

ات التطور سنة الأشياء ججيعبا وقانونما ابرم به يبرز تأثير 
الزمان الموضوعي فيا . ولکنا هنا في الفن أردنا بعد ذلك أن نمکس 
الأمءفتبحث نالف کرالفني كيف بنفیء هوزمانه الخاص وصاول‌آن 
يجعله مستقلاً ما استطاع » و كيف يذلل فكرة الزمان الخارجي من 
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وجبات متعددة فا اما آن يلونها بطريق الصيغة والتفعيلات والابة بقاع 
وإما ات يعتمدها لتسریع الزمان أو إبطائه أو التخاص من قیوده 
واعتباراته وما شابه ذلك لغاية الإمتاع والإعجاب . وقد عرضنا 
ذلك كله بإيحاز في حث « الشعر العربي وفکرة الزمان . » 

ولا كانت العبارات رموزا إلى الأفكار وإلى الصور النفسية 
والشعرية كان من الطبيعي أن تأمل کل باحت قضية الزن ف الان 
وأن يبلغ إلى تأمله ا على وجه ا#صوص. ول نجد من‌الباحئین 
الحديثين من نظر إلى الشعر العربي القديم النظر الكافيمن هذا الو جه. 

وإذ تناولنا هذا الموضوع بالكتابة وجدناه متسعاً انساعاً كبيراً 
اضطرنا إلى تفريعه بوجه عام وإلى الإلمام بالرمز الصوفي أطرف 
مدارسه وا بدا فکراً .ورعا نکون قد ارا عض الوانب 
المفيدة في هذا الیدان . 

وخشينا حين أنبينا هذا الفصل الواسع أن يظن المتأدب أنتف 
الأدب العربي كله رموز » فكان لابد لنا من تعديل هذا الظن . وما 
كان الأدب الواقعي اللي والتعبير الصريم أ كثر استفاضة اخترنا مثلآً 
واحداً منه وآ ثرنا أن يكون ذلك وصف الشعراء القدامی للأزهار 
والرباحين والبقول والفا كبةلأن هذه الحبات الطبيعية أقرب الأمور 
من نفوسنا و ألصقبا بالتعبير الفني»حتى إنها أصبحت منذ القديم وسائل 
للتعبير الفني نفسه . ولقد صادفا من اتساع القول في هذا الوضوع 

كيم 


ما جعلنا نکتنی بعرض الشعر تار كين للقاری» أن بتفکر فق صيغة 
البيات وأن يحل مع الشاعر فینظر إلى الأشياء نظرته الطريفة 
البديعة النضيرة 
ثم شعر نا ببکثرة المواد»فرغبنا في تسلية القاری» والدخول معه في 
متحف الضحك والفكاهة العر بيين . وكان من الطبيعي حين طفنا في 
أمهاء ذلك المتحف أن ننتبه مرا حام) التاريخية والاجتّاعية بعد إذ تبینافي 
صدرالکتاب ماهية الفكاهة والضحك المزلي.وإذا طا غارهما وطغى 
وغط حتى غطى بعضاً من ملامح اجتمع العربي القديم فقد قوینا عل 
ذلك الغارفآًبرزناءمن خلال آمواجه وال اا اررق البیض وال دة 
الصافية والمزيدة اللاصعة ‏ أصناف العلاقات الا نسانية وأشكالما 
الاجتاعية المتطورة . 
بقي علينا بعد إذ جلونا خطة الکتاب أن نقول شيئاً عن طريقة 
تأليفه كي يتضح بعض الاختلاف في مدى الإيجاز والتفصيلفي ثناياه. 
لقد بدأنا الکتاب في سنة ۱۹۲۰ في عبد الوحدة يحفزنا على ذلك 
تهيئة بعض الواد التي عبد إلينا في تدريسها بجامعة دمشقی و كنا 
شاعرين يجدة هذه البحوث التي تسعى أت تبرز الصفات القومية 
والإنسانية في الشعر والأدب العر مين فطفقنا نقيدها سريعاً و ندفعبا 
إلى مطبعة الجامعة فظبر منبا حتى اول بحث « الرمز في الشعر 
العربي» . ثم اضطررنا إلى وقف الطبع اضطراراً مفاجتاً م نكن 
ول كه 


هو وی ی فف اغ ومر ولك 3 
البواعث کرهت إلينا البحث فانصرفنا عنه سنتین كاماتين . ثم نظرنا 
فکان آمامنا إما أن نغفل الکتاب نهائياً وإما أن نکمله . ومن أهم 
ماردنا إلى سبيل الا کال بيت المتني 

و أر في عيوب الناس شيا کنقص القادرين عل الام 

فعمدنانیر بیسع‌هذهالسنه۱۹۱۲ إلى تناسي السفاسف ووطنا العز معلى 
أن ننعم من جديد بعاشرة أكابر الناس من الفکرین العظام وااشعراء 
والأدباء وأن نفرح بفرحبم وشعر بشاعرم ونجري مع أفكارم 
ر اضححكم ونتفكه بنكاتهم وأن تأمل معبم آشرف 
ما صاغوه ون أ شهی ه ما آبدعوه من فون القول والفكر وا شال: 
ولمذا تر كنا لةامنا العنان يجري في مدى أوسع وعرية أ كبر في 
الشطر الآخر من الكتاب . 

ول أتعرض للأدب والشعر الحديثين إلا في الندرة وإلافيا طبع 
منبیا على غرار الجوهر القديم » لأنما على الجودة الحكثيرة التي 
يشتملان علیپا لايشببان الأدب والشعر القدمين ٠‏ وأكبر الفروق 
أن الأدب والشعر القديين كانا ذروة الآداب في عبودهما الختلفة 
أما الأدب الحديث والشعر الحديث في وقتنا الحاضرفمع ما فيا من 
محاولات أصيلة ينظران من طرف خني أو صريح إلى الا داب العالمية 
الأخرى ٠‏ فمعاير البحث دند تنه خلا واا و 

ل 


مكن ال من الاحوال‌آن تقاس جیعاً مقاییس و احدة,ولا آرت 
پنظر الیبیا نظرة متساوية » إذ كان کل ینتسب إلى ماحل من الزمان 
شديدة الاختلاف ٠‏ 
XK xX‏ ر 

خلاصة هذه القدمة أن العربية كانت لغة العقل والقاب والد 
اشعوب كثيرة لا للشعب العربي وحده في إبان عصور طويلة ٠‏ كانت 
لغة الأرض ولغة السماء وأباكان الا فبى لغة اب الكيرى 
فيا من آلوان تعابيره الروحية ۰۰۰ ما لیس في غيرها ٠‏ 

وني منطق سل إذا تصور السامون أحوال الجنة في الآخرة 
وما ورد ی حق آهلبا من التمثیل بأحوال أهل الدنیا فلا بد من أن 
یتخیلوا لهم لغة ٠‏ ولا كان القرآن الکريم کلام الله الذي تنزلعلى 
خاتم النبيين كانت لغة القرآن خليقة أن نکون لسان أهل الجنة ۰۲ 


ی 


(۱) « عن أبي هريرة قال قال رسول الله عم أنا عربي والقرآن عربي 
ولان أهل النة عربي آخرجه الطبراني في الا توسط وقال حديث حسن . 
وروی الطبراني أيضاً في الكبير والا'وسط4واطا ك في ااستدرگ من حديث 
ابن عباس أن رسول الله 9 قال أحموا العرب لثلاث تین عر بي والقرآن 
عر اي وكلام أهل المنة عر اي » وقال بعد تخريحه إنه حديث همع رحاله 
كلهم ثقات ورواه أيضا بلفظ احفظوفي في العرب لثلاث . » كتابالقربفي محبة 
العرب للمحدث عرد الرحيم بن أي بكر بن إبراهم العراقي المتوفى سنة ۸۰۵ ه 
طبعة حجر بة سئة ۱۳۰۳ “ص 18 

وقد ورد الخحديث في ه الجامع الصغير » لاسيوطي برقم ۲۲۵ ۶« أحبوات- 

ات 


وحن الذین شغفدا بسنا بيان العرية وتتبعنا أدابها في بطون 
الکتب الغايرة ل بت لنا آن نشید آسواق‌العرب کعکاظط ومجنة وذي 
اجاز والر بدو أمتاطا ولا أن نخر إلى البادية لتقط نوادر ألفا 5 من 
أشداق الاعراب. «فیل نأمل إذا تغمدنا المولى الكريم برحتهفي عقبی 
الدار أن نعو ض فنسمع اللبجة الصحيحة البديعة الصافية تختال شفافة 
ناصعة على ُغور اور العين و هي باسعة ناعمة؟وعندئذ قد تاح لنا أن 
نقابل بين طر بنا لتلك اللبجة في طلاوة الجر سور خامة اللفظ و حلاوة 
الکلام و طر بنا لپجات النساء العرییات الشپورات آمثال سكينة 
بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ٠‏ إذ لابد أن یکون لكل جة . 


هيبات ۱ بل ڪون بو مئذ ( ولا زمان إذ ذاك ) طاعین 
بقلو بنا إلى النشوة الکبری » ألا وهي ماع الصوت الأول الذي به 
بدأ خلق الكون ٠‏ 


= العرب لثلاث لا في عر لي والقرآن عربي و کلام" أهل النة عرلي » وذ کر 

المناوي في « فيض القدير » قول العقيلى عن الدیت انه منككر لا أصل له » 
وقول اغيتمي إنه ضعرف > وقول آي حاتم وابن الموزي إنه موضوع»وظن 
الذهي فيه أنه موضوع آیضا فليرجع الى فيض القدير للاطلاع على مواضع 
الضعف في اسناده . ثم أنهى الناوي التعليق عليه بقوله « وأما قول السلفي 
هذا حديث حسن فراده به کا قال اين تيمية حسن متنه على الاصطلاح العام 
لاحسن اسناده على طر بقة احد"ئن . » 


بت لت جه 


الق مار 


لبس امال بثزر ‏ فاعم وإن رديت بردا 
ان امال معادن ومناقب أورثن عدا 
مرو بن معد یکرب 
في كتاب الأغاني القصة الا تية : « قات سكينة لعائشة بنت 
طلحة أنا أجل منك » وقالت عائشة بل انا . فاختصمتا إلى عمر بن أبي 
ربيعة فقاللأقضين بينكا أما أنت ياسكينةفأملحمنهاء وأما آنت‌باعانشة 
تأجمل منبافقالی سكين قضيت لي واه » 7" 
تدلنا هذه القصة عل نوعین‌الحسن وهما الملاحة تتصف بهاسكينة 
بنت الحسين وا لمال تتحل به عائشة بنت طلحة . وإذا أردنا أن تفېم 
معاني كلمن هذین‌النوعین و جدناذلك في آخبار هاتين السيد تين مدو تن 
أيضاً في هذا الکتاب . 
فقد جاء فيه : «كانت سكينة عفيفة سامة برزة من النساء حالس 
الأجلة من قريش وتجتمع اليا اشعراء , وکانی ظريفة E‏ 
(۱) ج ۱۶ص ۱۱۲ مطبعة التقدم ۹ 
(۳) ص ۱۵٩‏ 


در اسات أدبية )۱ 


روي عنبا آنا قالت عن ل زفافبا:« آدخلت غل مصعب وأنا أحسن 
من الثار الوقدة ». وروی اما کانت « آحسن الناس شعراً وکانت 
تصفف جمتها تصفيفاً لم ير أحسن منه حتى عرف ذلك وکانت تلك 
الجة تسمى السكينية ۰۲ . 

نستخاص‌من هذا النعت أن سكينة كانت تتصف مع العف ةوالفضل 
بنعومة الأطراف والظرف واليل إلى المزاح وبال جاذية التي تشبه 
النار المششبوبة في روائهاء ونما كانت حسنة الشعر تتزين فتصففه تصفيفاً 
غدا زیا في عصرها بنسب إلا 

وأما غائشة فأخبارها تفید آنها كانت بديعة مثالاً حقاً في تناسب 
التكوين واعتدال الملامح وانسجام الاعضاء کایتصور الذوقالعربي 
إذ ذاك . وفي الجزء العاشر من کتاب الاغاني وصف لعائشة بت 
طلیة دکاد بکون كما عل لان ارام تاه مه کانت با دنه 
« تسمی عزة الميلاء يألفبا الأشراف وغيرم من أهل الروءات » 
وکانت من أظرف الناس وآعامپم بأمور النساء » فأتاها مصعب بن 
زیر وعبد الله بن عبد الرحن بن أي بكر وسعید بن الماص . 

فقالوا : انا خطبنا فانظري لنا 

فقالت لمصعب : بان أي عبد الله ومن خطبت ؟ 

فقال : عائشة بنت طلحة ٠‏ 


(۱) ص ۱۵۹ 


شالت مه فان أن ام 

قال : عالشة بشت عخان . 

قالی : فاأنت ان الصدیق ؟ 

قال : أم القاسم بنت ز كريا بن طلحة . 

قالت : ياجارية هاتي منقلي تعني خفيها 

فلبستهما وخرجت .... فبدأت بعائشة بنت طلحة 

فقالت : فدتك كنا في مأدب2 أو مأتم لقريش ذا كروا جال 
النساء و خلقین فذ كروك فل أدر كيف أصفك فديتك ؟ فألقي يا بك 
ففعلت .... إلى آخر القصة ۲۲ ۰ ثم ترجع فتصف للخاطبين صفات 
خطیباتین ٠‏ وتصف عائشة بنت طلحة في جال صورتهاو تستئني من ذلك 
عيبين»« أما أحدهما فيواريه الخارء وأما الآخرفيواريه ا لحف : عظم 
القدم والاذن » ۲۷ 

ونجد في عيون الأخبار ما یو كد هذا التفسير ٠‏ 

«قالت : امرأة خالد بن صفوان له بوماً :سا أجلك ! 

قال : ماتقو لین ذاك ومالي عمود امال ولا على رداؤه ولابر نسه. 

قالت : ماعمود الال وما رداه ومار سه ؟ 


(۱) ص ۰۲ 
(؟)كانت سكينة تسمي عائشة ذات الاذنين. الصدر نفسه ج ۱6 ص ۱۰۲ 


س — 


قال أما عمود المال فطول القوام وني قصرء وأما رداؤه 

فالبياض ولست بأبيض » وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع 
ولق ارقف ااا وما أملدك كان أل م۱۷ 

هذا تعد أن الاو كن ملاع واه ان الامو الا 
أقرب منم إلى الأمور الحسية الظاهرة . 

وعدد ابن المقفع في الأدب الصغير أموراً لاتصلح إلا بقراتها 
ومنها أنه لاینفع « الخال بغير حلاوة » ۳۳ . وهذا يدل على أن ا لمال 
غير الحلاوة ,و أنه ۳ م نفعه ويكتمل رو نقه 

وقد ذكر صاحب نفح الطيب طرفاً من كتاب جده « الحقائق 
والرقائق »» هنما « حقيقة : امال رياش» والحسن صورة » والملاحة 
روح٠فذلك‏ ستره عليك»و هذا سره فيك فاذا سويتهو نفختفيه من 
روحي )"عل أن هذا الکلام يريد قائلهأن يفرق فيه بينالمال الذي 
يعتبره ضر با من الزينة » والحسن الذي هو صورة » وكلاهما ظاهران 


(۱) ج ٤‏ ص ۲۱ 
(۲) رسائل الملغاء الطبعة الثالثة ص ۲۸ 
(۳) ج ۳ ص ۱۱۷ بولاق ۱۲۷۹ ه . يذ کر المقري مقدمة جده لکتابه 
« هذا کتاب شفعت فيه اطقائق بالرقائق » ومزجت العنی الفائی باللفظ 
الرائق » فهو زيدة التذكير ( رعا كانت التفكير ) وخلاصة المعرفة وصفوة 
العلل و نقاوة العمل فاحتفظ عا بوحبه اليك فهو الدليل وعلى الله قصد السسل » . 
ا 


خار جبانو بين الملاحة البيهي باطنة خفية والتي هي‌من| بنزلة الروح. 

وقال المبرد : « يقال راعني بروعني أي أفزعني قال الله تعالى 
ذكره “ا فاماذهبعن برهي الروع ۰و کون الرائع اميل ٠‏ يقالجمال 
رائع»یبکون ذلكني اارجل و الفرس وغيرهما ٠‏ وأحسب الأصل فيا 
واحداً أنه يغرط حتى بروع,کا قال الله جل ثناؤه؛ ۴( بکاد سنا برقه 
يذهب بالا بصار € للافراط في ضيائه ۳۰" 

وهذا يدل عل نوع آ خر للجال » نوع ذي هيبة وجلال وإخافة 
وهو الروعة ٠‏ 

وقد جاء في أساس البلاغة : « وفرس رائع يروع الرائي بجيال 
وكلام رائع رائق واس أة رائعة ونساء روائع وروع. قال عمر بن 
اي ر بيع 

فان یقومغناهافقد کان حقبة ‏ تمثى به حورالدامع‌روع». 

على أن صا حب فقه اللغة عقدفصلا « في ترتيب حسن المرأة » حاء 
فيه « فاذا كان النظر اليما يسر الر وع فبي رائعة » 

والر وع القلب أوسواده آومکان الفزع منه٠ولاتمنع‏ هذه الفقرة 
صحة الاشتقاق السابق . وقد قال النابغة : 


فریسع قلي وكانت نظرة عرضت خا .وترفی اقداز الأقدان 


(۱) رغبة الآمل من کتاب الكامل ج ۷ ص هرم الطبعة الا ری 


س 6 س 


ويتحصل معنا أن للجال معنيين : 

معنى عام بشتمل على أنواع مختافة للمحاسن منها الملاحة وتقترن 
الاو وها الروعة أي" 

ومعنى خاص وهو التناسب التام المتع کا سلف ذکره في قصة 
عائشة بنت طلحة ٠‏ 

وقد كتب الوزير الحافظ ابن حزم « رسالة في مداواة النفوس 
وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل » جاء فبا 

« فصل في صباحةالصوروقد سئلت عن تحقیق الکلام فیبافقات : 
الحلاوة دقة الحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقبول النفس 
لاعراض الصور وان ل تكن ثم صفات ظاهرة القوام جمال کل صفة 
على وحدتها . ورب جيل الصفات عل انفراد کل منپا بارد الطلعة غير 
ملیح ولاحسن ولارائع ولا حلو الروعة بهاء الاعضاء الظاهرة 
وهي أيضاً الفراهة والعتق . الحسن هو ثيء ليس له في اللغة اسم يعبر 
عنه ولكنه محسوس فيالنفوس باتفاق كل من راه .وهو برد مکسو 
على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه فتجتمعالآراء علىاستحسانه 
وان ۾ تكن هناك صفات جميلة فكل من راه راقه واستحسنه وقبله 

(۱) بقول ابن المقفع في « الادب الکبیر »:« اعلم انه ستمر علي كأحاديث 
تعحنك اما مليحة واما رائمة » فبوبقايل بينالمليحةو الرائعة. رسائلالملغاء 
الطبعة الثالثة ۱۹۵۲ ص ۹۳ 

e 


حتى اذاتأملت الصفات افراداً لم ترطائلاً . و كأنه شيء في تفس المرئي 
بجده نفس الرائي . وهذا أجل مراتب الصباحة ثم تختلف 
الأهواء بعد هذا من مفضل للروعة ومن مفضل للحلاوة وما وجدنا 
احدا قط يفضل القوام المنفردء الملاحة اجتاع شيء بشي عماذكرنا.ء'"" 

هذا وفي اللغة العر ببة ألفاظ كثيرة تضد ألواناً من المال عتتلفة 
وهي منئوره فِ تالا دنت وي العاجم "۰ وأسنا هبنأ بصددالبحث 
عن هذه الالفاظ .واغا نرید ان نبحث معاني ا لمال وقیمه وانواعه 
ومز عضا من عض توطئة لدر اساتتاالادية وها لحد بد ماقد 
ستعمله من تایه اس انوا لاقد نعتمده من وصف وتحليل 


(۱) مطيعة الثيل عصر ۱۳۲۳ د » ص بس » ۴۳۸ وف هذه الطبعة تصلب 
من التحر يف . وقد طبعت الرسالة طبعة ثائية في مصر .و ‌الظاهرية مخطوطتان 
ها في قسم الأدب بر هم ۳۱۸۱ ورم ۲ و للستا أفضل من الطبعّن . 

(۲) في فقه اللغة مثلا « فصل في ترتب حسن المرأة » وقد ذكرنا ]نفاً 
فقرة منه تتعلق بالروعة. وفيهذا الکتابانضاه فصل ف تقسم اسن‌وشروطه » 
عادقه و خن تملب عن ان الاعرايي وغبرهما »الصاعة ال ا » الاضامة نی 
البشرة » ا لمال في الانف » الملاوة في العينين » الملاحة في الفم » الظرف في 
اللسان » الرشاقة في القد » اللاقة في الشمائل » کال المسن في الشعر » وة 
في العاجم الاخری ألفاظ كثيرة جداً ۱ 

(م) في كتب أصول الدين فصول خافبة في معاي الحسن والقبيح وأبها 
العقلى وأيها الشرعي تخرج عن نحو ثنا هنا 

و كذلك عاد الفلاسفة ولاسها عند الصو فة القائلين بوحدة الوجود آراء في 
الجال سبتاح لنا الالمام بها في موضع آخر 

ا 


على أننا نحتاج الى أن نمس بعض بحوث الفکرین الحد رين فتئبين 
أطرافاً من تحليلبم ثم نعود لنحدد هذه المعاني عندنا ٠‏ 

وأم باحث في تاريخ الفلسفة الحديثة تناول هذا الموضوع 
افیلسوف الألماني « نت » وذلك في كتابه « نقد الحك ». ولیس 
هنا حال عرض آرائه وتلخيص کتابه هذا . ولكنا نحي أن نعتمد 
على كتاب له آخر متقدم على کتاب « نقد اک » وهو « اعتبارات 
حول الشعور باعمال وبالروعة»"" فيسرد أمثلة على امال وعل الروعة 
5 يلي 
من الامور ایلة من الامور الرائعة 
المروج المرصعة بالازهار الجبال الشامخة والعواصف 
وصف هوميروس لزتار فنوس وصف ملتون لمملكة الجحي 
النبار الليل 


الفكر الذكاء 
الرأفة الفضيلة 


(۱) کته سنة ۱۷۹6 آما تقد اطع فکته ها اه ۰ بعد 
اصدا ر کتابه الشهودن و العقل النظر ي »و « نقد العقلالع.لى ».وف کتاب 
و نقد الحم »نطبق اصو لفلسفته التي أقام دعائهاعلی آرائه في الالو في الروعة 
وهي التي عرضها في کتابه الاول 


العينان الزرقاوانو الشعرالأشقر العينان السوداوان والشعر الفاحم 
ا الرجال يكنم أن يتسموا با جنس 
ال تدعیم شمانلهم ا 
إلى رفض ألقاب الشرف فم إلى 
منحها أميل منم إلى تلقيها ٠‏ 
وبری کنت أن النساء بعنین اهن واذلك بلتمسن عند الرجال 
مكارم الأخلاق .والرجال عدر بعضهم عضأ في نبل الشمائل ومکارم 
الأخلاق لذلك يلتمسون عند النساء صفة المال . وغاية الطبيعة أن 
تحبو الرجال نبلاً فوق نباہم والنساء جمالاً فوق جمامن حین جعلت 
كلا من الفريقين ييل الى الا خر . 
وهکذا تشتبك عند هذا الفیلسوف الأموراخلقية بآمورالمال. 
وقد جاءفي كتا بهه نقدالحك » : « شيئان هلان النفس إعجاباً وجلالا 
دائمين ومتزايدين کل اتحه الفكر الس| وأمعن في تأملى| وهماالساءذات 
التجوم خارجة عنا والقانون الق في نفوسنا» . 
يد أن كنتفي الامثلةالتي ذکرها قد مرج بين جال الطبیعق و جال 
الفن » مع أنه قد فرق بنى| في موضع آ خر تفريقاً جيداً حين قال 


« الفن ليس تمثيلا لشيء جميل وانما هو تمثيل جيل لشيء من الاشیاء.» 


(۱) يستعمل كنت لفظ الیل بدلاً من الرائع 
— 6 لدم 


ويقول المفكر الفرنسی شارل لالو: « يمكن أن نضیف الى هذه 
الملة ولو كان هذا الشيء قبيحاً » » وذلك لان الفن قد بصور الشيء 
القبيح » فیکون تصويره هذا متعاً 

عندنا إذن ق فنية متعددة . وقد عمد شارل لالو الذي كاناستاذاً 
في السوربون الى تصنيف هذه الق . فنظر في هذه الق الى لتناسب‌الذي 
ترتکز عليه هل هو حاصل متحقق أو مبحوث عنه أو مفقود وذلك 
من جوانب الحياة النفسية الثلاثة الجانب العقلى والحانب العملي 
والخاف العاطفي ۲ الانفعالي . وعندئذ يحصل عندنا نسع قي فنية 
وفق الحدول الا تي : 


9 ۱ 
ومن منرایا هذا التصنیف أن کل قيمة فنية موجودة فيه بتعریفبا. 
امال تناسبمتحقق و الروعة تناس ميونت عنه أو ممن و اللکتة 
تناسب مفقود أو ححود وهل جرا 
غبر أن هذا اتصنیف يحصر هذه الق في تسم ولا نجد مسوغاً 
لى_ذا الحصر ثم ان جوانب النفس الانسانية أشد اشتباك 
۳9 


و تداخلا من هذا التقسي الذي يبدو لا مصطعاً 

واذلك نقترح تصنيفا أ خر ابسط يشمل اربع قي أصلية متقابلة 
مثنی مثنى تا بلا جدلياً وهي امال والروعة والرقة والضحك؛ ویفسح 
محالا لالوان كر فيه ای دون حصرء فنضع تلك الق ني جوا نب 
دائرة ندعوها بدائرة ا نمحاسن کا في الشكل الآ تي : 


امال نعجب به ونرفع مكانهونود لو نمت اليه بسبب.وهو يقابل 
الضحك لان الضحو لك منه نخفضه ونزدريه ونخرجه من جاعتنا 
لعيب فيه كالغفلة أو البخل أو غير ذلك وكانا نزحره صییکنا من 
ند الى داخل حظيرة | ماعة . 

والروعةجالىدەش ويخيف كالما لالشاهقة والعواصف از مرة. 
وهي تقابل الرقة التي هي جال لطيف نخثی عليه الأذى و نشفق عليه 
ونرید أن تحمیه کال الاطفال او جرال الانو نه . 

1١ ج‎ 


ونفضل أن نعلل هذه الي الفنية الأر بع بعض التحلیل معتمدین 
على ما جاء بشأنها عند العرب خاصة ومکللین إياه بسا نراه نحن 
مناسياً أو ما تيسر من الدراسات العامية الحديثة وذلك بأشد الاحاز ء 
لأن الكلام في هذه الق أصبح في العصر الحديث واسعاً ولأن 
الغرض من ذ کر هذه لے جرد ابضاحبا واشاعتبا وتطبيقبا في 
دراسات الأدب العربي لا يحثها والاستفاضة فيه . 

ار 9 

اخترنا هذا اللفظ هنا لشمل ألواناً متقاربة من الخال كالملاحة 
والحلاوة وقد سبقت الاشارة البپ| واللطف في الافعال والصفات 
والرشاقة في الحركات . 

ولقد رأينا أنالعرب يفضلون ال ملاحة على ا لمجال ٠‏ و کذك‌الامر 
عند المفكرين الغر ببین. يقوللافو تتبن :« إن الرقةلاجل‌من| ممال». 
وهذه إشارة إلى أن الرقة غير الهال.ويقول الشاعرشيارمستغلاً بعض 
الأساطين الیونانیة‌مامعناهآن الال عند الیونان ل فمنوس و أن الرقة 
ثلٻاز نار فينو سوعندما أرادت جو نو نان نسي جو بتيروتفتنهاستعارت 
من فينو س زنارها . وهذه اشارة أيضأ إلى أن الرقة مكن أن تنفصل 
عن الموال وتنفك عن ها فصل الزنار وينفك عن الخصر و إلى أنالرقة 
موطن الإغراء 


و کثبراً مابزداد رو نق الرقة إذا قر نت بالقبح Ee‏ 
قلدت زو جما الاعرج في عرجه فکان تقليدها ملوءا بالرقة . وقد لحظ 
آفلاطون منذ القديم الخاصة الا تية وهي أن الغلظة أو الحفاء (ذاتعمد 
أو تکلف ,بدو رقة دايا وأن الغلظة القصوى ينبغي لتستحق اسمهاأن 
تکون غير إرادية ثم إن الرقة تلا الأساطير اليونانيةدائماً فيأشكال 
نساء فبي متصلة بالانوثة وموحية بها 

على أن | كثر الباحثين يكادون يجمعون على أن الرقة صنو الحركة. 
ونحن عندئذ ندعو ها أيضاً بالرشاقة م ذ كرنا . 

الرقة أو الرشاقة صفة الحركات اللطيفة إذ تحري هذه الحركات 
سبلة » يسيرة » هينة » لينة » لا أثر للجد فيها ولا النصب كأنا تصدر 
عفواً تتلاحق آجراوها تلاحقاً رقيقاً متسلسلاً جار يا كالماء كأن بعضبا 
بسا عضاً آو کان عضا بنی» عن بعض و يېد له في <رية واسعة . 

ويرىالمفتكر رافیسون‌آن | رکات ال رقيقة حرکات‌متمو جة تعرب 
عن الاستسلام فیقول ما معناه ان التموج هو التعبير احسوس عن 
الاستسلام الذي يبدو الطب فيه و تثوي ارقة . 

الرقة بعبدة عن القوة الظاهرة ونائيةعن العنف وا رد الشاق.شاهد 
الفياسوف سبنسرراقصة ترقص عل المسر فوج دأنحر كتها كانت تغدو 
رقيقة رشيقة عندما تبدو خفيفةلاتتطلبمن | جمد إلا أقله وأدناه» كأن 
ثة اقتصاداً في الطاقة المبذواة بالنسبة إلى المردود الحركي الظاهر 


تتنافى الرقة إذن والردود السىء و تتتعد عن الحركات العنيفة 
المرتطمة الحافية التي تكشف عن جد وتشف عن ضيق أو حرج 

إن حركة الآلات مب بلغت من الکال والإتفان لاتضاهي 
المركات اه اه مت اماق ذلك أن امرك اة الف 
حركة صامتة حلوة تحدث بلا اصطدام ولاجلبة هي عند الحيوان 
حرکة بسپرة و لیست کذلاكسرکة الا اناا الضها ب . لطر اا 
للحرکات الرقبقة إن مشية الرأة وحركة امرة ملكتا احرکات 
لا نازعب منازع لاعنف فيب ولا اصطدام كأن وراءهما مرونة 
تسبغ الا نسجام وتخفي التقطع . 

لنتأمل الحرة . حرکاتما تفیض بالخفة » تتقدم تقدماً صامتألاصوت 
فيه ولا ضوضاء تارة تتمبل تشي الهوينا وتارة تسرع أو ET‏ 
كأنما تعلق خطوتها في الو اء مادة يدها أفقية الى الامام»فبي تجمع بين 
الحذر والتواني وتمزج بين الاتتباه والاغفال ثم تتبي بوضع يدها 
على الأرض . وقد تمد جسمبا نحوالشيء الذي تريد بلوغه دون أن 
تتقدم إصبعأ و كثيراً ماتبدل اتزانها ونقاط استنادها فتصالب بين 
فا کار اه تاره تقو ری دزا ولد ارو و ورا عط ر اما 
متبصرة ثم ترجع الى المدوء وال كينة مطمئنة. حرکاتباطيعة فلو رمي 
بها لأوجدت عند وصوها الى الارض في توازن واعتدال . کان‌العلماء 
پنکرون في السابق أن اقرة إا رشت سقطت داغاً عل راماك اة 


د ۱۶ بت 


ذلك . فاماعرضالعام ماري" الصورالسجلة لسقوط الرة التنوع في 
الفضاء كان الانتصار حليفها.فبي تستطيع ان تلتوي في الفضاء دوب 
أن تعتمدعلى شيءلان لديها مرو نة آلية داخلية.هي ترنکز في الفضاء 
على نصفها وتدير رأسها. إن سقوط الحرة ليس حركة بل أعجوبة . 

ولنتأمل الآ الغزال. اليد أتلعدقيق مرن وا لجسم آهیفعشوق» 
والايطلان أوالخاصرتان تصفتان» و القرنان عاليان في استقامة امه 
والقواتم دقيقة لطيفة »لمات الرأس والجيد ار تعاش متجسد » لباز 
العصي حي متو ثب متهيء للتفار آو الا ندفاع المفاجىء ,دقة الفاصل 
ملامة لسرعة الحركة. كل حبوان يلوح جسمه كأنه اتفاقية بين و ظا ئف 
مختلفة ٠‏ أما الغزال فكل مافيه كأنه منصب في نشاط واحد . حتى إن 
وجوده مدو أعحوية . هذا اللطف ورقة الاطراف وهذا الميكل 
الذي يكاد ینکسر لاي عنف کل ذلك يشير الى قلة المقسأومة وعدم 
احیال اطيد الستمر حى الر کض اذا تطاول تبك قواه . الغؤال 
كأنه خلق التفار لا السعي الطويل . 

ومن الحركات الرشيقة التزلج على الجليد . الارض هنا من نوع 
طريف جديد لانها جليد . هي مستوية تام الاستواء متجانسة كل 
لتجانس ل خالية می‌العقبات و القاومات . کل خطوة اذا بتدأت 

Marey (1) 


ا و ب 


تستمر وتمتد وراء‌حدودها العتادة .و تتوالی أشكال الخطاوالحركات 
كأن خطوطبا الرسوعة في الحواء والنور بانضام بعضها الى عض 
طاقة ازهار 

ان وراءالحركة الرشيقة الظاهرة حركة نفسية باطنية متصلةبالعفو ية 
الحسة والفطرة السليمة . 

بری‌الشاعرشار ان الرقة ميزة النفوس المولودة ولادة حسنة.هذه 
النفوسهي التي تستطيع أن تثق بفطرتها السليمة وتستسلم لنزعاتها لاد 
نزعاتهالا تكون الا فاضلة. هي لاتقوم بعمل خلق مسمى لان طبيعتها 
لقن الخلق »ولا لك فضائل معدودة بل تلك الفضياة ذاتها. الرقة 
اذن تحيا بالتوفيق بينكلية الواجب وذاتيةالفطرة و باملاءمة بين الجا نب 
العاطن والجانب العقلي لدى الانسان . الرقة عند شيار هي التعبير 
ل للنفس المیلة أي هي الشكل اي وانجلى الروحي للجال 

ويرىباحثون آ خرون أن الرقة متصلة باب و حافزة عليه . تلوح 
كأعاخةة لذلك کانت غيوة 

ویعلق برغسون على رأي رافيسون في الرقة با يل «نحس بنوع 
من الاستسلاملدی كل ماهورقيق لطيف كأنهذا الاستسلام تععلف 
ذه و تترل . فمن امل الكون بعيق فان استشف الاحسان من‌خلال 
الرقة . وم تخطىء اللغة حين دعت رقة رک ای عاف والتكرم 


الذي هو من خواص الاحسان الرباني بلفظ واحد وهو اللطف ٩‏ 
وهذان العنیان هما شىء واحد عند رافسون » 

لقد ذكرنا أمثلة متنوعة لإيضاح فكرة الرقة ولکن م2 مشاهد 
كثيرة تقتضي التحليل والتنويه ولا يتسع امال لحا ۳. والمراد هناتبين 
فكرة الرقة في الشعر العربي خاصة . 

ولا كانت الألفاظ تستطيع أنتأتي بدلالاتهاعلى جميع مافي الكون 
فبي اشارات ورموز اليه وصور ل#أمكن أن يتسع الأدب لكل أنواع 
الرقة وأشكالما والوانما 

م في الطليعة الألفاظ التي ندل على صور وأشياء تتحل بالرقة 
والرشاقة واللطف أو توحي بها . و كأن صفة الشيء تنتقل إلى اللفظ 
الذي يدل عليه . فاذا استعملت تلك الألفاظ استعالاً ملاماً أشأت 
جوا حلواً سائغاً سبلاً. وبتدرالذهن من تلك الالفاظ أسماءالأزهار 
البديعة وغروس النبات الطريةكالريحانوغيره والظلال والنسي والماء 
النساب وامداول الترقرقة والدر والواقت والواهر وا 
والاشیاء الم نثة والصبا والرو نق وماشابه ذلك»و كذلك ذ کر الالفة 
والحنو وا ماية, لأن الكائنات والأشياء الرقيقة تستدعي‌العطف عليها 


)۱( ف اللغة الفر نسية الافظ القابل هو عاب وله معنان فك وهو 
ماشرحنا وديني وعند ثذ يقال لهبالعربية النعمة عندالمسيحيين .وقد آثناستمال 
لفظ اللطف لانه مشترك في الخال وفي الامور الدينية 

(۲) انظر للتفصل حكتاب 
Lesthélique de la grûce, Raymond Bayer. 2lomes, 1033, Alcan.‏ 
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دراسات آديية (۲) 


والعناية بهاء ثم السذاجة مع الحذر والعفوية والبراءة والعاطفة الحببةء 
تذ کرهنامن وصية أي تام للبحتري قو له:« وان اردتالتشييب فاجعل 
اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً وا كثر فيه من بيان الصبابة وتو جع الكابة 
وقلق الأشواق ولوعة الفراق» . 

وتاريخ الشعر العربي يطفم بالشعر الرقيق طفوحه بألوان الال 
الأخرى. ولا بد من ذكر بعض الآ بيات » قال الشاعر"" يصفواديا: 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث الع 
زا دوحه فحنا علينا حو الرضعات على الفطي 
وأرشفنا عل اطبا زلالا اد من الدامة لدم 
تروع حصاه حالية لمذاری فاس جانب العقد ان 
بصد الشمس آنی واجتنا فحجها ویاذت السم 

اب لفحة الرمضاء خارجية بالنسبة الى الوادي حماهم منها فهم 
بستسقون له الغيث الضاعف العمي » ثم نهم في احضان الوادي 
كالأطفال في أحضان الرضعات , وهنا عدا الحنو والتان نخدفكرة 
التصغير الحبب الذي تلتصق الرقة به . ثم لابد من التنويه بهذا اللماء 
الزلال العذی الذي رشفوه بلذة تذ كرلنة المنادمة والاس.و كذلك 
جا ار اک ا 


(۱) هو ابو نصر المنازي بصف وادي بزاعة بين حلب ومنبج ( وفيات 
الأعيان و معجم الرلران) » او هي حمدة بنت زياد تصف وادي اش بالأندلس 
( نفح الطيب ) 


3 جه 


من الغواني للايحاء بالصبا الفغض وا یو حین به من سذاجة وغرارة 
تحملین على أن ينسين آنفسین فياهسن عقودهن في أجيادمن التلعة 
خوفاً علیپا أن تکون قدا نفرطت حين عدن شیاه جواهرهانیا حصا. 
إن الرقة تشتمل في الغالب على عنصر الحذر التصل بالخوف کا يوحي 
بذلك منظر الطير او الظي » ثم ان هذا الجو البديع الحاو التألف من 
الظلال الوارفة والحصا المتألق واليناييع الترقرقة والصبايا الحالية 
الرينة لابد فيه من نسم رخاء وان رقيق شائق ليس بالكثير بنظمه 
ذلك الوادي تنظيماً فلا بأذن منه إلا بمقدار كل ما في هذه الأبيات 
بوحى بحلاوة ذلك الوادي وملاحة التزول فيه . 

و ماتعلق الان والصور » :و مام تعلق بالصناعة والقریض 
فانالشعر الرقيق يكو نغالباً منالبحور انجزوءة والقطعالقصيرةالسولة 
لا الطويلة ولا المتكلفة . ان الرقة إلمام مقتضب قصير . فكأن القطعة 
الشعرية تلف عن بارق عذب ير تسم في النفس . 

الشعر الرقق‌شعرصاف متسلسل فبه غضارة وعليه طلاوة لاعنت 
فيه كأنه جاء عفو الخاطر و طوع البديهة؛ بغلب الطبع فيدعىكلثيء. 

وفي تاريخ الشعر العربي نماذج كثيرة من هذا النوع . ونجد 
شعراء امتازوا بهذا اللون المطبوع السبل ۰ ولاشك أب القارىء 
يذ کر شعر أبي العتاهية كله » ففيه سبولة كبيرة ویتناول أموراً توحي 
بالانوثة واللين » حتىفيزهدياته نحده بنوه بمضيكل شيء والانتباء الى 
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الزوال . وهذا كله یو كد فكرة الرقة التي تلاثم انسیاب الامور 
و جریانهاومضیبا ما ينسابالماء وجري و یضیو کاب النسي و یتلاشی» 
و تتنفی مع المقادير الضخمة الثابتة الراسخة . و كذلك یذ کرالقاری» 
العباس بن الا حنف وشیناً من شعر أبي نواس وابن العستز والبحتري 
وابن خفاجة وشعراء الوشحات . 

ولکن البباءزهيراً يأتيفي طليعة الشعراءالذين تضم اشعار م بالرقة 
واللطف واللاحة والسمولة . وكل شعره من هذا النوع الذي يكاد 
يحسب عامياً ولكنه يبقى صحيحاً فصيحاً لنستمع الى هذه القطعة 
الغزلية التي كي کلام الاطفال : 


من اليوم تعارفنا ونطويماجرى منا 
فلا کان ولا صار ولا قم ولا قلا 
ا ولت بن القت نا ليق 
فقد قيل لنا ععنكم كا قبل لک عنا 
كفى ماكانمن هجر وقد ذقتم وقد ذقنا 
فنا اح ا ع لوصل کا کنا 


فالیحر قصبر وهو امزج الذي لا ستعمل الا مجزوءاً . وقد دحله 
زحاف الکف کر من مو اضعه فاصیحت مفاعلین مفاعيل 4 
فزاده ذلك خفةورشاقة, والألفاظغاية فيالسهولة؛ و بعضباشائم ينوب 
عن | ملة الكاملة » وفي ذلك اقتصاد في المد . وكان وصار استغنيتا 


سر لد 


عن الاسمين والأبرين » وقلتم وقلنا وقیل ليست في حاجة الي مقول 
القول» وذقتم وذقناحذف مفعو لاهما للعل. ثم ان اللفظمبد الفظالا خر 
وينىء به . فا لكلام كله متسلسل مسجم هين لين حري برفق وحركة 
لطيفة بلا تكلف ولاصعو بة . 

والامثلة كثيرة في هذا الميدان ويكفي اننا جلونا هذا الطراز 
من الشعر وأوضحناه بهذا المقدار » وان كان البحث لا يزال يحتاج 
الى استفاضه وتوسعه ٠‏ 

وقد انتبه النقاد العرب الى هذا النوع السبل من البيان ودعوه 
بالسرولة. يقول ابن حجة اموي في خزانة الأدب : ٠‏ السبولة ذكرها 
التبفاشي مضافة الى باب الظرافة » وشر كبا قوم بالانسجام »وذكرها 
ابن ستان الخفاجي في كتاب سر الفصاحة فقال في جل كلامه هو 
خا وص اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسففي السبك ٠‏ وقالالتيفاشي 
السپولة آن یت الشاعر بألفاط سيلة تتمیز عل ماسواهاعند من له 
أدنى ذوق من أهل الأدب . وهي ندل على رقة الحاشية وحسن الطبع 
وسلامة الروية . ومن ألطلف الامثلة نول الشماعر : 

أليس وعدتني یاقب أني اذا ماتبت عن ليل تتوب 

فا أنا تانب عن حبليل فالك كلماذ كرت تذوب 

ومنه قول أبي العتاهية : 

أتته الخلافة منقادة اليه تعرر أذيالهها 


اده 


فلم تك تصلح إلا له ول بك بصلح الا ها 
ومذهي أن البباء زهيراً قائد عنان هذا النوع وفارس ميدانه 
فن ذلك قوله : 
ومدام من رضاب کات من شا 
کان ما كارف ومنه بعد في اللفس بقايا » 
ثم یذ کر امموي أبياتاً متنوعة كثيرة للبهاء منبا هذه الا ییات : 


امنا قوق شا فلم تأخرت عنا 

وا ت حلت ماقد عقر © 

ول يكن لك عذر ولو بکون عاسنا 

فلا تمتا فانا قلنا وقلنا وقلنا 
ومنبا قوله : 


الا کر سا ای فا 

نفخ ا رجاه .راغ اي تاره 

ونعم كبرت وافا ‏ تلك الشمائل باقية 
وميااتي نحو الصبا قلب رقيق الحاشية 


۲) 


روتام عه ی ااه 


وقد أتىناك زحفاً وا عرش ؟ رجا 

وانظر لنقسك فيا ف نا 
(۲) في الديوان بعد هدا البت 

ویفوح من عطفي أذ فاس الشیاب م هيه 


فيه من الطرب القد, م بقية في الزاوبة 

ومن الشه‌راء المتأخرين الذين تتم ف اشعاره بالرقة ولي الدین‌بکن 
واسماعيل صبري . 

هذا ولايفوتنا أن نشيرالى أنفن الزخرفةالعر بيةفيالرسم والتصوير 
کامار سه الفنانون الذين نشو وافيظل الحضارةالعر ب ةالاسلاميةمنروابي 
المند وجبالها الى بطاح الاندلس وسهولها يدخل كله في باب الرقة . 

وة لون من امحاسن يقال له الظرافة او الظرف نضمه هنا الى 
ميدان الرقة . وقد مس فيكلام امموي أن التيفاشي يدخل الرقة في 
باب الظر اق وا مقيقة انا کا آلوان متقانة 

وقد کب ابن الحوزي في مستبل کتابه « آخبار الظراف 
وال‌اجنین» ما بلي : 

« الظرف کون في صباحة الوجه ورشائة القد و نظافة الجسم 
والثوب و بلاغة اللسان وعذوبة المنطق وطب الرائحة والتقزر من 
الاقذار والافعال المستبجنة ويكون في خفة الحركة وقوة الذهن 
وملاحة الفكاهة والمزاح ويكون في الکرم والجود والعفو وغير 
ذلك من الخصال اللطيفة . و كأن الظريف مأخوذ من الظرف الذي 
هو الوعاء, فکا نه وعاء لكل لطیف. وقد يقال ظريف لمن حصل فيه 
بعض هذه الخصال » . 

والذي يتأمل هذا النص بلحظ ورود لفظ الرشاقة وخفة الحركة 


و الصال اللطفة فه 6 باحظ أن بقية الصفات كبا ما یاخذ بمجامع 
القلوب ويستميلها ويستأسرها 

واذا أردنا أن نخرج عن الفن بعض الشيء استطعنا أن نلحق 
بالرقة والظرف الزينة واتباع الأزياء نروي هنا القصة التي 
وردت في كتاب الأغاني وهي ٠‏ ان تاجراً من أهل الكوقة 
قدم المدينة خمر فباعبا كلبا و بقيت السود منها فلم تنفق وكان صديقاً 
للداری فشكا ذلك الله وقد كان نسك وترك الغناء وقول الشعر » 
فقال له : لا تم بذلك فاني سأنفقها لك حت تبيعها أجمع . ثم قال : 

قل لامليحة في اجار الاسود ماذا صنعت برأهب متعبد 

قد كان شمر للصلاة شاه حت وقفت له بباب المسجد 

وغنى فيه وغنى فيه سنان الكاتب وشاع في الناس وقالوا : قد فتك 
الداري‌ورجع عن نسکه. فلم تبق في المدينة ظريفة الا بتاعت خاراً 
آسود حتی نفد ماکان مع العراقي منبا.فلما علم بذلك الدارمي رجع الى 
نسکه وازم السجد ۰ » 

الرقة في الخلاصةمتصاة برشاقةالحركة وبالاغر اءوالانو تهوبالقادر 
الصغيرة اللطيفة و تقا بلها الروعة . 


(۱) ج ۲ ص۱۷۳ و في القصة اشارة الىاعتاد الازیاء على الدعاية والتر ويج 
والى وظىفة الازياء الاقتصادية الي تکین وراء‌ها وقد اتسعت هذه الو ظفة 
الاقتصادية الي للازياء مع ما يرافقها من دعابات كبيرة ف‌العصراطاضر وذلك‌في 
البلاد الر أسمالية التي تايز فيها الطبقات الاجيّاعية بالاستناد الى الثراء والغنى 

مد 


الر و ۶ 

الروعة کا سلف جال مفرط بدو متجاوزاً الحدود مع احتفاظه 
بالامتاع الاانه إمتاع محفوف بالهيبة والجلال متصل بالرهية والقاق. 
إنه بثير الاعجاب العمیق ویلغ حد الادماش والإخافة ويوحي 
بالنبل والسمو ۰ نحن لا نكاد نستطیع أن نحط باتساع الشپد الرائع 
ولا بادراك جميع أجزائه نذکر هنا في الطبيعة الجبال الشاهقة في 
أجواز الفضاء ما ذكر « كنت» والبحر الخضم الواسع البعيد المدى 
المتصل بالأفق والسماء العميقة الغور المرصعة بالحكوا كب والنجوم 
والنظم الشمسية ونهر الجرة والمذنبات وأمثاهها » و كذلك العاصفة 
ابي تتشقق بالبروق وتدوي و تدمدم بالرعود والزو بعة في عباب‌البحر 
الهائج كأن البحر أصبح هوة بعيدة الأغوار تكاد تبتلع کل شيء 
والبرا كين الثائرة القاذفة با مم والشلالات المتحدرة الكبيرة . 

فالروعة في هذه المشاهد تقوم في المقابلة بين المتناهي واللامتناهي 
واحدود واللاحدود»ء کا ان اللذة عندئذ تقترن بالألم وک أن إمتاع 
المشاعر ترافقه دهشة العقل . إن الانسان حد نفسه ضعیفاً تحاهالطبيعة 
الاو شونا حيال ظواهرها الرائعة » ولكنه بستطیع ان يشعر 
من خلال ضعفه بحريته؛ وعندئذتكون للروعة رسالة وهي أن تجعل 
المرء يفتكر من خلال الوس في اللا محسوسء ومن ابا الصور التي 
إشبدها في الغيب الذي يتجاوزها 


۲۵ - 


وإذا تامسنا الروعة في البيان ابتدرتنا ااحكتب السياوية ولا سما 
ما جاء فا من وصف مشاهد القيامة. هذا وان القرآن الكريم كتاب 
ديني لا كتاب أدبي ولكن بلاغته السامية وبيانه العلوي ونصه 
احفوظ تحعل کلامه فوق ااشعر وفوق النثر وفوق ڪل کلام . فاذا 
استشهدنا هنا بعض الابات الکرعات فلا بد من أن نشير الى الفرق 
الکبیر ییا في العلو والسمو والتکرم والتقديس وبين جیع الشعر 
والنثر اللذين يشترك في صناعتب| بنو البشر 

إن النياء واسعة هو فة قى ا ال الطبيعية والمیال شاعة متطاولة 
والشمس والنجوم متألقة تمري لستقر لها والبحار منبسطة وهي جميعاً 
رائعة لأنها في انساعبا و كبر مقاديرها تشف عن قوة هائلة أبدعتها 
وكونتها. آما في يوم القيامة فان السماء لو نسة تتشقق کالابواب وتخف 
الجبال فتشبه بي الخفة والزوال السراب . 

ا إن يوم الفصل كان ميقانا . يوم ينفش فيالصور فتأتون أفواجا. 
وقتحت البزاء فکانت اوا ا وسبرت اطبال فکانت سرابا ٠‏ إن جم 
کانت م‌صادا. للطاغین ما لاین فبا حقابا . لا یذوقون فا 
برداً ولا شرابا. إلا حميماً وغساقا. جزاء وفاقا. إنهمكانوا لابرجون 
حسابا. و کذبوا بآياتنا کذابا. وکل شيء أحصیناه کتابا. فذوقوا 
فان نزیدک إلا عذا با €( النبأ ) . 

وأية فة خسف حنذاك القمر وتجمعه والشمس!: 


؛( فاذا برق البصر . و خسف القمر . وجمع الشمس والقمر 
ول‌الانسان بومثذ ان الفر. كلا لاوزر . ال ر بك تمتك الستقر. 
ينبأ الانسان يومئذ با قدم وأخر. بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو 
ألقى معاذیره * ( القيامة ) . 

ان الظواهر يوم القيامة مخالفة لكل ما اعتاده الناس وما آلفوه فبي 
مخيفة حمّا 

۴ |ذا الشمس کررت . واذا النجوم انکدرت وإذا الجبال 
سيرت . و [ذا العشار عطلت . واذا الوحوش حشرت . وإذا البحار 
سجرت واذا الفوس زوجت و[ذا الوه‌ودة ستلت بأي ذب 
قتلت . وإذا الصحف نشرت.وإذا السهاء كشطت.وإذا الجحيم سعرت. 
وزذا انة ار عاست ف ما أحضرت . € (الکویر ) 

والناس في آبام الروع یفزعون الى أهليهم والأقر بينوالأصحاب 
ولکن الحول في ذلك البوم بطوح بالناس جیعاً فم يفرون حتى من 
اقرب الئاس الييم : 

# فاذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه . وامه وأ بيه 
وصاحبته و بنیه . لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ 
مسفرة . ضاحکه مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . 
آولتك هم الكفرة الفجرة که ( عبس ) . 

بل إن المرء لایتحک في حركاته وأعضائه في ذلك اليوم امخیف » 


مثله حينذاك مثل الذي یری في الوم كابوساً يهم بالحركة فلا یستطیع» 
أي هول آخذ بالنفوس ! 

يوم بکشف عن ساق و يدعو نالىالسجو دفلا ستطيعون. خاشعة 
أبصار هتر هقهم ذلةوقدكانوا يدعون إلى السجود ومسالمون):(القلم). 

أله من دوار شاملتذهل له النفوس وتملعالقلوب وتطير شعاعا: 

با أا الناس اتقوا ربک إب زازلة الساعة شيء عظي . يوم 
ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت و تضع کل ذات حمل حلپاوتری 
الاس سکاری وما م سكارى ولكن عذاب الله شديد ۹6 (الحج) 

أي کایوس جام يرى الخاسر فيه صو رأ غريبة مفزعةكالتي براها 
الحاذي في جاه 

+( إنطلقوا إلىما كنم به تكذبون إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب. لا ظلیل ولا يغني من اللبب. إنها تري شرر کالقصر . كانه 
جمالة صفر .و یل يومئذ لامكذبين * ( المرسلات ) . 

وليست روعة البيان محصورة في مشاهد القيامة بل نشعر بها كا 
اقتضاها التمثيل : 

۴ والذين کفروا أعمالمم کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سریع 
الحساب . او كظامات في بحر لحي يغشاه موج من‌فوقه موج من‌فوته 
سحاب ظامات بعضبا فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 


۲۸ - 


ومن ۸ يجعل الله له نوراً فا له من نور € ( النور ) 

أو كلا اقتضتها بلاغة الوصف والتعبير کا في ذكر الطوفان : 

#وهي تحري ببم في موجكالجبال ونادى توح ابنه وكان في 
معزل با بني ار كب معنا ولا تكن مع الكافرين . 

قال سآوي إلى جيل يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من 
الله الا من رحم وحال پینپما الموج فكان من ألمغرقين . 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك وباسماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
الأم واستوت عل الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين .۰" 6 (هود). 

إن عظمة المو جالذي يشبهالحبال لاتفوقبا الا هذه القدرةالرائعة 
الخاطفة التي تام الأرض فتبلع ماءها والمماء فتقلع ويغيض الماء 
وینتبی كل شىء 

. البيان لايو جد الا في القرآن‎ e 

وينبغى أن نتزل مراتب كثيرة حين نلتمس الروعة عند أشعر 
رادو را وآمبرم.وفي الادبالعريي صفحات یدقن وصف 

(۱) قال ان ألي الاصبع ومارأيت فيا استقریت من الکلام کاب 

ستخرجت منها أحداً وعشرين ضرباً من الحاسن وهي قول تعالى ( وقبل 
با ارض ابلعي ماءك ) ثم شرح هذه المحاسن شرحا دققاً جد انظر 


VY ° 1۷1 
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ایال والصحاری والعواصف والساء والیحار واروب ولکن 
التني هو شاعر الروعة الذي يأتي في الطليعة . 
ووصفه معارك سيف الدولهة لایدانبه شعر ولا شوقه تصوير 
ولقد كانت معارك سیف الدولة مع الروم رائعة في التاریخ حقاً 
ولکن التني استطاع با أوتي من مهارة البيان أب يخلد بطولة ذلك 
القائد العربي العظي الذي حى الئغور الثمالية للبلاد العربية . فروعة 
البيان تقایل روعة تلك المعارك ولا بد لناههنا من أن نستشبد 
بقصيدة من أوا بد المتني لنتبين العناصر التي يعتمدها للايحاء بالروعة » 
وكل قصائده في تلك المعارك حرية بالاستشهاد والشرح » ونحن هنا 
نختار القصيدة التي قالها في معركة ا محدت. نذكر أحكثر أبياتهاء نجد 
الشاعر في مستهل القصيدة يبيب باختلاف العزائم مع اختلاف أقدار 
اصحابها وبتفاوت المكارم مع تفاوت أقدار الکرام ويقابل بين 
صغار الأمور و بين عظاغبا فيعظم تلك الصغار فيعين الصغير ويصغر 
العظائم في عين العظيم 
على قدر هل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الکرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظیم العظائم 
ثم بذكر كيف وقعت العر كة و كيف تلو نی الوك اللماه من 
کو القتلى فكأن جماجم القتلى المتطايرة سقتها فلونتها بعد أن سقتها 
لام بالمطر و كيف بنی سيف الدولة القلعة فأعل البناه و كأن المنايا 


لاح — 


اذذاك بحر تتلاطم آمواجه والشاعر في صيغة الکلام يعمد إلى 

الاستفبام لتو كيد التشبيه بين وابل المطر ووابل الدماء 

هل الحدث الجراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين العام 

سقتبا الام الغر قبل نزوله فما دنا منها سقتها الماجم 

ناما فأعلى والقنا تقرع القنا وموج النایا حوها متلاطم 
والجنون من الأمور الر اعبةالخيفة ولكنفعل التائم الخفي التيهي 

جثث‌القتل‌هو كالسحر من المفروض أنه سکن الحنونوالاضطراب 

فو أقوى وأدهى منه : 

وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تائم 
والدهر والليل من الأمور التي يعتمدها العرب في التشبيه للايحاء 

الروعة" ولکن بأس البطل العربيكان أشد منب| : 

طريدة دهر ساقپا فرددتها2 عل الدين بالخطي والدهرراغم 

تفيت الليالي كلشيء آخذنه وهن لا بأخذن منك غوارم 
ولا شي آسرع من عزمه و نجازه : 

إذا كان ماتنويه فعلاً مضارعاً مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
هذا وإنالقوةأساس البنيان و دعامته فلاهدمما أقامه الطعن العربي 
(۱) بقول جرير حيباً الفرزدق : 


انا الدهر يفني الموت والدهر خالد فجئني عشل الدهر شا تطاوله 


وقول الا 
فانك كالليل الذي هو مدر حكي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


الذي يقضى فعدل : 
و کیف‌ترجي‌الروم والروس هدما 
وذا الطعن آساس ضا ودعام 
وقد جا کوها والمنانا حوا ک 
مامات مظلوم ولاعاش ظام 
ويخيلإلينا أن المتني فيروعة بيانه تنبأ فتوقع اختراع!لدرعات : 
أتوك يحرون الحديد كانهيم سروا بجياد مالحن قوام 
إذابرقوالمتعرف البيضمنهم ماهم من مثلها والعام 
خيس بشرق الأرض والغرب ز حفه 
وق اذبت الوزاء منه زمازم 
ا نود فيه يمتون إلى شعوب مختلفة لخشتم فم حتاجون عند 
تجمع فيه كل لسن وأمة فا تفم الحداث الاالتراجم 
وهنا بصورجوالعر كة القلق‌الراعب‌الرمب تصوير افونيا بخاص 
إلى أبدع صورة مطمئنة لسيف اأ لدولة : 
فاله وقت ذوب الغش ناره فلم يبق الا صارم او ضبارم 
وففت وما ي الوت شك‌لواقف کانك في حفن الردی و هو نام 


مت ۳۲ 


تمر بك الأ بطال کلمی هزية . ووجبك وضاح وثغرك باسم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهی ‏ إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
وعلى رغم كثرة الأعداء استطاع سيف الدولة ان تعاب علييم 
سرعة کيبرة تشف عن كو ته ومپار ته ار بة : 
ضمت جنا حم عل القلب ضمة توت الوایي تحتبا والقوادم 
ا الماماتوالتصرغائب وصار إلى اللبات والنصر قادم "" 
ومن طاب الفتح الجليل فاا مفاتيحهالبي ضالخفاف الصوارم 
وقد بيت الاعداء لسيف الدولة كينا كبيراً في طريق رجوعه 
فالتقی بهم عند جبل الاحيدب وأظبر من مبارة القتال فنوناً عجيبة 
استطاع بپاآن بتغلب علىعددم الضخم الحرار وان لتبعوم في شعاب 
ا جبل.ويذ كر المتني ذلك في حات رائعة كالبرق وحي بروعة القتال: 
رتم فوق الاحيدب کله ک شرت فوق العروس الدرام 
ندوس بك الیل ال وکر رعل‌الذری . وقدكثرتحولالو كور المطاعم 
تظن فراخ الفتسخ أنك زرتبا بأماتها وهي العتاق الصلادم 
اذا زلقت مشيتها ببطونیا کا نتمثی في الصعيد الاراقم 
إن تشیه نثر الاعداء على الجبل بنثرالدراهم على العروس منشأنه 
على فکرة الزمان في الشعر العربي 
ا ۳۳ - 


دراسات أدبية (۳) 


هنا أن يبرز قوة الغلبة برغم ضخامة العدو 

ثم ان تشبیه الجياد بالعقبان وهي مصعدةفي أعالي الجبل بين جشث 
الاعداء التي غدت طعاماً لفراخ العقبان في و كورها حتى لكأن 
الفراخ ظنت تلك الجياد أماتها بسبب رشاقة اشكالها واتاحتها الطعام 
لهاءوذلك في ايجاز وتر كيب عجيبين»من أ بدع ما نعرفهفي الشعرقاطبة 
لاني الشعر العربي وحده . وهو يشير فو قكل ما كرنا الى معرفة 
عميقة بمحاسن الخيل وجاطما وألفة طويلة لحا ثم انه يعود فيشيهها اذا 
زلقت في التصعيد بالحيات التي تتمثی على بطونبا متلوية فيوحي بقوة 
القائد العظي الذي كان حملها على التقدم والصعود المستمرين . 

ونحنقد حاولنا أن ندل بعض الثي» على جوا نب منعناصرالروعة 
في شعر المتنيوالافضل قراءة القصيدة كلها دفعة مع التمعن في أبياتها 
المتتاليةوتأملعناصرمااشتماتعليهمن معانو إيحاءاتمن أوطاالىآخرها 
كتلاطم موج المناياو الجثث التيهي بثابة انم ترقي الجنون وه جراً. 
السنا نحد حينئذ عند المتنبى ظلا من إعجاز النبوة في روعة البيان ؟! 

هذا وق اشعر المريي عدا ذلك اوصاف رائعة كثيزة في 
موضوعات شتی,وهذه الاوصاف تقوم على الجزالة والمبالغة والصور 
القوية المؤثرة وسوف تر بنا حات من . 

إلا أن التناسب المتزن الصرف المنسجم الاجزاء والمقادير انها 
ندعوه بالحسن او با مال ٠‏ 


۳ - 


رال 


من صفات الخال التي حالما الفیلسوف كنت في کت بهنقدا که 
أنه موضوع إمتاع نزيه خالص ويتضح معنی ذلك عند التفریق بين 
الثيء اميل والشيء الشبي أو اللذيذ ‏ وینه وبين الشيء الجيد 
او النافع 

فقد نك على شيء فنقول شبي أو لذیذ إذا أمكن أن يجاب لذة 
a‏ > وقد تک عله فتقول جید أو نافع إذا استطاع أن يسد 
عوزاً أو يقضي مأرباً . ولکنا في حکمينا هذين انما نصدر عن مطمع 
أو لباتة فيس كلا ال سكين مبرأ ولا تزا لأن اللذیذ والنافع يلاثمان 
رغباتنا ويرضيان ميولنا. بيد أن الحم الصادرعن الذوق الفني يحردمن 
هذه الشو اب حاصل فيحالة تأمل حض.قد نتوق الى قطف الثمر الشبي 
لتذوق والى هصر الزهر العبق للم » ولكنا اذ ذاك أولو أغراض 
غير مبرئين من أوشاب الرغبات . وبالعکس یکون حکنا نزيها اذا 
نظرنا الى صورة رمتا ید صناع تمثل مرا أو زهرا تشبلا فنياً فتمأينا 
هذه الصو رة وآ ثرنا صنعتها على ما دلت عليه في الطبيعة . 

ومن صفات الخال حللها كنت أيضاً أنه بتعين بالتناسب القائم 
بلاهدف أو بحسب تعبير هذا الفیلسوف هو «غائية تایح في الثيء 


ا ن ور 2 غاية ». وتو ضيح ذلك أننانتعت الشيء با لجال 
حين نفترض له غاية عل ألا نفكرفي هذه الغاية تفكيراً جلياً ودقيقاً. 
بنظر المرء الى زهرة مثلافان کان‌عام نبات فكر في وظائف الكأس 
والتویج وأعضاء الزهرة المذكرة والمؤثة وم بشعر بال الزهرة اذ 
كانت نظر ته مشتملةعل غاية واضحة ومعينة . وعلى العکس قد بحسب 
تاقلل التو انوا هال اعا وا فی ساون ون رز 
عاد أو أية وظيفة »فييتعد كذلك من الاحساس بالمال . وا لک الفني 
اما و اقع بين بين »فهو يفتر ض الحدس بغائية دون إيضاحباو تعيينها 
الغاية فيه مو جودة بيد أنها مبهمة كأنما تغشاها سحابة من التملي الفني . 
وينبغي الاتنباه الى أن المقا بلة في قول كنت ليست بين الغائية والآلية 
بل هي بين وضوح الغائة وإ اما و تعسن الاشارة الى أن مذاالقول 
قالب جدید تلوح منه الفكرة القدية الزاعمةآن ا لجال هو الوحدةالتي 
تام من خلال الككثرة او الفکرة القدمة الزاعمة أن ا لمال هوالکرال 
الممموح نحأ مبيا ۳. يقول ليبتتز : « ان الال تصور مبهم للكال». 

وقد أشار الشاعر بودلير الى صفة المدوء والسكون للجال وهو 
المتعلق لجال وها الصفتان اللتان يبحثهها من حيث الكفية ومن حدث الإضافة. 
وم في رأبه صفةثالئة وهي كلية المي الفني ينظر إليها من حيث الکمیة» وصفة 


رابعة وهي ضرورة الک الفني بنظر إليها من حيث اطهة ‏ واقتصرنا على 
الصفتن اللتين ذ کر ناها لا نیا كانتا أقل استهدافاً للمناقشة والانتقاد 


س “سم نت 


هدوء وسكون من نوع عقلي متزن رزين » إن امال في رأيه جمال 
قثالي سا كن بارد العاطفة . ففي ديوانه « أزهار الشر » قصيدة يجعل 
الال يتكلم فيها ویقول ما معناه : 
«أكره الحر كة التي تزيح الخطوط عن مواضعبا › 
لا أبكي ولا أضحك قط ». 
وني تناسب الاجزاء يقول الحك بن قنبر : 
ليس فيبا ما قال له كك اا كته 
كل شيء من محاسنها كائن في حسنه مشلا 
لو تمنت في متاعتبا لم ترد من نفسها بدلا 
الالو الس صنوان .ورعا کانافظ الخال آقرب إشثارة إل اة 
الکال والتناسب العقل,ولفظ الحسن أشد مساساً بجا نب التعبير الحسي. 
وا روف في الالفاظ ذوات وشائج خفية 
ومذا التناسب کان الفکر والیصر لا نفد تأملما للجال وکانا 
بستشفان دائماً فيه معاني جديدة متولدة و حتلیان تردیداً وایقاعاً بين 


أجزائه التناسبة . یقول آبو نواس في ذلك : 


وذات خد مورد قوهية امتحرد 
تأمل العین منبا محاسناً لیس تنفد 
فعضبا قد تناهی وعضبا تود 


و اسن کل عضو منبا معاد صدد 


فتاه ان الخمال تناس کامل هادی» من دون إفراط ولا 
تفريط قد بلغ كل جزء فيه حده المناسب الام وائتلف منسجماً مع 
بقية العناصر الاخرى. 

هذا ويتحقق المال في الشعر حين بطابق لفظه معناه دون زبادة 
ولانقصان وحن توافق الفكرة الفسكل غل حد تير الفیاسوف 
الالاني هيغل . وذلك حاصل في أغلب الشعر الحاهلي ولاسیا في شعر 
NE o‏ ال امد مره فا 
و كذلك شعر النابغة والحطيئة وجرير وشار . 

ولا کان ا لمال تصف بالتناسب التام بين الاجزاء كان لكل لفظ 
مكانه في القصيدة حتى إنه ليتعذر استبدال لفظ بلفظ . 

ونحب هنا أن نذكر هذه القطعة المشبورة لأبي نواس مثالا عل 
جودة التصوير وجال الاداء 


+ 


ودار ندای عطلوها و آدلوا 
مساحب من جرا لزقاقعل الثرى 
حبست ا صحبي فجددت عبد 3 
أقنا جا يرما ووا راا 
تدار علينا الراح في عسجدية 
قرارتها كسرى وف جنباتها 
فالخمر مازرت عليه جيوبها 


بها أثر منیم جديد ودارس 
وأضغاث ريحان جني وياس 
وإفي عل أمثال تلك ات 
ويوماً له يوم الترحل خامس 
حبتها بانواع التصاوير فارس 
مہا تدرا بالقسي الفوارس 
ولأماء مادارت عليه القلانس 


#- م۳۸ 


وربا بحسب القاری" أنالبيت الذي‌بعدد الشاعر فيه الا یام يشتمل 
عل حشو وا وی أن الایام التي آقاموها کانت عندم جميلة» کل 
يوم له في وام شأ نه» هم بعیشونها حقاً يوماً بعد یوم و یعدونا وهي 
تقضي يوماً بعد يوم . على أن مبارة التصوير في الأبيات الثلاثة 
الأخيرة هي غاية الاستشباد » إذ هي تامة الاداء » متقنة التعبير 

هذا وشعر البحتري يتوزع بين الرقة والمال . وهذه قطعة من 
تصیدته السينية الخميلة التي يصف فیپا ايوان كسرى : 


والمباناء وا واو 
في اخضرار من اللباس على أص 


وعراك الرجال بين يديه 


ف مقع موي بعامل دمح 
تصف العين أنهم جد أحيا 


علي م ارتيابي حتى 


وان يزجي الصفوف تحت الدرفس 
فر يختال في صبيغة ورس 
في خفوت منهم واتماض جرس 
ومليح من السنان بترس 

لهم نیم إشارة خرس 
تفرام بداي بلس 


إن هذا الشاعر الپارع يصف لنا الحر كة المتقنة التصویر في تلك 
الآثار ولكنه بدلنا في الوقت نفسه على صفتها الشكلية الخاقة 
المخمضة الجرس أي المادئة الق قد تحمدت في الحجر » ويشير 
إل الصمت الذي يرين على الاشخاص الممثلين برغم أن العين تحسیهم 


حل أحياء 5 


ولو عمدنا إلى هذا الشعر فحاولنا تبدیل بعض الالفاظ فيه بشرط 


یت 


الإبقاء على جاله والمحافظة عل‌صوره ومعانبه ل نستطع الى ذلكسسلاً. 
فريك RSE‏ 
« تغتلي » فيهم ه شكوكي» حتى « تتقصام » يداي «يمس» 
تذهب الطلاوة والانسجام وينفر الذوق . 
وكلماكان الفن قوب تعذر التبديل فيه واستحال التغيير . 
وفي مقا بل التناسب التام الذي يؤلف ماهية امال نجد الضحك 
الذي يقوم على اختلال في تجمع الاجزاء و نشوز ينا 


لضو 


في الضحك يتشنج الحجاب الحاجز تشنجاً عفويا » ويتقطعالتنفس 
على شكل دفعات زفيرية متسلسلة مصو تة تتخللبا فترات قصيرة من 
الشپیق » ويزداد الضغط الرئوي الداخلي »و إذا اشتد الضحك عاق 
الدورة الدمورة في الرئتین » فاحتقن العنق والوجه ء وترافق الضحك 
تقاص في عضلات الو جه »وتکادتشترك جمیع ملامح الو جه فيه 
فالقم ينفرج قليلا أو كرا والصامغان أو متقنا الشفتین شخان 
في الجانبين الى خاف والى أعلى . وعند بعض الناس لاتنتبي ألياف 
العضلة الضاحك جيعما الى الصامغين حيث ترتکز عادة » بل قف 
بعضما في طريقه فير تكز على جلد الخد فتحصل عند الابتسام 


داوع سد 


غينة "" في الخد على حين تنفرج الشفتان قلبلا وهو أخف درجات 
الابتسام وألطف أشكاله لانه لابکاد يبدل خط الفم المتموج . 

وعدا الفم يرتفع الخدان وتتسع صفحة الوجه و كأن الوجه 
تتاقص طولا »وي رتسم على امد لار تفاعه‌خطان وان آحرهیا 
بصل بين جناح الا ف والصامغ والثاني وراءه ينتبي ببعض الغضون 
الدقيقة في مو خر العين . 

ویرز الأتف إلى الأمام وال الاسفل . وربا كان بروزه ناشتاً 
عن تخلف الخدين إلى الوراء والاعل » وينبسط المنخران قليلا إلى 
الجا نين »و تتشكل لدى بعض الناس عل‌ظبرالا نف خطوط عمودية . 

وتامع العينان لمعاناً خاصاً زائداً وتصغران قليلا وتتطاولان حتى 
بکاد البياض فیم) يحتجب و حتى لا يكاد يبدو غير القسم الملون منب) » 
غير إنسان العين . وتفبسط أسارير الحبين حتى أصبح هذا التعبيرفي 
اللغة من باب التكناية دالا على الابتهاج » وأحياناً تشترك الاذنان في 
الضحك فتتحركان قليلا. 

۳ هذه الملامح تعبيراً عن الضحك الفم لأنه اذا صور الوجه 
صو ر تین احداهما عاسة والاخرى ضاحكة و قطعت الصورتان‌قطعا 
نصفياً أفقياً ثم خو لف بين القطعتین السفليين وألصقت الصورتان بعد 


(۱) هی ما تدعره الغيازة بالعامية 
(؟) هده الغضون تسمى اضاً الضفاردط وهى كسور بين الخد والا تف 
وعند الاحاظين واحدها ضفروط » و كذلك الضماريط 
یت ۶۱ ن 


الخالقة تبين منیما أن الصورة الضاحكة ما كان الفم الضاحك فيا 
ومع ذلك فان التصوير لایستطیع أن نقل لألاء العين و بر شا 
العتدل, والضحك المفرط ۰ ولكن اللغة العر بية أ كثر مواتاة في تبين 
أصناف الضحك وأشد دقة فى حسن الدلالة عليها . جاء فى فقه!للغة 
للثعالي مايل: 
« التبم اول مراتب الضحك » ثم الإهلاس وهو اخفاؤه " , 
ثم الافترار و الا نکلال و هماالضحك الحسنء ثمالكتكتة اوي 
ثم القبقبة والقرقرة والکر كرة» ثم الاستغراب » ثم الطخطخة (وهي 
أن تقول :طيخ طبخ ) » ثم الإهزاق والزهزقة وهي آن‌یذمب‌الضحك 
(Y) ۰ 1‏ 
به ذل مدهب » 
بضحك ا اسان متعددة. فو ضحك ببعض التأثيراتالحسية 
كالدغدغة 5 بفعل بعص الخدرات "ا وفى بعض الحالات العصبية 
وبعض الاماض " . ولكن الضحك بتأتى خاصة من الفرح 
(۲) ثة ألفاظ اخرى في اللغةالعربية تذ کرها المعاجم و كتب اللغة والأدب. 
انظر مثلا" « انخصص » و «الساق على الساق فما هو الفارياق » 
(۳) مثل الغاز المضحك وهو أكسيد الآ زوقي أو أول ا كسيد الآزوت 
0 فإذا استنشقه الانسان تخدر وسر وغلب عليه الضحك 
(ع) بعلل ضحك الانسان في بعض اطالا تالعصية تصرف نص من = 


والا ماج والفو زوالا تصاروالبشارة السارة.الا أن المرء قد يضحك 
دون أن یکون فرحا . فللضحك أسباب نفسية تستدعيهغير الفرح 
نحن نضحكحين نسمع نكتة أونادرة او فكاهة»وهذا هو النوع‌الذي 
يمنا هنا وهوالذي يحصل من الشعور بالمزل أي حين يكو نالو ضوع 
هزلياً حينئذ يدخل الضحكفي الدر اسات الأدبيةو نجد لدقيمةجماليةفنية. 
هذا وة آحوال مر اة الضحك تسره وحفر علیه کالصحة 
والطعام الجيد السائغ الخفيف والمواء الطلق والسیر والجو الودي . 
وهی كلا آمور تيسر طلاقة الفتكر وعبثه بدلا من أن بأسره شغل 
شاغل أو تستبد به حاجة ملحة أو ألم دفين . و كذلك الجو الاجتاعي 
بقوي الیل ال الضحك وبزید من شدته عل طریق الاحاء واحاکاة 
والعدوى النفسية . ثم أن الظفر والتجاح بغريان الفكر وفرانه ‏ 


آما الا "مر اص التي تستدعي‌الضحاک فكنوية الحستريا والضحك غب الوقوع 
على فة الرأس إنذار خطر . هذا وفي سباق الموت قد تعلو وجه المالت رعشة 
فربسة من الايتسامة 

وقد يعمد فن المداواة إلى الإضحاك إذ يستعمل الضحك منظفاً لاصدر 
أو لإدحال بعص الا "دوية إلى أقاصي الرئة إلا ان التعویل على ذلك خطر في 
بعص الا حوال كا فات القلب وذات اطنب والتهاب الصفاق الخ 

ثم إن الضحك المتواصل إذا أفرط واشتد قد جلب الموت ولاسها عند 
الا طفال والشبوخ وبظن ان الموت حصل إذ ذاك من انقطاع بعص الاوعبة 
الدمو بة في القلب 


ومثلها الافلات من خطر كاد أن يقح . اللاس الثقلاء قاما ضیکون. 
واذا ضحکواکان ضحكهم ثقيلا يقول ملتون الابتسام ناشیء 
عن العقل لا تعرفه العلوج 

التربية الاجعاعبة تصذ البشر والبشاشة . ويستمسك بها الابانیون 
حتی في آشد امحالات‌الشخصية ألا وأسی. بید أن ك الضحك‌دلال2 
عل الخفة والطیش وقلة التبذيب 

وعل العکس ثة أحوال عائقة للضحك الخيبة والاخفاق 
يذهبان الرواء » وخمدان جذوة اللفس .وا وف يغيض الا بتهاج. 
ولات والحزن پسدلان الستار دون خفة الرح . إن نسیان‌الضحك 
اکن علامات الترح 

لنستمع إلى أمير الضحك الحاحظ في مقدمة کتابه«البخلاه»:یشرح 
عض فضائل الضحك 

«و كيف لایکون موقعه من سرور النفس عظيماً ومن مصلحة 
الطباع كبيراً » وهو شيء في أصل الطباع وفي أساس التر کیب » لأن 
الضحك أول خير بظبر من الصيءو به تطيب نفسه وعليه ينبت شحمه» 
ويكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة قوته . 

ولفضل خصال الضحك عند العرب تسمي أولادها بالضحاك 
وبسام وبطلق وبطلیق وقد ضحك الني ب ومرح وضحك 
الصالحون ومرحوا . وإذا مدحوا قالوا : هو ضحوك السن » وبسام 

مد 


a 


العشیات » وهش إلى الضیف , وذو أريحية واهتزاز ولذا ذموا 
قالوا : هو عبوس » وهو كالح » وهو قطوب . وهو شنم انحيا » 
وهو مكفبر آبداً » وهو كريه » ومقبض الوجه » وحامض الو جه » 
و كأنما وجهه بالخل منضوح . 

والضحك موضع وله مقدار 5 و امزح موضع وله مقدار » متى 
جازهما أحد وقصر عنم| اح صار الفاضل خطلاً والتقصير نقصا 
فالناس ل يعيبوأ الضحك الا بقدر»› ول عو | المزح الا بقدر.ومىق 
أريد بالمزح النفع » وبالضحك الثيء الذي له جعل الضحلتصار المزح 
جداء والضحك وقارا ». 

ولقد عمد كثير من الفکرین والفلاسفة الوقورين منذ قديم 
الأزمان إلى تفم ماهية الضحك . و كأنهم کانوا بستغربون أن يضحك 
الانسان أو يعجبون له كيف ول يضحك ؟ الضحك ,بدو لهم ملتفاً 
سر غامض . وأي الأشياء لاسدو ذا سر غامض في نظر الفلاسفة ! 
ذلك أنلاضحكمن جبة صفة مايدعىفيعلٍ الغريزة بالمتعتكسكا بظبر 
داك‌عند الدغدغةو لکنه من جبة ثانية منعکس عامله عقلي نفسي و ليس 
حسیاً کا فيا لدغدغة ٠‏ وعامله العقلي هذا مشتبك العناصر . تارةرشتمل عل 
خروج عن العادة والمألوف » وطوراً يدل على عيب في الطباع كالغفلة 
أواجق أوالبخل وها جرا ءوحيناً يفجأ ممخالفته آداب اللياقة والسلوك» 
وم‌قیومیءا ی تحقير و هجاء »و ها جرا .و لکنالذا أقبلناعلهذهالنظريات 


س و س 


الفلسفية التي تلتمس للضحك اهمزلي تفسيراً و جدناها نكاد تشتر ك جيعاً 
في بیان أن المضحك يشمل في ثناياه و بين عناصره مباينة أو نشوزا 

و لس بين الق الفنية التي نوهنا بها أو أشرنا اليما مااسترعى | نبا 
الان وااو بافكارثم وأقلامبم كالضحك بانواعه . و تعذرعلینا 
فنا أن نعرض آراء جيم الفکرین الذينبحثوافني المضحك وحاولوا 
اكور له ES‏ منذ الزمن القديم حت العصر الحديث » 
لک لاش من ایند كر تن ارام 

كتب ارسطو فى کاب « الیو طقا » أو « فن الشعر » آنالأساة 
أو التراجيديا تمثل الناس أعلى ما هم » و آن المرزلة او الكوميديا تلهم 
أسفل مما هم في الواقع. فالمضحك بکون جزءاً من القبح »وهو عيب 
خاص أو هو قبح لايؤل ولا يضر . وهكذا یکون القناع الهزلي 
الذي يلبسه المبرج مضحكا لأنه تشويه بدون ام . 

ویذکر آبو خان التوحيدي ی «القاسات » اه سأل اساد 
با سلوان النطقي عن الضحك ماهو فأمل عليه فقال : 

« الضحك قوة ناشتة بين قوتي النطق والحيوا نية٠‏ وذلك أنه حال 
النفس باستطراف وارد عليبا وهذا العنی متعلق بالنطق من جبة 
وذلك آن الاستطراف ما هو تعجب + والتعجب هو طلب السبب 
والعلة للم الوارد . ومن جبة تنبع القوة الحيوا نية عندما تلبعث من 
النفس فانها إما أن تتحرك إلى داخل . واما أن تتحرك إلى خارج. 


وإذا تحر کت إلى خارج فإما أن تکون دفعة فیحدث منها الغضب »> 
واماأولاً فأولاً وماعتدال‌فیحدث‌السرور والفرح.وإما أن تتحرك من 
خارج إلى داخل دفعة فبحدث منباا وف وإما آو له فأولآ فحدث 
مها الاستپوال . وإما أن تتحاذب مة إلى داخل وصة إلى خارج 
فتحدث منبا أحوال احداها الضحك عند تحاذب الو نتن فطل 
السب » فيحك مرةآنه كذا ومرة أنه ليس كذا » ويسير ذلك في 
الروح حتى ينتبي إلى العصب فيتحر هار كتين امتضادتین» و تعر ض 
امه ا ر اس وهای مت واا 

ولاشك أنأمثال هو لاءالفلاسفة الجاد ين الوقورينعندما يبحثون 
في حقيقة الضحك ويتبينون أسبابه يبعدوننا عن ظاهرة الضحك . 
وشتان ماالظاهرة وتفسيرها الفلسفي . 

ويشير أبو العلاء المعري عرضاً في مرأيته الشپورة إلى أن تزاحم 
الأضداد سبب الضحك : 
وت للد قد سان لیا عراز اك هه تزاحم الاضداد 

إلا أن جرد التضاد لايكفي للإضحاك . ويليغي ۳ فيذهن 
۳ عام 

آما القاسات الطبوعة فمشحو نة بالا خطاء وتكفي مقابلة هذا النص 
الأخوذ عن الخطوطة بالنص الطبوع ليتبين للقاری» مدی التحر یف الفاحش في 
لعن ی دري 


المعري الذي يعير شفي اللحد ابتسامته السوداء الهزينة أمراً آخر 
وهو اختلاط القي الرفيعة بلقي الدنية . فاللحد نفسه قد وارى العام 
والجاهل والفاضل والسافل والتقي والفاتك والبر والفاجر » وككانوا 
في الحياة الدنيا مختلفین متفاو تين ! إن هذاالضحك الظل تنفرج به‌شفتا 
اللحد هو ضحك الفلسوف الذي فجع بصديعه الفقيه والذي تامل 
في حقيقة الدنيا الفانية . فهو في مستبل مرئیته كأنماينوه بزوال کل‌شیه 
و تعادل الامور کلا تلقاء ذلك الزوال.انه عندما يسوي نوح الباكي 
بترنم الشادي وصوت النعي بصوت البشير و بکاء المامة بغنائها يريد 
أن ينفي الفرح من أصله في هذه الحياة . وهو بذلك لا رڻي صديقه 
التونی وانما برثي الانسانية جعاء 

فالفاجعة فى نفس كل إنسان . وتتجهالقصيدة هذا الاتحاه الحزين 
الواسع الشتمل على عناصر اللأسناة العامة : 

صاح هذيقبورنا تملأ ار ب فين القبور من عبد عاد 

خفف الوطء ماأظن أديم ال أرض إلا من هذهالاجساد 

والرثاء عتد الى الماضي فیتناول الآباء والاجدادفي شموله. 
وقبيح بنا وان قدم العه د هوان الاباء والاجداد 
سرإناسطعتفيالهواءرويداً لااختيالاً على رفات العباد 

وکا يتصل الفرح أحيانً بالبكاء فتدمع العين في افراط السرور 
كذلك بالمقايل نجد هذا الالم الدفين الذي تعتلج به نفس الشاعر 


الفيلسوف يتصل بالضحك امخیف وأي ضحك ! إنه انفراج أفواه 
اللدود لتلقي الموتى على تباين منازهم واختلاف أقدارم وتفاوت 
اعام منذ بداية تاريخ الانسانية . وكل ذلك دون أن تشعر بمجيئهم 
وذهابهم وآ لامبمتلكالكوا کب التيهي آیضامن لقاء الردی‌عل‌میعاد: 
ودفين على بقَايا دفن في طويل الأزمان والاباد 
فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلاد 
إل آخر هذا الات الذي شض مق الماطفة الرو عة وحبرة 
الفكر المشدوه الذي يلجأ في النهايةإلى الإذعانا محاذر کا ينتبي الموج 
| لصطخب في أعاق البحار سكير مستساباً إلى الساحل : 
والذي حارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد 
واللبيب اللبيب من ليس يغ تر بکون مصيره للفساد 
لقد استطردنا بعض الثشيء في شرح جواب من هذه القصيدة 
القوية علىعمدء وذلك لكي نشير إلى أن تلك الق التي حالناهاووصفناها 
لاتكون دائأً منفصلة مستقلة » بل تبدو في بعض الأحيان مشتبكد 
متداخلة . وللاشتباك والتداخل هذين آثرنا التصنيف الدائري الذي 
شف عن | تصأل جوا نب النفس عضبا بعض و يبدا علورغمالتفرق 
والاختلاف كلا واحداً . و بيت أبي العلاء كان فرصة | تبر ناها لبيان 
معنى الضحك عنده ولاظبار لون من اشتباك تلك الق و تداخلبا ‏ 
E‏ 


دراسات أدبية (4) 


وان كانت المرثية في حد ذاتها بعيدة جداً من الضحك متصلة 
بالمأسأةوااروغة 

و کت الا دنت العربي القديم اكد لا عو فق باك اعدف 
الفكاهة واو ادرعداالكتب المقصورة عليها.وقد ضحكالعر ب القدماء 
ما استطاعوا أن يضحكوا على رغم ال جد الذي اتصفوا به . وأاف 
ابو اسحاق الحصري القيرواني « ذيل زهر الاداب أو جمع الجواهر 
فيالملوالنوادر».وعنوان هذا الکتاب كافف الدلالةعل مو ضوعه. 
عمد المؤاف في مقدمته إلى بيان صول المضحك وشروطه فأشار إلى 
قيمة القبمني النادرة وذکر أنهم « قالوا: انما ملح القرد عندالنا سلإفراط 
قبحه » . وکا أن الفن بو جه عام لايقبل الوسط بل يرده كذلكلاتقبل 
النادرة الفتور . ويذكر الحصري القبرواني قولهم أيضاً « من النوقي 
ترك الإفراط في التو ».ويعقب عل‌ذلك بقوله:« واما الموت امحب 
والسقم المغيب ان تقع النادرة فاترة فتخرج عن رتبة الهزل والحد 
ودرجة الحرارة والبرد الخ .ا يورد« من آمثال البغداديين : هر 
أثقل من مغن وسط ومن مضحك وسط » 

هذا ويصنف الفیلسوف اسینوزا الضحك في ثلاثة أنواع : 
الضحك الفيزيو لوجي والضحك الدال علالفرح وعلى الشعور باطیر» 
وضحك‌السخریق والزاح.ویری أن هذا الضحك الاخير إماان بأتيمن 


- 0۰ 


خلا ق تا ها جو المع الذي سای شیر ار 
مع أنه في الواقع مضطر بر لأنكل شيء صادر عن الله » وإما أن 
اسن فصن شاک او الکو و أن الذي سين 
وستبزاً إن كان ستحق ذلك ين ارحة آشد استحقاقاً منه السخرية » 
وان كان لا یستحق ذلك فالنقص قائم في الشخص الساخرالستبزی». 

وهکذا نجد أن هذا الفیلسوف يفضي الى القضاء على 
الضحك المزلي 

وتكثر النظريات التي تحاول تفم الضحك في الفلسفة الحديثة 
ونحتزىء بالإشارة إلى رأي برغسون فيه فقد كتب هذا المفكر کناب 
صغيراً في هذا الموضوع ‏ . وهو يحد للضحك ثلاث صفات : 

١‏ إنه إنساني . لقد وجد الفلاسفة القدماء أن الضحك خاصة 
الإنسان أوعرضه اللازم فعرفوا الانسان بأنه حيوانضاح-ك(ودعوا 
هذا التعريفرممأتاماً وهوماتر كب من جنس الثيءالقريبوخواصه 
الازمة ) . ويزيد علهم برغسون أنه حيوانمضحك إذ لايضحك 
الأننان میاه ولا الات فلا اون رواد انق ارب 
ضحك من الوزام آو من غره فمقدار ماشبه الانسان فى 
بعض الحالات ۲ 

(۱) ترحمه الى اللغة العربية الاستاذان سامي الدروبي وعد الله عبد الداتٌ . 

(؟) قاما بضحك الانسان من غير الانسان ! وبتدر الذهن هنا بعص س 


بت 6 - 


؟ ‏ الضاحك بعيد من الانفعال و التأثر » قريب من اللامبالاة . 
وذلك لان الضحك عقل » يضحك الرء و صفحه نفسه هادئة 

۳ _الضحك اجتاعى» اجتمع بيئته الطبيعية. يضحك الرء‌خاصة 
اذا كان بسن فريق من الناس ضحکون »6 شتد صوت الرعد 
ويقعقع بين الجبال 

هذه صفات ثلاث للضحك ولكن مامنشاً الضحك ؟ إن.رغسون 
حده آنا من وع من الصلا 2 كالذي ر کن فيتعثر وسةطءوكالخرق 
٤‏ العمل والغفلة والمعارب الي هي عوائق تقفدون مرو نها ماة. م 
تھی إلى دستورعام لاضحك و هو أنهه آله ملسة للحيأة» .و عمد بعد 
والحركات والظروف والكلات والطباع . ويستطيع القارىء أن يجد 
تفصيل ذلك في الكتاب نفسه . 
= الملح المروية في كتب الادب العربي مثل هذه كانت أفعى نا على حز مة 
شوك فحملها السيل والأفعى عليها اذ نظر اليها ثعلب فقال مثل هذا الملام 
يصلح لمذه السفينة 

آراد ثعلب ان بصمدحاطاً فتعلق بعو سحة فعقرت بده فقال :آنا الغطات 
لا تعلقت ما يتعلق بکل شيء 

قبل للمغل من أبوك? قال خالي الفر س . وهلم جرا 
إلا أن كل شه للحوان بالانسان او بالعکس لس مضحك بل قد نکون 


نت = 


قيل عن فنه إنه رفع الاستعارة من رانبة الإمتاع إلى رة الا ,قناع 
و کتاب برغسون في الذحك مرو ق تلك الاستعارات الممتعة »وإن 
كانت في يعض الاحيان متكلفة أو نأاقضبا العلم ۲۲ 

إن دستور الضحك الذي انتبى برغسون اليه يشير إلى التباين 
ين الآلية والحياة. وهو جانب من جوانب المضحك لایسوغ 
تعميمه و لا يصح . 

وذ کی و أن الوا كص إذا شار هط كان مخت كا هد 
غير صحيح > لأن التعثر لايضحك في كثير من الا حيان ولاسیا إذا 
سقط التعش وجرح جرحاً بلبغاً 

وليس الآلي الملبس للحياةيضحك داقآوبالضرورة . بلعل العسكس 
قد برهب کش عند العر ض حر كته الآليةهي المطلو بة»ولو شذ عنبا 
أحد ا منود فكان نا لاستبدف لاضحك.وقد کون الآلِةالمليسة 
لحياة سبياً لرقة کفوج الراقصات فيالمسرح يشمن تعرکات ص سو مة . 

إن عکس دستور برعسون صح اشا لسبب ما تقدم 

(۱)بضرب برغسون في ختام کتابه تشیما قو با وهو انالضحك ينشأفيالمياة 
الاجماعية كا ينثأ الزبد من اصطفاق الامواج في البحر » ویری‌ان الزبديتألف 
من ماء اشد ماوحة وا كثر مرارة من ماء الموج > و كذلك الضحك الفائر من 
المرح اذا اقل عليه الشلسوف لمتذوقه وجد في مادته مقداراً غير سیر من 
المرادة .و لكن التحليل اتكيموي أثيت ان ماء الزید اقل ملوحةوادنى مرارة 
من ماء الموج نفسةه 


فقد يكور المضحك الحياة ملبسة للالية 

93 إن فكرة عدم لت فا لضحك غرصحيحةءلان الرء ضحك 
أحياناً من حبه » کالم قد تضحك من وليدها والأب قد يضحك من 
ابنه حدبا عليه ورفقا به > قد يضحك المرء إذت وعيناه 
مغرورقتان بالدموع . 

شرق برغسون سن جانبزن متقا بلين في ااضحك: الحياة من حرة 
والآلية من جبة ثانية . فالضحك عندهثأر الحرية من الآ لية . ثمهو ذا 
يجد في الضشحك صراعاً بين الفرد والجتمع أي تأر أ للمجتمع منشذوذ 
الفرد. و لکن‌في هذا تتاقضاً خفياً لأن الجتمع يف ض عل الأفرادالقسر 
و محاولا لحد من‌حریاتهم بمقا ب لالعادات الجارية فيه والعرف القا ئملديه» 
ودا الاعتبار دو الضحك ار الالة من الخرية . 

ثم انانجد برغسون يوسع معنى الا لية ومعنى الحياة وفقاً لا يريد 
أن يطبقب| فيه . 

يستبين لنا من هذا النقد عدم الكفاية في نظرية برغسون الي 
تبحث دلالة المضحك وعدم الكفاية هذا لا ينع من التحلیل 
البارع الذي صنعه هذا المفتكر الكبير في كتابه . 

ولو تابعنا فعرضنا آراء المفكرين الآخرين في حقيقة الضحك 
لوجدنا كلا منبا يس جانباً من جوانب تلك الحقيقة دون أنيحيط ا 

ويمكننا أن نقترح رأياً انتقائياً في تعريف الضحك يشتمل على 


عناصر مختلفة آشار الیبا الفکرون ومسوها فبه اذا توافر بعضپا آو 
جیعپا كيك الاحوال حصل ال ویبکون تأفاق ذلك شان 
لمال الإيجابي الذي إذا آراد أن يعرف التبار التكبربائي التصل مثلاً 
وصفه بالظواهر الجارية لدى انطلاقه کانحراف الابرة المغناطيسية 
وتحال المادة القابلة التحليل الکهرباني واستنارة المصباح الضوثي . 

و كذلكفيحقيقةالضحك.فنحن نرى أنه مباينة تفجأ الفكر سليمة 
العاقبة بالنسبة إلى الضاحك » يخفض الضاحك با المضحوك منه عن 
رتبته . ان هذه المانة آو التضاد آو النشوز ,شیر الما کثر النظريات:» 
وسلامة العاقبة نجد الاشارة اليبامنذ القديمن يكلام أرسطو حين قال : 
إن المضحك تشوه غير موم . ثم ان خفض المضحوك منه أيأ كان 
شكل هذا الخفض شرط یکاد يوجد في جميع أنواع المضحك . ذلك 
أن الضحك يس عام القي في الصمي . ففي كل ضحك عبث وهمي أو 
حقيقي بعض الق و لذاك كان الضحك ذا وظیفة اجتاعة و خاقية» 
فهو یرد الضحول منه إلى سواء السبیل ويكبح شذوذه 6 آشار إل 
ذلك برغسونو غیره. و لذاكآمکن‌فیالوقت نفسه آن‌یکون أیضآغر 
خلقي‌اذ قد يستبرأ بالفضيلةوبالصلاح.فالضحك إذن سلاح‌ذو حدین: 
هو وازع اجتاعي ولكنه قد يعيث فساداً في بعض الأحوال . 

إن برغسون بذکر أمثلة كتير ةغل ا لحك في كا بها تطبیقًلادستور 
الذي صاغه وأفضى اليه يأخذهامن الأدب الفرنسي وهذا آم‌طبيعي. 


يد أنالقارىء العربي تنثال عليه لامئلةمنتاري الأدب العربي و لاس 
في بعض المواضع لقد ذكر الفيلسوف الفر نسي حين بحث مضحك 
الأشكال أن كل تشوه يكن الشخص السلي أن ف ف یات 
فالا حدی مک لاه يدوو ا سکاف شوه آلر فة نو کان 
حدبته تصلب قد اعتاده ورضي به. منذا الذي يقرأ هذا الوصف ولا 
بذکر قول ابن الروي : 
قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه مترص أن صنعا 
ور ا ا ها "تیه 

و یطول بنا الکلام لو تعقبنا برغسون أو آمثاله من الباحثين في 
تحليليم وأردنا أن ورد نی مناسبات هذا التحلیل ملحا ووادر من 
الا دب العرق + ولکننا لابد من أن نذکر هنا نادرتین مسا آورده 
الحاحظ في کتابه « البخلاء » : 

آما الأولى فبي تظبر أن الحاحظ منذ القديم قد عرف الضحك 
صفته الاجتاعية . هذا عدا مافي القصة من جودة عرض و حسن بيان 
وإضحاك من طبع البخي لوحا کته وهي هذه . قال | محاحظ 

« صحبني حفوظ النقاش من مسجد ال+امعليلاً . فاما صرت قرب 
مهم و نموه افون الل مسجد الجامع من منزلي 2 سألني آنا يت 
عنده » وقال أين تذهب فيهذا الطر والبرد » ومنزلي منزلك »وأنت 
في ظامة » وليس معك نار » وعندي لبأ لير الناس مثله » وتر ناهيك 
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به جودة » لاتصلح الا له » فلت معه . فأبطأ ساعة » ثم جاءني جام 
لا وطبق قو فاما مددت قال : باآبا عغان» انهلاً وغلظه + :وهو الل 
ورکوده » ثم ليلة مطر ورطوبة . وأنت رجل قد طعنت في السن » 
ول ترل تشسکو من الفالح طرفاً » ومازال الغليل يسرع اليك . وأنت 
في الأصل لست بصاحب عشاء . فان أكلت اللبأولم تبالغ حكنت 
لا آکلا ولاتار كا > وحرشت طباعك ثم قطعت الأكل أشبى ماکان 
اليك . وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتام بأمرك »ول نعد لك 
نبيذاً ولاعسلاوانما قلت هذا الكلامائلا تقولغداً کان‌وکان.و الله قد 
وقعت بين ناي أسد:. لأنى لولم آجنك به » وقد ذكرته لك »قات ضل 
4 و بدا له فيه.وإن جئت به وم أحذرك منه وم أذكرك كل ماعليكفيه 
قلت لم يشفق علي ولم ينصح » فقد برئت إليك من الأمرين جميعاً 
فان شثت فأكلة وموتة » وا شنت فبعض الاحتال ونوم 
عل سلامة 

فا ضحكت قط کضحک تلك الليلة . ولقد أكلته جميعاً فا هضمه 
الا الضحك والنشاط والسرور فيا أظن . ولو كان معي من يفبم طيب 
ما تكلم به لاتی علي ااضحك أو لقضى علي . ولكن ضحك من کان 
وحده لا يكون عل شطر مشاركة الاصحاب » 

والنادرة الثانية تبرز الفرق بن عام الفن وعالم المادة والواقع 
ولكن هذا الإبراذ يتم بطريقة سلبية قن العلوم أن عالم الفن وهو 
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عالم الفتكر الثیر أعلى من عالم المادة الظ.و لکن البخیل بقلب الام 
ويعلي شأن المال فوق شأن الشعر و بیع الشاعر الذي جاء هد حهکلاما 
بكلام وعلى حد تعبيره هو کذباً بكذب . فهو يدني قيمة الشعر الى 
ما عادل کلامه العادي الذي هو محرد وعد كاذب » وهو مقر نفسه 
حين لا يستطيع الشعر أن يخدعه عنها فيعتيرهكلاماً مزجى خالياً من 
أي قيمة ومن أي صناعة زيادة على ما في القصة من مفاجأة تخرج عن 
العرف ومن شح بتجسد حتى في التعبير . 

لقد ذ كرنا فا ساف كلمة جيدة للفيلسوف كنت يفرق فيها بين 
الفن وبين الطبيعة تفرقة مباشرة وهنافي هذهالقصة تحصل التفرقة ينها 
بصورة غير مباشرة وعل طريق الفكاهة . كتب احاحظ : 

«ومثل هذا الحديث ماحدثني به مد بن سير عن وال کان بفارس 
ااا ( آخا) مبرویه" او غره فال : 

ينا هو يوم فييجلس » وهو مشغول بحسابه و أمره» وقد احتجب 
بجبده » إذ نجم شاعر من بين يديه » فأ نشده شعراً مدحه فيه وقرظه 
ومجده . فام فرغ قال : قد أحسنت ثم أقبل على كاتبه فقال : أعطه 
عشرة لاف دره.ففرح الشاعر فرحاً قد ستطار له . فاما رأى حاله 
قال : وإني لاری‌هذا القول قد وقع منك هذاالموقع ! اجعلبا عشرین 
أف درم . فکاد الشاعر مخرح من جاده . فاما رأى فرحه قد آضعف 


(۱) في بعص النسخ خو مپر ويه 
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قال : وان فر حك لتضاعف عل قدر تضاعف القول ! أعطه بافلان 
أربعين ألقاً . فکاد الفرح يقتله . 

فا ج الها قال له انك ا لوال رجل كريم » 
وأنا أعلم أنك كلما رأيتتي قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة » وقبول 
هذا منك لا یکون الا من قلة الشكر . ثم دعا له وخرج . 

قال: فأقبل عایه کانبه فقال: سبحا نالله !هذا كان يرضىمنك بر بعين 
در هما تأمر له بأر بعين ألفدرم ؟! قال:وياك ! وتريد أن تعطيهشيتاً؟ 
فال: ومن إنفاذ امرك بد ؟ قال: با أحمق! انما هذارجل سرنا بکلام» 
وسررناه بكلام.هوحينزعم نی حسن من القمر» وأشد من‌الاسد»وآن 
لساني أقطع من السيف » وأن أمري أنفذ من السنان جعل في بدي 
من هذا شيئاً أرجع به الى يي ؟ ألسنا نعلم أنه قد كذب وله 
سرنا ڪن کدی انا » فجن اضا سره بالقول ونامس له اراو ءوان 
كن رف وی کی کی وول شرل فما أن کون 
کذب بصدقءوقول بفعل»فبذاهو الخسران البين‌الذي‌ماممعت به" ». 

هذا و نعتقد أن القاریء قد ر مپارة الحاحظ في عرضه القصة ول 
تذهب عليه من خصائص بیانما هذه ال على لسان الوالي : « جعل 
في يديمن هذا شيا أر جع به الى بتي »وهي تشير الى أي مدی كانت 


(۲) في بعص النسخ « الذي معت به » 
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الاد المافية نستأثر به ونستأسره وتشغل عله فکره و حواسه ویده 
وعلوه حرصاً واستمساکا وحباً لتملك بدل عليه قوله « في يدي » و 
« الى بيتي » » وأمثال هذا الوالي بين جمبرة الناس من كل طبقة كثير 
ولکن مثل الحاحظ في غمار الأجيال نادر قليل . 

ان عالم الضحك عالم واسع لم نجل الا ملامحعامة منه وهوكالبحر 
هازج الجنيات , من بد الامواج » صخابها » يمتد من جانب حتى,يصل 
بالملحة والنادرة الحببة اللطيفة الظريفة الىعالم الملاحة والظرفواارقة » 
ويتد من جانب آ خر حتى يصل بالتبكم والمجاء والسخرية الى عام 
الملأساةوالروعة, و شتمل فما بین‌ذلك‌عل ألوانمن الابتساماتوصنوف 
من الضحك متفاوتة في درجات الخفة والثقل » ومقادير الحلاوة 
والرارة » ومراتب الرفق والعنف » وعناصر الفحكر والعاطفة 
والنشاط » وأسالیب التاميح والتصريح»وماالىذلك من‌طیوف و جواء 
وأفاويه وطیوب ٠‏ 

وما نوهنا به من اتساع عالم الضحك واقتصارناعلى إبراز ملامحه 
لعامة يتلق أضاً عل بقية الف المالية الاصليةالتي ساف بيانماءوهي 
في جملتها أر بع کا ذكرنا بعدد الحبات الأربع »وکن أن يتفرععنبا 
قي إضافية كثيرة » قد يشتبك بعضبا ببعض وقد تستقل وتنفصل 
ولعل هذا الشرح المتقدم الموجز المستفيض يكون نا عونأ ولوبعض 
الثيء في بحوثنا المقبلة » ولا سيا في دراسة تطور الشعر العربي . 
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لا يعجبنك من خطيب خطبة ‏ حت یکون مع الکلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد واا جعل اللسان على الفؤاد دار 
منسويان إلى الأخطل 
ماضي‌الشعر العربي طویل وواسع ومشتبك.ولقد درس مور خو 
الأدب تطور الشعر العربيدراسة متفاوتةتترجح بين البساطة والعمق 
وجروا في الغالبعل ما جرىعليه القدماءمن نسبة الشعراء إلىالعصور 
التي عاشوا في غضونها » أو الأما كن التي نشؤوا في ربوعبا » ففرقوا 
بين شعراء الجاهلية و الخضرمين وشعراءالدواة الاموية وشعراءالدولة 
لعباسية وهلم جراءوتكلموا في الادب الاندلسي ‏ تکلموا في شعراء 
اشام وغير ذلك أو صنفوم بحسب الأغراض التي تناولها الشعراء في 
أشعار م فدعوم بالغزلين والسياسيين وشعراء البلاط وأمثالمم » أو 
جمدوا الى تصنيفهم في طبقات وفق در جات الا جادة او التقدم الزمني 
وأشباه ذلك . وش ذهب الشکرون القدماء هذا المذهب في دراسة 
الشعراء وتصنيفهم فلأنهم كانوا قريبي العبد بهم » لا يستطيعون أن 
يتجاوزوا ذلك العبد ولا الوشائج التي تصلهم به . وااشعر وان تطور 
الا أن هذا التطور كان بطيئاً ولكنه كان حقيقياً وعميقاً . و نحن 


سنحاول أن نبرز ملامح واضحة من هذا التطور العمیق الذي مس 
بنية الشعر العربي في خلال عصوره السالفة . 

ان ماضي الشعر بوصفه‌ماضيآقد تم وا نفصل . ولكن ذلكالماضي 
كان متصلا وملتصقاً بالمراحل التاريخية والثقافية التي عبر بها اتصالا 
والتصاقاً عميقين . فو من أجل ذلك لا يزال قائماً في الحاضر وملاساً 
له تخامه روحه وتکمن فيه وتستسر في ثناياه . 

ثم ان ماضي الشعر بوصفه ماضياً لا نستطيع فيه تأثيراً ولا له 
فوا کشأن کل ماض وقع وتم وانقضى وانفصل٠ولكننا‏ مع‌ذاك 
نستطيع أن نؤثر فيه وان نبدل وأن نغير »نستطيع أن نبدل و نغير فيه 
من جبة الوعي والادراك ومن جبة الفبم والتأويل والشرحوالتفسير. 
مثلنا في ذلك مثل الفرد فبو يستفيد من تحار به السابقة في تنظ حاضره 
وتوجيه مستقبله ولكنه بالخيرة التي يتكتسبها والمعرفة التي يحيط بها 
والاتصالات التي يتعرض لما والتجارب التي يزاولها اذا نظر الى 
ماضيه فهم من جديد مغزى الحوادث التي م بيبا وأحاط بفحواها 
ووعى معذاها وأدرك تأويلها وعل تعلیلا أو زاد عل الاقل عامه بها ٠‏ 
وزيادة فم المرء لتاربخ حياته ولتجاربه السابقة مثابة النور الذي 
يضىء بين يديه سبیله الذي يسلکه ۰ 

إن علاقة الماضي والحاضر والستقیلآشد اشتبا كأ وأعمق التحاماً 
ما يتصور كثير من الناس . 
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وكذلك الشعر العربي إذا نظرنا إلى عصوره المتطاولة التي هس با 
نستطيع بالخبرة العامية التي قد نتزود بها أن نتعرف خطوط تطوره 
الكبرىو نتفبم معنى هذا التطور . وعند ئذيزدادإدرا كنالامرا حل الأدبية 
السالفة کا يزداد ادرا كنا للمرحلة الادیة حاضرة التي نعيشبا » ويحود 
استشفافنا استقیل الآتي القريب الذي نطل عليه . بل إن ذلك يو لنا 
آن‌نکون ١‏ کثر سیطرةعل هذا الستقیل | مدید وآقوی توجیباً 4 . 

إن بين الفنون جمیعبا أواصر عميقة ووشائج خفية وصلات نسب 
ها ارون الد ون و اانا أطرافا وخر ات سا و کرت 
في تطور الفنون خطوط متشاببة كبرى . فدراسة تاريخ طائفة من 
هذه الفنون يجوز أن يلقي أضواء على تاريخ طائفة أخرى منبا 
ولو تفاونت هنه‌الفتون ق موضوعاتها و آغراضبا شاو كبيرا 

ولذلك إذا أردنا أن ندرس‌تطورفن [نسا ني‌ضخم‌وواسم ومتعدد 
المراحل والعصور کالشعر الءربي فلربما استطعنا أن نقبين خطو ط ذلك 
التطور من تاریخ فن آخر عالمي أجني كفن الع‌ارة أو آلتشت. او 
التصوير مثلاً . 

والذي افد اله هینا يان ماذكرة مورخو الفنون فى ابراز 
فوذج خاص له سماته وخصائصه في فنون العارة والنحت والتصوير 
دعوه بف نالبارو كال ىجا نب الفنالاتباعي المدرسي المسمى بالكلاسيكي. 

ولا غرابة في هذا التقريب بين فن الشعر العربي و بين فنونالعارة 

ت 


والنحت والتصوير الغربية لأن الشعر العربي بوصفه فنا قد تطور في 
فصوو الشالفة ما شاه له التطون ولان رن أمون دو 
بحسب الظاهر متباعدة هو أساس الكشف العامي ٠‏ 

ألسنا نرى العالم الكيموي لا يفرق بين لحاء الشجر والورق 
والثياب القطنية لأن القسم الأحكبر منبا جیعاً انما يتألف من مادة 
السيللوز ؟ ! وهو كذلك لايفرق بين الفحم والماس ولو اختلفا ٤‏ 
القيمة والظیر لان يتألفان من شبه معدن واحد ۰ ثم انه ڪذلك 
شرب مثلاً بين الذهب والزئيق المتجاورين في تصنيف مندلييف وذلك 
لعدم اختلافیما الا بأويل واحد قائم في النواة ٠‏ 

بل هولایفرق بين اذرات‌جیعبا الا بعدد البروتونات والنوترونات 
في نواهاأوالأويلات والاویات کا ندعوها نحن وهل ۳ 

و کتک القق: مر تشن بالافته: وال سشازه وا ناف ن امور 
متباعدة ليفضي من هذا التقریب إلى الامتاع الفني » والا فالفرق بين 
كبير بین الورد ووجنات الحبيب وبين الثرجس وعينيه وبين الظي 
ورشاقته وبين البدر ومماله الى ماهنالك من اعتبارات متفاوتة 

ولذلك لابد لنا هنا لايضاح تطور الشعر العربي في مراحله 
السابقة وابراز خطوط هذاالتطور من أن تفم في البداية موجزا 

1 ديل تصغیر الول والأويّم مصطلع اقترحناه لترحمة النوترون 
والافظ مأخوذ من الأويل مع ابدال المي المأخوذ من المعتدل باللام 
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من تطور فنون العارة والتحت و التصویر » ومعنی النموذج الا نباعي 
الکلاسيکي فیبا من تعد رودي تموذج الباروك فيا من جة تا تا 
تم لا ذلك رجعنا إلى الشعر العربي لنتفهم تطوره الخاص 

إن لفظ الباروك شاعفي السنين الأخيرة في تاريخ الفنون. ويرم 
شبرته وشيوعه و كثرة استعاله نجد مؤرخي الفنون يختلفون في 
تحديد معنأه.وي عر ض اختلافهم هذا راز تر بل بانهفيهذا الجال. 

لفظ الباروك عندم يكن أن يطلق على ثلاثة امور : على عصر 
مسمى أو على اسلوب في أو على حالة أو مرحلة من مراحل 
الاسلوب الفني . 

١‏ فحين يطلق على عصر » يراد به العصر الذي تلا مع ترا نت 
الدع" والذي يبدأ بنباية القرن السادس عثسر ویستفرق القرن 

(۱) انظر موّرخ الفن رعوت Reymond‏ ف كانه 

De Michel - Ange û Tiepolo 1 

و موّدخ الفن فالسیاخ Weisbach‏ ف کتاره 

Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin 1 


Die Kunst des Barocks in Ilalien, Frankreich, (۵ تفلطن‎ 
und Spanien , Berlin, 1924 


وا مۇرخ مال Nale‏ 
Trenle 2‏ عل religieux aprês Je Concile‏ الما 
هذا ولفظ الباروك في الاغات الاجنبية بأتي اسمأ لهذا النوع من الفنوبأتي 
وصفا له وقد استعیلناه في العر ببة عثابة الاسم 
سس ©“ حك 


دراسات أدبية (۰) 


على هذا العصر إِنما بقصد منه الفن الذي ازدهر إنانه . 

عصر الباروكهذا بفنه يخالف فن عصر النوضة ذا النزعة الا نسانة 
الممنمقاة من آصول وثية , وضالف فن العصور الوسطی البسیط 
المألوف . تشتبكني فن الباروك عناصر البطولة والصوفية والظفر 

۲ ثم أن الباروك عند باحثين آخرین ۲ آسلوب في لايختص 
بعصر دون عصر بل هو يوجد في مختلف الازمنة . وهؤلاء الباحثون 
انما نطبق عا خاصة عن اتصو ير مع أنهم ير يديد تحليلهم عاماً 
وكل أثر فني في رأمهم لابد له س أن يمت بنسبه إلى أحد نموذجين : 
امنا ان کون قا" أن ن وا 


شکلا مغلقاً أو شا ا 
متعدداً ۳ ذأ وحدة 


ذا اضاءة مطلقة أو ذا إضاءة اسية 

فالفن الاتباعي او الكلاسيكي هو الذي تغلب العناصر اة 
الأولى فيه وهي الخط المتصل بالرسم الدقيق » والاستواء » والشكل 
المغلق > والتعدد » والاضاءة المطلقة » وفن الباروك ما غلبت 
فيه العناصر اة الاخرى المقابلة وهی الصفة التصويرية » والعمق؛ 

(۱) مؤرخ الفن فولفلين ١7010110‏ في كتابه 

Kunstgeschichlliche GrundbegrifTe , München 5 

3 ف طبعة الكتاب الثامنة 1943 

5 ۳ کے 


والشکل اللفتح والوحدة » والاضاءة النسبية 

ویری باحثون آخرون في هذا السبيل أن الباروك شيء أكثر 
من آسلوب" ا نه حالة فتكرية خاصة تظبر في بعض العصور إدى بعض 
الفناانين. فالأسلو ب الاتباعي قائم على الدقق و الاحکامو احا کمقو الاتزان 
الرصين على حين أن الباروك موسیقی وجموح وحيوية متفجرة ٠‏ 

۳- الباروك أخيراً مرحلة من مراحل تطور كل أساوب فني. 
فالر حلة الاتباعية وخ البارولك حالتان تعافان ی کل أسلوب . 
في المرحلة الاتباعية کون الانسجام تامأ بين عناصر الفن الختافة 
أما في مر حلة الباروك فلا يتبيأ هذا الانسجام " 

بعد هذا التلخيص الموجز لمعاني الباروك أحبأن أعرض للمشكلة 


6 المؤدخ الا ساني وحنو دورس ۰( 120۵6010 
في كتابه امرجم إلى الفرنسة يعنو أن 1935 15000016 ۱2۱ 
() نجد هنا ایا فو فين في "كيه ال نين » 
وقد تناول الفكرة فوسبون الفر نسي ف كتابه « حياة الاشكال » 
Focilloun , La vie des formes 6‏ 
ویری ان كل أسلوب عر بثلاث حالات الطالة الا ولى التكوينة » 
واطالة الا تماععة 6 والماروك 
انظر آیضا لبحث الباروك کتاب 
P. Lavedan , llistoire de ۱۸۲۱ , ۰۲,۲, 1950‏ 
وانظر لفظ Baroque‏ ف Uncyclopedia of lhe Arts,‏ 
ediled by Runes and Schrickel‏ 


۹Y =‏ کټ 


هذا اللفظاللغو ية. فمو مستعملفي اللغات الاورو ية كلبا.وقد نقب‌عن 
أصله العلماء فل بهتدواءوذهبت محاولاتهم عبتا وکل مابعرفو نه هو أنه 
مأخوذ عن اللغة الاسبانية » او عن اللغة البرتغالية » ومعناه الأصلٍ في 
هاتين اللغتين الثيء المزخرف او اللامع او الجوهرة غير المنتظمة 

وقد حاولنا أن نعرب هذا اللفظ او نترجه او ننقله الى اللغة العر بية 
وذلك لأهميته في تاريخ الفنون ولشيوع استعاله في اللغات الحدشة 


| ونظن انا قد عثرنافي محاولتنا هذه على أصله العربي الحقيقي الذيا تتقل 
٠‏ الى اللغتينالاسبا نيةو الب رتغالية. فنحن نرى أن اللفظالاجنی انما انحدر 


من لفظ البر اق العربي ولاسياان اللفظين الاجنبیین البر تة ا 
يشتملان على راء مكررة ""'وعلى مورخي الفن أن يشير وا في كتيهم 
القبلة الى أصل الكامةالعربي بعد حير تيم الطويلة . آما لفظالكلاسيكي 
فبو أت ا هو معروف من لفظ 1۸:۰ ,5٠ا‏ ومع‌ناه الفصل 
او المدرسة ويراد به في الأصل النموذج يدرس لیحتذی ویتبع 
ولکنه تخصص اطا بای الذي 00 عند مقا بلته بالف نالبراق. 
نأتي الآن بعد هذه القدمة الطويلة الاستطرادية التي لم يكن لنا 
بد منبا ای دراستالتطور الذي حصل ق الشعر العرق وتحاول أب 
نیرز في خلال عصوره الأسلوب الاتباعي والأسلوب البراق حسب 
الایضاحات سا بقة ونعتمد في كلك عل دلالات الالفاظ خاصة 
Barrueco , barroco )۱(‏ 


فالألفاظ بتنوع دلالاتا وبدی دقة هذه الدلالات عند الاستعال 
وعقدار مايوا كيبا منإيحاءتقابل الخطوط و الألوان وإغلا قالأشكال 
وانفتاحبا وما شاه ذلك 

فالشعر الجاهلي نموذج‌تام للفن الاتباعي . وبأتي زهير بن أبيسامى 
في طليعة الشعراء الاتباعبين . لتتأمل في شعر هذا الشاعر الكبير نجد 
ألفاظه التي يستعملها تعني معا نيبا بالضبط بلا زيادة ولانقصان . فدلالة 
ألفاظه دقيقة . مثله في ذلك مثل الرسام الذي برسم الشکل فيولياهتامه 
الط الدقيق الذي يحد جوانب الشكلء أومئله مثل النحات الذي يعنى 
بصقل تمثاله ومناسته التامة لاموضوع الذي بمثله و شخصه . و شعر 
من خلال فن‌زهیر باتزان رصین وتناسق ي وائتلافعميقوهدوء 
مطمئن وأداء کو تجا نس فيالتر کیب وا کاد أقول تجا نس في لا ضاءة. 
الفسكرة لقيت عنده التعبير المطابق لها تاماً والصورة ملأت بالضبط 
شکلا الملائم وهذا يتسم هذا النموذج الشعري بصفة امال حين 
يتطابقالمعنى والشكل تا ماو ,أتلفان على حدتعبير الفياسوف الألمانيهيغل. 
ولعل المثال يو ضما تقصداله.|ذکر هنا قطعتين لزهي رلا أكاد أجد هن 
مثيلاً في جال الشعر الكلاسيكي برغم ندب اذ ترجعان ال ار 
عشر قرناً من قبل و برغم اختلاف العادات والتعابير وأنماطالحياة . 
وحن مع ذلك كله نستعایع بشيء من اتامل آن تمل جام و آن‌ننفذ 
الى ما فيبها من أداء کامل الصنعة وأن تتبين دلالات الالفاظ فبا 


۱۵4 س 


مع أن بعضاً من هذه الالفاظ أصبح غير مستعمل . 
آما القطعة الاو فبي مأخوذة من معلقته الشپورة يذكر فيا 
أحبابه ور حلتهم حين بقف بالأطلال التي ترحلوا عنما بعد عشرین 
حجة » فتطیف به الأحلام ويتتبعبم في تلك الرحلة مارا بخياله معبم 
بالأما کن التي مروا بها فبو بعددها بأسمائها التعيين والدقة كجرثم والقنان 
والسوبان ووادي الرس. م يشير الى مناز هم التي نزلوها والخيات التي 
خیموا فيها » واسماء الاما كن تلك التي يذكرها ربا ضقنا بها فيعصرنا 
الحديث. و لكن ينبغي ان تصور وقعباءندالسامعيناذ ذاللانها کانت 
منز لةالتنزهات عندناءفبي جميلة الوقعو الأثر .+ تستدعيهمن صورمعروة 
فيذلك العبد» ثم هو يصف بااضبط الأنماط الكرية التي فرشوها على 
الظعائن و الكلل الورديةالألوانويذ كرالرحالالواسعةالجديدةالمطارزة 
المعروضةتحت الموادج ولاشى<ركة الدلال الناعم تشي بعض الشيء 
قدود الاحباب وهن يمضين لطیتین في اموادج ولا ألوان الصوف 
الأحمر المصبوغ الذي كان يبقي فتات منه في كل منزل نزلنه ولالون 
الماء الصافي الازرق غير المعكر الذي خيمنعنده في ماية الشوط : 
بەر خليلٍ هل ترى من ظعاش تحملن بالعلياء من فوق جرتم 
علوت بانماط عتاق وكلة وراد حواشیها مشاكبة الذم 
جعلن القنان عن ين وحزنه وک بالقناب من بحل ورم 
ظبرن من السوبان ثم جزعنه على کل قيني قشیب ومفأم 


س ه ‏ بت 


وور كن فيالسوبان يعلونمتنه عليين دل الناعم المنعم 
كأن فتات العبن في کل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
بكرن بكورأواستحرن سحرة فن ووادي الرس كاليد للفم 
ابا وردت الاء زرقاً جامه وضعن عصي الحاضر التخي 
ون ي لدی ون انق لعين الناظر المتوسم 
تذكرني الأحلام ليل ومن تطف عليه خيالات الأحبة يحلم _ 

والقطعة الا نة من قصيدة مشپورة ضف فیبا الصید » لست أف 
جالاً من معلقته » بذکر حينكانوا بحئوبت عمد عن الطرائد إذا 
بغلاممم يقترب برفق ليعان لهم أنه قد لمح شياهاً على مقربة منهم في 
حجار للسيل طال النبات فا واشتد حتى ضرب الى السواد » وتلك 
الشياه ثلاث أتن وحشية ومعبا عيرها الذي تلو نت شفتاه بالخضير 
(الكلوروفيل )من تناو له ذلك النبات الکثیف ثم بصف مذا کرت تم 
كيف يطاردون حمار الوحش هذا دون أتنه أختلاً ام مصاولةو جرا 
وكان الصیاد من قبلهم صادوا الجحاش الصغار وأعجزم العير ‏ ثم 
يصف الحواد الأرن التشیط الذي يعتمدونه لصيد هذا المسحل »کا 
بدعوه » جبراً ومصاولة و كيف مضی الوليد على ظبر هذا الجواد 
كدفعة المطر المفاجئة تحرف الأرض بانب ارها السريع ثم ينظر اليه 
على بعد فيصورذلك المشمد بريانه تصويراً ادق من تصوير الكاميرا له 
شرالشیاه الحصا من شدة العدو فيوجبه وهو لاحق ما اواثله تنصب 


صائبة انصیابً وتواليه في أقصى السرعة 


فيينا نبغى الصيد جاء غلامنا 
فقال شیاه راتعات شفرة 
ثلاث کاقواس السراء ومسحل 
وقد خرم الطراد عنه ححاشه 
فقال أميري ماتری رأي مانری 
فتنا عراة عند رأس مكو اونا 
ونضربه حی اطمأن قذاله 
وماحمنا ما إن نال قذاله 
فلأياً بلذي ما حلنا ولیدنا 
وقلت له سدد وأبصر طر بقه 
وقلت تعلم أن للصيد غرة 
فتبع آثار اشیاه وليدنا 
فت اله جه 
يثرن الحصأ في وجه وهو لاحق 


فرأيته 


فرد ا العير من دون إلفه 


يدب ويخق شخصه ويضال 
یت ات تج 
قدا ضوهن ناشن مب با 
فلم يبق الا نفسه وحلائه 
انختله عن نفسه ام صاول 
يزاولنا عن نفسه ونزاوله 
ول يطمئن قلبه وخصاله 
ولا قدماه الأرض إلاأنامله 
على ظبر محبوك ظاء مفاصه 
وما هو فيه عن وصائي شاغله 
وإلا تضيعبا فانك قات 
كشؤبوب غير ثيحفش الا کواب 
على كل حال رة هو حامله 
سراع تواليه صیاب آوائه 
على رغمه يدمى نساه وفائه 


نحن من هذه القطعة أمام رسم خطي دقيق تام الأداء متقن التعبير 
حسن التاوين » تعمل حتى الى صوت انطلاق الحواد وحفشه الأرض 
فبسحل‌کل‌ذلك‌دون زیادو لا نق ص حبت كل كلمة تعطی‌دلالتبا كاملةولا 


ديفي هذا اليك الذي يصون حرکة انتبت منذ حوالي أربعة عشر 
قرا ولا نزال نری فيها ااشیاه تعدو بسرعة کبيرة والحواد الذي عليه 
الغلام طاردها و یکاد بسطر علا 

يشر نالحصافيوجبهوهولاحق سراع تواليه صياب أوائله 

تعالوا معي الآن نترك زهيراً وشعراء الجاهلية جملة و تخط 
ااقرون حتی نفضي الى عصر ازدهر وتألق فيه الشعر الذي وصفناه 
الباروك و نتأمل فنأ | كبر مثليه وأعظمبم على الاطلاق ابو تمام» نجد 
أن الاأعس قدتغير في شعر هذ ااك عر العظي .فالأ لفاظ هنالاتو دي‌دلالاتا 
ومعانها بالضبط بل هي تطمح الى شيء ا كثر ٠‏ انها أصبحت تستعمل 
لالمعانيبا الموضوعة لما بالتدقيق بل لتناسپا ومراعاة نظائرها 
وأضدادها ٠‏ المعنى الشعري العام لا محصل كا في الرسم الدقیق من 
اتصال هذه الدلالات الحزئية عضبا بعض بدقة و لعف واستمرار 
بل من تقاطع هذه الدلالات تقاطعاً عنيفاً متضاداً في کتر من 
الاحيان . هنا لاتم الشاعر المصور بالرسم والخط وانما يتم ناطق 
الدلالات وتناسبها و تضادها کا بت مصورو الباروك بلطخات‌الالوان 
وتعادلها وما بينبا من بقاع وتات 

تأخذ أولاً قصيدته الشپورة التي قالها في موقعة عمورية وهي كلما 
جديرة أن يستشبد بها هبنا ولكنا نحتزىء منبا ببعض الأبيات 

السيف أصدق أنباء من الكتب فيحده الحدبين الجد واللعب 


يض الصفائحلاسودالصحائففي متونین جلاء الشك والریب 
والعل في شرب الارماح لامعة بين ايسنلاف السبعةالشبب 
نحد منذ هذا الاستهلال أن التعبير اختلف عاماً عا كان قبلا 
فالسیف استعمل هنا رمن الى القوة والحرب» والكتب وردترمزأ 
الى التتنجيم وليس المراد يها سائر الکتب » والحد الأول والحد الثاني 
وا مد واللعب انا اي بها تحانسها ونام و تضادها . والبیت الان 
تو کید لعنی البيت الأول شکل من‌خرف متألق خطابي أتت بألفاظه 
المطابقة بين البيض والسود وتجنيس القلب في الصفائح والصحاتف 
والبيت الثالك تو کید ثان للفكرة نفسها فهو يريد أن يقول: صحيح 
العلم في الحرب لا مأ استدالتم عليه بالنجوم »و لکنه يختار للدلالة على 
النجوم لفظ الشبب التي هي أخص منبا ويستعير اللفظ نفسه لأسنة 
الرماح للزخرفة والتزويق » فتری اب الفاظ البيت ليست دقيقة 
الدلالات م في شعر زهير بن أبي سامى ولکنبا مختارة لتناسيها او 
لتضادها التضاد هنا يتبوأ مكانة كبيرة في هذا النوعمن الفن‌الشعري. 
إنه تلوين بالاضداد اذا آردنا أن نعتمد التشبيه وانما يحصل الغرض 
الشعري هنا من تقاطع الفکر المتضادة واشتباکبا . ويسمي علاء 
البديع ذلك طباقاً إذا وقع بين لفظين ومقابلة إذا وقع بين جملتين 
انا القضية هنا أعمق من ذلك فتفكير أبي قام قائم على مراعاة 
التضاد في جيع الأمور تقربباً » ان تفكيره بصح أن نصفه في العصر 
د06 


الحديث بکوه جدلاً ٠‏ دالكتيكيا »» فهو في الشعر يجمع غالبا 
بن الأضداد والعناصر المتنافرة المتغايرة . 

لنستمع الي هذه الا بلات ذات الاضاءات النسبية المتضادة »إن 
صح هذا ا لجاز »ني القصيدة نفسمأ وهو بصف حر يق عمورية : 
غادرت فيها بي الليل وهوضحى ,شله وسطبا صبح من اللیب 
حتى كأ نجلا بيب الدجی‌رغبت عنلونا أو كأنالشمس تغب 
ضوء من النار والظاماء عا كفة وظاءةمز دخان يضحى شحب 
فالشمس طالعة مزذا وقد أفلت ‏ والشمسواجبة من‌ذا ول تحب 

والقصيدة كلا تتجه هذا الاتحاه وتنزع هذا المنزع وتسير في هذا 
انبج وتعتمد في بلوغ غرضبا الفني اشتباك المعاني العنيف و تقاطع 
الدلالات المتضادة وتقابل الصور والأفكار ومراعاة نسبها الفنية کا 
عمد الى ذلك عض الیندسین او المصورين » فدلالة اللفظ مفتو حة 
ولیست معغامة ءوالاحاء قوي بقدر التعببر. 

ان أباتمام | كير مجدد في الشعر العر بي القدم . وتجديده هذا انما 
تاول بنية الشعر وتر كيبه او عموده کاکان يقول النقاد القدماءالذين 
اقبهوا الى هذا التجدید ووعوه تاماً. فلقد تناول أبو تام الأغراض 
الفنية القدمة فوقف بالطلول و بكاها وشبب ومدح ورثى ووصف 
واستعمل حكثيراً من الألفاظ العر ببة الغريبة وكل ذلك ما موه على 
عض الباحثين الحديئين في الأدب العر بي فلم يدركوا حركة التجديد 


د هلا 


العميقة الي حمل راءتها هذا الشاعر وانما نسبوا التجدید الى أبينواس 
الذي أراد ان يعالج بعض الأفكار الجديدة الخارجة على العرف 
والعادات ولكنه كان اتباعياً كلاسيكياً في شعره بخلاف أبي تام 

والدليلهوان النقاد القدماء كانوا راضينعنأ بي نواس جلةماعدا 
افحاشه في القول و جرأتهعل العرف وخروجه عن العادات اخميدةفهو 
م بتكب عن عمود الشعر العربي . 

ولك قال فة الال ولامارا تا زغلا أل باللغة من أ بي نواس 
ولا أفصح لحجة مع مجانبة الاستكراه ٠»‏ وقال ابن السکیت : « إذا 
رويت من أشعار الجاهليين فلامرىء القیس و الاعشی ومن الإسلامبين 
فلجرير والفرزدق ومن امحدثين فلأبي نواس فحسبك » 

أما أبو تام فالقدماء عون على خروجه عن عمود الشعر العربي 
هذا مع اطلاعه الواسع عل ال وعل آسالیب العرب .بروی أن 
اعرایاً مع قصید ته : 
طال ا حیسم لقد عنوت حیداً وكفى عل رزني بذاك شيداً 

وسئل كيف تری هذا الشعر؟ فقال:فيه ماأستحسته وفيهمالاأعرفه 
وم اسمع مثله فإما أن یکون هذا الرجل آشعر الناس جیعاً واما أن 
يكون الناس ججيعاً أشعر منه 

ويروىأيضاً أن ابن الاعرا بي سمع شعره فقال:إنكان هذا شعراً 
فكلام العرب باطل . 


وقد قال له آبو العمثیل بعد إذ سمعه بنشد احدی قصانده لماذا 
لاتقول مايفهم ؟ فأجابه على البدية : وأنت لماذا لاتفهم مايقال؟ 

ويقول اسحاقالموصلي»وكان شديد العصبية للاوائل كثير الاتباع 
لهم »بعد إذ استمع الى بعض قصائده : « يافتى ما أشد ماتتکیء على 
5 ! يعني أنه لايسلك مسلك الشعراء قبله فا يتاح من 
معين نفسه ٠‏ 

ولهذا الاتجاه الديالكتيكي ولد أبو تام كثيراً من المعاني . وقد 
عرض أبو العلاء المعري رأيه فيه في رسالة الغفران فقال : «كابف 
صاحب طريقة مبتدعة ومعان کال متتبعة بستخرجها من غامض 
بحار ويفض عنما المستغلق من حار » .ویذ کر رأيه أيضاً في مو ضع 
آخر من الرسالة على لسان عنترة العبسي حين وقف به ابن القارح في 
الجحي فقال : « واني إذا ذ کرت قولك: هلغادر الشعراء من متردم» 
لاقول: انما قبل ذلك ودیوان الشعر قليل محفوظ نأما الآن فقد كثرت 
على الصائد الضباب دغر قت مكان امد الرباب "" ولو معت ماقيل 
بعد مبعث الني ب لعتبت نفسك على ماقلت وعامت أن الأمکا 


eT 


(۱) في الطبعة الى حققتا بنت الشاطيء « وعرفت مکان اليل الرباب» 
ونكن الجلة محر فة عما ائنتناه واا آوحی الى أبي العلاء مده الصورة يننا 
ی تام الآتيان 


فلو كان شق الشعر آفناه ماقرت حیاضك متدق العصورالذواهی 
و ا مق خر ها ی 
فقول ا و ؟ فيقول: شاعر ظیر في الاسلام.ویشده 
شتا من نامه .فقو ل : آما الاصل فعر بي و آما الفرع فنطق به غبي» 
وش هة الغ ها قرف ال مرن لو خاد 
مستيشر . انما نكر عليه الستعار وقد جاءت العارة في آشعار كثير 
من المتقدمين إلا انها لاتجتمع کاجغاعبافیما نظمه حبیب بن أوس». 
هذا وقدالتزم أبو تام النبج الذي سلکهفی جميع شعره. ولا بد لنامن 
ييانذلك بعض الشيء نف مختاف الأغر اض الشعرية لأهميته فيا تقصداليه. 
ول حبيب : 
ولكنتي لم أحو وفراً معا ففزت به إلا شمل مبدد 
ول تعطني الأيام نوما مكنا ألذ به إلا ينوم مشرد 
وطول مقام المرء في اي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رايت الشمس زيدت حبة الى الناس ان ليستعليهم بسرمد 
فالوفر ا مجمع والشمل المبدد والنوم المسكن والنوم المشرد كل 
منها لاي ولايتبيأ الا بالآخر . والإقامة والاغتراب » والإخلاق 
والتحدد كلها تحري مشتبكة متساندة بعضبا آخذ ببعض .حت الشمس 
ينبغي أن تغيب وأن تشرق وان تظبر وان تحتجب حتى تزيد محبتها 
التضاد هنا اساس التفکیر کا بقول امدلیون . 


ویصف ابو تام الربيع فیجلب انتباهه انه ختام الشتاء ومقدمة 
الصيف فهو ,عرفه بالتضاد ويبين أن الشتاء ما احتوی من أمطار هو 
الذي هيأ رات الصيف ءةالشتاء مو د برغم عوادي برده ووبله » انما 
نجد في ألر بيع مطرآً بشتمل على صحو وصحواً يشبهفيغضارته المطر» 
فالريع اذن مطر في صحو وصحو في مطر » والغيث غیشان : غيث 
ظاهر وهو المطر وغيث مضمر وهو الصحو اننا في ثرنا نظي أبي 
قام يخيل الينا كأنما نلخص كلام هيغل في الدبالكتيك الذي صنعه»و لو 
عالج هذا الفيلسوف هذا الموضوع لما آق بشيء أكثر 
تزلت مقدمة المصيف حميدة وید اشتاء جديدة لاتکفر 
اولا الذي غرس الشتاء بکفه لاقی المصيف هشائاً لاتثمر 
۶ للة آسی اللاد بنفسه فا ويوم وله متعنجر 
مطر يذوب الصحو منه و بعده مطر يكاد من الغضارة يمطر 
غیثان فالأنواء غرف ظاهر لك وحبه والصحو غيث مضمر 

حت البيت الثالث ينبغي ان يقابل الشاعر فيه الیل بالتبار بحيث 
تبدو انا هذه الطر يقة في البيان يتعمدها الشاعر تعمداً 

وقد تتجمع الأضداد سخاء فإجابة الشاعر الطال الذي لا بدعوه 
كدعائه یاه وهو لايجيبه» ثم ان التعب يو دي الى الراحةءوالعناء يفضي 
ا النفع»والشحوب حلب التضرة کا بستدعي الضد ضده فيالجدل : 
ضواء اجابتي غير داع ودعاتي بالقفر غير میب 

۳ 


رب خفض تحت السرى وغناء من عناء ولضرة من شحوب 

بل نحن حين نطالع شعر أبي تام نجد انه قد سبق هیغل وأمثاله 
من الفلاسفة بعصور طويلة فشق طريق الديالكتيك الستند الى 
صراع الأضداد . فهو في الحقيقة أبو الجدل الحديث ولکن أباتهام 
انما انتهح هذا في شعره . كان ذا مذهب شعري مبتکر وان مس هذا 
المذهب الشعري الفلسفة » کا ان هيغل بعده بأحقا ب كان ذا مذهب 
فلسفي جديد وأ نكانتدعائمه تستند الى بعض الاعتبارات الفنية . 

ان الشعر العر بي في الحقيقة لم يخل في يوم من الا يام من هذه 
لما لات المتضادة التي هي من خصائص الفکر . ولكن الفرق كبير 
بين ابرازها حين تشف عن حركة طبيعية دون أن جاوز التعبير هذه 
الحركة وین اعتاد التضاد وتصال الافكار وتةاطعبا في اغلب 
الأحيان ان ل يكن في جيعما للبلوغ الى الغرض الفني . 

ان الشجاع الحق والمقدام الواعي يلوح له الاحجام کا يلوح له 
الإقدام ولكنه بعد الترددالطبيعي ولو کالبرق يرفض الإحجاملأنفه 
الذل ولا نهلا بلیق بالحياةاالإنسانية الكرية ويختار الإقداملأنهالأجدر 
والاقمن و لأنهالحياة الكريمة الإنسانية الصحيحة . فالانسانكل 
الانسان يقدم ولا يفر ولو لاحت له في الخيال امكانية الفرار . هذه 
هي جدلية الإقدام . وقد عبر عنبا الشاعر العر بي القديم الحصين بن 
امام اجمل تعدير واوجزه حين قال : 


A —‏ سه 


ا رش استبقي الحياة فلم از للفسي تتفل أذ اشنا 

فرسم الشاعر العر بي القديم هذه الحر كة النفسية بعبارات دقيقة 
كاملة الدلالة متقنة الأداء و بق يكلاسيكياً في تعبيره لأنهكان رفيقاً 
بهذه العاطفة النفسيةولم يصو رها بعنف ولا باستعارات متعمدة کایصنم 
ابو قام 

لقد أراد أبو تام أن بمدح الخليفة العتصی في قصيدته التيعلى اللام 
وأن يصفه بالشدة واللين معاً فهو يعتمد لفظى السبل والجيل 
بستعملهما مجازاً ۱ 

شرست بل لنت بل قانست ذاك بذا 

فأنت لاشك فيك السبل والبل 

وهذا مايختاف قاماً عن تعبير أبي نواس الذي نظر اليه ابو تام م 
يقول المتقدمون : 

كالدهر فيه شراسة وليان 

إنمنصفات الديالكتيك طرح الفکرة ثم نقضبا ثم جمع الفكرة 
والنقيض معا فيا بدعى بالتر کیب .ومع ان هذا البيت السالف لايحبه 
عاماء البلاغة العر بية لما فيه من تکلف نحده شف عن هذه المراحل 
اثلاث من الاثبات والنفي و نفي‌النفي او الفکرة وطباقهاوتر كيبها. 
ونجد مثل ذلك في هذا الاستبلال 
من سجايا الطلول ألا تيبا فصواب من مقلتي أن تصوبا 
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در اسات أدبية )3( 


فاسألتها واجعل بکاك جواباً تجد السم سائلاً وجيبا 

وهکذا يتجل الفکر الديالكتيكي بأبرز صوره عند أبي تام 
في إطار فنه الذي رفع لواءه . 

وإذاكان ا لجال حصل من مطابقة اللفظ لامعنى والمعنى للفظ وكانت 
هذه المطابقة حاصلة في الفن الاتباعي غالباً كان الال من أخص 
صفات الشعر الاتباعي كاذ كرنا آنفاً . ولكنا هنا نجد في فن‌البارو 
آن اللفظ احا اردان تحمل! کثر من العو‌انخصص هو له .واذاك 
کان هذا :القن قرب الصلتباحاه شعور الروعة والسمو والفخامةو آشد 
شفوفاً عن المأساة لاصطراع العناصر التي یشتمل علیبا وهذا هو 
السبب الذي من أجله برز اد ام في المدا نم والمرافي لأت الاول 
آقرب إلى جو الفخامة والروعة ولان الثانية ملتصقة بالمآسي أشد 
الاتصاق . وقد ذکر القدماء قمة مداه وعرائمه ونوهوا مها دون 
أن يبينوا لنا سبب ذلك ولا صلته بطبيعة تفكير الشاعر ولا آصرته 
بفنه الذي رفع آرکانه . فالقا بلة بين الأضداد من شأنها أن تظبر هشقة 
الجبد و بلوغ المدى البعيد . 

وهو حين مېد لامدیح بالنسيب يعتمد عل التضاد . وقبل أن تختار 
انا من مده نحد آنفسنا مسوقین إل آلا نغفل ما حده في نسیبه من 
التأليف بين العناصر التضار بة ولا سيا في هذه القصيدة التي یذ کرفیا 
الشيب . فهو يود فيها أفكاراً جديدة جميلة بالاعتاد على تضاد العناصر 
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وتضارها ظاهرة و باطنة . ویکنی المرء أن يتأمل قليلا هذه الأيات 
ليستشف بوضوح طریقته التي سلکپا في تولید المعاني : 


أصبحت روضة الشباب هشما 
شعلة في المفارق استودعتني 
تستثير آطموم ما اکن شتا 
غرة بمة ألا إنما كد 
دقة في الحياة تدعى جلالا 
حامتني ز سم راراق 


وغدت ريحه البليل سموما 
في صمي الفؤاد بك میم 
صعدا وهی تستثر الهموما 
را اا كن 8 
ماما ”مي اللديغ سلما 


قبل هذا التحلیم كنت حليا 


ثم ينتقل إلى الدیح وینشد في ثناياه : 


قد لو نا ۳ سعيدك عونا 
ووردناه ساحلا وقلبا 
نعانا أن ليس الا شق ال 
طب انجد بورث الرء خبلا 
قراه وهو اله لي شجياً 
جد امد في البرية منثو 
ليمته العلا فليس يعد البؤ 


كلما زرته وجدت لدیه 


وبلونا آبا سعيد قدا 
ورعيناه بارضا وجميا 
نفس صار الكر يم يدعى کریا 
وهموماً تقضقض الحيزوما 
وتراه وهو الصحيح سقما 
رومام .ده «منظوماأ 
إن :اسا اقلا انع نعي 
۳ ظاعنا وعدا مقما 


الى ا هذه الابيات المنية على التضاد . وهو صرح بيدا 
التضاد في أبيات اخرى ولکنه يجده في صفات عدوحه الذين انها 


AY —‏ ات 


اا ی رای ای راهطا مس ره 
فو يذكر نوافر الاضداد هذه ليصف مجدم الغريب فى فن كان حقا 
غريباً في عصره : 

قد یم فرس‌الودة والشح ‏ ناء في قلب كل قار وباد 

فوا عزك وودوا ندا فقرو5 من بغضة ووداد 

لاعدمم را رقم في عراه وافر الاضداه " 

ولا تاح لنا أن نسترسل في هذا المجال وحسبنا آنا نهد 
للباحثين نهجه ونذلل لحم سبيله ونحب أخيراً أن نو كد اعتّاد 
أبي تمام للحدود التناقضة حى في أغرب الأحوال . فهو في موقف 
المديح مثلاً يتصور الممدوح غريباً وهو بين غیت وا او کر 
احیطین به » ا بتصوره أيضأوهو يفيض بالحياة ميتأء ولولا مهارةأبي 
تام وحذقه لسمج ذلك سماجة كبيرة ولكن فنه الذي نظن أنا جلونا 
أصوله شفع بذلك که : 

غربته العلا على كثرة انشا سس/أضحوىفيالأقريين جنيبا 


(۱) بقول المتني 
ونذعهم وم عرفنا فضله ونضدها تتین الا شاء 
وفي القصدة المتممة : 
فالوجه مثل الصبح ماص والفرع مشل ال مسود 
ضدات لما استجيعا حسنا والضد يظهر حسته الضد 


و لکن التضاد لم يعتمد أحد عناصره في الشعر مثاما اعتمده ابو تام 
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فیطل عمره فلو مات في مس . و مقیا بها لمات غريبا 

و كأن آا عام حمل في تفه مأساته الخاصة و كأنها نعى نفسه في 
هذا البيت فلم يطل عمره هو ومات غریاً في هذا احد الشعري 
الشامخ الغريب الذي رفع قواعده ووضع أصوله ونبج سیله وقاده 
نه کون دون آن شلف شاوه 

يد أن آبا تمام في ده هذا الذي شاده وأثله قد نثر في طریق 
الشعر العربي يق اقبقة بذور الاحطاط ۰ 

فن أق بعده من الشعراء الکبار تقصصوا آناره في أول طريقهم 
ثم غلب عليبم طبعبم الشعري وفنهم الخاص . 

ومن العروف أن المتني كان من هؤلاء الذين جربوا طريقة أبي 
قام ولکنهم يليث أن وجد شخصيته الفنية الجبارة . وهو عندنا ايضاً 
من شعراء الباروك ولکن شعره عنوان الجر كة المتوثبة والحيوية 
المتدفقة وملتقى مواكب الايحاءات المترافقة . كل لفظ عنده يطلق 
ا متعددة قوية من المعانيو الاحاءات,ومن التقاء هذه الامواج 
تلف يانه الأصيل ۰ و شتط بنا المدى لو عمدنا الى فن التني نحلله 
وان كان ذلك مفيداً .لذلك نكتق با أسلفناه من الكلامفي فن ابي تام 
الذي بلغ الذروة في التجديد » والذي كان المسؤول الاول عن تطور 
لشعر في عصره » ثم عن انحداره . 

وذاك آن‌الشعراء الا خری‌من بعده ر كرا ال ظاهرالضعةق شعر 


سب نوكم سب 


أستاذم ورم بريقهافراحوا يحكونهادو نأن يكو نالدنعةهذهعندم 
اتصالبالموضوع ال معالج ودو ن أن یکون للأشكالالبراقة جذورعميقة 
ضار بة في تفكيره »و دون ان يفطنو! إلىالطر بقة الديالكتيكيةالمولدة 
للأفكار » فاتحه الشعر الى حذق الزينة الخار جية والا کثار من الطلاء 
المموه المزخرف القائم على حسنات البدیسم من کل نوع وضرب . 
ولقد آتیح لهذا الفن ان يتطور ويباغ درا اص ا له 
تبتعد عن معانيها التي وضعت لها » أصبحت الألفاظ مقصودة لذاتا 
لفق شا ناض و أو اضر وا شا دع امه اضيا 
معبا تحاه فن قرب الى الرمز و الاشارة‌منه ای‌التعببر الاصیل» اشا 
تجاه ز خرف شكلي يببر الا بصار ١‏ كثر مما يثير العاطفة و ا یال وهو 
ما ندعوه بالفن البراق المتهالك اذ يتبالك عل الزيئة الشكاية الصرف. 
ومن عجائب ااصادفات وغرائب الأحوال أن ثل هذا النوع من 
الشعر شاعر متصوف جاء بعد ابي تام بعدة عصور وهو ابن الفار ض. 
نحن هنا لا نريد أن نمس مشكلة التعبير الصوفي فلبذه المشكلة 
موضعبا الخاص بها . ولكنا نعرف أن اتحاه التصوف انما هو العناية 
بالباطنلا بالظاهر و بالمعنى لا بالمينى. ولكن العجيب أنا هنا تجاه شاعر 
متصوف صادق في تصوفه. ومع ذلكفهو يضمر هذا التصوف ويتغنى 
بعاطفته الصو فية تغنياً يبرع فيه بالنسبة الىالذوق الأدبي الشائعفيعبده. 
وهو في هذا التغني يكاد يو جه كل اهتّامه الى الز خرفة والزينة والبریق 


فییدو لا في شعره صناءاً أي صناع . ان ابن الفارض يشل القمة في 
هذا الفن المزخرف التزييني البراق المتبالك . 

واذا وجدنا في شعر أبي تام الزخرفة منثورة حك طريقته التي 
اختطها فانا نخد طريقة این الفارض كلما زخرفة مترا كبة غزيرة ذات 
طبقات تبعد هان النباية عن المعنى الحقيق المباشر النا بع‌منالذات و موالذي 
كان كن للشاعر أن بعمد اليه للاع رابع عاطفته الصو فة العميقة. 
ونظن أن الشاعر الصوفي الذي 2 لف ف البيت الواحد عدة أشكال 
من البديع المتعارف في علوم البلاغة انماكان خارجاً من حال و جده 
وسكره ومنصرفاً الى ثقافته البديعية الخااصة التي كانت امثالها رائحة 
وسائدة في ذلك العصر . وهو في ذلك يوفق في اغراضه الفنية التي كان 
دن یا ل سق سا اه ا ی الف وال ور يدر بن 
شعره إبانها ویشرح ويحتذى مثاله . 

استمعوا الى | بيات مختارة من قصيدته التائية الصغيرة التي هي أية 
في فن الزخرفة البديعية : 
عم بالصبا قلي صبا لأحبتي فیاحیذا ذاك الشذا حين هيت 


سرت فأسرت لفواد غد احادت‌جران العذب فرت 
مبيامة بالروض لدن رداؤها بها ض من شا نه ب علتي 


ولا تخفى في هذه الا بيات براعة الاستبلال والجناس والتسميط 


— ۷ 


الغداة ثم الاستعارة التخميليةئي البيت الثالث مع الترشيح:والطباق بين 
المرض والبرء » فاذا تابعنا الأبيات وجدنا الشاعر بزداد تفنناً في 
الزخرفة <ين تحدث عن حسته : 
مق أوعدت أولت وان وعدت لوت 
واب اقست لاتبرىء السقم برت 

في هذا البيت وحده سبعة اشكال من الحسنات البديعية مشک 
يمكن المبتدىء في عل البديع أن يتمرن وان يجدها بسهولة . 

بيد ان القضية | بعد من ذلك فالالفاظ عنده تکاد تفقد معا نيبا 
فهو متصوف شمه حبيبته بالبدر ويشبه ذاته بالسهاء ثم بذكر الذراع 
لتوسد الحبية والقلب لسکناها والطرف لزز ها عند التجل ویرید 
نانع ات اه شون | نان 
منازل القمر وهي ذراع الاسد وقلب العقرب وعين الاسد : وی 
البيتين الاين عدا ذلك زخارف بديعية متعددة من مراعاة نظر 
مضاعةة ومن حناس واف و شر وطاق 
هي البدر اوصافاوذاني سماؤها ١‏ سمت بي اليها همتي حين همت 
منازلها مني الذراع ند وقلي وطرفي اوطنت او تجلت 

وكذلك يقول: 
فجسمي وفلي مستحيل وواجب وخدي مندوب لجائز عبرتي 

وفي ه ذا البيت الفاظ لا معان لغوية ومعان شرعية للتورية 


أيضاً وفيه اللف والنشی وماعاة النظير المضاعفة 

ویصف آیضاً فى آغرب تعلیل ا خيالياً لاهکن ان بقع : 

وقالوا جرت حرا دموعك قات عن 

آمور جرت نی کثرة الشوق فلك 
رت لضيف الطرف‌في جفني الکری 
قرى فجری دمعي دمأ فوق وجنتي 

هذا کلام لاتکاد تكو نه صلة بالعاطفة الصوفية المشبوبة في قاب 
متصوفناالصادق و اناهی‌الفاظ اختارها الشاعر للتزيينالصرف ولا براز 
مبار تهفيهذا التز بء لقدفة دت الا لفاظ في هذها لامثلة دلا لاتها | قيقة. 

إن اسلوب التعبیر متصل بالفکر . ولا شلك أن من صفات الشعر 
الانباعي وصف الواقع أو بعض عناصره وصفاً دقيقاً حاذقاً » وان 
من صفات شعر الباروك على حد اسمیتنا له تلوين هذا الوصف 
بالأضداد و زخرفته با محسنات البديعية مع ما تصل بدلك من تغيير 
وتبديل للواقع او لعناصرهتبديلاً يتطلبه!لاغراب و الاعجاب والطرافة 
والتفخي والمبالغة والاغراق والغلو "وما إلى ذلك من اتجاهات ٠‏ 

(۱) المبالغة في اصطلاح عماء البديع افراط وصف الشيء بال‌کن القريب 
رفوعه عادة » والاغراق فوفها فيالرتبة وهو في الاصطلاح إفراط وصف الشيء 
اامکن المد و فوعه عادة » والغلو فو فپا وهو الافراط في وصف الشيء 
پالستصل و قوعه عقلا وعادة »وقد تعتير المالغة و الاغراق والغلو نوعأو احدا 
فلا بفری دينها 

5 


ورعاکان من الناسب لتو كيد هذا التطور الذي طرأ على الشعر 
العربي القديم أن نأخذ الفکر التي عالجبا الشعراء وأن نتبین‌اختلاف 
آفاط التعبير عنبا ولا شك في ان هذا البحث موضوع قائم بذاته 
ويحتاج إلى معالجة مستقلة . ومع ذلك فلا بد لنا هبنا من ان نأخذ 
فكرة واحدة من الفكر الكثيرةالتي ترددت في جوا نب الشعرالعربي 
واتكأ عليها الشعراء وزاولوها في اشعارهم . وتكن هذه الفكرة 
مضه الف وف و لصا ییامن ان الله وه ضول 
العاشق . نجد أنفسنا من هذه الفکرة تجاه فيض من الأشعار التي 
تصف النحول وتفتن في التعبير عنه 

اما الأسلوب الاتباعي فيتكتفي بانيقول:ان النحول منعلامات 
الب وذلك بتعبير صادق دون دعوى ولا اغراب 

يقول قيس بن ذريح في فجر الإسلام : 
وللحب آيات تبين بالفتی شحوب‌وتعری‌منبدبه‌الاشاجع 

وقد بصطنح الشاعر الكناية برفق و بتعبیر لیخ » 

قول عمر بن آبي ريعة : 
قلیلا على ظبر المطية ظله سوی مانفی عنه الرداء احبر 

ثم بتغير الأ فيبيح الشاعر لفسه ان يدعي النحول ليسترحم 
حبيبه او يسر السامع ولوكان كالجاموس قوة . تعرفون قصة بشار » 
فقد حدث عنه بعض الكو فن قال : « مرت ببشار وهو متبطح في 

E 


دملیزه کا نه جاموس,فقلت له : با آنا معاذ من القائل: 
في حلتي جسم فتی احل لو هبت الریح به طاحا 
قال:اتا. قلت :فيم|حملك عل‌هذا الكذب؟والته إني لآری‌ان لو بعث 
لله الریاح التي اهلك بها الأمم الخالية ماحر كتك من موضعك! فقال 
شار من اين انت ؟ قلت: من اهل الكوهة» فقال : بااهل الكوفة 
لا تدعون تلك ومقتكم على كل حال » 
وخ الينا انالشعر بعد أن كان معيار الحودة فيه : 
وان احسن بت انت قائله بت يقال إذا انشدته صدقا 
اصبح معیار الجودة قوم : اعذب الشعر | کذبه . 
ولاف الأم عند المالغة البسيطةوانا يعمد الشعراء إلىالإتيان 
الصور البديعة الطريفة ولو | بتعدت عن الواقع كل الا بتعاد يقول 
القاضي الأرجاني : 
ولولا سناها ل يروني من الضنی ولا اصبحوا من اجابا غرمائي 
ولكن تحات مثل هس منيرة فلحت خلال الضوء مثل هباء 
و ول القاضي الأرجاني اتضا مستعملا مایسمبه عاناء البديع 
الاستدراك وهو نوع من الحسنات » مع الطباق : 
غالطتني اذ کست جسمي ضنی کسوة أعرتمن ال+ادالعظاما 
ثم قالت انت عندي في الهوى مثل عيني صدقت لكن سقاما 


ويقول شاب الدينحمودالحلي مستعملاً مایسمی القولبالموجب: 
رأتي وقد نال مني التحول وفاضت‌دموعی‌عل| دفیضا 
فقالت بعيني هذا السقام فقلت صدقت وبالصر ایضا 
ولکن البالفة کانت هي الشکل العتمد في هذا المضمار 
بقول الشاعر الكبير التنبي»و لاشك ان هذه الا بيات قاطا وهو 
قى وهي تختاف عن قصائده الرائعة العظيمة : 
یل الموى أسفاً يومالنوى بدني وفرق المجر بين الفن‌والوسن 
روح تردد في مشل الخيال اذا اطارت الریح عنه الثوب ل يبن 
كفى بجسمي نحولاًاتي رجل لولا مخاطبتي اياك ۸ ترني 
فالريح اذا هبت تطیح يسم شار لتدولهء والارجانی يبدو في 
نور حبيبته كالهباء في اشعة الشمس »و التنبي لايكاد يظبر للناظر لولا 
اللوب الذي بلیسه ولولا غناطته اباه . وکل ذلك لیس شين بالفسبة 
الى اين الفارض الذي لانستطیع ان نقول عنه في العبارات الحديثة 
الا انه « تبخر » فأصبح موطنه في المواء كبخار الاء 
صر بحهوى جار بت من اطق اموا را تا قاس النسي لماي 
صحيح عليل فاطلبوني من الصبا ففيها کا شاء النحول مقاي 
ان هذه بهلوانية في الأفكار تتصل بها خفة عجيبة ترفع الشخص 
من على الأرضءوذلك قبل كشف الهيدروجين والليوم » يستر ذلك 
اا والطباق و محسنات بدية آخری . ولکن الرء وراء هذه 


- ۳ 


احسنات بنظر فلا بکاد بری شيا . ولاشك ان الشاعر كان يعرف 
ذلك كله . ولكن غایته في اشعارهكانت الاصاء بعاطفته لا التعبير 
الدقیق عنها في عصر كان ستجمل هذه الزينة والزخرفة . وهذا هو 
السبب الذي من اجله تبوأ اين الفارض مكانة كبيرة في ادب عصور 
الاحطاط . يضاف الى ذلك اشتداد تيار التصوف في عبده وحاجة 
المتصوفين الى امثال هذا الشعر الصارخ با لب الإلحي ولو بدا في زي 
ات لاسا 

ويطيب لنا هبنا ألا نغفل مدى ارتباط الشعر بالجتمع الذي نشأ 
فيه والعصر الذي ازدهر في جوه . فالشعر الاتباعي والشعر البراق 
في عبده الأول عبد العنف والتألئف بن الاضداد وقوة الايحاء كانا 
بطبيعة الحال متصلة جذورهما بشؤون الشعب وانجتمم» فكانا في كثير 
من الاحيانء إلا ما انحرف منىاءتعبيراً عن اغراض امجتمع واهدافه. 

فزهير بن ابي سامى نوه في معلقته بعقد الصلح بين عبس وذییان 
وصور شاعة الحروب واهواطا: 

وما الحرب الا ماعتم وذقتم وماهو عنما بالحديثالمرجم 

و كذلك اغلب شعراء الجاهلية. 

ولا جاء الإسلام اتحبت نفوس العرب وقلوبهم وعقوطم عند 
جاح الدعوة الى تفهم الرسالة السامية الجديدة » وتجمعت طاقاتهم 
وقوام الختلفة حوطماءو تبدات حياتهم وتغيرت مثلم العلیاواهدافیم 


٩۳ —‏ ل 


واحلاممم وانتظمت شوونم بنظام ع واستتاروا نور جدید 
لاعبد لهم مثله ولا ثل لألائه وآلاله وخيره العميم و خصبه الواسم 
العميق المتجدد المي » وتشرفت اللغة العر ببة بالتتزيل الككريم »وقيض 
ما منذ ذلك العبد الحفظ والصون والخلود » وكانت محلة حاسمة 
في تاريخ العرب و تاریخ اللغة العربية وتاريخ الانسانية اصبح الشعر 
والیان و الادب والفن کل‌ذاك تاعاً لارسالة وملحقاً پا ولو الى جن 
اصبح الخال قريناً للحق والخير وسناهما المتلامح في حياة العرب . 
فالشعر إن هدأت حوافزه بعض الشيء في تلك المرحلة او لدا 
فلكي يدعم الحضارةالجديدةا و يفس حلا امجال حتى نتمکن‌جذورها 
فيالأرضءو كذلك ليفسح الجال أماماللغة العر بية حتى تنطلق بطريق 
الدین کالسیلامخصب المسرع المدار في جوانب المعمورةءو أمام الشعر 
كي بوتي ثماره الشبية من كل نوع ومن کل صنف فيا بعد . 

ولقد اشتد فيظبور الإسلام الاعتّاد على البيان وسيلة من وسائل 
الإقناع والتأثير والمنافحة التأليف بين العرب وهدايتهم . وحسنا هنا 
ان نشير الى القرآ ن الکرع ومكانته واثره العميق في نفوس العرب. 
وهو کا أسلفنا ليس بالشعر ولاهو بالنثر . ولکنه فوق الشعر 
والنثر . ومع ذلك كان حسان بن ثابت شاعر الرسول يؤيد الدعوة 
بلسانه العضب . 

ولقد ادرك الخلفاء الراشدون شاقب بصيرتهم و بنور عقيدم6م 


بت ۹ 


هدف الشعر اذ ذا كفلم يحفلوا منه إلا با يخدم ا جتمع الحديد وبوطد 
دعامه وصدفوا عن کل انحراف او ضلال فيه . ولعل القصة الا تية 
تظبر ما نقصد اليه : 

« استعمل عمر ( بن الخطاب ) النعان بن عدي بن نضلة على 
اناه عنه الشعر الذي قاله وهو 
ومن مبلغ الحسناء ان خليلها "2 يسان بسقی من زجاج وحن 
اذا شئت غنتني دهاقين قرية ‏ وصناجة يحدو على كل منم 
فان كنت ندماني فبالأكبراسقني ولا تسقني بالأصغر التثلم 
لعل امير المؤمنين يسوؤه تادمنا بالحوسق التهدم 

فکتب اليه : 

+« بسم الله الرحمن الرحيم حم . تنزيل الکتاب من الله العزيز 
لعل . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله 
الا هو اليه المصير * . اما بعد فقد بلغي قولك : لعل امير المؤمنين 
بسوژه ... البيت. وا الله انه ليسوؤني.فاقدم فقد عزلتك.فلما قدم 
عليه » قال : ياامير المؤمنين » والله ماشر بتهاقط » وانما هو شعر طفح 
سای يوان اقا ههيف اناك ورك تال 
على عمل بدا" 


(۱) ړوی أيضاأ حلیلا 
(۲) شرح ابن أبي اطدید ج ۳ ص ۹۸ على مج البلاغة » حمهبرة دسائل 
المرب في عصور العربية الزاهرة حع احمد ز كي صفوت ج ۱ ص ۲۸۲ 
0۵ - 


أن الشاعر قد دافع عن لفسه امام عمر بكو نه شاعراً 5 و للشاعر 
متسع في القول » فپو قد يقول مالا فعل » ولا ازم من وصفه اما 
او به وقوع هذا الأمى ٠وعمر‏ بعلم ذلك حق العلم و الا لأقام 
الإيجابي ولاسما بالنسبة الى وال مسو و لينتبج مثاله وتحتذى ععائله 
كان عمر يرى ازوم اقتران امال والخير معأ والصدوف عن الفضول 
وعا لاخر فه ولا نفع . كان ييا لأعباء اجتمع المفيد ترما 
الى آ فاقه وص اميه البعيدة 

وص الزمان وتوطدت اللعة العر بة واصيحت لغة حيار لالز 
و استطاعت ان تصون توطدها ماما وان هط تراثها في الشعر 
الجاهل على اختلاف انواعه ماامکنها هذا الحفظ» کا نشا فما شعراء 
كبار تناولوا أغراضاً فنية متعددة و لکنهم لم يغفلوا عن رسالة الشعر 
القومية العميقة . 

فبذا ابو تام اشد مایکون ا بتهاجاً باتصار العری على الروم في 
موقعه عمو رية : 
آبقت بيا لأصفر المصف ركاسعهم صفرالوجوهوجات او جهالعرب 

وهو في مداتحه ومرائيه مثله مثل النحات عثل الثمائل الخميدة 
والخصال الکرعة و صور مکارم الاخلاق 4 وقد ادرك غابةالشعر 
هذه فبو القائل 


ولولا خلال سپ الشعر مادری 


بغاة العلا من أين تؤتى المكارم 


غناء رقا شاا ن قن وس ود اما وا خاتی والاخوان 
وأشار إلى تشتتهم في ربوع تلك البلاد المطمئنة الترامية . وني نغات 


یاه عاطفة رة یه شبحة مترفة : 


ما اليوم ول توديعي ولا الثاني 
دع الفراق فان الدهر ساعده 
خليفة اضر منير بع على وطن 
الشام أهلي و بغداد اموی وأنا 
وماأظن النوى ترضى با صنعت 
خلفت بالأفق الغربي لي سکنا 
غصن من البان ممتز على ثمر 
نیت من بعده فيض الدموع کا 


وللس یعرف کنه‌الوصل صاحبه 


اين ا كثر من شوثي وأحزاني 
فصار أملك من روحي بجڻاني 
في بلدة فظبور العيس أوطاني 
بالرقتین وبالفسطاط ا 
حی شافه بي أقصى خراسان 
قد كان عيشي به حلواً حلوان 
متز مثل اهتزاز الغصن في البان 
أفنيت في هجره صبري وساواني 
حتى يغادى بنأي او بهجران 


كانت مطايا السفر في ذلك العبد العيس والخيل . ومع ذلككانوا 
بعرفون أصقاعالبلاد ويتجولونفي ر بوعباو تفیژون ظلالهاوييصرون 
رات تلك الحضارة الشپية من كل نوع ویتذوقون آطایبها ونحن 
اليوم في عصر الطاثرات النفاثة ولا يعرف ابن القطر العربي اجزاء 


(۱ )ویر و ی «یغد اذ» »و و بار قتین» 4و ماأظنالنو ىعني بر اضة » تلقي مر اسبها. 


دراسات أدبية (۷) 


لاذه ا اى ان الا الع اة يسو اما و افامت 
هنا و وأحتارا عد تا عرق لین و الفرق ولا 
یکاد يعرف بقية بلاده العربية . وهيبات لشاعر الیوم ان يغني مشل 
هذا الغناء إلا ان ببكي الماضي و یندب التجزئة ویتحمس لمستقبل . 

والمتني خلد مواقم سيف الدولة في الثغور الثمالية للبلاد العربية 
وقدكان معجباً ببطولة هذا القائد العربي الكبير الذي رد هجات 
اروم خائية يائسة ذليلة .ومديحالمتني لسيف الدولةليس جرد مديح, 
و انا هي حو اف القومية العر ببة التي كا نت| نتصاراتهافي بلاد الشام تحمي 
في الوقت نفسه العراق ومصر 
كيف لا يأمن العراق ومصر 
لو تحرفت عن طريق الأعادي 


ربط السدر خيلوم والنخيل 


ودرى من أعزه الدفع عنه 
أنت طول الحياة للروم غاز 
وسویالروم خلفظبرك روم 
ما الذي عنده تدار المايا 


از نيه ار الا 
فتی الوعد ان يكون القفول 
فعل اي جانبيك تيل 
كالذي عنده تدار اشمول 


كان الشعر إذ ذاك بضاهي في روعته وقوة ببانه شأو تلك الامجاد 
وشوخ تلك البطولات وکان الشعراء فخورین بفنهم مدر كين روعة 
يانم وقوة تعبيرمم . فأبو تام في مواضع من شعره یعتز بييانه » وهو 
القائل في مدوحه : 


غربت خلائقه وأغرب شاعر فه فآبدع مغرب في مغرب 
والمتني لایقل إعجابه بنفسه و بيا نهعن إعجابه مدو حيه الا بطال» 
الذين تفوقوا في البطولة کا تفوق هو في الشعر . كان الشعر من المجد 
كاشراق النور بالنسبة إلى الشمس . فمو القائل : 
ليس قولي في هس فعلك كالشه س ولكن كالشمس في الاشراق 
شاعر امحد خدنه شاعر اللف ظ کلانا رب المعاني الدقاق 
ولقدكادت تکون حياة العرب کل نضالاً و كفاحاً وتحقيقاً لقيم 
إنسانية كأغا دعام القدر لانجازها وسماهم لتحقيقها. وإذا کان رد قوی 
الشر عن العرب في زمن المعتصم وفي زمن سيف الدولة سبلاً وسريعاً 
فان البلاد العربية عابنت شرا مستطيراً وعانت رزية كبيرة وذاقت 
آذی ويلا فالعصور الا خر قمن ضارعا المألقة جن اشتعلت هات 
الصليبيينعليها و اشتغلت بردهاو باطفاتها وبالتخلص من ویائا. و امتدت 
تلك الحروب أحقاباً متطاولة حتی كاد الأمل يغور في النفوس . 
ولكن الانتصار في النهاية دايأ لشعوب مپ) طال الامد . وملاحم 
نور الدين زني وصلاح الدين الايو بي في | تتصاراتما التوالیةلایزال 
ها مزج في أذن الدهر وصليل في سمع الزمان . إلا أن الشعر العربي 
كان قد انحدر إذ ذاك بعض الانحدار .ومع أن شعراء القر نالسادس 
المجري عاصروا نور الدين وصلاح الدين » ودوى العالم بمواقعى) 
لبارة واتصاراتیا الرائعة » فالغریب آننا لانکاد نحد ارا ا 


وبليغاً في الشعر العر بي يضاهيمكانة تلك‌الا تصارات أو حي‌صداها 
إلا أن یکون ذلك الأثر قد حصل بصورة غير مباشرة وعلى طريق 
التصوف والنظريات ال فکریةو الفلسفبةا لتلفة .و لکن ذلك غيركاف. 
وأياكانالأمس فانا جد الشعر العربي في ذلك الوقت قد ضعفتروابطه 
بالشعب وبالقومية الي كانت متصلة بالدفاع عن البلاد . 

ذلك أن الادب الاضيل والشعر الأصيل والتعبير الأصل متضلة 
بالإمان القومي الأصيل و بتحسس أماني الشعب العميقة وأغراضه 
الاجتاعية و أهدافه السامية . فجذور الفن العميق تضرب عميقة في 
حياة الامة . 

لقد طفحت قلوب الشعراء والناس جیعاً بالابتباج لانتصارات 
نور الدين وصلاح الدنو لکن تلكالا تصارات كانت أروعمن يان 
جميع الشعر أءالذينعاصر وهما. والشعراءأ تفسبمكانو ‏ يدركو نأ نأشعارم 
لا تلحق بتلك البطولات على خلاف ما سبق عند المتنبي وأبي تام . 

يقول مد بن القيسراني منوهاً انتصار اللك العادل نور الدین 
في موقعه حارم سنة 059 هجرية : 

هذي العزائم لاماتدعي القضب وذي المكارملاماقالتالكتب 
وهذه الهمم اللاتي متى خطبت ‏ تعثرتخلفماالأشعاروا لحمب 

فبذه القصيدة الجيدة تذكر من بعيد قصيدة أبي تمام»فبي من البحر 

مه وعل الروي نشه ماعدا حرکته » بد أن الشاعر منذ 
E‏ 


الاستبلال يدرك أن الشعر تعثر وراه شأو تلك الاتصارات 
والبطولات ۰ لذستمع اليه يدح نور الدين 


صافحت بابن عاد الدين ذروتما 
مازال جدك يني كل شاهقة 
له عزمك ما أمضى وهمك ما 
باساهدالطر ف و الاجفانهاجعة 
أغرت سيوفك بالافر نج راجفة 

ويصف الموقعة وصفاً بارعا 
Ne‏ 
والخيل من تحت قتلاها تقر للها 
والنقع فوق‌صقال البیض منعقد 
والسيف هام على هام بمعركة 
والثبل كالوبل هطال ولس له 
واظی ظفر حاو مذاقته 
وللأسنة عم في صدورم 


براحة لاساعي دونها تعب 
حتى ابتنى قبة أوتادها الشبب 
أقضى|تساعاً ا ضاقت بهالحقب 
وثابت القاب و !لا حشاء تضطرب 
فواد رومية الکبری شا يجب 


فا حرب تضرم والاجال‌تحتطب 
قوائم خاتين ار کض وا لیب 
کا استقل دخاب کته لهب 
لا البيض ذو ذمة فا ولا اليلب 
سوی القسي وأید فوقها سحب 
کنا اضرب فيا بینهم ضرب 
مصادر آقلوب تلك أم قاب 


ثم يستحثه على تحرير القدس. وهذا مایدل على أن الشعب العر بي 
که کان متطلعاً إلى تحر بره شاخصاً ببصره الى ذلك : 
ایض الى المسجد الأقصى بذي لحب 
يوليك أقصى الى فالقدس م تقب 


دح اواو موحد 


ران لو جك ی ر اخ “قافا ای ی الله لن 
یامن اعاد غور الشام ضاحكة من الظي عن تغور زانها الشنب 
ا ا افع حصن ات اطا که ن 
حالت من عقلیا اندي عاقلا فاستفات‌وال قافا ف 

ما تحرير القدس الشر یف فقد تم على بدي صلاح الدین وکاں 
قد مضی على | حتلال الفرنجله نحو تسعين سنة ففرح الناس حتی‌حسبو| 
ذلك حاماً 

يقول مد ! و بل ی عرد ماكر 


(۱) كتاب الروضتن في آخبارالدو لین ص ۸ه » هه مطبعة و ادي النبل 
سنة ۱۳۸۷ 4 . 

يقول الشاعر نفسه في قصدة آخری مشيراً إلى قصور الشمر والنثر عن 
تصوير تلك الا نتصار ات 
ومن راهن الا قدار في صبوة العلا فلن تدرك الشعرى مداه و لا الشعر 
إذا اد أمسى دور غابته الى فاذا عسى أن سل و والنثر 

وق الققة عدم استطاعة السات ال حاطهة آوالتعمیر ء ن دفة المشاعر 
فححرة بتداو ها الشعراء والکتاب بأشکال مختلفة . بقول أبو تام نفه في 
موفعة عمورية 
فتح الفتوح تعالى أن صحط به نظم من الشعر أو نثر من الطب 

ولكن التنويه المتكرر بتلك الفکرة يبدو لنا ممة في آسعار ذلك العصر 
نحاه انتصارات نور الدين وصلاح الد 

مد 


ویقول أبو الحسن علي بن مد الساعاتي : 
اعيا وقد عاينتم الآية العظمى لاية حال نذخر النثر والنظ) 
وقدساغفتح القدسني كل منطق وشاع الى اناسمع الأسل الصا 
ولمج الشعراء من جميع بلاد العرب بهذا الفتح المبين . 
يقول ابو على الحسن الجويني من اهل بغداد وكان مقها صر 
من قصيدة : ۱ 
ی ر ای الان اش که من‌زمن وقدمضت‌قیل ازمان وازمان 
اضحتملوك الفر نجالصيدني يده صيداً وما ضعفوايوماً وماهانوا 
نكاما لاد الله تصرخ وال اسلام انصاره صم وعمیان"" 
فالآن لي صلاح الدين دعوم بأم من هو لامعوان معوات 
لناصرادخرت‌هذي الفتوح وما سم شاهمم الأملاك مذكانوا 
و كذلك يقول ابن جبير المغر بيني صلاح الدين قصيدة اوها: 
اطلت عل افقك الزاهر سعود من الفلك الدائر 
ويقول البباء زهير عند انتزاع ثغر دمياط من الفرنج : 
ومافرحتمصر بذاالفتموحدها لقد فرحت بغدادا كثرمنمصر 
ولقدكانت البلاد العربية يجمع بینبا تضامنعميق تجاه الصليبيين . 
(۱) همکذا في الاصل وهو صحيح ويحوز أن تقول قسعين على الظر فية 
وانظر کتاب الروضتين من أجل الأسُعار الستشهد بها في العصر الأبوبي في 
مراضع متفرقة وانظر كذلك و خريدة القصر » للعاد . 
و 


ومن العروف ان الملك لويس التاسع بعد انبزامه في مصر شاء ان 
ينتقم من العرب بفتح نونس فقال احد شعرامما 

اتر عاو الت ر .اه ايف ماد 

لك فیپا دار این لفان قرا :وطواشك منکر وك" 

حصل اذ ذالك اتجاه عأم شامل في مشاعر العرب نحو نور الدين 
وصلاح الدين وا تصارانها التي كانت ترفح راية العرب عالية وتخلص 
البلاد من رج ساسلاف المستعمرين. وذلك الاتجاه العام الش.املتشف 
طائفة من اشعار الشعراء عنه ق داك العرد ید أن خصائص ذلك 
الشع ركله لاو هلهلي يكون حقأفي مستوىذلك امد القومي‌الو ثل. 
إن شاعري انجد اذ ذاك لم يكن لما خدن من شعراء اللفظ على حد 
تعبير التني . وذلك لاب ان العربي عامة کان قد اجه نحوز خرف 
القول والعناية بالشکل وقل اتصاله باليناييع العميقة في القلوب ليمتاح 
منبا معينه الاصيل . 

على ان تلك الملامح من اطوار الشعر العربي حاوانا إبرازها لدى 
بعض الشعراء الذين ثم أجود مشيلا ما من سوام » وذلكفيالأحقاب 
السالفة المتطاولة . 

بيد أن مناقشات مۇر خي الفنون حو لمعاني فنالباروك واختلافهم 
في تفبمها وتحديدها وهل هي تنحصر في عصر مسمى أوتوازي اسلو 


(۱) المقريزي السلوك ج ١‏ قسم ان ص مم 
د الات 


فنا أو حلة من الاسلوب الفني كل ذلك يشير إلى اشتباك المسألة 
وصعو بة ضبطبا واختلاط عناصر الباروك احيانا بعناصر اتباعية . 
وانتا روا اة الشعراء وطبائع تفكيره و ملكاتهم الفنية تخاف 
اختلافا يوازي تباين خصائص الفن الاتباعي وفن الباروك . وذلك 
الاعتلاف و که روط رز اا ال اة و ون امال 
التعبير فپا وفقاً لها . ولذلك لاعجب اذا وجدنا عند ازدهار الفن 
البراق »يا دعو ناه في مرحاته الاولى عند ابي قام‌وعند المتني » شعراء 
كانوا أقرب الى عمود الشعر الاتباعي على رغم تأثرهم العميق بالحياة 
الاجتّاعية وتطور أسلوب التعبير وعلى رغم اشتال أشعارهم على 
عناصر براقة » وان‌کانت هذه العناصر تکاد تختفي وراء الطبع 
وس خاف أصالة افو البسیط إلا عل الفاحص التأمل‌و الدقق 
الممحص . نذکر هنا اليحتري الذي أخذ عن استاذه أبي تام الشي» 
الكثير ولكدن شعره برغم ذلك ذو جمال انباعي سافر . و كذلك في 
صرحلة الفن البراق الا نه‌عندمااشتدت العناية بتزويق الشکل‌وز خرفته 
نجد الى جانب ابن الفارض الذي هو من يثلون أوج هذه المرحلة 
هاء الدين زهيراً الذي وصفنا اشعاره بالرقة والسهولة والطبع وهي 
الى هذه الخصائص والى ما فيا منعناصر براقة تبدو ذات جال اتباعي 
واضح . ولكنا مع هذا الاشتباك الذي نجده في خصائص التعبير 
ومع هذا الاختلاف الذي نجده فيأمزجة الشعراء وطباعبم حاولنا أن 


مات 


نوضح میات الأطوارالتيص بها ااشعرالعربي‌من حیث‌دلالات الا لفاظ؛ 
رنه ای او و غ یر اع امن 
الشعر وصادفين عن تطور العانی والافکار الا ماتعلق تلكالدلالات 
كن ا سین سای الببان»وهو ما كنا ,صدد بحثه وال کشف عنه. 
ورا كان آبو تام من آشد الشعراء استمساکا بالاغراض الي 
عا با الشعراءالاتباعیون‌و لاسيا في الجاهلية وا کثرهم مزاولة للافکار 
الفنية التي عالحوها من وقوف بالاطلال وسؤالالدمن و بکاء الرسوم 
وادکار الايام والليالي السوالف وتشبيب يجري هذا الجری ومن 
استعال ألفاظ غريبة و بدويةأحيانا »ومع ذلك فقدأعجب به كثيرون 
وندد كثيرون آخرون جه الذي سلكه في استعال الألفاظ 
وفق دلالات مجازيةمتضادة في الغاالووفق اسب هذه الالفاظ بعضبا 
الى بعض » ووفق موا كبالإيحاء التي تحملباتلاك الالفاظ في أطوائما. 
إتنا وصفنا بعض أطوار الشعر العربي » ولم نصف كيف اثتقل 
الشعر القرى من طور الى طور + لقد ذکرنا خصائص تلك الاطوار 
التي ميزنا بعضبا من بعض دون أن نسجل حرکه التطور . ولا شك‌آن 
الاس العناصر التي تو اف تلكا طرکة بستدعي قصر البحث على حلة 
زمنية قصيرةمعينة و بستازم‌دراسات لغوية وتاريخية وفكرية و حضارية 
مستقصية ٠وهذايخرج‏ عن موضوعنا العام الذي قصدنا سانهوإيضاحه. 
على أن بعض أطوار الشعر العربي التي وصفناها إنماكانت تمثل 


هس 


خاصة في الشعر الرائج العتمد لدی بلاط الخلفاء والام اء والولاة 
ولدى الطبقة المثقفة الراقية الواسعة النطاق في البلاد . ولكن امجتمع 
العربي الاسلامي قد نشأت فيه طبقات متّايزة ودخلته عناصر فكرية 
وفبة أَحنية . ورا كان نشوء هذه الطرقات:وقانزها ودخول تلك 
العناصر الفتكرية والفنیةالاجنییهةمن‌الع و امل التي أدت الى ذلك‌التطور 
الشعري أو على الأقل من الظواهر التي وازت ذلك التطور . 

ليس الفن ملك طبقة دون طبقة ولكنه ثمرة من ثمرات القرائح 
والملكات والمواهب الفنية والثقافة الموزعة في الأمة والشعب توزع 
النجوم على صفحة السماء الواسعةو لذاك‌ازم أن يتفرعفن عالمي ضخم 
بضت على إبقاعه قلوب ملابين الناس هو الشعر العربي فتنشاً عنه 
أشكال متعددةو ألوان مختلفة ا تنطلق نيران الزينة عند إشعاها فتتفرع 
شعبا وأشكالا وطاقات بديعة مزهوةفي الجو البعيد . 

ولاغرو إذا دی تطورالضارةالعر با لاسلامية صانب ماذکرناه 
من! ختلاف اسالب السان‌الشعري ال ادخال آوزان شعرية جدیدة . 

وبحب هنا ان نظبر هذا التطور في العروض اذ ذاك لانا نشهد في 
عصرنا الحديث تطوراً في العروض ايضاً . ومن المفيد ان نتذ كر تلك 
التجربة الواسعة التي مس بها الشعر العربي في السا بق» ولو تطاول البحث 
كيلا تغفل عن القابلة بين التجر بتين . 

Kx x 


— مت 


من المعلوم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قد نظر فيا وردعن 
العرب من الشعر واستطاع أن يضبطه وأن يرد أوزانه إلى خمسة عشر 
أصلاً سماها بحو ر الشعر.ثم زاد الاخفش عليها بحر المتدارك أوالخبب 
فصارت ستة عشر بحرا 
فکل ماخرج عن هذه الاوزان فليس بشعر عربي 
ولکن المولدين من الشعراء الذين عاشوا في ظلال الحضارة 
العياسية روا آن الایقاعالشعري آوسع فق آن كدق او زان عضو 
ووجدوا ان حصر الاوز ان فيعدد البحور السابقة يضيق علیپم محال 
القول . ثم إنهم عدا ذلك کانوا مجرون‌کلاميم في بعض الاحیان على 
الانغام الموسيقية التي نقلتها الييم احضارة,وهذه كثيرة . ثم إن فريقاً 
منبم من أصل غير عربي فاذا قرض الشعر في اللغة العر بية فربما نظمه 
علىالإبقاع الذي ألفه واعتاده في لغته الاصلية . 
وقد روي أنأبا العتاهية نظم على أوزان لاتوافق مااستنبطهالخايل 
إذ جلس‌بوماً عند قصار»فسمع صو ت ا مدق فحكى وز نهفيشعرهوهو: 
مر نید وا ت بدرن صرفا 
حتی يلتقيتا ادا فواحداً 
فاما انتقد في هذا قال : أنا أ كير من العروض . 
ولاشك آن رحاة اا وفضبا وين الظروف والائواق 
وعبقرية الانسان ومواهبه آوسع من أن تحصرها حدود م‌سونة 


A —‏ اند 


وقوالب مسكوبة مصنوعة أياكان جمالها ومروتتها ولذلك ۸ بطق 
الولدون ان‌یلتزموا تلاک‌الاوزان الورو تقمن العرب.فاحدئوا آوزان 
جديدة كثيرة الاشکال‌شاعت(ذ ذا كفي تاف البلادالعر ببةوالإسلامية 
وعد ت شير اه کین أ طا ف ورعا کا اه ادر 
لا نقدر ذلك التجدید المتشعب الواسم في عروض الشعر لقلة مارستنا 
تلك الأوزان المستحدثة . ولکن الذي ينقب في اوزان العرو ضإذ 
ذاك يعجب لكثرتها . 
طائفة من هذه الأوزان يصح اعتبارها مستذطة من قاب بعض 
البحور العربية المعروفة . انظر إلى هذا البيت : 
لقدهاجاشتيافيغر والطرف غور دافن الصدغ منه على مسك و عذبر 
وتأمل وزنه تحده مفاعیلن فعولن مفاعیان فعولن مرتين . 
ومن المعرو ف أن بحر الطويلوزنه فعولنمفاعيان فعولنمفاعيان 
مرتین.فبو إذن مقلوا بهءوإذلك سموه بالستطیل. و لیس الخال هنامتسعاً 
لعرض الأوزانالمستحدثةإذذاك,وهي التيتعتبر مأخوذة م نالأوزان 
التعارفة » ولا لضرب الأمثلة عليها , ولفا كن م‌اجعتها في كتب 
العروضن..ولکن لاندامن بذ كن أنوانا ليان کلرما وانواغا . 
فالی جانب الستطیل هذا الذي ذ کرناه استحدئوا المتد وقیل له 
ذلك لانه مقلوب المديد ؛ 5 
والمتوافر وهو مأخوذ من الوافر أو هو مرف الرمل ؛ 
A‏ 


ل 


والتئد » والفرس سمو نه الجديد » وهو مأخوذ من المجتث ؛ 
والمنرد » والفرس يسمونه القریب » وهو مأخوذ من المضارع ؛ 
والمطرد وهو صورة اخرى من مقلوب المضارع › والفرس 
و الاک 

رد قي فته: الاوران ا دة اها آعری 
ولا کترها فروع مثمنة ونا واشکال متعددة 

و کذلكآحدئوا آوزا نا حديدة کالساسل و الف ماکان وکانو لوالا 
والدو بيت و الوشح والزجل. بعضبا ير جع إلى البحورالعر بية و بعضبا 
لاير جع » منها ماکان بستعمل ملحو نا في الغالب ومنها ماکان بستعمل 
معرباً . إلا أن العرب كان لابشتمل الا عل الفاظ سبلة بسيطة مألوفة 
تکاد تكون قريبة من العامية . ويذ كر العروضيون احیانً البلدان 
التي نشأت فما تلك الأوزان الجديدة لاول مرة والمناسبات الي 
استدعت نشوءها وكان الفن الشعري الحديد إذا شاع في بلد أسرع 
فانتشر في بقية البلدان العربية . کا ان الشاعر إذا نبغ في فن من هذه 
الفنون تداول الناس أشعاره في كل مکان . بعض تلك الأوزان 
كان ذا نزعة شعبية و اضحة.وهذا هو السبب الذي من أجلهكان ماح ونأ 
أوقريباً من العامية» ينظم فيه فريق منالناس بلغتهم التي کانوا يتكلمون 
بها ويعربون فيه عن مشاعرم التي كانت تعتلج في نفوسبم والي 
كانت تتصل بحياتهم القربة صورون فه اوهامهم وأخياتهم 
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وعواطفهم كالمواليا 5 والقوما وکان وکان ۳ ثم إن فريقاً من العاماء 
كانوا ينظمون في هذه الأوزاناتأثير في عض طبقات الشعب كانوا 
بخاطبونهم بالفاظهم و الأو زان التي بميلوناليباو الإيقاعالذييتأثرونبه. 

عل أن المتأمل في هذه الأوزان الحديدة سرعان ماشعر شعوراً 
عاماً باحتجاب الايقاع البارز النابر الذي ألفه في البحورالعربية والذي 
الدوبيت وانما سمى بذلكلانهم يقتصرون فيه على أربعة مصاريع أي 
يتين ويجعلو نما على قافية واحدة . واوزان الرباعي هذا كثيرة تبلغ 
إلى أربعة وعشرین نوعاً » وهذه الكثرةو لا بدخله من زحافاتوعلل 
لانكاد نشعر بایقاع بارز فيه . ويبدو لنا انه شاع كرد فعل لإيقاع 
البيت العربي الشديد الذي يكاد حجب في عض الاحيان جما لالفكرة 

(۱) هدا من البحر الط ولا بلز م مه مراعاة قوانين العر دمة 
وید كرون فيه سیب نثأته أن الرشد لما تكب البرامكة آمر ألا برثوا دشعر 
فرلتهم جارية مدا الوزن وحعلت تنشد وتقول بامو الا کون ذلك منحاة 
ها من الرشيد لانها لا ترثيهم بالشعر الي عنه» أو بذ كرون ان الذي اخترعه 
اهل واسط تعامه عبيدهم المتاموت لععارتهم وغامانهم صاروا بفنون به فيرووس 
انخل وعلى سقي المياء ۱ 

(۲) اخترعم) البفداديون أما القوما فاسمه مأخوذ من قول بعضهم 
ابعص و قوما نسحّر قوما» وأما کان وکان فقد نظيوا فيه الكايات 
دالكرافاتفكن قائك مکی ما کان» ثم ظهر بعص الوعاظ والأعُة فنظموا فبه 


الم والمواعظ 
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الشعرية او يكاد بشغل مکانها ويابي السامع عنها ۱ فالشعراء مارسوا 
هذا النوع من الوزن الفارسي في اللغة العربية و کانیم يريدون اد 
ی ام و عل عور حتفت مالا ماع ذا و 
اللحن في الفضاء أو أن تبرز صنعتهم البديعية كالاية العارية المنفردة 
و كثير من أثمة الفتكر والشعر اقبلوا على هذا الوزن وينبغي لنفهم 
قيمته وجاله ان تمرس به بعض الشيء » وان تخیل وقع هذه 
العبارات الخلوة البسيطة التي كانت متداولة وقريبة من افبام الناس 
هذا الشاعر الصوني التأنق في الزخرفة والزينة الشکلية ابن الفارض 
شتمل ديو انه على واحد وثلاثين رباعياً 

استمع منها الى هذا الدو بيت اميل البسيط التعبير المعتلج العاطفة, 
تتمو ج الفتكرة ال حلوة فيه كالنغم فوق قاع من الألفاظ السبلة 
روحي لك يا زائر في الليل فدا يا مؤنس وحشتي إذا الیل هدا 
انكان فراقنا مع الصبح بدا لاأسفر بعد ذاك صبح أبدا 

بيد آنا لمو شع کان من أ كثرهذه الأوزان الحديدة حف اف الانتشار 
وني الاستعال. ويحسن بنا هنا ان نعتمد على عالم اجتاعي و مفکر عمق 
يشرح لنا نشوء الموشح . قول ابن خلدون في مقدمته : 

« واما أهل الأندلس فاما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحه 
وفنونه و بلغ التنميق فيه الغاية استحدث التأخرون منهم فنأ منه موه 
بالموشح ينظمو نه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً بكثرون منبا ومن 


ار بح 


آعار يضما الختلفة و یسمونالتعدد منبا یتآ وا حدآو بلتزمون‌عدد قوافي 
تلك الاغصان وأوزانمامتتالياً فيا بعد الى آ خرالقطعة. وأ کترماتنتهی 
شدای بة یات م يفم کل تغل احا موسا یب 
الاغراض والذاهب وینسبون فيا وعدحون جا يفعل في التصائد 
وتعاروا في ذلك الى الغاية واستظرفه الناس جلة الخاصة والكافة 
اسهولة تناوله وقرب طريقه . وكان الخترع له بجزيرة الأندلس مقدم 
بن معافى القبري من شعراء الامير عبد الله بن مد المرواني وأخذ 
ذلك عنه أبو عبد الله مد بن مد بن عبد ر به صاحب كتاب العقد 
ول بظیر لمأ مع خرن دی و كنوت مرشعاما ماکان اول 
من برع في هذا الشأن عبادة القزاز شاعر العتصم بن صادح صاحب 
المرية . وقد ذکر الأعل البطليوسي أنه مع أبا ی ی 
کل الوشاحین عيال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله 
بدر عم مس ضحی غصن نقا مسك ثم 
ما أتم ا e‏ ا 
لاجرم من میا قد عشقا قد حرم 
وزعموا انه لم سبق عبادة وشاح من معاصريه الذين کانوا فدهن 
الطوائف » . ويقول المؤلف في الفصل ذاته : « ثم جاءت اللبة التي 
كانت في دولة اللثمين فظبرت لهم البدائع وسابق فرسان حلبتهم 
الأعمى التطيلي ثم يحبى بن بقي ۰ . ويورد ابن خلدون قصة تدل على 
۱۳ 


دراسات أدبة )۸( 


الاهتام والعنايةبالوشح والتباري في تحويده : « وذکر غير واحد من 
الشایخ ان اهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون ان جاعة من‌الوشاحین 
اجتمعوا في مجلس باشبيلية » و كان کل واحد منهم قد صنع موشحة 
وتأنق فا » ققدم الأعمى التطيلٍ للا نشاد فاما افتتح مو شحته 
المشبورة بقوله : 

ضاحك عن جان او فين د 

ضاق عنه الزمان وحواه ‏ صدري 
خرق ابن بقي موشحته وتبعه الااخرون » ۰ 

ويطيب لنا ان ننوه بافتنان الشعراء في هذا المضمار و بتجو بده فيه 
الى حد بعيد وذلك بأننتابع| بن خلدون فيكلامه : « قال أبن سعيد: 
وسابق المحلبة التي ادر كت هو ابو بكر بن زهر وقد شرقت 
موشحاته‌وغربت . قال : وسمعت ابا الحسن سبل بن مالك پقول:قیل 
لابن زهر لو قيل لك ما آبدع ماوقع لك في التوشيح ؟ 

فقال كنت اقول : 
ا ریم فی اه ممكرابيه 
من غير خر ما للکئب الشوق ندب الأوطان 
هل ستعاد ایانا الخاهيجح ولیالشسا 
إذ یستفاد ‏ من الس الاریج سنا شتا 
وإذ یکاد حن‌الکان اليح أب عيضا 
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بر أظله دوح عليه آنیق مورق فناب 
والماء بحري وعام وغریق من جنى الريحان» 

ولا يخفى في مثل هذه الامثلة التي انما قصدنامن کلام ابن خلدون 
إلى ذكرها النغم الحاو والموسيقىالعذبة واللفظ الختار المنضود كالاؤلؤ 
والترف السافر في اللفظ والعنی مع البساطة والرقة والسهواة . عندما 
قرأ هذه الموشحات لابد من أن نغنيبا غناء . ومن المعلوم ان 
اكثرها إنما كان یغنی به . والشعر الذي یتغنی به ينبغي ان بکون 
بيطا رقيقاً سمل واضح العنی قريباً من الأفهام سائغاً على اللسان 
وني الاذان . وكل هذا ما تنصف به الموشحات. وقد درج هذا الفن 
اشعري في بعض العصو روا نتشر وشاع وساغوامتزج بالقلوبو الطباع 
واتقل إلى الشرق فعالجه بعض شعرائه محتذين اخوانهم في 
الأندلس . ونرى من الفائدة أن ندقق في صناعة هذا الفن بعض الشيء 
وني جوهر التجديد الذي يتويه ولا سيا أنه من الشعر الصحيح 
ا معرب الذي هو موضوع يثنا الرئيسي . 

ولذلك نعتمد على شاعر ومؤاف أعجب بهذا الفن ولمج به 
وصنف في صناعته کا نظم وحكى واخترعني مضاره وهو | بنسناء 
الملك الذي عاش في مصر في النصف الثاني منالقرن السادس امجري 
وشهد السنوات الأولى من القرن السابع لنقاب بسرعة صفحات 
كتابه « دار الطراز في عمل الموشحات » فأول مايسترعي النظر قوله 
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في القدمة : « و بعد فان الموشحات مما ترك الأول للآخر » وسبقما 
المتأخر المتقدم » وأجلب بها أهل الغرب على أهل الشرق » وغادر 
بها الشعراء من متردم » ملحة الدهر » وبابل السحر » وعنبر الشحر ؛ 
وعود المند» وخر القفص . و تبر الغرب » ومعيار الأفهام » وميزان 
الاذهان » ولباب الألباب » تلمي و تطرب : وتؤيس وتطمع» وتخاب 
وتحاب » وتفرغ وتشغل » وتؤنس وتفر » هزل كله جد , وحد 
كأنه هزل » و نظم تشہد العين أنه نثر » و نثر يشمد الذوق أنه نظم 
صار المغرب بها مشرقاً لشروقها بأفقه » وإشراقبا في جوه » وصار 
أهله بها أغنى الناس لظفرم بالکنز الذي ذخرتههم الأيام » وبالعدن 
الذي نام عنه الأنام » 

ثم يذكر المؤلف شغفه بها منذ صباه . وفيكلامه ما يشير الى 
استبوائها في ذلك العصر لقلوب الناشئه و عقوم على الشكل الذي نجده 
في عصرنا الحاضر من ميل الشبيبة إلى الشعر الحديث واستساختمم 
له » وفبمهم إياه » مع فرق إن او لك الناس كانوا يفهمون الشعر القديم 
ویعجبون به وینظمون فيه ويحاولون مع ذلك أن يبتتكروا وأزيأتوا 
بأمور جدیدة و بأوزان‌خترعة وان روا عا قر اغد فة من‌الاوزان 
والقوافي . فهو يقول : 

« و كنت في طليعة العمر وفي رعيل السن قد همت بها عشقاء 
وشغفت با حبا » وضاحتا ماعا » وعاشرتها حفظاً ء وأحظت بها 
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عاماً » واستخرجت خیاباها » واستطلعت خفایاها » وقلبت ظبورها 
و بطونها دوع نقتآبکارها و عونهاءو غصت‌عل جواهرها الکنو 2 
و تخطت من آخبارها العلومة ال اسرارها الکتومة » ولشت فيا من 
عمري سنين » إلى ان عرفت أن معرفتبا تز كية للعقل» و تعدیل للفبم» 
وجبلها تجریح للطبع » وتفسيق للذهن » وأنه لا أدل على ان الذهن 
لطيف والفبم شريف والطبع فائق والعقل راجح الا معرقتها . فان 
العارف بها قد شبدت له معر فته بذ كاء اس وضياءالنفس »واشراق 
نور الفر م » ورقة حاشية العلمء وا وب و و 
غفل والذهن عبن والطبع طبع والخلق خلاق الا جلما . : 
الجاهل بها بعد سماعيا قد شهد جرله بأنه كز الغريزة » 00 
غليظ الحاشية » فطير الفطرة » عامي الفسكرة » بهيمي اطمة » لم يخرج 
بعد إلى وجود الأدب» ولا بينه وبين الفضل نسب . ول أعن بالجاهل 
با من لم يصنعبا » بل من إذا سمعبا فڪأ نه ل يسمعها .ولا كانت 
الموشحات بهذه ا مثابة» وما في سوق الأدب هذه القيمة» وم ار أحدا 
صنف في أصوها ما کون لمتعل مثالا يحتذى وسييلا يقتفى جمعت 
في هذه الأوراق ما لابد .أن يعانيها ويعنى بها من معرفته » ولاغناء 
4 عن تفصيله وجملته » لیکون لمنتبي تذ كرة » وللبتدی» تبصرة 
وباته التوفيق » 

ثم يبدأ ا ملف بعد هذه المقدمة التي حرصنا ان نذكرها كاملة 
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شرح صناعة الوشح و بيانها ویری اول ما يرى ان « الموشح کلام 
منظوم عل‌وزن خصو ص » » ثم يوضح عناصره . وهو یری ایضاً في 
موضع آ خر من الكتاب ان « الموشحات تنقسم إلى قسمين : الأول 
ماجاء علآوزان آشعار العربء والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له 
بها. والذي‌عل آوزان الأشعان ينقسم قسمين: احدهما مالایتخال أقفاله 
وابياته كلمة تخرح به تل كالفقرة التي جاعت فیبا تلكالكلمة عن‌الوزن 
الشعري » وماكان منالموشحاتعلىهذاالنسج فمو الرذول امذول" 
وهو بانحمسات آشبه منهبالموشحات ولايفعله إلاالضعفاء من الشعر اء 
ومن آراد أن يتشبه بما لا يعرف ویتشبع " ما لا يلك . . والقسم 
الاخر ما تخللت أقفاله و آسانه کمة او حرکه ملتزمة کسرة کانت او 
ضة او فتحة تخرجه عن ان بكرن شرا ضرفا وقریضاً عضا . تال 
الکلمة قول ابن بقي : 

صيرت والصبر شیمة العانى 

و أقل للمطيل هجراني 

معذبي كفاني 

فهذا من النسرح وأخرجه منه قوله : « معذبي كفاني» . 

ومثال الحركة هو أن تجعل على قافية ووزن ویتکاف‌شاعرها ان 
الحصومة الجديدة البتتكرة ٠.‏ (4)في الاأصل بتشيع وهو تحريف 
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بعيد تلك الحركة بعينها و بقافیتبا کقوله : 

با ویح‌صب إلى البرق له نظر 

وفي البکاء مع الورق له وطر 

فپذا من البسیط » والتزام إعادة القافيةفي وسط الوز نعل الحركة 
الخفوضة هو الذي اشر نا اليه . 

والقسم الثاني من الموشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من 
اوزان العرب ٠‏ وهذا القسم منها هو الكثير والجم الغفير » والعدد 
الذي لا نحصر » والشارد الذي لا ينضبط . و كنت اردت ان اقم 
فا عروضاً کون دقتراً لحسابها » وميزاناً لأوتادها واسباما » فعز 
اغ روبع عق هروا فلاما من الف اها 
عروض الا التلحين » ولا ضرب الا الضربءولاأوتاد الا املاوي» 
ولااسباب إلا الأوتار.فيبذا العروضيعرفالموزون من‌الکسور» 
واسالم من المزحوف . وا کثرها مبني على تأليف الأرغن » والغناء 
باعل غير الأرغن مستعار وعلى سواه مجاز » 

ولسنا نری شا نسرف ف الا سناد إذا کان من شأنه أن ببرز 
انساع الحاو لات الفنية الغنية السابقة في تنويح العروض وابتکا رآنغام 
جديدةواستحداثابقاعاتطر يفة٠‏ هو لا بنسناءالملك:«و الموشحات 
تقسم من جمة أخرى إلى قسمين : قسم لأبياته وزن يدر که السمع 
ويعرفه الذوق کا تعرف أوزان الاشعار ولايحتاج فيبا إلى وزنبا 

-۱۱۹- 


ميزان العروض وهوأ كثرهاءوقسم مضطر ب الوزن مبلیل النسج مفکك 
النظم لاس الذوق صحته من سقمه ولا دخولهمن خروحه كالموشح 
الذي أوله : 

ا اقتراحی لا فرب الله اللواحي 

مق شاه :ان قول فاني لست اسمسح 

حسبي على رضاك شفيع لي مشفع 

ات تری نبو الذوق عن وزن هذا الکلام » وماله عند الطبع 
التعيف نظام » ولايعقله الا العالمون من أهل هذا الفن . والملائكة 
اهر بون من أهل هذه الصناعة 4 ومثل هذا الكلام لايقدم عليه إلا 
ملا لا وإلا فالبصير عدره ولابنظره 1 وماكان منهذا اللمط 
۳ بعلم صالحه من فاسده وساله من مكسوره إلا ميزان التلحين : فان 
مه ها شید الذوق بزحافه 0 بکسره حبر التاحين ام وشهي 
سقمه و برده خا ماه قامة وساكنا لا تضطرب قه كلمة 5 

و هر ض المؤ اف ف نماية كتا به نماذججميلةمن مو شحات الا ندلسبین 
ومنمو شحاتهالتي عارضهم فيبأ والتی‌اخترعبا هو وم ڪر فا علمثال. 
وني الرجوع إلى كتابه فوائد لمن أح ب أن يزداد خبرة في الموشحات. 

60 ف هذا اللفظ توربه » فالعیی القريب الضرير والمعتى اعد الذي بقصده 
المؤلف الأعمى التطبلى أحد كيار الوشاحبن وقد سيق ذ كره 


e~ 


ولك نكل فن رهين التطور الدائم »وكان التطور في الشعر العربي 
اد ذاك متجباً الى تنويع الأعاريض والافتنان في الموسيقى والغناء » 
وتسبيل الكلام والاقتراب من العامية وقم كو هن لاك 
الوشحات كان ينبي بخرجة عامية أو بيت شعر معروف أو جزء منه 
اول ف أو عت دوم أو و الا خان افا 
اسبانية يجعلها الشاعر على لسان حبيبته الاسبانية . بيد أن الأم لم 
تم على ا لمو شحات » فلم بلبث هذا الفن حين شاع أن أورث فنا 
جديداً ماحوناً كله هو الزجل . نعود الآن إلى المؤاف الاجتاعي 
ابن خلدون بعد إذ تر كناه فينة » فنجده يول : 

«ولا شاع فن التوشيحفي آهل الا ندلی و أخذ هابور اسلاسته 
وتنم قكلامه وترصیع أجزائه نسجت العامة من هل الامصار على 
منواله ونظموا في طريقته باتهم الحضرية من غير أن باتزموا (عرابا 
واستحدثوا فنأ سموه بالزجل والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا 
اميد فجاؤوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة جال بحسب لفتهم 
للحي ا له أبدع ف مذه الطریةة الزحاية آبو بکر بن 
فزمان » وإنكانت قيات قبله بالاندلس » لکن ۸ تظبر حلاها ولا 
انسبكت معانپا واشتبرت رشاقتها إلا في زمانه , وكان لعبد الماثمين 
وهو إمام الزجالين عل الإطلاق . قال ابن سعيد : ورأيت أزجاله 
مروية یغداد | کثر ما ر اقا صواضر الغرب قال وسمعت ابا 
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الحسن بن جحدر الاشبيلي إمام الزجالين في عصرنا يقول ماوقع 
لأحد من أئمة هذا ال قزمان شيخ الصناعة › 
وقد خر ج الى متنزه مع ؛ بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم 
تال آسدمنر خحام يصب الما ء من فيه علصا تمن | حجر مدر جهفقال: 


وعریش قد قام على دکان ال رواق 
واسد قد ابتلع تعسان في غلظ ساق 
وفتح فو بحال إنسان كه وان 
وا نطلق يحري عل‌الصفاح وألقى الصياح 
وكان ابن قزمان مع انه قرطي الدار كرا ها سروف ال E‏ 
وينتاب نهرها '"'» 


ثم يقول الفکر الاجتاعي و الا دیب الكبير أبن خلدون: 
« وجاءت بعدم حابة کان سابقبا مدغلیس" وقعت له العجائب في 
هذه الطريقة فن قوله في زجله المشبور 

ورذاذ دق يتزل وشعاع الشمس يضرب 

فتری الواحد فضض وتری الاخر بذهب 
والنبات یشرب ویسکر والعصون ترقص وتطرب 

وتريد بجي الا 9 ستحي وهرب» 

هذا و بطب لنا آن ىه ال آن‌الژور بین إذا ذاك لم يقتصروا 


(۱) في بعص النسخ وییت بنهرها .۰ (۲) في بعض النسخ مدغدس. 
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على نقل العلوم والمعار ف العر بية ايو جدو‌ها في الا ندلس وعل‌اقتباسبا 
بل كان تأثره عاماً جمیع جوانب الحضارة العربية » فلقد أثر لشعر 
العربي ولاسیا موشحاته وازجاله في الشعر القروض بلغة اوك اي 
في شعراء کتلوینا وغالیسیا والبروفنس وایطالیا نی غضون تلك‌العبود» 
و كان أكثر الشعراء أثراً فيهم ابن قزمان باز جاله اشعيية » کا تأثر 
الشعر الاندلبي غلا التاسع من بواتيه » وغویدو غوينزليذو 
الاسلوب العذب الحميل؛ وهو استاذ الشاعر الإيطالي الكبير دا نتي . 

والغرب ان‌الاسیانبین کانوا اٍذ ذاك ستثقلون ا روف اللاتينة 
الطويلة آمام حروف اللغة العرية ا مو جزة امختصرة ‏ وقد وجدت 
مخطو طات باللغة القشتالية حر رة الا عدية العر ببة»وهذا بدل‌عل مدی 
٠‏ باخ التأثير العربي في اولتك المتأديين الاسبانیین في تلك العصور . 

ولقد أخذ اليبود اثني عشر وزناً من اوزان البحور العرية الستة 
عشر » وجروا عليها في أشعارم كك تأثروا بالموشحات الاندلسية 
وباغراضبا ونسجوا على منو اها » وصاغوا على غرارها 

ومن الحدير ,التنويه ان اللغة العبرية قد عرفت في ظلال الحضارة 
لمر بة الا ندلسية عصرها الذهي إذ ذاك بفضل حا كاة الأدباء والشعراء 
امود لهاج الأدب العربي الأندلمي و آوابده المصقولة البديعة » کا 
كانوا قد تأثروا بالنحو العربي في وضع قواعد لفتهم . 

ورعا نسم عكلاماً عاماً في عبقرية اليبود وذكائهم وانما هو ترویج 
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ودعاوة لايلبثان أن يزولا عند الفحص والتمحیص کا پنقشع الضیاب 
عند سطوع قرص الشمس ۰ وهنا جد مثلاً واضحا على أن العرر 
(ذا تقدموا لا يكن ان بلحق بشأوم قوم . بل اب عصور بعض 
الاقوام التاريخية الذهبية انما حصلت عل هامش حضارتمم وتابعة 
لعلاهم . وينبغي أن ندرك ذلك لكي نکون واثقسين من أنفسنا في 
نمضتنا الحاضرة والمقيلة 

ول الناقد العبري موذا الحريزي الذي شبد الهضارة الا ندلسة 
واستفاد هوواخوا نهمنخيراتهافي کتا به«تحكرو ني »مايأ بأسلوب حامي: 

« اعل ان الشعر البديع الحافل باللآلىء قدكان في بادىء الأ 
ملكأ مقصوراً على العرب وحدم » وقد وزنوه بموازين مضبوطة 
وم یفوقون في الشعر شعراء العالم قاطبة . ومع أب لكل أمة 
شعراءها فان جميع شعر الأمم لاقيمة له في مقابل شعر العرب 
فالعرب و حدم هم المستأثرون بالشعر العذب اللفظ اميل المعنى » ۲" 

وهذا كله عدا تأثير الشعر العربي وأوزانه وأغراضه في آشعار 
شعوى كثيرة في أسيا وافريقية . 

على ان الأوزان العر ببة المعروفة كان لما سوق راتئحةفيالاندلس. 
واشعار ابن هانىء وابن زيدون وا بنخفاجة وابن اخته ابن الزقاق 
والعتمد بن عباد كلها جواهر بديعة وثمينةفي تراث الشعر العربي حتى 
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ان بعض الذين زاولوا فن آلوشح ومارسوه انما تداول الاس من 

اشعاره ماصاغبا عل الاوزان العرية العروفة كابن عبد ربه . ومن 

الذي لايعجب بأ بياته الرقيقة الانيقة الرشيقة الي بصف فيا نوعاً من 

الغرق خاصاً 
بالؤلوأً يسبي العقول أنيقا ورشا بتقطيع القلوبرفيقا 
ما إن رأيت ولاسمعت بثله درا يعود من الحياء عقيقا 
واذا نظرت الى اسن و جبهء ابصرتوجبكؤسناهغريقا 
امن تقطع خصره من رقة مابال قليك لابکون رقیقا 
وبعضهم بلغ الذروة وأوفى على الغاية في فن ا لمو شح و لکنه نظم 

في الاوزان العر بية القدية وبرع فيها براعة فائقة وأبدع فپا إبداعاً 

كبيرأء بقول | بن بقي هذه الأ بيات الفر بدةاللطیفةا شمو رة فيالنسيب: 
أبي غزال غازلته مقاتي بين العذيب وبين شطي بارق 
عاطيته والليل سحب ذیله صبباء كالمسك الفتيق لناشق 
وضمته ضم الکي لسيفه ‏ وفژاتاه حمائل في عاتقي 
حتى إذامالت به‌سنةالکری زحزحته شيئاً وان معانتي 
اعدته عن أضلع تشتاقه كيلا ينام على وساد خافق 
ويقول ابن زهر واصفاً نهاية ليلة أنس : 

وموسدين عل‌الا کف خدوددهم قد غاهم نوم الصباح وغالني 
مازلت اسقيهم وأشرب فضلهم حتى سكرت وهم ما نالي 
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وامر تع كيف تأخذ ثأرها اني آملت إناءها فأ م اللي 
ونرى أن قائل هذه الأ ببات حين قا لما كان صاحياً من سنة النوم 
وا ا مخ نشوة ار » وواعياً لفنه اشد الوعي » ولذلك استطاع 
شان ف غير ان كنا سايق ينون ار مان ]از ی 
نان الالفاظ » انق الأسات؛ مو جرها 
ویتذکر این قزما الزجال الکییر شبابه المشوق اا 
ويصور هرمه المتحني في هذین البيتين اللطيفين : 
وعبدي بالشباب وحسن قدي حكى ألف ابن مقلة فيالكتاب 
فصرت اليوم منحنياً كأني آقتش في التراب على شبابي 
هذا و بن بدي طائفة من الشعر الأنداسن تنناول اغراضا شتى 
كل منها غاية في الجودة . ولو لا خوف الإطالة ارغبت في جلوتها على 
القاری» وإمتاعه بروائما وروتقها وطلاواومابا أما الموالا 
والازجال في الشرق والغرب فقد انحدرت الى میدان الفلكلور 
الشعي واستمرت هتصلة به حتى العصر الحاضر 
ان ذلك النشاط الطو يل الواسع الرحب الذي عرفه الشعر العربي 
في ختلف البادین » من تفنن في التعبير وتفاوت في دلالات الالفاظ › 
وتعدد يي الاغراض, وتنوع في الاوزات وتنقيب عن الصور 
و الا خبلة والعواطف »و حذق الصوغ والتلوين و الز خر فهوالعرض 


ومبارة في الموسيق والانسجام والغنا ۶ لم بعرفه عند التدقق شعر 
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آخر حتی البوم في العام كله » وهذا مع الاستمرار والتداول وإمتاع 
النفوس والقلوب والعقول وکل شاط شدید واسم متطاول 
لابد من أن يفضي الى جنوح الى الراحة والاستجام ولو بعض‌الوقت. 
ولا اقترب اصيل تلك الحضارة العربية امجيدة المزهوة الألاقة جنح 
فنالشعر الىا مود والسکون وأخلد الى التغني بالمتع العابرة والآرب 
القريبة وابتعد عن مساس القضايا الاجتاعية والامور الانسانة 
ثم ما ليث ظلام الاحطاط ان شل البلاد العر بية شيئاً فشيئاًوعصفت 
شعلة الشعر رياح قاسية وزعازع نکب وسحب د كن سود حلتبا 
حروب الصليبيين » وغارات المغول » وعجمة في البيان بعيدة عن 
السلائقالعر بية » ثم فساد الاستعا رالغربي حين ذر قر نه ووقعت مأسيه 
الفاجعة وشروره المستطيرة. ومع ذلك فد بتي في ظلام اللياليي ا الک 
سنا متلامح للبيان العربي وللشعر يعتلج متصلاً بالمرا كز العاميةوالدينية 
عل رها کان یص هنا 6 بیص ومیض انار خلل اماد او 
بصن ار اهر الکو دق الک اه او و ار 


ولا بدأت النبضة العربية الحديثة لاح في طلائعبا إشراق البيان 
مربي الصافي الضافي . وكا بسطع في غور الليل مود الفجر الصادق 
صدع عمود الشعر العربي بتعبيره النبيل الأصيل يوقظ نوره النائين 
دیب بالغافلين ويحفز الخاملين ودي السادرين ويدفعالمتخلفين . 

هنالك احوال اجتّاعية وحركات فحکرية هيأت ذلك الإشراق 
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لائر بد ان ندخل في تفاصيلباء ولکن تلك الاحوال وارکات 
اقتر نت صفاء التعییر العربي وخلوصه من الشوائب والكدورة 
و خلوه من العحمة و الرصکا که . وانه ان دلالات التاریخ القوي 
والاجتاعی و الاي آن بتمثل هذا الان نی شاعر و مارب معا 
خصص اقم الا کر من حباته ومن شعره للقضاا العرية + و خاض 
معركة النبضة بقامه وسیفه» ببيانه وسنانه » وهو مود ساي البارودي 
الذي تأثر الى حد بعيد عحاقات جال الدين الأفغاني . 

يقول الشيخ محمد عبده في جال الدين : « لا يسأم من الكلام فا 
نير العقل او يطبر العقيدة او يذهب اللفس الى معالي الأمور او 
بلفت الفكر الى النظر في الشؤوب العامة ما يمس مصلحة البلاد 
وسكانها فاستقظت مشاعر وتنہت عقول وخف حجاب الغفلة في 
اطراف متعددة من البلاد خصوصاً في القاهرة » 

وقد اشترك البارودي في ثورة عرابي سنة ۱۸۸۱وخاضیا في طليعة 
الخائضين » ثم نني مع زعاء الثورة الى سر نديب و بق عیداً عن وطنه 
سبعة عشر عاماً كان بهو بقلبه فيها اليه وبتغنى بحبه ويردد محاسنه . 

يقول الشیخ حسين المرصني في « الوسيلة الأدبية » عن تاميذه 
البارودي: «لم يقرأ كتاباً في فن من فنون العربية» غير أنه لما بلغ‌سن 
التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعروعمله» فکان ستمع بعض 
ا وهی شرا هن الان او شر ا روا سم 
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وو قي تاه فش و هتات اترا کیب العر بية ومواقع الرفوعات 
منبا والمنصوبات والخفوضات-سها تقتضيه المعاني والتعلقات الختلفة 
فصار يقرأ ولايكاد يلحن...ثم استقل بقراءة دواوين مشاهیرالشعراء 
منالءر ب و غير م حى حفظ الكثير منهادون كلفةو استثبت جمیع معا نیب 
اقداً شر يغبا من خسيسهاو اقفاعلرصوابهاو خطئما مدركاما كان ينبغيوفق 
مقام الكلام ومالا ينبغي» ثم جاء من صنعة الشعر اللائق بالأمراء». 

ويقول البارودي نفسه في الشعر : « إن الشعر لعة خبالية تألق 
وميضبا في ساوة الفكر فتنيعتك أشعتبا إلى صحيفة القلب » فیفیض 
بلألاها نوراً تصل خيطه بأسلة اللسابف فينفث بألوان من 
الحكمة ينبلج بها الحالك » ويهتدي بدليلها السالك » وخير الكلام 
ااا ا وكا قربي اعد وا 
سليماً من وصمة التكلف » بريئا من عشوة التعسف » غنيا عن هرا جعة 
الفحكرة . » ثم يقول : « ولو لم يكن من حسنات الشعر الحكي 
إلا تهذیب النفوس » وتدريب الأفهام » و تنبیه الخواطر الى مكارم 
الأخلاق لكاب قد بلغ الغاية التي ليس وراءها لذي رغبة مسرح » 
وارتا الصبوة التي ليس دونها لذي همة مطمح »۱۲ 

انستمع اليه يدعو إلى الثورة في لفظ جزل منضو د وأسلوب مبین 
ميغ وجرس برد إلى الصوت العربي القدم : 

(۱) مقدمة دوانه 

0 


دراسات أدسة 6 


فیأقوم هبوا انما العمر فرصة 
اموا عل مس افوان رات 
و کف ترون الذل دار اقامة 
ار روا قو امن ماوقا 
فکو وا حصیداخامدین‌او افزعوا 
آهبت فعاد الصوتل یقض عاجة 
فل ادر ان الله صور قبلک 


فلا تدعوا هذه القلوب فان 


ويفتخر بقصيدته هذه فيقول : 


ودونکو ها صعدة منطقية 
تسيربها الر كبان في كل منزل 
الخ . 


وفي الدهر طرق جمة ومنافع 
عديد الصا اني الى الله راجع 
وذلك فضل اللهني الأرض واسع 
فان ولااين السيوف القواطم 
الي الحرب حتى يدفع الضيم دافع 
الي ولباني الصدى وهو طائع 
تماثيل لم يخلق هن مسامع 
قوارير مني عليها الأضالع 


تفل شبا الأرماح وهي شوارع 


ولنستمع اليه وهو بتوقع الثورة : 


تتکرت‌مصر بعدالعرف و اضطر بت 


قواعد املك حتى ريع طائره 


فاهمل الأرض جرا الط حارثها واسترجعالمالخو ف العدم‌تاجره 


واستحع امول حی ما بيت ق 
وبله بکناً ولا الدفين به 


ارضی به غير مغبوط بنعمته 
بانفس لا تجزعي فاير منتظر 


في جوشن الليل الاوهو سأهره 
من المأثر ها كنا غاوره 
وی سواه النی لولا شاه 
وصاحب الصبر لا تبل مراثره 
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اهل بلجة ور يستضاء ما ید الظلام الذي مت دیاجره 
انار اقا لاقت تا علس توف سوسا فته شاه 
شبران او بعض‌شران‌هي‌احندمت . وني الجديدين ماتغني فواقره 
فان اصبت فعن رأي ملكت به عل الغيوب ورأي الرء ناظره 

وكا بعمد المصوروب في استکال ثقافتهم الفنية الى لوحات 
الأساتذة القدماء في المتاحف فيروضون ريشاتمم على محاكاتها كذلك 
جد في عبد النبضة كيار الشعراء الذين جددوا فن الشعر وأحيوا 
موده القديم وبعثوا لفظه النبيل وتر كيبه الفصيح يعمدون الى 
بعض القصائد القدية الشهورة فيعارضو نها وينظمون في وز نبا وعلى 
روما . وقد عمد البارودي الى ذلك مات . وفي هذا شین لا مدى 
نسجه على منوال القدماء . ورعا افاد ضرب بعض الأمثلة : 

یعارض البارودي رائية أبي نواس المشبورة في مدح الخصيب : 

اجره تا ابوك غور ویدار اطخ 

فبقول مستبلا 

أبى الشوق الا ان بحن ضير وکل مشوق بالحنين جدیر 

ویقول آبو نواس ييدح الأمير مد بن الرشيد ( الأمين ) : 

با دار مافعلت بك الایام ضامتك و الأيامليس ضام 

ويقول البارودي : 

(۱) في دواية:لم تق منك بشائة تستام 

52-8 


ذهب الصبا وتولت الأيام فعلى الصباوعل الزمان‌سلام 
ويقول الشريف الرضي : 
لغير العلا مني القلا والتجنب ولولاالعلاما كنتفيالحبارغب 
ويعارضه اليارودي : 
سواي بتحنان الأغاريد بطرب وغيري باللذات يلو ويعجب 
و بقول أبو فراس : 
آراكءصي‌الدمع شيمتك الصبر ‏ أما للبوی نبي عليك ولا آص 
فقال البارودي في الوزن و الروي 
طربت وعادتنیامخلتوالسکر ‏ وأصبحتلابلوي بشيمتيالزجر 
ويقول النابغة 
آمن آ ل مية رائح او مغتد عحلان‌ذا زاد وغير عزود 
فيمشي البارودي على أثره : 
ظن الظنون فباتغيرموسد حيران یکلا مستنير الفرقد 
و13 هذه المعارضات الشيخ حسین!لرصنی في«الوسيلةالأدبية» 
وأشاز الشاعر إليها في ديوانه . واذا ذكرنا مطالع هذه القصائد 
فلك برز أن هدف الشعر في بداية النيضة هو معارضة الفحول 
الأقدمين ومباراتهم بالنسج على منوام وعدم التقصير عن مداهم . 
وحن في الخلاصة انا تحد نی شعر البارودي الأسلوت: الزل 
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و الدیباجة العر بية الخالصة والببان الصافي الذي بذکرنا مصائدالقدماء 
على بعد عبودهم . 

لقد أعاد البارودي الشاعر المبرز فيعصره الى التعبير اصالته والى 
الان زو تمه وق وما وات صصام الد وار ناه بالكو دب 

وعرف الشعرالعربي الصحيح القوي منذ ذلك الوقت نشاطاً ۳ 
فيالبلاد العربية ونشأ شعراء نوا بغ بعثوا في هيكل الشعرحياة جديدة 
قوية » وغنوا فيه ماشاء لهم الغناه, وعنوا بالأمور الاجتّاعيةوالقضايا 
القومية والأهداف الا نسانبةءکا سجلوا الأحداث التاريخية»وكان کل 
حادث فى بلد عربي بستدعی بطبيعة الخال تنو على لسان الشعراء 
كانت الصحافة قد انتشرت و البلاد العربية » وكانت نار القومية التي 
تقد في قلوب الشعراء يبدو سناها في أشعارم . 

هذا الشاعر القاهري أحمد بحرم قد غنی منذ عبد تضامن 
الشام ومصر : 

رعى الله الشآم فک حبانا آيادي ما ها عنا انصرام 

انا من أهله أهل كر ام يصان العبد فیپم والذمام 

م أعوان مصر وناصروها إذا نزات بها النوب السام 

وهم اخواننا الأدنوں فبا صافییم وان كره الطغام 

يؤاف بيننا نسب قريب ويجمعنا التودد والوئام 

و كأن هذه الأ بيات التي تشف عن حقيقة عميقةقد قيلت منذ قريب 
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عشبة العدوان على بورسعید ونسف العال السوریین انا بيب النفط او 
ا 

راع فاد وة واا کر هو ين لنا مك أن فين 
الى قصيدته الحائية التي تندد بالحرب والطغيان والتي تنادي بالتعاون 
وبالسلام» کا نسمع مثل ذلك خاصةفي أيامنا هذه : 

الحرب هادمة الشعوب وانها للشر بين العالمين لفاح 

تخبوو تقتدح الحةودرمادها کار هاج كينها المقداح 

صدع وان طال الدی متفام ودم وانجف الثري نضاح 

وتبلغ النبرة الانسانية غایتها حين بقول : 

عالحتأدواءاشعوبوستبا فاذا الدواء تودد وصفاح 

و بلوت‌آسیاب الجماة وقستها فاذا التعاون قوة ونحاح 

من للمالك والشعوب عوئل تأويالنفوساليه والارواح 

ومتى يردالحائرين الى المدى ‏ نبج آسد وکو کب لاح 

دجت العصور فایبین لأهابا نور الحياة وما حبن صباح 

ولو عاش حرم الى هذا العصر لبدا | كثر تفا لا 

على أن الشعر في هذا الطور لم لكات بلغ الأوج عند احدشوي 
في جال البيان » و بلاغة التعبیر » ومهارة الصوغ » ورونق الاسلوب» 
واتساع الأغراض . وقد ورث شوت جواهر کنوز الشعر العربي في 
عصوره الحافلةالسالفة منقياعن مشبورهوخفيه مرجعاً لأصدائه صاقلاً 
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درر الفاظه ماسجا لآلىء معانبه واعیاً لاسرار صناعته وسیل‌دلالاته. 
وبحق له أن يقول على لسان الکاهن أنو بيس في مصرع كليو باترا 

إلى أن نجحت نعم قد نجحت وعاقبة الصابرين الظفر 

شوق کاهن الشعر العربي في النرضة الحديثة وسادن « بيته »العتيق 
المقدس » وقد قصر حياته كبا على تمعن الشعر العربي في جميع عصوره 
وتأمل محاسنه واسراره والتأثر بذلك التراث الغني الزاخر 
وا كاته والزيادة في ناه والذي يطالع هذا الشاعر ویصفح 
أشعاره ليعجب الى أي مدىكان متأثراً بالأقدمين » فهو يعارضبم في 
قصائد کثيرةکا صنع البارودي ويجري معبم في سباق الفن الأصيل 
ويوفقفلا يتخلف عنهم فيأشواا حكثيرة . وعدا ذلك يتحقق الم 
الأدب العربي القديم هذا التأثر بالأفكار والصور والخبال والألفاظ 
والتعبير و نعمة الوتر الخلاب ول یکتف بذلك » بل شام في 
مديم الأمراء والخلفاء والمكام والبكاء عليهم أيا كانوا.ويلوح لنا أنه 
کان بقصد في ذلك الى التشبه بهم قبل كل شيء دون الاننباه الى تطور 
اازمات وتحدد الانانة وواجبات اشعراء الحديدة في العصر 
الحديث. ولكنه مع ذلك ۸ تقع حادثة في البلاد العر بة الا 
ونوه بها وسجلبا في ديوان شعره الحافل . وهو اذا غنى القسطنطيدة 
والسلاطينو الولاةو بكامفقد یی‌مجد مصر الفرعوني وآ ثار الامویین 
الاندلسية » وغنى ماضي البلاد العر ببة والاسلامية و بکی حاضرها 
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واهاب من کانتله ادتان: إن أشعان شوق قووف داو وش 
دراسات ا حديثة لشعره مد ذلك فيطيب ۳ نستمع الى 
مل غنائه ا جل ف ضر عنناسة (قامة مال نبضتا 


حعات حلاها وقناشا 
وار في ساء الخيال 
وإني لغريد هذي البطاح 
وق فقون لع هار 
و تامح بين بوت القصيد 
ادار اللسب إل حبا 
آرن بغایرها العبتري 
ويروي الوقانع في شعره 
ومانحوا بعد ماء السوف 


الى 1 خر القصيدة ۲ 


عوت اقوانی و آمثاا 
تحر على النجم أذياللها 
تغذى جناها وسلسالها 
وكل معلة__ة قاطا 
حجال العر وس وآحجاها 
وولى المدائم اجلاضا 
وغنى بل البكا حالها 
وض عل البأس أطفالها 
قينا عقن لو نشوا نا 


إلا ان أبناء الكثانة في هذا العصر قد نحوا ماه السيوف 
وكابدوا نار الغارات والقنابل هد اذ نحوا سرابها في أشعاره » 
فحدثت الثورة وخاضوا معر کة من أکبر العارك الخد 
(۱) يعرف الشاعر الفن في هذه القصدة قائلا 
وما الفن إلا الصر بح الىل إذا خالط اللفس آوحی ها 
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التار عة 4 واتصروا ی العدوان الثلاني على دولتين من | كبر دول 
العام وعل مطيتم| الثالثة ر شه الاستعار 


وقد ناحی شوفي دمشق أجمل نحوى ووصف ربوعهاو بکی 


مایا باعذب نان وابرع صيغة فنية :هذه أ بيات من قصمدةمتطايرة 


عل الافواه ومترددة في الصدور 
قم ناججلقو | نشد رسمرمن انوا 
هذا الأديم كتاب لا كفاء له 
الدينوالوحى والأخلاق طائفة 
ام للانياء ا 
کانوا ملو ذا سریر الشرق تحتهم 
عالین کالشمر أطراف دول 
ثم یقول 
معادن العز قد مال الرغامهم 
لو لا دمشق ا كانت طليطلة 
مرت بالمسجد امحزون أسأله 
تغير المسجد المحزون واختلفت 


لد الأذان أذان في متارته 


مشت على ا لوسم ادات وان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
مله وسائره دنيا ومتاربا 
ولا حاذیش ماسادوا وماداتو| 
ل سال هون الغو فكاو | 
في كل ناحية ملك وساطات 


لوهان في تربه الإبريز ما هانوا 
ولا زهت سني العياس بغدان 
هل في الصل او احراب‌صوان 
عل ار ار وا ج 


اذا تعال ولا الآذات آذان 


هذا وان السوریین العرب قد عادوا ,تبون و 
محبدة طر بفة تحت ذلك العنوان التالد الذي اشار الشاعر اليه ٠‏ 
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ثم يتغنى بدمشق ويترثم با 


آمنت بالله واستثنيت جنته 
قال الرفاق وقد هبت شالا 
جری وصفق يلقانا بها بردی 
دخلتہا وحواشیپا زمدة 
والحور في دص أو حول هامتبا 
وربوة الواد في جلباب راقصة 
والطير تصدح من خاف العيو نبا 
وأقبات بالتبات الأرض تلف 
وقد صفا بردى للريح فابتردت 
ثم اتثنت ل بزل عنها البلال ولا 
خلفت لبنان جنات التعيم وما 


دمشق روح وجنات وران 
الأرض دار لما الفيحاء ستان 
ک تلقاك دون الخلد رضوات 
والشمس فوق لین الاء عقيان 
حور کواشف عن ساق وو لدان 
لا وا غاد 
وللعيون ‏ للطير لاب 
أفوافه فهو أصباغ وألواب 
لف سود نوا عانقا 
سفت. ام للد ال و اردان 


بت أب طريق الخلد لبنان 


ويم الشاعر قصيدته مبيناً رسالة الشعر 


والشعر مال يكن ذكرى وعاطفة 


او بش و فهو تقطیع وان 


ونحن ف الشرقوالفصحى بنورحم ونحن في الجرح والا لام إخوان 

والعاطفة القو مية العر سة الصادقة متصلة دائماً بالعاطفة الانسانية 
السامية التي تکره الاستعار والاستغلال وتقصد الى السلام و تنوه ه 
وتريد إقامة العلائق بين الشعوب عل أساس المودة والاخاء . وهذا 
ما نسمعه في رثائه بطل ليبا عمر امختار : 
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ر کزوا رفاتك في| لرمال لواء 
با وحم نصبوا مناراً من دم 
ان 
جرح يصيح على آلدی وضحية 
اه خرف بالك 
تاك الصحارى غمد كل مبند 


مض الوادي صباح مساء 
فو از ایا 
سین ااشعوب موده وإخاء 


تاس ارية الراء 


پک السیوف علا لزمان مضاء 


أل فأحسن ی العدو بلاء 


وینوه حضارة العرب في افريقية ملء السبول والجبال وملء البر 
والبحر ثم يشير إلى البطل المسن الشبيد : 
۱ 


م لبق مله رحی الوقائع Î‏ بل و مق الرمساح دماء 


حكرفات نسر او بقيةضغم با وراء السافيات هباء 
و هکذا شید ببطولة المر فيو بندد باؤما لاستعار حت ينبي قصید ته 

ابیغة العصیاء مخاطباً اامعب : 

فانقد رحالك واختر الزعماء 

وال على فتيانك الاعباء 


لقد سری في اشعر العربي نسغ جدید من ماء ااقمتدفق قوي» 


ذفن ات وات اناق ان 
ب لزعي 


وأر شيو خلكمنتكاليف الوغی 


وتو نت في رياض الأدب وخائله براعم جديدة تشير الى عبد 
جدید برغم الظروف القاسة والحنالاستعارية الشديدة التي تعر ض 
ها الوطن العربي كانت نبرات الشعراء کقعقعات الرعد وکانت 
بران بيانهم كالبرق التشقق في الشتاء كما وعود بالأمطار السخية 
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والغبوث المطالة الي تحمل الخصب واأرخاء ونحوي الخير والرحاء 
عل رغم حد لد الا ستعار و عسعه و کیده وم اانه 5 وكان الشعراء 
في مختلف اجر اء الوطن العورئ یعلنون ضرورة اوت العرق 
والتضامن القوي 1 و نددون بالك الاجني والاستعار وورون 
بالتخاف والتأخر عن مو کب الانسانية . وهذا الاتجحاه القوي عامة 
من أبرز الأغر اض الشعرية عل الاطلاق في شعر اللبضة , کاب 
الأسلوب الصحیح والتر کیب البليغ أوضح خصائص البيان فيه. وكان 
کل شاغر او اذب او مفتكر يعيش من خياله في وطن مثالي وواقعي 
معأ رای له في سماء الفکر هو الوطن العربي ار التحد . فاذا 
اشتدت وطأة الحك الحلي الاستعاري عليه هاجر الى جزء آخر من 
بلاده العر ية 5 

ألا نستمع قايلآ الى الشاعر العراقي الشیخ عبد المحسن الكاظمي 
و كأن خياله هو الذي بنشد اليوم 
عبن ١‏ هداد ا بان قفرا که ایکن ان 
مطی ا لا بر جی ۳ مات او بووبت القارظات 
فلا العبد الذمي ا باق ولا الذکر اوا غاب 
إذا ماراعنا ادثات. دا عل اقات صرح الأماني 
واما هر نا الاس و ثنانا 3 غد للو جد ات 
صی‌خداد تدرك کف آضحت لا رای :وان 


1 


عجبت وليس في الدنیا عجیب 


فينا تستقیم فر تحبا 
ومن جل الليالي عرفته 
ومن ڪڪانت مطته هواه 
ومن هدمت شته علاه 
عی بغداد سمع من عد 


وتلفتها عات من خطوب 
وما كل الخطوب لبلافتات 
ونا الفط ان ايت 
مر الدهر في الاسماع فا 
وک فات الأوان وک اون 


قيامتبا مواسمم 


بم فعات تصار يف الزمات 


٣ر‏ حان 


إذا هي في تعاريج حواني 
با تحني الخطوب على الجواني 
تعثر في التسرع والتواني 
خلیق اف بصير الى امتبان 
تاها او مقر الناظراب 
لق ضع شمان دزا بك 
الى افعالها المقل الرواني 
على خوف ونصیح في آمان 
فيصدق ثم يكذب في البان 
دنت ساعاتها قبل الأوان 


ثم يخاطب العرب ويعلن ضرورة العمل معا في بناء البيت 


العربي الشامخ 

الى العرب الكرام بكل أرض 
وما أرض العراق لمن جناها 
ها الاختان والعليا ال 
دایا متی لقحت 
ات اقا ف راكنا 


رو س 


۱۱ 


امد مق وا ان 
ا الشام الا جنتا 
ا فل فا اي 
وانتحت المعالي رامات 
تآ اف في السماء الفرقدان 


او اختلفا فانمما يداف 
جیم العرب اخوان ا 
فلا هذاك عحدي ولاذا 
لعل يدنينا جع 
ونرجع مثلها حكنا وكانت 
مى حكنا جیعا في ناء 


الله 


على نصر الحقيقة تعملان 
لهذا في العلا أقوى ضان 
حجازي ولا هذا تمان 
5 


و صمعنا السرور ق خوان 
حو اسدنا الاقاصي والادانی 


بلغنا الشاخات من الماني 


ويخيل الينا حين نقرأ بعض قصائده انا نستمع جلبة الصفوف 
سائرين نحو الرية وامحد والنور 


سيروا ۳ عنقا وشدا 
سيروا فرادی او 
لا معدن هرز مت 


سبرو | بنا عمسي ومعدي 
والجمع للغابات أجدى 
بوم يرنا الهزل جدا 


ولئن تاف من كادف واستحال القرب بعدأ 


فالسيف يقطع في يدي 


فل ا مک الفر تا 


وكل هذه القصيدة حاسة وتحفز وهمة وحمية » وڪڪانما اشد 


وطني طويل : 
سرو ا ندب عن ا جى 


1۲ 


ورد 


و تصونا غورا ودا 


وو ا ن غد سا علا" آي قو 
سيروا تلف شطبا ونعدها عقداً فعقدا 
ان ڪان حرب فابتنوا لي في بطون الطير دا 
او ڪان سل فاجعلوا ذاك الثرى عنئاً وخدا 
الله لا أرضى انلیا 3 أرى لدا الخسف وردا 
آییوق لي عيش أرى فيه الكريم الجر عبدا 
وإذا نظرت الى اوا ن‌رایت طعم الموت شهدا 
ان ۸ تكن تجدي ایا ة بعزها فالموت أجدى 
ثم يتشوف الى وحدة البلاد في ظل عل واحد : 
سيروا قواصد لى او تبلغ الأوطان قصدا ۲" 
وترى البلاد جميعها علا طويل الظل فردا 
وقول ذؤاد الخطيب : 
لبيك يا أرض الجزيرة واسمعي ماشئت من شدويومنإنشادي 
انالك حق الوفاء وانه ‏ باق عل ادئان والااد 
انا لا أفرق سن أهلك انم اهل 57 بلادم وبلادي 
(۱) أي جماعات قواصد لأن فواعل حع فاعلة او فاعل صفة لامؤنث او 
لغیر الادمین فأما مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه الا فوارس وهوالك ونوا كس 
شدوذا .ود كر أيضا شواهد وغوائب»بل آوصلت هذه الالفاظ إلى احدعشر 
لفظاً انظر خزانة الاادب للعدادي 
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لقن AEs‏ شاه ی موتو اد 
فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوی تغاغل في كم فؤادي 
ونستمع الى الشاعر السوري الوهوب الشاب الناشیء اذ ذاك 
خليل ممدم بتغنی بعاطفة وطنية مخلصة عميقة 
أنا ما حييت فقد وقفت لأمتى نفسي ومالي في سبيل بلادي 
فاذا قتلت وتلك أقصى غاية لي فالوصية عندها اولادي 
بت لتضميد الجراح ویانع يعنى يتثقيف القنا المياد 
حی إذا بلغ الاشد رأت به ذخراً الوم كريبة وجلاد 
ويطول بنا المدى إذا عمدنا الى تقصي الشعراء الجيدين الذين 
عاضوا ف اة ال ا نا كابراج النجوم في 
ربوع الوطن العربي أمثال حافظ ابراهي وخايل مطران والزهاوي 
والرصافي والشبيي وهای عن ادوا رسالاتهم ولحقوا 
الما الأعلى 
على أن الشعر النضالي القوي مازالت ناره مشبو ب منذ فجراللهضة 
العر بية حتى وقتنا هذا وقد م بالمراحل التي اجتازتها قضايا العرب 
من كفاح إلى كفاح ومن أزمة أو مامة إلى ظفر وانتصار ونجاح. 
فقد عاصر الشعر الحديث طغيان العئانيين في أواخر الدولة العثانية 
وشبد مشانق الشبداء في دمشق وبيروت وغارات الطايان الو<شية 


ENES 


على طرا بلس‌الغرب و خداع المستعمرينفيمصروخيانة الإلفاء لو عودهم 
تي روما وللشعارات‌التي رفعوها و تقاسعهم العراق والشاموفلسطين 
والاردن ولبنان و سلخهم لواء اسكندرونة وتشجيعبم الصهیو بینعی 
إقامة وطنقومي لهم فيفلسطين» ومارافقذلك من‌عسف وثورات شعبية 
عنيفة ولاسها ثورة سورية الشاملة سنة ۱۹۲۵و ئورة جبل العربوثورة 
لعلو بين و مالحق بذلك مناضرابات ومفاوضات واضطراباتءإذ آقام 
الشعب العر بيني تار يخها لحد بث صر و جد مشر قبا لبطولةوالعزيةو الإياء 
وأنشأ الشعرصروح يباننير في | بتعاشذلكوفي تصويره والتنويه به . 

هذا وان الشعر القوي كان يتناول فکراً فنية متنوعة . قكابف 
طوراً بنوهبماضيالبلاداجيد وتارة خفض من شأن أعداء البلاد وحيناً 
شید بشأن العدالة ومرة يصور أحلام العرب العميقة حيئاكانوا في 
التحرر والاتحاد واللحاق بر کب الانسانية والاشتراك في انشاه 
امحضارة الا نساثية امنا 

ولائك آب اشعراء قد جمعوا في فصاندم وأناشيدم 
عنصري الانفصال والارادة معا وضوا طرق الا والتأئیر . 
لقد انفعلو | ماشاهدوه من تخلف و استع‌ار وتأثروا لا و جدوه من تر لة 
و تفرقة و عمدو ال تبدیل‌ماشاهدوه و تغییره‌او جدوه بطر يق بث‌الوعي 
واتنبه‌بالیان. ذلك أن الفكرة إذا انسابت إلى جماهير الشعب أصبحت 
قوةلاتقاوم. والبيان من أفضل السبل للوصول إلى النفوس والقلوب. 
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دراسات أديية ( ۱) 


وقدياً قال الشاعر ۳ : « وان الحرب اوطاكلام » . وما ذکرناه من 
أمثلة شعرية لس إلا بضعة ألان اخترناها في فترات الاضال. الطوياة 
المتفاو تة لنظبر اتحاهات الشعر الحديث العامة وأساليبه الصحيحةدون 
أن نورد بالتفصيل مناسباتبا دفعاً للاطالة ومنعاً الخروج عن سم 
موضوعنا الأصل . 
وقد يتبرم الشعراء بما يحدونه من تمبل في الاستيقاظ واناة 
في النتبوض وريث في التقدم فيعمدون الى التبكيت المر » يقول 
الرصافي 
الى 5 انب تتف بالنشيد وقد أعياك اشاظ الرقود 
فلست‌وان شددت عرا القصيد بجد في شید او مفيد 
لأن القوم في غي بعيد 
إذا ايقظتهم زادوا رفاداً وان أنمضتهم قعدوا وآدا 
فسبحان الذي خلق العبادا کان القوم قد خلقوا جادا 
وهل يخاو الماد عن امود 
أطارك وكاد يعييني الكلام ملاماً دون وقعته السام 
فا اتببوا ولا نفع اللام حکآن القوم أطفال نيام 
تهز من الجبالة في مېود 
الى آخر القصيدة ٠.٠١‏ 


سس - ۰ س ج حح ل ا يه 


(۱) ابن ححاج 


و من الحكام الذين نصبهم الاستعار كانوا 
بعبثون بقضايا الشعب العربي » ويحولون دون تنیبه ونهوضه › 
و عون فساداًفيخير اتالبلاد. ولكن النبه الضخم وا افزالقوي کان 
اصطدامالشعب أخي را بو اقعه المريرحين لم تستطع جيوش البلادالعر بية 
لي‌کان بشرف عليها الاستعارأن تحميقطراً من أعز أقطارها وأقدسها 
رألصقبا بالتفوس والقلوب وهو فلسطين . فنصب الاستععار رس 
جسر له في الدولة الصطنعة التي آقامبا لیحول دون حركة التحرر 
التي آوجس خيفة منهافي لبلاد العر بية و خشي‌من قوتهاعل‌مصا له المادية 
وعلى أبار النفط التي يلص خيراتها » ویسرق کنوزها » واغا هي 
خيرات الشعب العربي و كنوزه . 

و با خهلة كان لكل حدشفي| جزاءالوطن‌العرنی»دقاو جل»صدی بعيد 
فيالشعر الع ربيلآن هذا الشعرکان و لایزال»کا قيلمنذ القديم »«دیوان 
العرب» . وقد آلشت کتب ف العضر الخاضر كر ةه ب « الاتحاهات 
الوطنية في الأدب العاصر » "او تتناول الشعر القومي في قطر عربي 
مثل « شعر الماسة والعروبة في بلاد الشام » " وما الى ذلك. إن عمل 
الأديب هنا يتصل بعمل المؤرخ اتصالاً عميقاً. و كذلك اقبلالشعراء 

الحديثون على تناول الأغراض الاجتاعية المتنوعة في أشعارمم. وليس 
(۱) الد كتور جمد جمد حسين ٠‏ 
(۲) الد كتور ابحد الطر ابلسي . 
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من المالغة قول الزهاوي شارحاً رسالة الشعر العربي في قصيدة ار 
طائفة من أبباتها 
الشعر العرب 
هو الذي قامت به 


والشعر عنوان الأوي"" 
في الشرق مضه العرب 
وهو الذي كان ضف ذائداً عن السب 


ديوان 


ويكشف الق إن | 
وشعل انار التي 
وف :ا اوق أن 
يصور الاحساس منم 
مت 
الشعر زهر عطر 
والزهر في اشواصکه 


من لسمعه 


1 خاض فِ 2 وک 
کم اتش ال :اف 
فاله من بطل 


(۱) ابو فراس تقول 
الشعر ديوارن العرب 


حق عن العين احتجب 
في اول الحرب تشب 
تمسها حد العطب 
في الرضا وفي الغضب 
ادا اهات. او ع :د 
أنبته آرض العرب 
كالعين حوطا اهدب 

غالب جع فلب 
قلاب شعب فانقلب 


م بشکس على العقب 


ابداً وعنوان الاادب 


و قداخذ الزهاوي الست وبدل بعضآلفاظه م ترى فنقمه من عز وء الكامل 
معا 


السیف في ینه ما إن نبا لما ضرب 

والشمس في جنه يرسل عقيان الذهب 

ومن المعلوم أن المجرة العالمية التي مست أوربا في القرن التاسع 
عشر وحملت مئات الألوف المؤلفة من الباجرین الى العالم الجديد 
أفضت الى الشاطىء الشرفي من البحر الأ يض المتوسط ومستغربي 
آسیا فاتابت نتوونة وحلت ها ومن ساحلیا الان الوفا من 
الهاجرین کا يحمل السیل بذور الازهار فنثرتهم في جوانب امريكا 
امترامية فعاشوا باجسامهم في هذه البلاد وبأرواحهم في جو وطنهم 
البعيد » ثم تفتحت اكام یانهم الساحر البديع فنشأ اديع عر ۷ 
في الولاءات المتحدة وقي البرازيل والارجنتين وغيرها . ولقد شط 
المماجرون العرب هناك في ميادين مختلفة فكرية وساعدوا على تقدم 
تلك البلاد » ولکن أجل ما قدموه الى بلادم الأصلية ما كتبوه من 
بیان وما قرضوه من نظم . 

كانوا برغم ألوف الکیلومترات الفاصلة وبرغم السپول والجبال 
المترامية المنتصبة والبراري والبحار المعترضة يتا بعون أحداث وطنهم 
الواسعويبفون بقاوبهم اليه وي رجو نلقاءه ما طال النأي ولا سيا أن 
فریقاًمنهم تركوا أهلييم وآباءهم وأقرباءم وأحبابهم , فاشتد حنينهم 
وتساى هذا الحنين و أضطر مت عو اطفهم القومية واحترقت حشاشاتهم 
ا رق نعرافة الفاق ال بالموى وشوا اظب: الاغان 
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وصدحوا بأعذب الأنغام في حب الوطن والتشوق اليه وفي بعث 
الوئام وحفز اللبوض و تعجيل ار کب العربي المتقدم » متلبعین 
مراحل سيره الشاقة بالقلوب الحواني والامال الشاخصة الروانی 
أسمعت مرة في فجر يوم من ايام الرييع الحلوة الخضلة صداحاً شجاً 
پتسامی اليك من حديقة قريبة يرجعه بلبل شج حزين او عندليب 
ملتاح ملتاح يذكر إلفه النائي وسكنه البعيد ؟ ! كذلك كانت أشعار 
اولئك النازحين عن اوطانهم . أصغ الى الشاعر القروي هتف وهو 
5 للرجوع الى داره سورية ولبنان من الوطن العربي بعد غياب 
طويل » واسع ألا تشجيك هذه العاطفة ان استطعت : 

بنت العروبة هيئي كفني أنا راجع لأموت في وطني 

ااجود من خلف البحار له بالروح ثم اضن بالبدن 

حتى إذا غضب اولك الشعراء للمة أو فاجعة آوقعبا المستعمر في 
بلادم تبدات نبراتهم الحترقةالى نبرات محرقة تنص ب کا مم علىهامات 
المستعمرين » فكانت تلك النبرات الحتدمة تحوز القارات والبحار 
ا حيطةكالصواريخ عابرة القارات . 

ولقد افتن شعراء المجر في أغراض الشعر وتناولوا أنواعا منه 
طريفة ولطيفة اشتملت عل ألوان جديدة من الفحكر والعاطفة 
والخيال بسبب ما وجدوه في عالمم الجديد او في العالم الغربي على 
وجه العموم » کا اتجه بعضهم الى سبولة الألفاظ وهلبلة الديياجة 


اوها 


ا ای ما ر یناه من جزالة ابان فجر اللبضة . ولکن ذلك كات 
كله سائغاً ومقب و لأومنظوراً اليه علا نه عنصر تجديد وإبداعوطرافة. 
حتىان بعض الأدباء شبهوا هذا الأدب یعض و جوه‌الادب‌الاندلسي. 

الا انئمة شبها آخر بين الأدبين . فکا طويت في اماضي‌صفحة 
الأندلس وما فيا من أدب , كذلك تأخذ أبناء الجاليات العرية 
الاندماج الشديد في البيئات البشرية التي تعيش بين ظبرا نيبا مع 
سيان هؤلاء الأبناء بالتدريج الغتهم الأصلية إن الشعب العربي 
معطاء في محال الأدب والفکرومعطاء ایضاً حتى في امجال الدمغر افي. 

على أن الشعر الحديث لم یکن كله نضالاً و كفاحاً قوميين . واذا 
كانت النفس الانسانية تهیج الخسف والمذلة و تقضب للپوان والتأخر 
وتنزع الى الجد والسؤدد وتطمح الى المكارم والمعالي فبي تطرب 
ارفيف الشعاع ووميض النور وبهجة الحياة وزينة الدنيا وتحاولي 
ها الابتسامة العذية السابية والنظرة الحبة الرانية والقلة التي تجمع 
حلك الليل وتلألؤ النهار او تضم خضرة الغابات وعمق البحار او 
تقرن الى متوع الضحى ذهب الأصيل او تحوي ببجة الحقول ورونق 
النرجس » وهکذا وك في الحياة من محاسن غامضة وظاهرة » 
وملذات معنوية وشكلية » وک فيها من متع لا يقدرها حق قدرها الا 
القاب الشاعر والحس الرهف.فلا غرو إذا لمج بها الشعراء وغنوها. 
ول يخل الشعر العربي في يوم من الأيام من هذا النوع من الغناء 
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على تفاوت کبیر في قيمه واختلاف في در جة سوه . 
ومع آن اللقة العر كاد سليقة في العبود العر بية القدمة 
فاصرحت تعامپا النشء تعاماً تحد الشعراء والأدياء وال کر العرب 
في تباشیر النبضة العربية الحديشة معتزین بلغتیم وغناها وصوتبا 
واتساع دلالتها لميع الاغراض . ولقد ذکرنا مافيه الكفاية من الشعر 
الحديث الذي قبل في مطلع النبضة العربية » وآن لنا أن نذکر طرة 
من آراء الأدياء والشعراء الذين فکروا في خصائص الشعر العربي 
ونظموا فيه » فهم قد جمعوا بين قلب الشاعر وفیم الأديب الواعي 
هذا عدا اطلاعبم الواسع على الآداب الأوربية القدية وا دی ؛ 
ونخص بالذكر منهم سلوان البستاني معرب الياذة هو ميروس في مطلع 
هذا القرن . ولا بأس أن نقف بعض الوقت مع هذا المفكرالكير 
فلستمح الله سرح عءعض خصائص اللحور العر ببةالمتعارفة واختلاف 
الحاجة اليما وفق الاغراض الشعرية في التوطئة التي قدمبا بين بدي 
تعريبه ومثل هذا الشرح إذا أثبت بعض الحقائق فانها نراه شف 
عن تأمل عميق في الشعر العربي وصحبة طويلة لهذا الشعر ومعرفة به 
وىة له > والمعرفة وامحبة صنوان » بقول البستاني مامو جزه : 

٠‏ فالطويل بحر خض یستوعب ما لابستوعب غيره من العاني 
و نع للفخر والمناسشة والنشابيه والاستعارات وسرد الحوادث 
وتدوين الاخبار ووصف الاحوال . ولهذا ربافی شعر التقدمین 
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على ما سواه من البحور لأن قصاندم كانت أقرب إلى الشعر 
القصصي من كلام المولدين 2 والبسیط يقرب من الطويل » 
واحكنه لا ينسع مثله لاستيعاب العاني ولا يلين لينه للتصرف 
الترا کیب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين » وهو من وجه 
آخر بفوقه رقة وجزالة » وذا قل في شعر أبناء الجاهلية و كثر في 
شعر المولدين ... والكامل أتم الابحر السباعية » وقد أحسنوا بقسميته 
كاماد لأنه بصلح لكل نوع من آنواع الشعر ,وطذا كان كثيراً في کلام 
لمتقدمين والتأخرین,وهو أجود في الخبر منه في الانشاء وأقرب الى 
الشدة منه‌ل الرقة... وا دخله المتخوحاة نظمه بات مطر ا مرقصاً 
وكانت به نبرة تهیج العاطفة . وهو كذلك اذا اجتمع فيه الحذذ 
والاضار والوافر ألين البحور شتد إذا شددته ويرق إذا رققته, 
واكثر ما يحود به النظم في الفخر ... وفيه تجود المرائي... والخفيف 
أخف البحور على الطبع وأطلاها لامع يشبه الوافر ليناً ولكنها كثر 
سپولة وأقرب انسجاماً وإذا جاد نظمه رأيته سبلا متنعاً لقرب 
الكلام المنظوم فيه من القول المنثور وليس في جميع بحور الشعر 
بحر نظيره رصح للتصرف بجميع المعاني ... والرمل بحر الرقة فیجود 
مه في الأحز ان والأفراح والزهريات. ولهذا لعب به الأنداسيون 
كل ملعب وأخرجوا منه ضروب الموشحات » وهو غير کنر في 
الشعر الجاهلٍ وا كثره فيا تقدم »ومع هذا فلعنترة فيه شىء من | حماسة 


والحارث اليشكري قصيدة وصفية اخبارية آبدع فيا .والسریع 
بحر بتدفق سلاسة وعذوية يحسن فيه الوصف وعثیل العواطف › 
ومع هذا فهو قليل جدأ في الشعر الجاهلي ... والمتقارب بحر فيه رة 
ونغمة مطربة على شدة مأنوسة وهو أصاح للعنف منه للرفق 
والفرس يصرعو نهكالرجز وعليه نظمت شبنامة الفردوسي. والمحدث 
او متدارك الاخفش بحر أصابوا بتسميته ایب تشيباً له خبب 
الیل » فهو لا بصلح الا لنتكتة او نغمة او ما أشبه وصف زحف 
جش أو وقع مطر او سلاح » وهو قليل في الشعر القديم والحديث. 
والرجز ويسمو نه حار الشعر بحر كان أولى بهم أن يسموه عا ل الشعر 
لأنه لسپولة نظمه وقع عليه اختيار جميع العاماء الذين نظموا 
المتون العامة كالنحو والفقه والمنطق والطب فبو أسبل البحور 
في النظم ولكنه بقصر عنها جميعاً في ايقاظ الشعائر واثارة العواطف 
فیجود في وصف الوقائع البسيطة وابراد الامثال والک 

وقد اقتصر الولف في تعر به الالياذة شعراً علىاعّاد هذه الأبحر 
العشرة ولذلك بين بعضاً من خصائصبا کا بدا له . ولايخفى آن‌ماذکره 
متعاق بتجر بته الشعر العربيو باطلاعه عليه.ولكن المتأملقد بجدأشياء 
كثيرة ستطيعذ کرهاوزیادتما.الا ان‌الیحت هنایتناول كيف كان الأدياء 
والشعراء ينظر ونال الأوزان العربية ويتفبمونملاءمتها لأغراضهم. 

والمؤاف الشاعر يبحت القوافي في لغة العرب أيضاً فيقول 
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٠‏ والعربية لايصلح شعرها بدون قافية لانما لغة قياسية رنانة يحب أن 
عن فيا لفاس وال كرو قباس القو ان انها مین و 
ظيره في سائر اللغات فلایسوغ ها أن تبرز عطلا مع توفر ذلك اللي 
اشائق فاذا اقتصر الافرنحي على صوغ شعره كالرجز العربي لكل 
شطرین قافیتان ا سان بفتقل منب| ال‌غیرهما و اضطرالی رها 
عد حين أو لواختار أن بعري شعره من القوافي بتاتاً فعذره في ذلك 
أن لغته هکذا خلقت . بل لو أجهد نفسه في مواضع كثيرة لتعذر 
عليه تعر يز قافيتين بثالثة . والشاعر العربي بخلاف ذلك فان كثيراً من 
ضروب القوافي تنبال عليه انهيال الغيث » وإذا انحبست فلا تتحبس 
إلاالقصر باع أو لقرع باب ضيق أو لتجاوزه الحد في اطالة القصيدة 
المنظومة على قافية واحدة » . 

ثم يشبه معرب الالياذة الشعر بالموسيقى فيقول : « الشعر كالنغم 
اموسيقي والقافية رسته أو قراره فحیغا جاد النغم وتناسق إلىمنتهاه 
حسن وقعه في الاذن وانشرح له الصدر وطربت له النفس .فكل نغم 
آطرب آریاب الصناعة وذوي الاذن الساعة فبو السن وهکذا 
الشعر فلايحسن وقعه في نفوس قرائه وسامعیه مالم يكن جيداً ۰ 
وقول آیضاً_« أن العانیالشعریةکاللالی»النشورة لامرشد ای‌احسان 
نظمها فيسمطباخير من سليقة الناظم. فان جادت الصناعة بمرت البصر» 
إلا جاءت ركاماً بعضبا فوق بعض »و ذهب خلل بنائها بنضارة روائها». 
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وهنا نصل إلى نقطة مبمة تتعلق بالشعر العربي وباللغة العرية 
نريد أن نبرزها بجلاء » وقد عالجبا معرب الالياذة عندما نظر إلى 
الشعر اليوناني فوجده قد تغير وتبدل و كذلك عندما نظر إلى اللغة 
اليونانية وإلى اللغات الحديثة كالفر نسية والانكليزية وإلى تبدطاجیع 
على لاف اللغة العربية التي تطورت كل التطور ولکنبا بقیت هی 
ذاتها , وهذا أفضل أنواع التطور الصحیح . ويبحث e.‏ 
اه انو افير اول والصون اف رل 

«وعل الخلة فقد ظل هذا التغير يتعاظم حتى باتت اللغة اليونانية 
الد لعة قاقة تفیاوفا اصول هعضا آقرب ال اللغات امد 
منها الى لفة الالياذة . وذا تری نوابغ کتاب الیونان العصریین مع 
شدة مابهم من الغيرة علا حياء اللغة اليونانية القدمة والتشبهبها في بعض 
ماينشئون لم يغنبم كل ذلك عن نقل الياذة هوميروس وأشباهها بالترجة 
إلى اللغة اليونانية الحديئة فكأنم| لغتان منفصلتان ٠‏ 

وأما العربية فليس هذا شأنها فان أصول اللغة مازالت على مانطق 
به شعراء الجاهلية . وغاية مايشسكل فبمه على قرائها مفردات ل تلف 
العامة ومترادفات متشامهات و تعا بر غير مأنوسة في عصرنا 

ولكن التباعد بين لغات العامة حصو رفي اكلام العامي .فاالحجازي 
واليمنيوالنجدي والعراقي والمصري والسوري والمغربي وا ناختلفت 
مصطاحاتهم في کل قطر من اقطار م فهم جميعاً يكتبون بلغة واحدة 


بت ات 


عل أصول لاتخلف شا ين اقلم واقلي . وجیع هذه الاصول مبنية 
على اصول لغة القرأن . 

وان اختلاف منطوق العامة غير خاص بالعر بية بل هو ,تناول 
جيع اللغات الحية حتى اذا نظرت إلى آرقاهن کالفر نسية والانكليزية 
رابت فرقاً یا نی کلام العامة بين منطوق أبناءقطر وقطر وإن اتحدت 
للغةالفصيحة بین‌جیع الناطقين بها من أبناء تلك اللغة وغير أبنائها 

وخلاصة ماتقدم أن اللغةالعر بية أطول اللغاتالحيةعمراً وأقدمرن 
عبداً » والفضل في ذلك للق رآن . فالالياذة وبلاغتها وسائر منظومات 
هوميروس وهسيودس على علو منزلتپما ‏ تقم للغة اليونانية دعامة ثابتة 
حى في بلادها »وم تقو على مقاومة التيار الطبيعي . ولكن القرآن 
وطد آرکان لع قرش في بلاده وأذاعبا في جیع البلاد العر ببةوسائر 
اللاد التي طال فیها عبد الاحتلال الاسلامي أو کثرت مخالطة العرب 
لضا ار بين فى أقطار الأرض للجباد والتحارة .۰ 

والمؤاف يتحدث عن آسواق العرب ومکانتها فيتنقية ألفاظ اللغة 
ولثبيتها وما كان ينشد فيبا من شعر ثم یقول : 

١‏ إذا ثبت أن لعكاظ و نظائرها فضلا في تمحيص ألفاظ اللغة 
الفضل العظي في دياه واستبقاتها ماهو للقرآن »فهو الذي أحک 
ترا كيبها وأبدع في : تون اناا وصعد بالبلاغة إلى وج مراقيبا 
إل هو الذي جمع جامعتها وهذب عبارتها ولما ارتفع منار الدين 
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الاسلامي كانت اللغة العر بية تنتشر بانتشاره على وتيرة واحدة في 
ماوق رش قات ب ا 
واللكنة بمخالطة الاعاجم و بعد عبد الحم الغفير في الجالية العرية 
بالانقطاع عن آصوضا فان القرآنكان ولايزال رائد الکتاب 
يرجعونإليه في مواضع الاشکال و تمثلون بعبار ته و يتفقبون بلاغته 
فكان من معجزه حفظ اللغة العر بة الفصحى على اسلوب واحد منذ 
ثلاثة عشر قرناً مع تفرق حفظتها وتشتت المتكلمين بها 

وفضل القرآن على الشعر العربي يكاد يضاهي فضله على لسان 
العرب لان بلاغة التعبير تبيج الفطرة الشعرية سواء كانت العبارة 
نا آو هرا وهذا کر لغط القائلین نی آوائل الاسلام إن القرآن 
کلام شعري . فجاءت الآية بتکذیبیم ‏ وماعامناه الشعر وماينبغي له 
ان هو الا ذ کر وقرآن مبين # » 

ومن الفید أن نين ثال كيف حصل صون الق آن الکرع للغة 
العر بية . لد م في کلام اين خلدون على الاز جال زجلان جیلان 
اللغة الملحونة التي كانت شائعة في الاندلس . و نذکر آنا لا قرأناهما 
فبمناهما بيسر ولكنا لم نعرف اللبجة المضبوطة التي يجب ان ينشدأ 
ما » ولذلك ل نشعر بوزنها الدقيق کم نشعر بأوزان الأزجال 
الشائعة لعبدنا ا لحاضر » و كذلك صعب علينا ضبط الألفاظ المستعملة 
فپ بالتأ کید کا نضبط الألفاظ العر ببة الصرف. هذا مع اننا ذ‌تطیع 
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أن تقرأ جیم الاشعار العريية منذ عبد الجاهلية حتی اليوم وان 
تضبطبا آوزاناً والفاظاً ومعاني ودلالات وأن نعرف مراباها 
وخصائصبا وعللبا وزحافاتها وذلك أن التنزيل صان اللغة والشعر 
واللفظ وصان اللپجات ایضاً لأنه بحانب العلوم العر بية المدونة كانت 
تلك العلوم تتناقل بالرواية الشفبية کا كان ترتيل القرآن الكريم 
وکيفية تلاوته وقراءاته تتناقل من جيل الى جيل بالتعلي 
والتلقين والضبط التام ولولا ذلك لتشعبت اللغة العرية منذ 
عصور ولفرعك عنبا عدة لفات 6 حصل للاتينية وکا حصل 
لغات شبه ازيرة الاسکندنافة إن لغات شبه الخزيرة 
الاسكندينافة من دامر كية وسويدية ونروجية متقاربة 
ورکنی السو يدي مثلا آن مش بضعة شبور فقط يستمع اللغة 
النروجية حتی یفپمبا » وهی جیعاً ذوات صلات باللغة الألمانية . لقد 
تشتتت هذه اللغات 07 جات محلية تقل اهميتها بالتدريج في 
اميدان العالمي لقلة المتكامين بها على رغم رقیهم.و يعمد العاماء منهم الى 
ان يكتبوا فى اللغات العالمية الشائعة . وليس كذلك اللغة العر بية الي 
اي وان وم نة »كا بقيت را بطة حية تجمع بلاداً واسعة 
كبيرة يتكلم بها شعب واحد برغم الظروف الي طر أتعلى تلكالبلاد 
والوبلات التي اعتورتها لقد عمدت البلاد الراقية الى إقامة 
احادميات لتنقية لغتبا ولتمحيصها ونظمت معاهد عامية لتسجيل 
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اللات الاتباعية الم و ذجية و الاقليمية. وهنا حق‌لنا آن نعتبرالقرآن 
الکرج ١‏ أ كاديية » داثة للغة العربية » زيادة على كو نه كتاباً دبا 
ومن ثم تتضح مکانته للعرب من مسامین وغير مسامین 

بل إن مثال الزجلین اللذین أشرنا الييم| ليس دقيقاً » ذلك أنه إذا 
استطعنا أن نقرآهما و تفیمیما ونقدر ما فيم من صور حية وقثيل 
قوي فبسبب اللغة العربية الصحيحة المحفوظة المصونة التي هي لغة 
العرب جميعاً ولولا ذلك للف النسيان حتى تلك الازجال العامة 
ولانساب الانقراض الیپا وی آمثاضا . 

لقد تطور الشعر العربي ولکنه في تطوره‌الواسم بقي هو نفسه. 
ولقد تطورت اللغة العرية ولکنبا في تطورها الواسع بقیت هي 
نفسها . وان أعلى آشکال التطور هو أن بتر مع انحافظة على الذات ؛ 
والاکان ذلك انقراضاً ‏ حصل للشعر اليوناني القديم وللغة اليونانية 
القدية وما حصل الشعر اللاتيني وللغة اللاتينية . 

أما اللغة العر بية والشعر العربي ذابامرونة وحيوية عجيبتان ومع 
أنشعراء النبضة العر بية رجعوا إلى الاسالیب العر بة الفصيحة السليمة 
فان فريقا منبم اطلع على الا داب الاجنية وتأثر بها الى حد فترك 
هذا ات صدى في أشعار البعض منبم وفي أسلو به وأفكاره وخياله. 
ولئن كان هذا قليل الوضوح إلى حد في شعر خليل مطران فبو ظاهر 
وواضح نف أدب جبر | نخليل جب ران وشعره وفيآدا ب أمثال هذا الفکر 


جر 


واشعارم » وهو آشد وضوحاً في داب طائفة من الشعراء الحدشين 
م تأخذ حتی الان مكانتها في ميدان البيان العربي الأصيل ولا في 
مدان الآداب الاجنية . 

إنكلجمالفني بدعة»وكلحسن مفرد.والذوق طليق يطير نیا لو 
الذي یش » ويم في الوادي القريب منه » ويرف حول اللمحة التي 
تغربه وتلبمه » ويصبو إلى البارق الذي ينيره ويوحي اليه » ويسلك 
السبيل الذي يفضي به حقا إلى الإمتاعوإلىالفنالجميل الجديد .ولذلك 
کان من الطبیعی الا هت الشعر عند اسا ن والا يمد فى 
والب مخدودة . وقد أحس کر من شعراء النرضة الأولين 
هذه النزعة الى التجديدوأدر كوا هذه الرغبة في الإتيان بفن‌طریف 
وبمحاو لات حدثة وعبروا عن تلك النزعة وأعربوا عن هذه الرغة > 
ولاسيا أنهم وجدوا قصارى الجيد اج منهم إذ ذاك أن يحا كي 


الأقدمين دون أن تفوق عام ۲ 


شول الزهارئ منددا 
سئمت كل قديم عرفته في حياتي 
ان کان عندك شىء من مدید فبات 


إن الشعر العربي في العصور الطويلة السالفة أعطى ألاناً كثيرة 

لاحدها وما بلغت مبارة الشاعر احدت ولا ستطيع أن بلغبراعة 

القدماء ولابراعة شوق وامثاله الق ريسي العبد على الأقل اذا هواستعمل 
- ۱۰۱ 


دراسات أدبية (۱۱) 


آلة العزف التي عزفوا عليها أو القيثارة التي نفثوا فيها أو العروض الى 
ر تلوا ألحانهم على آوزانها وتفعيلاتها ولا أن بلغ التحكم في طواعية 
القوافي التي تسرت لامتقدمين . ثم إن احدشن شعروا من جرة ثانة 
باغلال التعا بر المتوارثة وانجازات المتداولة وحدود الفكر الفنية 
المرددة . والفن انما هو في الاصل معين نابع من أغوار القلوب ونور 
منبجس في أعماق البصائر وإلمام بارق فيأقاصي الضمائر » وهواحساس 
مفرد غضير وتعبير مبتکر أضير متصلان بالحيأة التي نحياها والعصر 
الذي نعيش فیه»ولذاك‌فیو يبزأ بالحدود و یئورعلالقواعد.وهوینقم 
وبمتع كل| كان أصيلا أو شف عن موهبة فنية أصيلة . 

وإذا کانت طائفة من الصورین الناشتن همدون إل التاحف 
ویطلعون على مافيها من آثار الاساتذة الکبار فیحا ونم وبتیعون 
طرقبم ويحرون على غرارثم ویتعامون في مدارسپم و تخر جون فيا 
فان التصو بر الحديث شجع بعض الناشئین الحديثين من ۸ حرزوا 
دربة واسعة في هذا الفن عل أن يعمدوا إلى محاولاتمم الذاتية 
ويحربوا ما شاژوا من التجارب لعله يتفق لهم من هذه الصناعةما 
يشتمل على إمتاع بو جه من الوجوه من تأليف ألوان أو تنسيق خطوط 
وهم جرا 

فلا عجب إذا وجدنا بين النشء من تجه اتحاهاً جديداً في البيان 


الشعري 
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و تلخص هذا الاتحامني | صائص الاة : 

بکتب الشاعرکل بيت في شعره كتابة لاتتقيد بشطري البحر مع 
خضوع شعره هذا للوزن العربي التعارف»وذاك حسب تتهاءا اة او 
| کال الفتكرة الفنية اوكا على عليه ذوقه 

وهو سلك اوزانا مستندة الى تفعبلات بعض البحور العر سة 
القدهة مع عدم التقید بعدد التفعیلات 6 يتفق ذلك مع تعبیره او مع 
انتباء الصورة التي يريد رسمها او الايحاء بها 

و كذلك بتحرر من القافية على غرار الشعر الفرنجي . 

ثم هو يلجأ الى تعبيرات بسيطة سملة المأخذ قريبة المتناول ولككنبا 
فق کثبر من الا خان هة الدلالة » حلوة الظلال » غامضة الااء ‏ 
وإذا صورت شيئاً او آوحت سیء فانها تصور آشیاء متصلة بحياتنا 
القريبة الباشرة وتوحي بشاعر وخیالات تبدو حديثة وتومیء الى 
أزياء وعادات مستجدة . ومن هنا نشأت نسب غير مألوقة بين بعض 
الوصوفات و آوصافها وتسر بت ألفاظ متداولة بعضبا عاميا و أجني. 

ویعمد الشاعر ال السات الوثرة ي الاحساس والوحة 
بعض الافکار والعواطف المناسبة لموضوع الذي يعالحه وذلك 
لاحداث نشوة عذبة في النفس بطریق الاحاء و بتصوير ااظلال التي 
تضفيها الألفاظ المستعملة ولا سا أن هذه الألفاظ والصور 
والايقاع مقبولة قريبة من الحياة » مفهومة حتى لدى الذين لم تتوافر 

E E 


لهم ثقافة عرية او أجنبية واسعة أو هي مفبومة خاصة عند هؤلاء 

وربا كان رواج مثل هذا الشعر في طوره الحديث ناشتا عن 
ار تکاس او رد فعل حين أفضى الشعر العربي القديم الصحيح عند 
فریق من الشعراء إلى جرد اعتاد فارغ عل النظم وإعادة علة عدهة 
الا تکار مانت فا جدوة الامام وحفت غضارة الاحساس الفرد 
المي أصبح الشعر هر اواو من الألفاظ لاحياة فا حيث لبدو 
العبقرية شاحبة إزاء تراث الشعر العربي الثمين الواسع الخالد الغني 
بتجار ه وآلوانه وآنواعه .ونا كان ضري فى الياة الانسانية شين 
سرمدي من الا حساس والعو اطف الشاعرية كان من الطبيعي ان 
فريق من الناشئين الى معالسة الاغراض الشعرية بحيث يغلب فا 
يكتبون الاعراب عن مشاعرم واحساساتهم وعما مو نه ويحامون 
به ویترجون ذلك ماتيا شم من معرفة اللعه العر ية بهدهدون با 
بنظمو نه انفعالاتهم الفنية وانفعالات الطبقة القريبة منهم واللثقفة 
بثقافتهم ۰ وقد اطلع أولئك الشعراء الناشئون من قريب او من بعد 
عل بعض الآداب الأجنيية العاصرة وتأثروا بها و نظروا اليما على أنا 
نماذج صالة للاقتداء وانحا كاة و بلغ بهم التأثر أن عدوا الى استعال 
بعض الألفاظ الأجنبية الثقيلة الخاوية اجتروها في نفوسهم وهما 
وإعجاباً مدة طويلة 

هذا وانك تستطيع أن تقول ماتشاء في الشعر من عفوية مبتکرة 


سس وا 


وانفعال غض غضير واحساس طريف جدید مكبرب و خبال ہز 
اغوار النفس » ولکنك لانستطیع مادمت لا تقبل الانحراف ولا 
امرعة أن تفصل عن الشعر عنصر الثقافة ولا لون الحضارة المنبعث 
شا » ولا ات تصرف النظر قه عن سعة الاضاة وسو اارسالة 
والتصاقه بالأهداف القومية والانساننة . 

والشعر في طوره الأخيرحتاج الى نصيب واسع من كل ذلك ولا 
سا الاطلاع على اللغة العر بية واتقانبا وأمبر الشعراء الحديئين من 
تبسر لهم نصيب مناسب من الاطلاع على الأدب العربي . 

إن تجارب الشعراء الأندلسيين في تاريخ الشعر العربي تدل على 
ابا ا غو واد اتشاعاً و او بعداً وأرحبآفاقاً انم 
| یکتفوا بتغبير الاوزان وزيادة التفعيلات او نقصبا او تعدیلبا بل 
کانوا کا ر نا يخترعون الأوزان اختراعاً فالموشحات في کلام ابن 
سناء اللك الذي آثبتناه نفاً كان أكثرها مبتکر الوزن » وما بق 
نبا واستسیغ حتی لان نا کان صحیح اثعبیر قوي الدلالة .ما 
الأزجال الشعبية فانتبت کا ذکرنا الى الفلکلور الشعي وباد | کثرها. 
قد کانوا سادة الشعر العالمي إذ ذاك . 

و تجارب الشعر العربي الواسعة التي مس بها تفضي الى عدم المبالغة 
في تطور الشعر العرني احدیت»ومی تلقی أضواء على حدود محاولانه 
الضيقة . ولا شك أن في الشعر ا ا « حدیاً » اليوم أشياء 
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کول عه ور مه وی با سين اهن متا انس رز 
ابن خلدون في الزجل :« وجاؤوا فيه بالغرائب » مع الشعور بالمالغة 
عند استعال هذه الكلمة . بيد أن تجارب الشعر العربي السالفة تظبر 
أا أنه لابد في المتقبل عندما يتر التطور الحضاري الكاني فيالبلاد 
العر ببة من الاقبال على در اسة اللغة العر ببة والأخذ من أدبها قط 
أوفر وأ كل لكي بکون التعبير أصح وأقوى وأبعد عن الرڪة 
والاسفاف . إن الشعر متصل داعاً بالثقافة وبتجويد اللغة . والشاعر 
المثقفيعرف كيف بجد الاسلوب الصحیح الملائم لأفكارهوشاعرته 
وإلا لكان شعره من قبيل الأزجال والأغاني الشعبية. هذا ولاینکر 
أحد أن في الأزجالو الأغاني الشعبية م نالصور والعواطف الشاعرية 
ما لايوجد احياناً في الشعر الصحيح البليغ > ولكنها انواع وألوان 
فنية تبقى ضيقة ولا تدخل في التراث القوي بله التراث الانساني . 

إن الشعر الحديث برغم لونه البورجوازي اتجه في الظروف 
لعصيية اتحاهاً ها راك سبیل التنویه بالقضایا القومية والاهداف 
الان و امي القناة وانغمس في 
معركة بورسعيد المظفرة وأشاد بوحدة الاقليمين وغنى أحلام العرب 
الحديثة في التحرر والتضامن والاتحاد وأصغى احياناً الى هزج 
الصفوف والماهير الزاحفة نحو الرية واحد وكاب الشعراء 
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بدرکون دائماً أن أحلامبم تلك محتاجة الى التحقیق وان ذلك الحزج 
الزاحف ينبغي ان يبلغ الى النصر 

يقول الشاعر الةروي وهو يثل أوج الشعر الماسي المبجري » 
وهو هید من نزعة التجديد الأخيرة : 

فان سرک آني شاعر فاعظم من حکی من فعل 

تضيع منابر أهل الكلام آمام ميادين أهل العمل 

فيعلن في هذين البيتين تحرق الشعراء و تشو فهم المصنعالبطولات 
وثأئيل الأمحاد وإغاز الاعمالالقوميةالكبيرة»وحماً كانت أعمال بعض 
القادة السياسيين أعلى من ترصيع عبارات البينين مع تفاوت أنواع 
اليادین . واذا استطاع البيان الصاني القوي أن بنير ظامات السبل 
ويؤرث الأحقاد على الاستعار ويحفز ام على التقدم ویمدهد 
آلام الجراح و یضاعف طاقات الکفاح فان البطولات القومية , 
والانتصارات الشعببة »ونجاح الاعمال المنجزة » تدعم البيانو! لادب 
والشعر وتعزز تفتحا وتسقي جذورها خلال أجيال طويلة » فبين 
قيمتي ا لمال والخير تضامن شددد واشتباك عميق . 

والشعراء الحديثون الذين ,تاسون التجويد والتجديد حقاً 
بغي أن بعرفوأ انهم أمام موضوعات عربية انسانية ترفع شأنهم 
وتزيد عمق يانم ويقوي وحيها إنشاءهم ویوسم الحامها جال تأثيرهم 
ونوقد من أولتها سنا مو اهیپم الفنية ابو ءة . 
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ان ماحمة الجزائر الدائرة التي هي سطور جد لاهب في بطولات 
العرب وة عار ق جین الاستعار و الول ره وان ماساة 
فا‌طین ا لطبو عة في سویداء كل قاب عربي وان أحلام التقارب 
والاتحاد بين البلاد العربية وان القضاء على الحروب والاستعار 
وان اماني السلام العالی کل ذلك قصائد مبثوثه في سماء البلاد وی 
ارضها نحيا نبراتهاكل يوم ونستمع عند مهف الاصغاء نشيدها 
المقدس في الاجواءكانها بپتف به هاتف في كل قاب وهي جيعاً 
ترتقب منيعيها ويجمع حروفها المشرقة النيرة.وهي ني ذلك تحتاج الى 
قلزنت فما وا اند رو ق باه اند تقطن هق ا 
المزيد من الكدءوالمعجز من الحرد كا تنتظر المواهب الفنيةالعجيبة. 

لقد قلنا ان الشاعر يستوحي من واقع حیائة القريبة معينايسكبه 
انا ينقعالقلوب برو نقه ومشعالنفوسبروائهويروعالعقولبمحكمه. 
ولکنا في البلاد العربية نعيش ملاحمالصراعمعالاستعار والصميو نة 
کل حين . وفي هذه الملاحم من البطولات مايروع ويوحي 5 تروع 
وتوحي ال جال الثم الشاهقة والكوا کب الزهر النيرة والاعاصير 
االکب المكسحة والسيول الحدارة المتحدرة . 

نحن مازلنا نذ کر الساعات العسيرة العدودة عشية العدوات 
الثلائي على بور سعيد ويوم نسف العال أنابيب النفط في سورية وهي 
شريانات حياتهم الاقتصادية دون أن يحفلوا بمصيرهم وبصير آسرم 
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وأبنائهم » على حين كان بعض الطبقات العائشة على فتات الوائد 
الأجنسة تتردد في مقاطعة المستعمر خوفاً على ماكانت تزيد به تخمتباء 
وخشية ان تفوتها بعض الحاجات الكالية . 
کذك‌البو مو نحن تكتب هذه ال طور نشد حين ظمر تا مر الصهیو ية 
والاستعار من جد دي مقاطعة عمال نبو يو ر ك لا خر ةه كليو باترا» بينجملة 
الحوادث التي ينبغي آن‌نتوقعبا كيف وقف عمال المو افىء العربية كلا 
ارو فا کف‌اهانا ار یال کف اه من‌انحیط الى الخايج 
متحدين ومتحدین | كبر قوى الشر والتخريب والطغيان في العصر 
ا جاضر وقد دل الاتحاد مرة جديدة عل انه السبيل الا كيد للظفر 
والا تصار .وی هذا مافيه من روعة وجلال بنبعان كل يوم ع واو 
أبطال مجپولین في غمار الشعب العربي العظي 
إن المستيقظ الناهض لايعرف إلا العزية والنشاط والا الامل 
والعمل والا الاقبال على ا وان العربي 
الذي بو مهأفضل من آمسه وغده أفضل من بو مه هو ذلك المستيقظ الناهض 
المشمر عن ساعد ا محدوساقالعمل.فرو لا یعرف نوازءالقاقو التشاوم 
e‏ يجري تيار اتا بسن ض الطبةات ا لتر فة 
لغرب الاستعماري حيث تبدأ الدياجي تضرب أطنابها في تفوس 
أبناء تلك الطبقات قبل ان تستحک في آفاق حياتهم الفارغة الد كناء . 
ومن هنا نع ضعف تلك الخلجات والانفعالات القلقة والانحلالية في 
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بعضصور الادب الحديث بصرف النظرعن الركا كةو الغثاثةو ندرك 
بعدها عن أضالة حیاتتا الحديدة الیتاءة . 

ان هذه الفقرات ليس القصد منپا الغض من عاو لات سأ نيةناشئة 
جميلة وانما القصد دفعبا الى الامام ورفعپا الى الاعل و حثها علالتتقیب 
عن الينا بيع البيانية العميقة الاصيلة التي ند کل فن رفيع وترفد کل 
جمال افع 


لقد ينا في هذا الفصل الطويل ملامح من فعل الزمان في الشعر 
العربي » ورأينا ان التطور الواسع العميق قد تناول جوانبهجيعا 
وحافظ عل کنبه و حقیقته‌ و صوله وتراثه ما وهب‌من مو نة »و اقيض 

ویلوح لنا ونحن على شاطىء | كثر من أر بعة عششر قرناً من ماضي 
الشعر العربي أن کل الاتحاهات الختلفة التي تناولتهكانت ثابة الأمواج 
التي عد یه دون أن من کد مادته لأن مادة حره امحبط الواسع 
ف آفاقه البعيدة متصلة بالمياة . 

ان الان ولو صورء آ و جز واشد اهارا فعل الشعر ارين 
فکرة الرمان . 


الشمر المرب وفكرة الزمان 


الوفت إدا فات لاستدرك » 


لس شيه از من الرقت 
اند 


قد عامتنا التجر بة والنبيجالعامي اذا يحثنا فكرة أن نبحثها في نطاق 
مسوم وميدان حصور» بدلا من در أستها بوجه عام و بصورةمبهمة . 
ولهذا أردنا أننحدد هبناعشنالفكرة الزمان في طاق الشعر العر يا" 

ولاتخفى مكانة فکرة الزمان في الفلسفات القديمة والحديثة »م 
لاتخفى مكانة الشعر العربي ذي التراث الضخم بين الحكنوز 
الفنية العالمة 

وسأعتمد على الشواهد الشعرية التي تعرفونها وتعرفون آمثاها 
الكثيرة. أختارها من حقو ل الأدبالعربي ورياضهالتي ورفت وازدانت 
أن القرون التطاولة » وا عر ضا غ الالوان + انع التعیبر ء 
سا العبير »كالأزاهير » قد جعت في طاقة مضمومة »و نسقت في 
إضبارة واحدة » هي فکرةالزمان لتشف عن جانب‌من جوهرالشعر 

(۱) القي هذا البحث عحاضرة في مدرح جامعة دمشق ۱۹۵۹-۱۲-۱۹ ول 


بدخل عليه من التعديل الا القليل المناسب 
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العربي و تکشف عن طرف من عمق صناعته و نظبر حه من براعة 
الشعراء العرب و كيف يستطيعون أن يأخذوا فكرة ولو غمضت › 
ويبدلوها تبديلا يخر جما عن سنن الطبيعة العروف وییعدها من حد 
الاحوال الالوف » فوحوا من وراء ذلك عشاعر ف متعددة عدد 
الاغراض كالأساة والروعة والسمو وال مال والطرافة البديعة 
ROS‏ الزن 

من المعلوم أن الفنون تصنف في صنفين : فنون زمانية وفنون 
مكانية . فالشعر والموسيقى فنان زمانيان يعتمدان على حاسة السمع » 
وندرك عناصرهما تتوالى في خلال الزماف والرسم والتصوير 
والعارة فنون مكانة آثارها تشغل ا من المكان وهي تعتمد 
عل حاسة الیصر 

وهنالك فنون زمانية ومكانية معا کالسرح والرقص والسیغا نسمع 
فيبا ونرىءو آثار ماقامة في المكا نتشغله وفيا لزمان نتوای‌عناصر هافيه. 

ومعذلكفإن هذا التصنيف لايس من المناقشة. فالتمثال ليس شب 
مسكا نيأصرفاً بل هويحتاجني إدر اكجماله إلى نصيب من الزمان يمضيفي 
تأمل أجزائه و نسبه والطواف حول‌ارژیته‌من جميع الجوا نب.و کذاك 
القصر اميل يحتاج إل مدة من الذمك قصبرة أوطوئلة کافية ارق شه من 
زوا متعددة وللطواف فيه والشعر والموسيقى لابد من أن شغل 
تأليفبها حجماً من المكان ولو خثيلاً » و كذلك إذا أدركا بالانشاد او 
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العرف شغلا جسماً وسيطاً کمواء لانتقال الاصوات الصادرة عنبها 
اي الاسماع 5 

ولکن هذه الاعتبارات لا تضعف التصنیف لأن آثار الفنون 
التشكيلية تبسط في الکان » ولأن أجزاءها الفنية مكانية صرف 
وهي قائمة ومستمرة في المكان » في حين أن الشعر والموسيقى 
انها حت العميقة الزمان » لأب الكلات والنغهات تَضي فيه تترى 
متلاحقة وليس لتنظي الكلام أو الأنغام في المكان أهمية فنية » وهي 
إذا شغلت مكاناً فاي آمد محدود والى أجل مسمى 

وهكذا نحد أن الشعر اليل لا تتغير قيمته إذا كان الخط 
المكتوب به وديثاً الخطء وهو عنصر مكاني الشعر » لا أثر له في 
قيمة الشعر 

إلا أن هذا التعمي قد يلقى استثناء. فالشعر الياباني والشعرالصيني 
في بعض الأحيان عرضه] و کنا بت قد يؤ لفان عنصراً هامأ في قيمتهما 
الفنية . ولقد لق الشعر العربي في مدى تطاوله مثل ذلك فق بعض 
العصور عمد ۳ الشعراء الى قرض آشعار رجح قیمتبا خاي الى 
رتيب الکلات المكاني فيبا ۲۲ 

)١(‏ فيالمكتبة الظاهرية بدمشق مخطوطة بعنوان الدیجات اعجوبة في هذا 
الاب وهي ناقصة من اوها » نظمها عبد المنعم الاندلسي في مدح صلاح‌الدین 
الابوبي » وهي مكتوبة خط محمد مراد الشطي الدمشقي » يأ ان في كتاب 
نحفة اهل الفكاهة في النادمة والتزاهة لجامعه مد افئدي سعيد اشعاراً =< 


۳ص 


بيد أت هذا إنما حصل في عصور الاحطاط وقد | تعد بالشعر 


عن رسالته اة ۰ 


= من هذا النوع والصورة العروخة كثل في اقصی الشال شعراً صنياً بعنوان 
« شعر الخيزران » على لسان شجرة اشزران _ واوراق الشحرة الفاظ الشعر 
وهي رمز بة تنوه بوفاء الشاءر الأسير و بطو لته. وتأفييعدهاصورة انان اوبطل 
او اله مؤلفة من عدة الفاظ حكدءة لاتؤلف شعرا واغا اردنا من عر ضما بان 
ارو نة الي للكتابة الصبنبة . ثم تأفي ابياتعر بية مر تبةعلىهيئة الشجرة » ثمابيات 
عر لية منضودة في كل مستطيل هندسى بقطر به ثم أبسات أخرى في هل 
داز :عضوف قرا أرينة ساف امتاوید از قر ادا وان ضاق از کر 


— ۷ 


الشعر إذن فن زمانی ولکن هذا الفن الزماني بأخذ الزمان 
الجاري التجانس فیدخل عليه تغييراً صیماً ويجعله غير متجانس اذ 
بقطعه تقطیعاً تتعاقب فيه الح رکات وال كبن والأصوات القصيرة 
والطويلة وتتوای فنه الأسیاب والاو تاد والفواصل عل حد عير 
العروضيين ؛ وهي التي تمثلبا التفعبلات . ولسنا هبنا محاجة إلى يبان 
أوزان الشعر عند العرب وأشكالها التي تزيد زيادة كبيرة إذا اعتبرنا 
الأوزان امجزوءة إلى جانب الأو زان التامة واعتبرنا آشکالالرحافات 
والعلل التيتطرأ عليبا جميعاً. ولکن لابد من أن نشير إلىمكانةالوزن. 

إتعذا الوزن هو عادة فط من التفعبلات مرات ق الببت؛ فيو 
عبارة عن دور او إيقاع.وهذا الدور او الایقاع يلف عنصراعمقاً 
من صيغة الشعر الیحصل بها التأثير.وهذا حاصل أيضاً في الموسيقى. 

على أن مكانةالدور والإبقاعتتجاوز الشعر والموسيقى الىجميع 
ظواهر الحياة . فالليل والنبار ضرب من الدور والفصول الار بعة 
ضرب من الدور أيضأ . و نبضات القاب وحركات التنفس و بعص 
الإفرازات الصم آمور دورية . بل إن الصوت نفسه کا هو معلوم 
حركة اهتزازية دورية . والنور كذلك من طبيعة اهتزازية حانب 
طیعته الحسيمية « الكواتنية » حت الادة کا عامتنا نظرية الميكانيك 
الموجية ذات طبيعةاهتزازية فوق طبیعتبا الجسيمية » إذكانتعناصرها 
الدقيقة الضئيلة تقرن بها أمواج محسوبة الدور 


— ۱*6 - 


ولماكانت الطبيعة ذات بنية دورية عميقة كان التأثير فیها بنيفي أن 
2 بصورة دورية لذلككان التعلم م في شكل دوري أن خصص 
دروس تعاد كل أسبوع , وكان التدريب أيضاً يتم في شكل دوري 
فالسباحة مثلا لای‌کن تعامبا دفعة و احدة بللا بد من معاودتها این 
بعد الحين .و كذلك كن الطبیب بصف الدواء عل أن يتناوله المريض 
جرعات مثلا في مواقیت مسماة . وكان الفنان بوجه عام والشاعر 
والموسيقي بوجه خاص يعتمدون جميعاً على الإيقاع في سبيل التأثر 
الفني وإنحاز المتع الفنية ٠‏ 

ان التنفس مبد الایقاع الشعري .والشعر بي شكله الاو لالسبط 
الطبيعي حين تتصوره مجرداً من المعاني الفنية ليس الا عبارة عن نفس 
متموج مع نبض العاطفة والشعور . ان « نفس الشاعر » لفظ أكثر 
من محرد استعارة . إنه بدل على جاب من حقيقة الشعر وماهيته 
ا الف دل الزفق: واا او ى وا سا ءالط 
والفرح والغض والام والشکوی كانت حر كته تتغیر رفقاً وهساً 
ولاو وتهدجاً. وکان لكل ذلك أثر فيا بقاعالشعر و وزا نهو جوره. 
الا أن تقطيع هذه الأوزان التقليدية المتعارفة يوشك أن ينقاب في 
بعض الا حيان الى جر دإحصاء كي يبتعدءنغضار ة« النفحةالشاعریة؛ 
ولهذا نجد عند الشاعر المطبو ع حركة تو جية في النفس ذات لقاع 
خاص تنضاف إلى ذلك التقطيع حتى لتكاد تحجبه إن شعر البحتري 


I 


کله دلیل ناطتق پذلک ‏ الس قد قبل عنه انه اراد ان بشعر فی ؟! 
مذا مثل بنثال عل اذکره دون اختیار متعمد . 
قرافي ی ی مه 
تل مشوقاً او سعدا آوحزینا اونا او عاذراً او عذولا 
وخلاف الیل قولك للذا ‏ کر عبد الهاي ضرا یلد 
والذي تلو شعر البحتري ,شعر بشيء من الارتیاح لا كاد جد 
له مشيلا عند الشعراء الاخرین بسبب هذا النفس الغنائي المتموج 
اطلق الذي يتبع برغم طلاقته نسق الأوزان المتعارفة 
فاذا قدرنا محكانة الطبع في الشعر حق قدره وأدر كنا خصب 
الحناجر الشاعرية التي تطمح الى الانشاد الساحر المتع استطعنا في 
عض الاحیان أن تفیم نشوء التناقض في العصر الحاضر بين خصب 
هذه القوى الشاعرية الناشئة و من ضغط الأو زان التقليدية التعارفت 
إذتكاد تیدو هذه الاوزان ضيقة بالنسبة لقوى غضة حديثة لاترال 
مممة تتامس سبل تفتحبا » او تبدو تلك الأوزان وكأنها أعطت في 
اماضي كل ما تستطيع أت تعطيه من نغمات ولا يسع الشعراء الحديثين 
أن يمارسوها بهارة الشعراء القدماء فهم ببحثون عن قیثارات‌عرو ضية 
جديدة تلام أنفاسهم ذات الأشجان الجديدة » وتناسب حناجرم 
وقد بعد العبد ها عن حناجر القدماء 
قضية الوزن الشعري وصيغته الايقاعية الصميمة واتصال ذلك 
0000 


دراسات أدبية (۱۲) 


الزمان أمر عام في الشعر كله ولیس خاصاً بالشعر العربي و حده 

وغة شون أخرى متصلة بالزمان وهی عامة في الشعر والادب» 
وك أن اما رقا مشاه الیو 17 هذه الشوّون ان | ادن 
الي تروما القصيدة لا يساوي زمان روايتها زمان الحادثة الفعلي 
فقصيدة عمر بن أ بي ر ببعة : 
آمن آل نعم أنت غاد فيتكر غداة غد أم رائح فپجر 

يقص علينا فيها مغام ته المشبورة : 
وليلة ذي دوران جشمني السرى وقد یشم المول اجب المغرر 

ويصف كيف انتظر حتى غاب القمر الصغير الذي رصد غيابه 
وحتى رجع الرعاة بعضیم على أثر بعض » ونام السام ون تباعاً 
وغاب قير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سر 
و خفض عن الصو ت أقبلتمشيةال حباب ور كني خيفة القوم آزور 

هذه الحادثة التي رما كانت خيالية استغرق زمانها الیل كله : 

فا راعني إلا مناد ترحلوا ‏ وقد لاح مفتوقمنالصبح أشقر 

ونحن نقرؤها في ربع ساعة . 

و كذلك موقعة عمورية » فقد حصات في أيام ۾ ولکن أباتام 
يصفها ويثير ذكراها وينوه بها فیا تقرب مدته من ربع الساعة ایض ۱ 
إذ لايعيد الشاعر جميع تفاصيل الحادثة » بل یکت بلاط التي تهمه 
وتسترعي انتباهه ویکون ها أثر في نفسه او في تفس السامع »م 


۱۷۸ 


أن الوصف الأدبي أس فكري مجردعن قل امادة التي تشملبا الحادثة 
ولذلككان أقصر وأسرع حركة وأداء 

ثم إن الشعر اميل شأنه کشأن ساثر التع الفنية عندما تأمها 
نی أنفستا و تقفل عن الزمان نفسه . لقد وه الفیلسوف شو نپاور 
طبيعة التأمل الفني واعتبره كالبلسم الذي بنسینا تباريحنا وشواغلنا 
ويسلينا عن وطأة الارادة . وقد استغل الفیلسوف بعض الاساطير 
اليونانية في بيان ذلك . 

ماهتا عق ثامل اا ف ميف نا د أن اة 
لني رفا ال اعا و عفن ايذا ال اسفل فد استفرت و 
وبا کسیون حين بحسب ان الدولاب الذي يديره في الححي قد توقف 
ملاوة » و بفتیات الدانيد حين بتوهمن أن البراميل التي علأنما ولا 
غور لها قد امتلأت هنيبة . نحن بالتأمل الفني نخرج عن قيد الزمان » 
شعر كأنا ی حالة آغبه ما كرون و ابوت فل عند فين 
شوینهاور - في مثل هذه الخال آنتا ف قصر او تعن حت نتمل 
غروب الشمس ؟» 

ثم إن الحركات والاوقات والاشیاء التي يصورها الفن او الشعر 
ترتقع من صفة العبور والزوال الى صفة البقاء والدوام ولو 
صورة شكلية » ولولا الشعر والفن لبادت وتلاشت » 5 باد 
وتلاثى الالوف من آمتاشا » فالفن يخاد ولو سيا ما بصفه 


۱۷۹ - 


اوو الافعال وا کت‌واهاع والدزیات 

لنلخص هذه النقاط التي مررنا بها . إن صيغة الشعر الزمنية تطبع 
الزمن الذي تعتمده في العروض بنفس الشاعر ومزاجه وشخصيته 
ونبض عاطفته وخياله ونحكره انا تدخل على الزمن الخارجي 
تغييراً في الكيفية والايقاع واضحاً ومؤثراً ثم ان رواية الشعر 
الحوادث تستغرق زمناً خاصاً ختاف عن أزمنة الحوادث اختلاناً 
كبيراً » و كذلك قراءة الشعر او التأمل الفني بوجه عام يصرفنا عن 
الاحساس بالزمن الخارجي و شعرنا بحالة كأن الزمن فيا قد وقف 
جراء » حالة تشبه الخلود والابدية » کا أن الشعر يرفع بعض الأفعال 
والحركات من صفة الزوال الى صفة البقاء الطويل والاستمرار . 


ننتقل الان الى دلالة الالفاظ و نفحص ال المعاني الفنية المتصلة 
بالزمان في الشعر العر بي وربا ننتبي الى نتائج ليست أقل أهمية . 
حن هنا لانولي عنایتنا الأفكار الفلسفية التي جاءت منظومة على 
ألسنة بعض الشعراء فبي لا فرق عندنا بینباو بين أمثالها التي وردت 
في النثر . نحن هنا تغفل أمثال قول المعري : 
ثلاثة أيام هي الدهر كله وماهن الاالامس‌والیوم والغد 
ونغفل كذلك أمثال قول الاعرا بي 
منم البقاء تقلب الشمس وطوعبا من حيث لا تمسي 
وطلوعبا بيضاء صافية وغروبا صفراء كالورس 
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تحري على كبد الیاء 2 يجري حمام الوت في النفس 

اليوم بعل مايجيء به ونفى. قصل فسانه امین 

و كذلك مثل قول التني : 

مشب الذي‌یک‌اشباب‌مشیه فكيف توقيه وبانيه هادمه 

وبيتي ابن الروي : 
تضعضعه الأوقاتوهي بقاؤه وتفتاله الأقوات وهي له طعم 
إذا ما رايت الثيء يبليه مره وبفنيه أن يبقى ففي دانه عقم 

على جال هذه الا یات و بلاغة حكنتهاوروعةمعا نها نتم خاصة 
العو اطف والافکار الشعرية التصلة بالزمان و بدراسة سبل التعبير 
التي يسلكها الشاعر في الدلالة عليه . 

من أم العواطف التي اعتمدها الشعراء العرب فما یتصل 
اازمان ما تثيره رؤية الطلول والربوع الدارسة والآثار الباقية 
من ذكريات عاطفية وما تتضمنه من رثاء وتحس عل الام 
أتي الشعر العربي في طليعة الشعر العالمي الذي وصف الأطلال 
وبكاها لقد نوه الفیلسوف شوبنباور بتأثير الاطلال الما 
في اللفس . ذلك أنبا صارعت الزمن في معا لما الاقة انبا تعبر 
عن نضال ارادة مضى أثرها الحي. فبي 6 بقول زيل تؤثر فيالانسان 
؟ا يؤثر صراع البطل من خلال المأساة فلا غرو اذن إذا وجدنا 


۱۸۱ 


العرب القدماء يفون بالطلول التي تحمل عنها الأحباب ويبکونبافي 
جو من الذكريات الخحلوة | الة 

ولا غرو إذن اذا وجدنا الشعراء العرب الحديثين یتغنون با ثار 
أجدادم الحيدة الخالدة یب بهم وتوحي اليهم بعظمة البنياب 
السامق السابق 

يقف زهير بن‌ابي سامی بعد عشرين حجة بأطلال أم أوفى فیعرف 
الديار بعد جبد ويصف ما صارت اليه ويصور العين والارام في 
الربوع وهي تمضي جيئة وذهابا » وأطلاؤها ينبضن من مجامين : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومالة الدراج فالشا 

ديار لما بالرقتين كأنهبا مراجع وشے في نواشر معصم 

بها العين والارام يمشين خلفة ‏ واطلاها ينبضن منكل جم 

وقفت بهامن بعدعشرین‌حجه فلأيا عرفت الدار بعد توم 

أثافي سفعاً في معرس مرجل ونویاً كجذم الحوض بت 
هذه الرسوم الشاخصة تعود بالشاعر الى الماضي فيتذكر أحبابه حين 
غادروها ويصف رحلتهم و,تتبعهم بخياله حين رحلوا تنبعاً جميلاً في 
شعرقل أنيضارعه بيانفي دقة الدلالة وصدقالشعور ومبارة الملاحظة: 
تبصر خليلهل ترى من ظعائن 2 تحملن بالعلياء من فوق جرثم 

الى آخر هذه الأببات البديعة . 

ولیس لدینا لمجال الكافي لنعر ض تفنن الشعراء في وصف الرسوم 
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والاطلال . ولکتنا نب أن نشير الى أن الزمن عادة يعفو الا ثار 
ويدرس الطلول ویب الدیار » حتى نبا تقوي و تقفر وتزداد پل على 
الأيام . ولکن الشاعر العربي بحسه المرهف وعاطفته انحبة ولاعتیاده 
الطلول والاثار يعكس الاية أحياناً فيجد الزمن كأنه قد خلع على 
اطلول حسنا وثوب نعي وزادها طيب نسي » و شعوره هذا كأنا 
دار من الزمن 

شول ل نواس : 
من دمن تزداد طیب شیم علىطول ما آقوت و حسن‌رسوم 
تانى الیل عنبن حى كأنما لبسن على الاقواء ثوب نعي 

نعرف أبا نواس قد نقم على الشعراء قبلهوقوفبمبالاطلال و بكاءم 
ها وتهک عليهم تکا لاذعا ولکننا تعرفه اها شاغرا موهوبا 
بقدر الفکر الفنية قدرها ويوليها عنایته ولامنع نفسه من أن بأخذها 
إذا وجدها عند غيره من سبقه أو عاصره وقد آبان التقاد 
أقدماء أن آباواس قد أخذ هذا المعنى من قول الأعرابي : 

شطت بهم عنك نية قذف ٠‏ غادرت الشعب غير ملتثم 

واستودعت سرها الديار فا تزداد طيبا إلا على القدم 

هذا الشعور الغائم ام المتنوع عند تأمل الاطلال يتلون بالرثاء 
والامى والحسرةحين يفجعالشاعر بالاحبا بو الاعزةلابالدياروحدها. 
الزمان الغائب لايعود » والموت ختام الزمن بالنسبة إلى الحي » 


سماد 


والحالك يودع أعمق السرة نفوس الاهل الباقين ولو الى حين 
ومن هنا تنبع المأساة في فقد الأحباب والأعزة ويخام املع والرثاء 
القلوب الملتاعة عند تذ کرالزمان الماضى و العاداتو الشهائلوالصفات 
والذكريات التصلة به ۱ 
من آسی الشعر واحزنه مما نعرفه ويتصل بفکرة الزمن قول 
متمم بن نويرة : 
و كنا كندماني جذعة حقبة من الدهر حتىقيل لن تصدعا 
فاما تفرقنا كأني ومالکا لطول اجتاع ل نبت ليلةمعا 
فالزمن الطو يل الماضي الذي عاشه متمم و أخوه مالك معأ صنوين 
قد ضاع كله هلال مالك » حتی انه لبدوي كأنه اقل من لبلة واحدة 
أ وكأ نه لاشیء .هذه امقابلة وو لمن تشعرنابعمق المأساة . ید أن 
هذا اماع امد انيه ان ضیاعالزمن السالف سد سابق 
توطده ومنعته وطببه يثتبه | تتباهة قوية في أبيات اخرى لاتقل مأساة 
عن تلك.ولكنها تتعلق هذه الرة بالمكان .لقد مات آخوه و سق‌منه 
الاهذا القبر يشغل حیزاً صغيراً في المكان ٠فبو‏ يعمم تعمیمأواسعا: 
ینظر فيرى في كل قبر قبر مالك . ان كل قبر اصبح بصله بالموت بعد 
اذ آضاع کل زمان قضاه مع اخيه امالك : 
لقد لامني عند القبور على البكا صحابیلتذراف الدموعالسوانك 
وقالوا أتبي كل قبر رأبته لبر ثوى بين اللوی والدكادك 


- ۱۸ - 


فقات لهم ان الامی‌بیعت الاسی دعونی فذا كله قبر مالك 

إنأبا العلاء المعري يدرك هذا كله. فب وإذا رئی(نسا نآرثی‌الانساننة 
كا وصور مأساتها القائمة على الزوال وعلى عدم استرداد الغائب . 
واذا مس بيتا متمم قلو بنا أ فیپیا من مضمون عاطفي استطاع رهين 
الحبسين أن يو ثرفي النفوس من جرةإحكام الفكرة الذي ,شبهالضبط 
الرياضي ي برغم الغرابة الظاهرة :لما استحال رد الماضي تساوىي الا بد 
عر الطفل الذي عاجله الموتفيالمبد وعمرالشیخ الهم الحرمالذي نسىءله 
في الأجل » إذ بدو هذان العمران أو الزمنان دتساو يناذا نسيا الى 
الأبدما يتساوى في حساب الکسور عددان مخرج کل منااللانماية: 
آس الذي مس غل قربه عجز أغل الارض عن رده 
آضحی الذي أجل في سنه مثل الذي عوجل في مبده 

إن الشعور بالاًساة لدی الأطلال ورئاء الاحباب وذکری 
الاضي تر تفع جمعاً الى درجة الروعة عند وصف الاثار القومة 
الخالدة وقد تفنن في ذلك الشعراء الحديثون وفي الطايعة أميرهم 
دوقي هذا الشاعر الک انتبه الى فكرة الزمان فاستغلبا اف 
جاز هذا التعبير استغلالا واسعا في أشعاره بمناسبات شتى ولاسبا 
في وصف الا ثار الفرعو نبة والأوابد العربية. 

فاذا استمعنا اليه مثلا يناجي آبا امول شعرنا بالروعة تنساب 


۱۸۵ - 


في نفوسنا أمام أثر باق ل بستطع الزمان برغم تقادمه أن ينال منه : 
أبا امول طالعليك العصر . و بلغتفيالارضأقصىالعمر 
فال الدهر لا الدهرشب. ولاأنت جاوزت حدالصغر 
إلام ر كو بك متن الرمال لطي الاصیل و جوب السحر 
تسافر منتقلا في القرون فاباب تلقي غبار السفر 
انك هيد رون اال وان را 
إلى آخر القصيدة . 
وکا قضد شوق من خلال وصفه الرائع للزمان الماضي الى 

الحكمة والموعظة والعبرة زيادة على المتعة الفنية .فهو خاطب في نمابة 

القصيدة أنا اطول وهو برعن عنده الى مصر اذ آحر نه اذ ذالك جودها 
الذي کان بشبه جود التمثال فپو بپیب به للحر که و كانه بتشوف 

الثورة من وراء الغيس : 
تحزك آباامول هذا الزمان. ‏ تحرلك مافیه عدن الجر 
ويعمد شوفي الى وصف آ ثار الاندلس العربية فینظم قصيدته 

السينية على غرار قصيدة استاذه البحتري , و لکنه خلافاً لاستاذه هذا 
بیدا قصيدته بداية تناسب موضوعبا و بدل في ذلك على أن اتامیذکان 
آحرص من الاستاذ عل التقید بقواعد البلاغة وبراعة الاستبلال 
وان كات الاساتذة الکبار قد ممزؤون بالقواعد الموضوعة 
ويخرجون عنبا 


۱۸٩ —‏ سد 


فول شوق هر كرا اوه 


اختلاف النپار والليل بسي 
وصفأ لي ملاوة من شباب 
ل اق ت و 
وسلا مصرهل سلا القلب عنمأ 


كلما مسرت اليالي عليه 


اذكرا لي الصبا وأيام أسي 
صورت من تصورات ومس 
سنة حلوة ولذة خلس 
أو أسا جرحه الزمان المؤسي 


رق والعبد في الليالي صي 


ثم بذ كر تقلب الدهر واختلاف الازمنة والليالي : 


لال فق کد :دات وار 
حکمت في الق رون خو فو ودارا 
ان مروان في الشارق عرش 
سقمت شمسهم فرد عليبا 
ثم غابت و کل شمس سوی ها 


لطمت کل رب روم وفرس 
وعفت وائلا وألوت بعبس 
أموي وفي المغارب كرسي 
نورها كل ثاقب الرأي نطس 


تيك تيلى وتنطوي تحت ردس 


و شیر الى معار ضته قصيدة البحتريو ينوه عاطفته العر دة الهو مه : 


وعظ اليحتر ي ایوان ی 


وشفتني القصور من عبد سمس 


وهنا صف رحلته وهو في الانداس عل جناح الخيال الى بلده في 
سرعة البرق لامكاة بستغرق زمناً شأن کل‌خبال :و شقل ال‌وصف 


الا ثار العر سة الاندلسية : 
رب لیل سريت والبرقطرفي 
أنظم الشرق في الجزيرة بالفر 


و ساط طویت والريح علسي 
ب وأطوي البلادحزنا لدهس 


— ۷ 


٤‏ دار من الخلائف درس 


ورباً كالجنان في كنف الز, 


لم يرعني سوى ثرى قر طبي 


تون خضروفيذرا الكرمطاس 
لمست فيه عبرة الدهر مسي 


وبلغ التصوير في عض المقاطع غاية الا بداع والروعة . وختم 
قصمد ته هذه ختاماً فيه شی۰ من التکلف شير الى و حه النأسي 


من المماضى 


واذا فاتك التفات الى الا 


ومن دواعی الشعور بالروعة والسمو فكرةالزمان‌البعيد الاعماق 
على الشسكل الذي صو ره الصوفية في حدیهم عن الحب الال يالمتقدم 
عل كل زمان ومکان. و لا شا أنكتذ كر ونمعيقصيدة ابنالفارض 


اخمرية الرعنرية الرائعة : 

شر بناعل دا :مدا 
هاالبدركأ س وهي شمس يدير هأ 
ولولا شذاه مااهتدیت لان 
ول يبق منبا الدهرغیر حشاشة 
بقولون لي صفبا فأنت بو صغم 
صفاء و لاماء ولطف ولاهوا 
تقدم کل الکائتات حدیشا 
وقامت بها الاشیاء ثم لحكمة 


سكرنايهامن قبل أن يخلق الكرم 
هلال و 4 يبدو اذا مزجت نحم 
ولولا سناها ماتصورها الوم 
كان خفاها في صدور النبى كم 
خبير أجل عندي بأوصافبا عل 
ونور ولانار ودروح ولاجمم 
قدماً ولاشکل هناك ولارسم 
بها احتجبت عن كل من لاله فهم 


— ۱۸۸ات 


رهامت مارو حي بحيث تاز جا 
فخمر ولا کرم وآدم لي أب 
واطف الاواني في الحقيقةتا بع 
وقد وقعالتفريقوالكل واحد 
ولاقبلبا قبل ولا بعد بعدها 
وعصرالمدىمن قبلهكانعصرهأ 
وعندي منها نشوة قبل نشأتي 
وني سكرة منباو لو عمر ساعة 
على نفسه فليبك من‌ضاع عمره 


اتحاداً ولاجرم تخلله جرم 
وكرم ولا خمر ولي أمبا أم 
لاطف العاني والمعاني بها تنمو 
فأرواحنا خر وأشباحنا كرم 
وقبلية الابهاد فبي لها خم 
وعد أسنا بعدها ولا الم 
معي ابدا تبقى وان بل العظم 
ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحم 


وليس له فیپا نصيب ولاسهم 


لقد تلوت أيياتاً متفرقة می‌القصیدةلننظر كيف يعمد هذاالشاعر 


احید الى فکرة الزمنني القصيدة من حين الى حين ليو حي الينا شعور 


اأروعة والسمو > وهذا كلقي صنعة عحبة راه فا تفنن منتهلا بين 
مستوبات ثلا 4 : متتو اشر ةا ماد و آنتباو سقاتهاو حبا با ء ومستوی 
التشبيباتالحسيةالتى اعتاد الشعراء أن بطلقوها في هذا امجالمن شس 


وبدر وهلال ونجم » ومستوى الامور المعنوية التي هي المقصودة في 


الرمز من حب إلمي وأقطاب ومبلغين ومريدين . 
هذا صرف النظر عن اکال البديع الكثيرة الي رصع هذه 
القصيدة في عصر كان ميل الى هذا النوع من التعبير 


- ۱۸۹ - 


ولکن المتصوفين م برعوا في وصف الزمان الطویل المتقاده " 
الذي ها منذ الق لیتجاوزوه کذلك برعوا نی امل الات الضمر 
و تدقیق الاحوال الرو حبة التي تمر بسرعة البرق . هذا وفي تدقيق 
الأمور التتاهية في الصفر و تأمل الازمنه التناهية .ف القصر ما شال 
تأمل الامور العظيمة الواسعة الحائلة والازمنة التطاولة اللعيدة . وکا 
نطرب في العلم لدراسة نظرية النسبية و نشعر عند دراستبا بشيء من 
الروعة کذلك نطرب لدراسة الفيزياء الدقيقة والتمعن في ضة 
الو وا ارت انالا 

فهذا الجنيد عندما بنظر في ضيره ميز بين حال الو جد الخاطفة 
وبين الفناء شبود الحق الذي بلي حال الوحد » وهو شیر الى 
فاصلة من الزمن كافة للتفريق بين الو حشة والأنس في كتا الحالتين 
فهو ستو حش بالوجد مب| قصر لأنه يفصله عن حبيبه وباس بالفناء 
لأنه فناء الششبود » عل خلاف غيره من المتصوفة الذين يخ ون جرد 


رؤية الوجد 


(۱) بقول فخر الدين الرازي أو ابن سينا 
شرينا على الصوت القدم قدعة ڪل هدعم اول هى اول 
فلو م تكن في حيز فلت انما هي العلة الاولى الي لا تعال 
على ان افر المادية بصفها سُعر اوها بطول القدم ويتغنون بهذا الوصف 
أيضاً وشتان ما بين الخرين 


بت ۱۹۰ تب 


قول 
الوجد یو نس من بالوجد راحته والوجد عند شېو دال حق مفقود 
قد کان يو حشني و جدي ويونسني لرؤية الوجد من الو جد مو جود 

هذا وقد اهت التصوفة بالزمان عامة وبالوقت واللحظة 
الماضرة خاضتة - :قال ا ال دا تانىر قد 
ولس شيء أعز من الوقت ۰ ۱۲ 

ومن دواعي إحساس الروعة بي الشعر أنيعمد الشاعر الىزمنين 
أحدهما طويل والآخر قصير فيقرن الزمن القصير بالطويل ليسر ع 
الطويل. وهذه الصناعة الدقيقة من‌جلة أسرار فن التني.ومع أنه مل 
نیا وشغل‌الناس نجد الباحثين لم يوفوا فنهالشعري حقهمنالدراسة. 

لقد برز التني في وصفه معارك سيف الدولة > وکان هذا البطل 
حصن العرو بةالشامخ في الثمال تنحسر عنه تيارات الروم العدوانية 


(۱) هذان الببتان منسوبان أيضاً الى اللا 

(۲) طبقات الصوفية لاسامي » ترجمة اطنید 

یقول الملاج من لاحظ الأزلية والابدية ونحص عبنيه سا بين فقد 
ات التوحند »ومن تمص عه عن الأزلية و الابدية و لاحظ مایشهیا فقد ألى 
رض عنالبين والطر فن‌فقد سك بعر وة اطققة (أخباراللاج). 

و ابص المشايخ تشدپهات رائعة .فان‌شاطر يقول: «٠‏ اللمل والنهار حرسان 
احدها اسود والآخر اببص وقد اخذا مجامع الخلق بحر انهم الى القامة» و ان 


بالعمادة » و من آء 


مردنا الى الله تعالى » تف الطبب بولاق ج ۳ ص ۱۳۳ 
- ۱۹۱ 


مستميتة يائسة » ومن أم معار که موقعة الحدث . وقد بيت له العدو 
کائن كثيرة لجبة عند رجوعه فأظبر في التحامه معبم من براعة القتال 
مالس يضاهيه إلا بلاغة المتني الذي كاب يرافقه ويعجب به . وقد 
وصف شاعرنا تلك الموقعة فيقصيدة لانزال نستمتم مجماهما الفني وإن 
نسينا قيمة تلك المعركة القومية ومن المعروف أب التني امتاز 
بالجزالة والروعة والفخامة في قصائده » وهو يعتمد عل عناص رشعرية 
للاحاء بالروعة » فبو مثلا بنوه القوی والقادر الکبيرة وقابل 
سنا وین القوى والمقادير الصغيرة 
على قدر اهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها ‏ وتصفر في عين العظیم العظائم 
وقد تقدمت طائفة كبيرة من هذه الأبيات في فصل سا بق 
والقصيدة كلا رائعة حقاً وكل بيت له في سياقها مكانه الذي 
يلؤه » ونحن نريد أن نستشهد بهذين البيتين : 
ضممت جناحیهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتبا والقوادم 
۳۳ ا اللصرغاثب وصار الى اللبات والنصر قادم 
ضم جناحي الطائر في البيت الأول سد قوية لا حتاج ال مدة 
طویلةولکن ضم جناحي ال ميش العدو إا يتم بعد قتال عنيف وقرة 
طويلة من الزمان » فتمثيل لف ميمنة الحيش وميسرته بضغط جناحي 
الطائر شف عن قدرة ضخمة لا يصورها إلا شعر المتني 


fz 


و كذلك البيت الثاني : إن حصول النصر النبائي يحتاج الى مدة 
طويلة تستغرق على الأقل ساعات طوالا إن لم تستغرق أيامأء وضرب 
ار آس لفلقه حتى الصدر حركة تقع في بضع توا » ولكن المتني 
هرن بين الحادئتين ليوحي سرعة النصر ء هذا الى ساطة متناهية ف 
اتعبير مع طواعية كبيرة بالألفاظ اللاثمة للتمثيل في البيت الأولومع 
الترتيب والطباق الواضحين في البيت الثاني" 

ومن العبود أن حصار الیش امد ودخوله فنا اجان بسپواة 
وسر وی مده قصيرة 1 بسك التني في فصیدة 1 شبه مد نه 
سروج بالحسناء التي تستبقظ و تفتح ناظرها ‏ وفتح الناظر إنها يت في 
أقل من الثانية » فهو يقرن بين هذين الزمنين ويحريهم) معا 

نم تم سروج فتح ناظر ها إلا و جيشك في جفنيه م دحم 
هنا يبدو لنا الشاعر في هذا ا لجال کلتفرج السينائي بستطیع أن 
سرع عرض الشريط أو يتمبل فيه فهو سيد الزمان يتصرف به )ا 
بشاء وفق ما يقتضيه الغرض الفني المقصود . 
)۱( ف القصدة نفا نحد من هذا القسل البدت الا 
اذا كان ما تنويه فعلا مضارعاً 2 مضی‌قبل أن تتلنقی‌عله الو ازم 
على أن الألفاظ النحوية تكاد قستر إبداع الفكرة التي تعرب عن سرعة 
الانحاز اذ بقل عنها لفظ حر وف از م مدة 
(۲) في القصدة نفسها 
نتاج رايك في وقت على عحل كلفظ حرف وعاه سامع فهم 
۱۹۳ 


)۲( 


دراسات أدسة (۱۳( 


إن التني بنظر إلى الزمان على أنه وسيلة للغنىالروحي فمو لايغفل 
ا عسل به من كيفية زيادة عل مقداره وکیته الدن هو اقائل 

« فلا عبرت بي ساعة لاتعزني » ! کل ساعة إذن سیب إلى الرفعة 
وه إل الوه دة فاي ادا ارف فة انت 
کا شاء . فيو بیقی اع فناناً إلى جانب حکته . 

ولكن حك المعرة اذا نظر ببصيرته العمبقة إلى الزمان التصل 
بحياة الناس نظر إليه من أعلى واستصغره بالقياس إلى الأبد الواسع 
اللامتناهي الذي تغرق فيه جميع الأزمنة وتتلاشى الأعمار 

لتأمل كيف يعالج هذا الشاعر الفیلسوف الضخم هذه الفكرة 
في الشعر و كيف يجمععندئذ فيتعبيره عناصرالرثاء والمأساة والروعة 
والاستصغار والتبك كلها . ويزيد الفكرة قوة بساطة التعبير التي 
تكاد تفي التأثر العميق العتلج النافذ و تصرف النظر إلى ألفاظ تتلبی 
زوم ما يازم في القافية . إن هذه الا بيات الثلاثة التي نرید أن نذكرها 
تبدو لأول وهلة و كأنها متفرقة و ليس يينباوحدة مع أنها متصلة بأقوى 
أسباب امحاكة الفتكرية وم تبطة بأمتن التر تیب 

فهو يرى أن الساعات مثابة مطايا جاعة تحمل الأحياء وتمضي م 
إلى الفناء دون توقف ودون استجابة لرغيتهم في المكث والتلبث › 
ثم هي تجتمع لنؤلف الليل والنهار اللذين يتعاقبان . ويحاول الرا كب 
عبثاً أن يستمسك منهما للباث ولو بخيط فلا يقبض يديه الا على باطل 


1۹٤ 


ووم . وهما باختلافب) يؤلفان الزمان . وعندئذ يبدو الزمان بحملته 
وبکونه وفساده کالولید الذي عبت بالتراب . اولس الانسان قد 
کو ن من التراب ؟! فحياته هي ذلك العبث الذي بعبثه الطفل دون تييز 
حين يبدأ هو من تراب وينتهي إلى تراب. إن العري بصور صغرشأن 
اازمان وهوان الانسانية في نظر الا بد واللانهاية 

منا کب ساعاتي ر کبت" فابتغي . لاا وسير الدهر لا یتلبث 
مار وليل عوقبا أنا فيي كأني بخيطي باطل آتشبث 


(۱) من الطر یف دراسة إحاس المعري للزمن فهو في الغالب تشعر به 
سُعوراً حر كياً باطنياً يتمثل في الركوب . ولذلك يستعير لفظ الر کوب للدلالة 
عليه في الغالب ‏ إن تحرية الرکوب عندما كان صغيراً وهو ضرير لم ينسها في 
حباته كلها رکو به متن آدمي آخر بنقله أو رکوبه مقن المطايا 

مطبتى الوقت الذي ما امتطته . بودي ولکن البيدن أمطافي 
وني هذا الركوب انفعال و استسلام و انقاد يقتضيها ذهاب البصر وميك 
الدائم الى التأمل والتفکر » وهو بقول بعد ذلك البت 
وما آحد معطي والله حارمي 2 ولا حارمي ششا إذا هو أعطاني 
وفي رسالة الغفران مواضع متعددة بصف فما أنواعاً من ال ركوب . ولا 
نك أن القارىء يتذكر في هذه الرسالة القطعة الآتية اذا كان قد قر أها قبلا 

« فاما خلصت من الطموش قل لي هذا الصراط فاعبر عليه فوجدته 
حالياً لا عریب عنده » فيلوت نفسى في العبور فوجدتنى لا أستيسك فقالت 
الزهراء صلى الله علمها لجاربة من ارا : بافلانة ا تارستي و أنا 
انساقط عن عن وشمال »فقلت باهذه ان آردت سلامتي فاستعملي معي قو ل 


= ۱۵ 


آظن زماني کونه وفساده ‏ ولیدابترب‌الارض يابو ويعيث 
کان بر تل هذه الا بيات قلب كبيرلم يعرف تاريخ الأدب والفكر 
له شببأ في العطف والسمو والاحساس النييل والرثاء لميع الکائنات 
لا للانسان وحده. كان کانما يوحى اليه من عام آ خر يعيش فيه بخياله 
حين كان بنظم مثل هذه الا بيات المتشائة . 
ویدخل فى هذا الباب رد المقابلة بين مدتين » وقد نحد 
هذا في الشعر الحديث » يقول ايليا أبو ماضي 
كن شعاعاً يبين فيه كياني لاظلاما ولا رغام 
ولأعش في الشعاع بضع ثوان فبي خير من الف عام 
وقول ا 
إن حیا اب أن یاس النو ر کیت في ظامة الأ کفان 


القائل في الدار العاجلة 
نت ان اعا مر فاحملينى ١‏ زقفوته 

فقالت ومازقفونة ? قلت أن بطر ح الانسان يديه على كتفي الاخر 
ويمسك الامل بيديه وله وبطنه الى ظهره أما سمعت قول المحجاول من 
آهل کفر طاب 

صلحت حالی إلى اطلف حتی صرت آمشی الى الورا زقفونه 

فقالت : ماسععت بزقفونة ولا المححلول ولا كفر طاب إلا الساعة 
فتحملني وتحوز كالبرق اخاطف فلا حزت » قالت الزهراء علا السلام 
قد وهينا لك هذه اطارية فخذها كى تخدمك في اطنان » 


بت ۱۵ - 


وحياة أمد فبا تون لاتوازي فا مجدبضع وان"" 

الشعر يسبق نظرية النسبية اارياضية حين ينوه باختلاف مدد 
الأوقات لاختلاف الاعتبارات . وفي التنزيل الکریم : وان یوم 
رزیت ا و 

وثة آبو ام الساحر الساحر لأنه يوقف حركة الشمس أو 
ردهأ بعد الغياب » ونحن نقبل ذلك راضين مستمتعين هذه البراعة 
اسحرية . فهو يصف لوقه بأحبابه المرتحلين لتوديعهم وقد شف 
اشوق فو اده » فما بلغ الیهم في ظامة الليل ورأى حبيبته شعر ببجة 
لا تعادلما الا حه طلوع امش التي تغمر نورها وب الليل المرصع 

(۱) تسدو دساحة ألي ماضى ساحبة بالقماس إلى الشعراء القدماء ولو قال 
في البت .و« وحياة قد مد فيا التوقي » 

لكان ألصى بالطبع العربي الذي ييز بين لفظ أمدال تعمل في اسذير و لفظ 
مد الستعمل في غيره هذا وقد أصبح ابو ماضي في الوقت الماضر ماعراً 
کلاسکا بالنسية للشعراء م المحددئ »! 

هذا وان الشاعرة المجمدة الموهوبة نازك الملائكة مت فكرة الزمات 
2 متفناً موقا Ea‏ ¢ ولضوع ف ظلال اسعار ها حن سعر ی داب 
ال الز مان السر مدي الطلق بلا حدود : 


حسث سقی الضاء ولا تعر ب الشمسن أو تعلس 
وحيث يظل عبير البنفم 0 ج حأ ولا يذيل الثرجس 
و<مث تضرع حدود الزمان وحيث الکوا كب لا تتعس 


م يعر اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدوت » 


بت ۱۹۷ 


بالنجوم فاستغرب حصول ذلك وتحاهل تحير وتدطاً ولتو کید 
شعو ره بتلك المجة قال إما أن يتكون هذا حاماً آراه فيالنوم وإما أن 
يكون في الر کب يوشع الني الذي رد الشمس 

يقول ابو تام : 
لحقنا باخراهم وقد حو م اموی تلوب عبدنا طيرها وهي وقع 
فردت علینا تشم و الیل راغم بشمس‌طم‌من جانب الخدر تطلم 
نضا ضووعاصبغ |لدجنقوانعاوی لهجتبا ثوب الماء اجزع 
فوالته ما آدري أأحلام تائم ألمت بنا أمكان في الر کب‌بوشم 

كان يحرص أبو تام على توليد الأفكار الجديدة وهو القائل عن 
قصيدة له : 

یقول من تقرع آمیاعه 1 ترك الاول الا 

وقد تراك راا خصیاً وطر فة جدیدة ان الى بعده من الشعر اء. 
ولم تذهب على شوق الذي تخرج في مدارس الشعراء الأقدمين هذه 
الالتفاتة الفنية» اذ عرص على اعادتها حين يتيسر له ذلك فهو يخاطب 
الس قاذ : 

قفي يا آخت يوشع خرو اماد ورون آغاترشا 

و ول في رثاء سعد زغلول : 

شیعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحتى الشرق علیبا فبكاها 
بتي في اارکب دا فلت يوشع همت فنادی فناها 
- ۱۵۸ - 


وني هذا البيت لا يكت شوق بالاستفادةمن شعر أستاذه أي تام 
والتاميح الى قصة يوشع بل اخذافظ ار کےا ضا 
وقد وصف الشعراء اختلاف الزمن النفسي و تقاصره عند المسرة 
والفرح وتطاوله عند الانتظار والضجر ونحننستملح بيي ابنيسام 
الذي يفرق فيا بين الزمان الخدارجي الوضوعي وبين الزمابف 
النفسي فيقول : 
لا أظل الیل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تغور 
يلي کا شاءت فان لم تزر طالوان زارت فليلٍ قصير 
دوق أن تافز هذا الاستملاح الى الاعجاب . وة شعر كثير 
في طول الليل وني قصره ,تردد بين الجودة والابداع . وانها تحصل 
الجودة والابداع حين تشتمل الفكرة الفنية على صورة تلونها أو 
صنعة خفية تخدمبا و تویدها کا في بيت الشريف الرضي 
(۱) ابن السيكي بأخذ عن أبي ام تاسحه إلى قصة يوشم 
وردت اليك الشمس بعد مفسپا کا أا قدما ليوشع ردت 
ويقول ابوبكر عمد بن زهر الاشببي في موشحه الذي أواه 


سل الأمر للقضا فهو لتفس اتقع 
ها ری حين اطعا وسرى الر كب موهنا 


واكتسى اللل بالسنا نورم ذا الذي زا 
هذا ويستعمل سوق لفظ برع في قصيدته التي بعارص فيها قصيدة ابن 


بت ۱۹۹ = 


الله كان من تقاصر‌ها يفت فيا العشاء بالسحر 

فک أن المرء تعر حجر قرب قدمه او حاجز يفجؤه ل بنبه | 
كذلك تعثر الليل بالسحر القریب المفاجىء . هذا زيادة على ما فيمعنى 
العثور من الازعاح والكراهية ففي هذه اللفظة الحسية استطاع 
الشاعر ان يعجل مور الليل كله تعجيلاً عجيبا 

وقد يخ معنى البيت الذي يعبر عن سرعة صور الليل فيزيده 
خفاؤه جمالاً . فیت شوق الذي ,تغنى به : 

ما العمر الا لي لة کان الصباح لها جبينه 

جاله حاصل من بعض خفاء المعنى فیه ولولا هذا الفاء لكانت 
الفكرة يبظ ولكافت عون داز وهر أن ال واه افق 
جبينه فلم أشعر بالوقت الا وقد مضى وطلع الصبح » فكأن الصبح 


١ 5‏ 
لاح سناه من جبلته حين الى ۵ 


سينا في النفس. فهو يقول 
هذا مقام کل عز دونه معس النپار عمل تطیم 
فحند لك و ایح برحلا وتوحات سمس النهار أمو س 
(۱) بقول العباس بن الاحنف في طول الليل 
أ الراقدون مرل آعنو ' “عل بل واتر کوا الاعتذارا 
حدثوني عن النهار دنا أو صفوه فقد فحت النهارا 
وبقول سوق 
سألتنی عن الان بوق رحم الله با عموفي النهارا 
قلن نبكيه قلت هاتي دموعا قلن صبرا فقلت هاتي اصطبارا 


٠ھ‎ 


ومثله في الغموض والفاء قول أبي صخر الحذلي : 
۶<مت لسعي | لدهر بيني و ينها ۳۳ انقضی ما بينناسكن الدهر 

عل ی ذا ا 

وی هدیا ویس ان وتا ول ا ب ا 
أدرهها ا اراد إسعى الدهر سرعة تقضى الأوقات مد الوصال وام 
انقضی الوصل غاد الدهر الى حالته في السکون والبطء . الاخر أنه 
أراد بسعي الدهر سعي آهل الدهر بالنائم و الوشایات فاما انقضی 
ما ار مك وم وا اه 
من تم م بالألوان فاذا ذکر أيام آحبابه 
ذکر قصرهأ وهي ملو 4 لراك متعددة » عدد الأصباغ ٤‏ هندام 
اولتك الأحباب وثيابهم وما يحيط بهم هنا ند آنفسنا تجاه نوع من 
الشعر ملون کا نحد ا نفسنا تحأه شر بط من الما ملون فالشعر د کت 
ذا التلوين عنصر الطرافة والإبداع يقول العلوي ا مالي لازماً في 
القافية ما لا بلزم 


وقد نحد سن الشعراء من 


قشبیت سر عه أياميم سر عه قوس لسمیی فرح 
تلون معترضاً في الساء فا تم ذلك حتی نزح 
وهذا كله صرف النظر عن تلو به عض الشعر اء باغتنام الخاضر 
(۱) في القصيدة البت التالى اميل التصل بفكرة الزمان أنضاً 


فاا ززكل وى كل اس وناز الا ام موعدك الشر 


5 .كد 


والاقبال على إذاته» وأبرزم في ذلك بشار وديك الجن وأبو نواسفي 
الشعر العربي وعمر الخيام في ظلال الحضارة العريية الإسلامية ؛ 
و كذلك صرف النظر عن الامال والأماني وتشوف الآتي. 

ان الشعر إذن بظبر حرية كبيرة في سيطر ته على الزماب فهو 
يستطيع أن يعجله او يجعله بطيئاً حسب الغرض الفني ليبلغ ال ىالإمتاع 
والى إحداث الشعور بالمأساةم في وصف الطلول والرثاء او بالروعة 
والسمو 6 ی وصف الاثار والمفار كوا الات اعرف آو |ٍحداث 
امال والطرافة والابداع م في وصف لقأء الا حباب . 

ولکن الشعر يکنه أن يؤثر في حوادث الزمان فییدها تبديلاً 
لبحدت بذلك تأثيراً هزلاً مضحكاً وإذا ذكرنا الحزل والاضحاك 
المتصلين شکرة الزمان فعنی ذلك أب هذه الفكرة تشمل تنافراً 
و تناقضاً مخلين مخفضان من قممة الانسان الحازل الذي نضحك منه 
نحن نضحك بوجه عام من الغفلة ومن المغفلين ومن التغفيل الط 
ين الأزمنة نعرف أن الحامين لیجرحوا الشهود سألونهم بعض 
الأسئلة المتعلقة بالزمان فاذا ظبر اختلاط أجو بتهم كان ذلك مدعاة 
ارفض شهادتهم . فوعي الزمان اذن دليل الحس الطبيعي المشترك 
وقد نحد بعض النوادر المتصلة بالزمان في كتب الأدب » سئل بعض 
الان عن مادقم خا ولتت هلا لیر اس زان الهف ن 
شعبان بعد العید بثلاثة أيام فاحسیوا كيف شنم . وربماكان أنجيب 


س د 


واعاً ولکنه خلط بين الأزمنة على عمد للپزل والاضحاك ویورد 
۲ حيان التوحيدي في « الامتاع والمؤانسة» ر سالة كتبها مجنون الى 
عون غاا ارا وهي ٠:‏ بسم الله الرحن الرحي » حفظك 
لله » وأبماك الله » کتبت اليك ودجلة تطغى »وسفن الو صل ها هي 
وما بزداد الصییان الا خي » ولا ارا کثرة ۰ فاباك والرق 
اه شر طعام الدنيا » ولا تبت الا وعند ر سك حجر او حجران 
نإدالله سول: ‏ و أعدوا لهم ما استطعت من قوة # وکتبت اليك 
ثلاث عشرة و ار عین لله علت من عاشوراء ستة الکیاه ء ۱۵ 

والسکر کالتغفیل وکالاختلاط من الأمور التي تععل الانسان 
بضیع حس الزمان 

قال وجل لبعض أصحاب النبيذ :و جت اليك رسولاً عشية آمس 
فر يحدك . فقال ذلك وقت لا أجد فيه نفسى 

وقد تختاط الأزمنة عل السكران فلا میز الحاضر من الماضي ولا 
من المستقبل » والستكران داثاً موضع الضحك والسخرية ان لٍیکن 
موضع الرثاء . وربا عمد الشاعر الى وصف حالة السکر مما بدو 
من أثارها هذهءو لعل‌هذا النوع من التعبيراقوى بان من يرد دعوی 
آشرب. استمعوا الى هذا الشاعر الذي يزعم أن النشوة تسبق‌الشرب 

۳۵۶ ۰۲۰۳ ص‎ ٤ ۲ ج‎ )١( 
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فهو سکران في الاضي قبل أن شرب في الستقیل : 

ا لش آن مده ۰۰۱ لخر ىعدا أن دامن الف 
وسواء أشرب هذا الشاعر أم لم يشرب فنحن نجده فناناً عرف 
سيطرة الشعر على الزمان فزعم تقدم المستقبل كل دای وتأخر 

الحاضر عن المستقبل ليصف لنا وصفاً بارعاً هزلياً حالة السكير » 

وصفاً قل أنيباريه وصف في البراعة وطرافةالتعبير حين خلط على عمد 
ون الأزمنة هتا د أن ارمق أصبح مقاوباً واذا استحال الأص 
في الزمان الخارجي فالمستحيل عکن في الزمان الشعري الغريب 
لقد باعد العلم بين تصور المكان وتصور الزمان . ولكن نظرية 
النسمية الرباضة عادت فقر نت بينبها » وريا كان اقتراها قربا في 
الواقع من الحس الانساني فإذا رأينا صورة حقل من الحقول 
استطعنا عند إلقاء آبصارنا علیبا آن تدر امات والاشجار فه 
والحيز الذي شغله في المكان . ولکنا في الوقت نفسه نستطیع أن 
حك في أي فصل من فصول السنة أخذت الصورة بمجرد تأمل شكل 

الشحر أو حالة ال . و کذلك اذا نظرنا الى انسا قدرنا ۷ 

الزماني حين ننظر شکله الکانی . فالکان الان اانا واقد 
التحاماً ما تصور الفلاسفة 

وهذا ما يتضح في الشعر فالشعراء بسبب هذا الاقتران کنیا 
مايستعيرون الصور المكانية للدلالة عل الزمارب »2 وبالعکس فل 


¢ 


و الالفاظ الدالة عل الرمان لتعين عن الکان . .هذا 
او القيس في فجر الشعر العربي بصف ۷ الیل فعمد ال 
استعارات مکانة في أبياته الشپورة 
وليلكوج البحرأرخىسدوله على بأنواع المموم ليل 
فقات له لا تمطى بملبه وأردف أعجازاً وناء بكلكز '" 
ألا ها اللي لالطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
نالك من ليل كأن نجومه ‏ بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
كأن الثريا علقت في مصامبا بأمراس كتان الى صم جندل 
وكذلك حندج بن حندج المري يصف ليله في صول فينسب الى 
اليل بعدين طولاً وعرضاً ويدعو لولاح له الصبح لأمسك به حرصاً 
وال ای لاو ارس لمكو ل وار ره 


(۱) التنی عثل الزمان بالانسان دين يقول 
1 الزهاة بنوه فى ا فسرهم وأتناه على آفرم 
و كذاك بشار 
ترجو غداً وغد كحامة في اي لایدرون ما تلد 
هذا وعند التنی فکر متعددة اخرى تتعلق بالزمان فاختلاف الا" يام 
د كرن بعضها کالا" 5 أفضل من بعص دلائل وجود الظ والا فبي سواء 
هو المد حى تفضل العن اختها وحى بکون الموم للموم سيدا 
هذا التفاضل بين الا یام أسّار إليه المحبون من جهة أخرى إذ وحدوا أن 
لا بام تكتسب ملاحة لصلتها بالا حیاء الملاح : 
وما تفضل الا یام اخری بذانها ‏ ولحكن أنام الملاح م لاح 
۲۰۵ 


ثابتة في الح وكالقناديل كل ذلك في بلاغة عاطفية مؤثرة : 
فيليل صو لتناهى العرضوالطول كأنما ليله بالليل موصول " 
لافارق الصبح كفي إن ظفرت به وان بدت غرة منه وتحجيل 
لساهر طال في صول تامله كأنه حية بالسوط مقتول 
مق أرى الصبح قد لاحت مخايله والليل قد مرقت عنه السراويل 
لل ين مابنحط نی جبة که فوق متن الارض مشکول 
نجومه رکد ليست بزائلة كأنها هن في الجو القناديل 
طول هذا الليل سببه البعد المكاني عن الأهل والأحباب لاتطويه 
إلا قدرة الله : 
ما أقدر الله أن بدني على شحط من دارهالحزن من داره صول 
لله طوي بساط الأرض ينا حت يرى الربع منه وهو مأهول 


وقال التصوفون اصاحب الوقت بومان 


يوم بأرواح باع ویثتری 2 وأخوه لبس سام فيه بدرثم 
هذا ويقول المتني بشبه مشي الإبل في الببد عشي الايام في الاجال 

من بنات الجديل تشي بنا في ال بيد مشي الأيام في التجال 
وهو كذلك بقول 
ويوم كليل العا قين كمنته أراقب فه الشمس أيان تغرب 


(۱) يقول أبو ام 
ببوم كطول الدهر في عرض مثله ووجدي من هذا وذلك اطول 
ويقول توق في قثال نهضة مصر عن أبي الهول 
وقد جاب في سکرات الکری عروض السالی واطواضا 
— ی — 


و بستطیح الشاعر اسالیب شق أن يبلغ إلى مايدعي بالکار یکاتور 
وذلك بأن بالغ في تغليب الط بع الشخصي على الطابع النوعي على حد 
تعبير شو ناور . فهو لكي يصور لنا أنف ابن حرب يتصور فعلين 
نحريان في زمن واحد يصدران عن شخص واحد في مكا نين مختلفين : 

للق ق ید ان سم اوت 

أنت بالدار تصلي وهو بلبیت يطوف 

وهنالك شيء لايقل غرابة عن هذا فالمعروف أن الشخص إذا 
دخل من باب دخل جملة واحدة في وقت واحد . ولكن الشاعرأراد 
11 بداعی حیته مداعة تدعو إلى الا بتسام وسدو آنها کانت ذات 
اوتافت یه تشر و اما لكا نها یز 

مت وا مشل حبتي شیه: الندق. اد ندا 

تدخل الیوم ثم ند خل آردافبا غدا 

لقد عرضنا ناذحشعرية كلها تمس فككرة الزمان و تتفاوت‌دلالاتما 
رقیمبا الفنية وتترجح بين مشاعر المأساة والروعة والسمو وامال 
والطرافة والفكاهة والتصویر الحزلي . ووجدنا أن الشعر في تعبیره لا 
يصف ماهو واقع بالضبط في الزمان الخارجي بل أنه بظبر حرية في 
تصرفه شکرة الزمان اذ يسيطر عليبا سيطرة و شتا انشاء جديدا 
يناسب غرضه الفني . وهنا يبدو جانب الانشاء والخلق في الفن » اذ 


۲۰۷ — 


یدو الزمان عنصراً من عناصر الفن وهو بذاك یدو ع من 
عناصر الفكر عامة . 

ان الفیلسوف الألماني هيغل يضع اشعر في ذروة الفنون عند 
تصنيفه لحا وذلك لاعتارات مختلفة تتعلق بفلسفته وعدأ التصنيف 
الذي ده و اد سنا أ تالمع أع ف اونغ اة الفكر رامنا 
نوا کر قا رو نة وانساعاً نی الدلالة.وقد ر انا جانآمن هذه‌الرو ة 
والاتساع . وهو يقول في ماهية الفن : « ليست احا كاة هي التي تمتعنا 
ونما هو الانشاء . وأقل اختراع بفوق أ كبر آثار الحا كاة . فعبث اذن 
أن تقول ينبغي للفن أن بحاكي الطبيعة الميلة . واختیار الفن لبعض 
تا لا کول نوشاه الاق غ وان یه کي جوري نز 
ذلك. إنه يباري الطبيعة . وهو يعبر عن الافکار مثلبا بل يفوقها في 
التعبير .انه يستعمل الأشكال الطبيعية رموزاً لبشرح تلكالافكار »وهو 
لذلك يكيف تلك الأشكال على غرار أصفى وأ كل » 

على أن الفن عند هيغل کا هومعروف ليس الا م حلة من صا حل 
تحقق الفكر . عرض الفككر في هذه المرحلة قواه الخاصة عرية 
كبيرة» و تكو نالفكرة اذ ذاك متصلة بالصورة وملتحمة معا التحاماً 
سيا ولكنما ليست الام‌حلة تؤدي فيا بعد الي الدين وال 
الفلسفة 


۲۰۸ بل 


الرمز في الشهر المرب 


5 م ببح من لم بیج دمه وفيا( إسارة معى ما العيارة حدت 
ابن الفارض 
في ري مقرم 
يقول الفيلسوف الالاني هيغل : « الرض الصرف إلغاز في ذاته 
ومعنى ذلك أن الوصف الخارجي الذي .شف عن المعنى العام ببق 
0 عن هذا العنی ۳ خوم الك معه دا حول حقيقة الدلااة 
اني ترتبط بالشكل . بيد أن اللغز يؤلف قسما من الرمنرية المقصودة 
وهو يختاف عن الرض الصرف في أن الذي يضع اللغز يعرف معناه 
ااضیط وأنه اختار على عمد الشكل الذي أراد أن يحجب العنی وراءه 
و طر حه من خلاله للحل 6 فالرهش ااصرف بقى أبداً بدون‌حل(تام) 
على حين اب اللغز يحمل في ذاته حله. وهذا هو السبب الذي جعل 
سانشو بانسا يقول إنه يفضل أن يعرف الحل أولآثم بسمع اللغزء”". 
(۱) کتاب الاستنيك محث اللغز » الترحمة الفرنسية اطزء الثاني ص ۰۱۱۱ 
وسانشو بانسا الذي ذ کره هو مرافق دوس كيخوت بطل رواية 
سرفاناس المشهورة 
35 ۰ ۲ سس 


دراسات أدبية (؛:١)‏ 


ومن ای اهنا أن قدو سد هفل ار لالا 
بين اللغز والرمز الصرف . ولقد عمد الشعراء العرب منذ القديم إلى 
اللغز فاصطنعوه‌ني آشعارهر نی حوالختلفة ولأسباب متفاو تة. غم انسم 
بحث اللغز فتناوله الادباء والمؤلفون وأفردوا له فصولا في كتبهم أو 
کتبا كاملة ۱ 

يقول السيوطي فيه المزهر» فيفصل الألغاز:« وهي أنواع» ألغاز 
قصدتها العر ب و ألغاز قصدتها أممةالاغة و بيات تقصد العربالإلغاز 
بها , وانما قالتبا فصادف أن کون ألغاز| . وهي نوعان » فانها تارة 
بقع الالغاز ا من حبت معا نا وا کشا بات المعاني منهذا النوع. 
وقد ألف ابن قتببة في هذا النوع مجلداً حسناً » وكذلك ألف غيره . 
ونا موا هذا النوع أبيات المعافيلانها تحتاج إلى ان يسأل عنمعا نيبا 
ولا تفم من أول وهلة وتارة بقع الإلغاز ما من حيث اللفظ 
والتر کیب والاعراب . » ثم يذكر المؤلف أمثلة متعددة من كل نوع. 

وقد جری‌الباحتون عل‌مثل هذا التصنف ففرقوا بين اللغزالمعنوي 
وهو مایشار فيه إلى الموصوف بدكر صفاته وبين اللغز اللفظي وهو 
مایشار فيه إلى الموصوف بذ کر كرات تتضمن اسمه أو بعض أحرفه 
تضمناً خفياً ويتكون ذلك بالتصحيف او القلب او الحذفاوالتبديل 
وما اشبه ذلك . 

ولا باس ان نذ كر بعض الأمثلة لايضاح ما نريد . 


.لم 


فن المعنوي قول أبي العلاء العري في الابرة : 
سعت ذات سم في قيصي فغادرت E‏ واه شاف من السم 
کست ففرا وب اممال وتبعا و کسر ىوعادتو هي عار یا لجسم 
وقول الاخر نی الابرة بضاً : 
وذات ذوائب تنجر طولا وراها نی اجيء وفي الذهاب 
بعين لم تذق للنوم طعماً ولا ذرفت لدمع ذي انسکاب 
وما لبست مدی الایام ثوباً وتکسو الناس انواع الثياب 
ويقول بهاء الدين زهير في القفل : 
وأسود عار أضحل البرد جسمه ومازالفي أوصافهالحر صوامنع 
وأعجب شيء كو نه الدهرحارساً وليس له عين ولیس له مع 
ویذ کرالادیاءالقدماء حوارأجرى بنعبیدن‌الایرص وامرىء 
القيسحين لق الأول الثاني فقالله: كيف معر فتك بالأوا بد؟فقال:ألق 
ما احيدت . فقال عبيد : 
ماه مد اتف درداه ما آنشي سنا و أضراسا 
فقال امرو القس : 
تلك الشعيرة تسقی في سنابلیا فاخرجت بعدطولالکثا کداسا 
فقال عبيد : 
ما السودوالیض‌والاسامواحدة لا يستطيع لمن الناس مُساسا 
فقال ام القيس : 


تلك السحاب اذا الرحن ارفا رو یبمامنغولالارض‌اییاسا... 
ثم قال عبید بعد محاورات | : 
ما آنا کون بلا سمع ولا بصر ولالسان فصيح يعجب الناسا 
فقال اؤ القيس : 
تلك الموازين والرحن أنزلها رب البرية بين الخلق مقياسا 
وربا کان‌هذا ا ل موا ر کله منحولالذ لاعف اختلا فآسلوب هذه 
الابيات عن شعر امری» القيس وعبيدءومع ذلك فلا بدمنالاشارة 
الى ماكان يدور بين رواة اللغة والأدب من مختاف أغراض الشعر 
و بقول اسامة بن منقذ فق ضرم له سقط وقد جری ری اللغز: 
وصاحب لا آمل الدهر صحبته يشقى لنفعي و یسعی سعيبجتهد 
ل آلقه مذ تصاحینا فذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 
وياغز الحريري في ار أو حلب الكرم 6 يدعوها : 
وما ثي» إذا فسدا كول غه "وشدا 
وان هو راق أو صافا أثاق الف خت ندا 
زڪي العرق والده وڪن بس ماولدا 
وإذا کم الوصوف في الشعر الوصؤعن السامع ولم يكن عنده 
سا بق عم به ظبر الشعر في زي اللغز ولا سيا إذا كانت الأوصاف خفية. 
وذلك أن الشعر يعتمد في كثير من الاحيان عل الاستعارة وانجاز 
والتشبيه وأمثاها وكلاكانت هذهغريبة وبعيدة وجاءت الالفاظ من 


71 جد 


صفات الستعار والشبه به آي ترشيحية لامن صفات الستعار لد 
والمشبه أي تح ريدي ةكان ذلك أقرب للغز وألصق بالرمن . انظر هذه 
الابيات المشمورة التي هي لأب تام : 
لعاب الافاعي القاتلات لعابه وأريالجنواشتارتهأيدءواسل 
له ريقة طل ولحكن وقعبا بآثارهفي الشرق والغرب وابل 
فصي إذا استنطقتهوهورا کب وأعجم إنخاطبته وهوراجل 
تعم أن هذا الوصف يتناول الق الذي يذحكره اشاعر في 
بت سایق : 
اك القلم الاعلى الذي شباته تصاب‌من‌الامرالکلیوالفاصل 
ولکن جاء الكلام كالإلغاز . 
وربا لايذكر الشاعر موضوع وصفه ويبعد في التشبيبات التي 
بعتمدها فيخرج ذلك في مظرر اللغز تماماً.و يكني ان ترجع ای‌دیوان 
القاضي الارجاني » وتأمل القصيدة التي یدح با عدو حه وإستهديه 
فيها خيمة لتجد أنوصفه الخيمةدون ذكر هالايختاففي شيء عن |للغز: 
فیس بل ياوبل هل آنت منقذي 
ومنقذ صحبي من ید الشمس والوبل 
دناه ات قوضت خرت لری :الفا" 
صريعاً واب ورت قامت على رجل 
)١(‏ في الابوان الفى وهو جار ا 


سوم _ 


ولیست بفتلاء اليدين على السسری 
ولکنا من سج مستحع 
من البلق يعلو ظبرها هام اهلبا 
وف اسر تعلو آظبر الیل والایل 
و تصلح عند الناس للضرب وحده 
فتضرب ماتنفك في ارت واسبل 
ومن عجب أن ۸ تقم قط قومة 
إذا هي لم تربط بثىء'' من الشكل 
واغعت من 5ا الال آت. ریا 
تقاط ا القضا و ارضل 
وااشاعر اصطنع هذا الحو من الكلام تاطفاً في الطاب وقدم 
لشعره بدبباجة تشف عن الغرض أ بسا" 
فبنالك إذن ألغا ز مقصودة»« وابيات لم تقصد العرب الالغاز با 
واغا قالتها فصادف ان تکون ألغازاً » کا جاء‌في‌تعبیر مو لفالمزهر. 
ومن اللفظي إلغاز ابن الفارض في صقر . 
مااسم طير إذا نطقت تجرف منه مبداه كان ماضي فعله 


(۱) في الديوان بشی وهو جار 
إبراد اوصافها وخصائصها وهي تحري هذا الجر ى مطلعها 
.0 تحت بأصراو لدل كاد مخفا وأطلعت قلها للثاس من فا 
مب ۲۱۵ - 


وإذا ما قلبته فهو فعلي طرباإن أخذت لفزي صله 
ولقد مر هذا الشاعر الصوفي في صنم الالغاز الشعرية التي من 
هذا النوع.و هو في الغالب يمزج اللغز اللفظي بالمعنوي. وكانماكارتف 
بنظم هذه الالغاز لتطرح في جتمعات الاصدقاء اللطيفة فبي في غاية 
التبذیب والحذق 5 وفى ديوأ له لسعة عشر لغراً وهى كثير بالنسية إلى 
شعره القليل : ولنورد بعض الا مثلة ما 5 
قال ملغراً في هذيل : 
سيد في ما قبيلة في ال ص فيبأ في العر بک حي کاک 
آلق مهأ حرفاً ۳3 مبتداها ۳ تلق ما في العشائر 
وإذا ما صحفت حر فين منبا كل شطر مص حةا اسم طاثر" 
مابلدة في الشام قلب اسما تصحيفه أخرى بارض العجم 
و لثه ات وال من قابه وجدنه را شجي النغم 
و له صف ور بع له ورععه يناه حين ۰ 
فالقاریء لابد أن تأمل وحسب ويتفبم ما طرح عليه الشاعر 
)۱ لاجخفی عی‌القار ی ء ان الات الثاني يريد به الشاعر قبسلة ذهل والبدت 
الثالك بريد يه لفظي هد هد وبليل وکلاهما طير 
هذا والتصحيف تغمير صورة الفظ فقط واطروف العر ية كلها تقبل 
التصحيف الا ثلاثة و هي الا "اف وافاء والميم ومجمعها كلمة هام فالباء والتاءے 
- ۲۱۵ - 


التفتن في هذا اللغز واذا استبانت له باخ في الییت‌الا ولو بفيالبيت 
الثاني وهو طبر كان معروفاً بهذأ الاسم ورد ذ کره 8 معجم البلدان 
لزم ان کون ما عساب ال شعرف أن حاب بار بعبن وار 
اللام وحدها بثلائین وهي ثلث الكلمة باعتبار نما حروف ثلاثة 
وهي أيضاً تساوي نصف الار بعین وهو عشرون ور بعبا وهوعشرة. 
3 أن چ حاب بعادل نی اللفظط و هیا الحاءوالياء اللذان هما عشرة. 

ولا شك ان حذق هذا الشاعر في صنع الألغاز يشف عن 
استعداد خاص للرمز ستقيق آثره ومداه عما قر : 

وسلك ۳ من الفلاسفة والمفكرين والصو فة أا هذا 
النيج. وقد عالج ان عری إمام الفا سفة الصوفية النائرين موضوعات 
فكرية متعددةفيالشعر زيادة على النثرجاءت في أشكال الألغازوالرموز 
وهي كلبا متصلة صملة فلسفته الواسعة . يخم كتابه « عثقاء مغرب » 
با ییات صف فبا الخيالوهى من باب اللغز المعنوي : 
حوالثاء والنون والباء بصعف کل منهابالآ خر ويجمعها قو لك ثبتني. و کل ثلاثة 
مما اذا احتیعت سواء كانت منشامة او محر لقة حور تصحمفها بالسين والشين 
وذلك مدل تسل صح تصحفه إلى سل وشل كما لصح تصحيف کل من اسن 
والشن يثلاثة ما و اطیم والاء والاء يصدف كل منها بالا خر » والدال 
تصحف بالذ ال » و الر اء بالز اي » والسين بالشين » و الصاد الضاد » و الطاء با لظاء» و العن 
بالغين» والفاء بالقاف والكاف باللام وبالعکس فتصحف الذال بالدال و الزاي 


پالر اء و هلر جرا 
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عحبت لمو جود حوی کل صورة 
ومن عام دی ومن عام علد 
ولست سواه لاولا هي عينه 
ویبدو إلى ا لايصار من <يثذاته 
تجبله الا لباب من حك فکرها 
هو اي كن لاحياة بذاته 
فن ور ون الذي قد کر 
فا هو مخفي ولیس بغائب 
فاللت شعري هل عم ۳ 
وما يدري ماجثنا به غير واحد 
وما مثله إلا شخيص وإنني 


من الل العلوي والحن والبشر 
ومن حیوان كان او نبت او حجر 
وفي أي شيء شاء من صوره ظرر 
وخ عن الألياب ذال وهار 
وتظبره الأوهام للسمع والبصر 
تقوم 3 قامت ع سائر الصور 
ما قد وصفناه وترعي به الفكر 
وما هو منظور وخفی عن النظر 
ألا فاخبروني إن هذا هو العبر 
هو الله لاتدري به سائر الفطر 
عجيت له من كامل و هو ا 


على آن‌الالغاز قدتحاوزمیدانها ماقده‌ناه إذ مست‌النحوو القریض , 


والفقه والفراّض وا ساب و آمناها وقد آشار السیوط 


و إل مقن 


ذلك حبن قال : « وتارة بقع الإلغاز بها من حيث اللفظ وال كيت 


والإعراب 0 


وكل ذلك مستفيض في تاريخ الفکر العربي استفاضة الانمار » 


(۱) ابن عر پم خاصة بالا فکار و أشعاره خلاصات لفلسفته وأفكاره 


والبدت الا خبر بر رد به الإنسان وهو اعام الا صغر الختصر 


— ۹۷ — 


ومنتثر في كتب الادب والعلر انتثار الازهار والرياحين في الحقول 
الواسعة . وحسبك أن تصفسمقامات بديعالزمان الهمذاني ومقامات 
الحريري لتجد في ذلك العجب العجاب الذي يتع الألباب » هذ! كله 
عدا الکتب المؤلفة خصيصى في هذا الاب" 

ولقد فتن المتفنتون فأفضوا إلىالوان جدیدةنی الالغاز منباهذا 
اللون الذي يعرضه الحريري في المقامة الملطيةوهى السادسةوالثلاثون 
ور اکان هو مخترعه وهو أن يأتي السائل بلفظ مس کب ويطلب بدله 
لفظاً مفرداً لو جزی» انقسم إلى مایعادل ذلك الم کب في الأجزاء 
ويراد منها في المعنى كأن يأل السائل : مامثل ( النوم فات ) ويعني 
به ) الکرامات) کا ضرا ب احربري نفسه هذا سل ٤‏ مقامته تلك» 
ويورد عشرين أحجية من هذا النمط كل احجية تتألف من يتين من 
الشعر يجعلبا على لسان الي زيد السروجي . 

)١(‏ انظر کتاب شرح الا بيات المشكلة الاعراب للفارقي الذي نشره 

الا ستاد سعد الا فغاني 

هذا وأخص فيمقامات اله ذافي المقامة المغز لية تلغز في المغزل نثرا وفيالمشط 
سْعر ١‏ وها من الا لغاز المعنو ية 

وتشتمل المقامة العر اقية على احاج في بعض الا عار : هل قالت العرب 
بت لاعکن حل وهل نظمت مدحاً م يعرف اهله الخ 

و مقامات اطربري أوسع قرا للألغاز فالمقامة احامسه عشر5 الفر ضه 
تعر ص لعزا في مسألة فر ضمه 

والمقامة الرايعة والعشر ون القطيعية والنحو بةتتضمن مساأل ملغز ة في انحو = 


— ۸ 


انستمع إلى أبي زید هذا يتحدث في بملوانية عجيبة : « اعلموا 
اذوي الشمائل الأدبية » والشمول الذهبية » أن وضع الأحجية 
لامتحان الألمعية » واستخراج الخبية الخفية » وشرطبا أن تکون 
ذات مالل حقيقية » زالماخل معنوية . ولطيفة أدية ‏ فى نافت 
هذا النمط » ضاهت السقط »ولم تدخل السفط » ول ر حافظم على 
هذه الحدود ولام بين المشيول والمردود ¢ فقلنا له: صدقت » 
وبالحق نطقت » فكل لنا من لبايك » وأفض علينا من عبابك. فقال: 
أفعل لثلا يرتاب المبطاوبف. > وظنوا ي الظنون » ثم قابل ناظورة 
ماذا مائل قولي جوع ا بزاد 
١‏ ضحك إلى الثاني وأنشد : 
باذا الذي فاق فتلا ول يدنه شين 
حو المقامةالثائية والثلاثو تالطمية أو اطريبة فما مائة مسألة فقبمة ملغزة. 
والمقامة السادسة والثلاثون املطة تشتمل على آلغاز بالمقايضة أي ما عاثلها 
والمقامة الثائية والا ربمون التحر ائية تحوي ألغازا في بعض الا ياء . 
والمقامة الرابعة والا ربعون الشتوية تسمي اللغزية 
هذا وان فن المقامات قريب من فن الا'لغاز آلس أبطاها تبدو في 
لغالب متخفية متسترة ثم تكشف عن حقائقها في خو اتا ? 
وام - 


مامثل قول الاج ظبر آصاشه عت 
ثم لحظ الثالك وآناً يقول : 
با من تائم نکره مل النقود الحائزه 
مامثشل فولك للذي حاجبت صادف :ا 
الى آخر هذه الأسئلةالمسلية. ولايخفى مافي ذلك من مبارة وترف 
لغو بن علان المقامات 
إلا أن العرب استعماوا توعاً آخر من الاألنماز آوسسع ات 
وأقرب الى الرمن الأدبي الخالص . ولقد عقد الجلال السيوطي في 
المزهر فصلا في الملاحن قبل فصل الألغاز الذي أوردنا نتفة منه 
وهو قد عنى بهذا اللفظ ماعناه أبو بكر بن دريد إذ ألف كتابا في 
هذا الوضوع . « قال آبو بکر: معنیقو نا املاحن لأن اللحن عند 
العرب الفطنة . ومنه قول النى ( مَك ) : لعل أحدك ۰ 
صحته من عض أي أف NT‏ با وذلك أن أصل اللحن 
انار شكا حوري عند ول آحر کول عفر 2 
في بكر بن وائل حين سأهم رعولا ال قوعه الوا لاترسل الا 
بحضرتنا , لأنهم کانوا قد آزمعوا غزو قومه فخافوا أن بنذره فجي» 
عبد آسود. فقال له: أتعقل ؟ قال: نعم إني لعاقل.قال:ماأراك كذلك 
فقال بل » فقال : ماهذا ؟ وأشار بيده إلى الليل فقال : هذا 


)۱( جواب الا'ول طو امير والثاني مطاعن و الما ات ألفاصة وهم حرا 
سا ۲۲ د 


الیل .قال : ماأراك عاقلا ثم ملأ كفيه من الرمل فقال :ک هذا 
فتال : لاأدري وانه لكثير , قال أها أكثر النجوم أم التراب » قال: 
3 ۳ . قال أبلغ قومي التحية وقل لهم : لیبکرموا فلاناً ‏ يعني 
آسیرآکان ف أيديهم من بکر - فان قومه لي مکرمون » وقل شم : 
إنالعرفج قدأدبى »وقد شکت النساء .وأ مرم ان يعروا ناقتيالخراء 
نقد اطالر از گنها وان تن كوا جلي الاصبب 1ك مع 
حلسا و اسألو ارت عن خبري . 

فاما أدى العبد الرسألة قالوا : لقد جن الأعور » والله مانعرف 
له ناقة حراء ولاجملاً أصبب » ثم سرحوا العبد » ودعوا الحارث 
فقصوا عليه القصة.فقال : قد أنذرك » أما قوله قد أدبى العرفج يريد 
أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح » وقوله شکت النساء أي 
اتخذت الشكاء للسفر » وقوله الناقة الخمراء اي ارتحلوا عن الدهناء 
وار كبوا الصمان وهو الل الاصبب»وقوله بآية ما أكلت معكم حیسا 
والسمن والأقط 8 

فامتثلوا ماقال وعرفوا لحن کلامه 

وأخذ هذا المعنى ايضاً رجل كان اسيراً في بني تم فکتب إلى 
قومه عر 


SAAS 


حلوا عن الناقة الجراء أرحلكم 
والبازل الاصبب المعقول فاصطنعوا 
إنالذئاب قد اخضرت براثنها والناس کلہم بكر إذا شبعوا 
بريد أن الناس إذا أخصيوا أعداء لک کبکر بن وائل "». 
وإذا كنت قدذكرت القصة كاملة فلبيان هذا النوع من الادب 
الرمري الذي تشتمل عليه ولا بضاح معنى هذين البيتين ارم بين‌اللذين 
ريصح حلعا على لتامیح أيضًا 
ا هذا انامه ار از سیساعاه فى اجار ات 
«مدان » وهو شاعر فصيح كوفي من شعراء الدولة الأموية . فقد 
ذكر كتاب الأغاني عنه ابر الآني'" 
هو كان خالد ( بن عتاب الرياحي )يول للاعثى في بعض‌ماینبه 
باه ويعده به : إن وليت عملا كان لك مادون الناس جيعاً » فى 
استعمات فخذ خاتمي واقض في أمور الناس كيف شئت ٠‏ قال : 
فاستعمل خالد على أصببان وصار معه الأعثى فاما وصل إلىعمله جفاه 
وتناساه » ففارقه الأعثى ورجع إلى الككوفة وقال فيه : 


(١)الزهر‏ ج ۱ ص ۵1۸ - ٥۷۰‏ 

(۲) مطعةدارالکتب جد ص۳٤٤٤‏ عو مطبعةالتقدم جه ص۳٤‏ ۰۱866۱ 

وقد ذ کر القصة الاستاذ سفق حيري في کتابه « دراسة الا غاني »ونمه على 
الشعر الرمزي فما 


بت" ات 


تمنيني إمارتها مس 
وكان أبو سليان أخاً لي 
أتينا أصببات فير نا 
اند کرنا و رخ اذ عونا 
ویر کب رأسهني کل و حل 
ولیس عليك إلا طلسان 
فقد أصبحت في خز وقز 
دی ن قاها اا 


وما أي بأم ی 
ولکن الشراك من الأديم 
وكنا قبل ذلك في نعم 
وأنتعل غيلكذيالوشوم 
ويعثر في الطريق المستقيم 
نصيي والا ی ۱ 
تبختر ماتری لك من ہے 


کذبت ورب مکتو الحطيم 


هذه رواية ابن النطاح وزاد العنزي في روايته 4 


ولكنا أتيناها وفا 


فانکرت الوجوهوا نکر تني 


وکان سفاهة منی وجلا 


و کیف ر جاء‌من‌غلبت " عليه 
قال ابن النطاح فبعث اليه خالد : من مرة هذا الذي ادعیت 


8 


لمغترب وصعلوك عد 
دوو الاضغانو الحقدالقديم 
وجوه ماتخبر عن كريم 
مسيري لا أسيز إلى ي 
سا" لرواية الأم الجسم 
تنائي الدار كالرحم العقي 


(۱) بقول محقق الاأغاني في طعة دار الکتب لعلها : « لذؤاية الا مر 


م 


(۲) التأندث لإضافة الفاعل وهو تنائي إلى الدار المؤنثة 


- ۲۲۳ 


أني وانت غزونا معه على بغل ذي وشوم ؟ وم کات ذلك ؟ ومتى 
رأيت عل الطبلسان وال اللذين وصفتی| ؟ فارسل إليه : هذا کلام 
أردت وصفك بظاهره 3 فأما تفسيره فان مره مارد رة ماغرست 
بك في كل وعث و حدد ووعر وسپل» واما الطیاسان فا السك اه 
من العار والذم 6 وإن شت راجعت الحميل فراحعته لك . فقال : 
لاء بل آراجع الجميل و تراحعه فو صله مال عظي وترضاه » 

ولقد جاه في كتاب الاغاني أيضاً: «كان الشعي عاص بن شر احيل 
و حأ خت أعشى همد انءوكان أعشى مدان ز حأختالثعي .فأتاهأعثى 
همدان يوما وکان آحد القراء للقرآن فقال : إني رأيت كأني أدخلت 
۳ فيه حزطة و شعير وقيل ل خد أا تفا خزت الشعبر .فقال: 
إن صدقت رۇاك 7 القرآن وقراءته وقلت الشعر , فحكان 
5 وا[ ۳ 

وهذه الرژیا التىيقصما أعشى همدان‌تدل فيا تدلعلى ميلهالطبيعي 
إلى ا یال والرض . فلا عجب إذا وجدناه في شعره الذي أوردناه 
صرر صد مه فو هو لا ق غزوة خبالية فصد من التعر يض 
والتبديد والوعيد وقد جح في ذلك إذ ترضأه ذلك الصديق المتغير : 

(۱) مطعة دار الکتت ج ٤ ٩‏ ص عم 


مطبعة التقدم ج ه » ص ۱۳۹ 
NE =‏ 


فرك اتف هی رورش نوشن انار 
والألغاؤ ليست صرادة لنفسها و فا هي مرادةلما رمزت له ولاالغز 
فيبا'''». فالتعبير فیپا اذن ليس مباشراً والألفاظ التي تتأف منبا تكاد 
ا 
ون تتناول مو ضوعنا من هذه الو جبة ¢ فننظر ۱ التعبير عن 
الأفكار والعاني اسلوب من‌الاسالیب غيرالمباشرة ونتسمح باستعال 
الرمز و نتوسع بدلالته متجاوزين نطاقه الخاص . ولقّد فرق كثير 
من المفكرين الحديثين سن الإشارة والرمز فاعتبروا الرمز حاصلا 
عندما بشع شبه بين المرموز به والمرموز اليه“ بل يقابل بعضیم بين 
الرمز والاشارة . فالرمز عند هؤلاء ثل تصوراً ولکن الاشارة 
تدل على آمس مفرد أو شيء معين أو تفز على فعل ".وستری عما قليل 
كيف عمد عاماء اللاغة العرب إلى تخصیص الرمز في نطاق ضبق 
عذال م للكناءة وأنواعبا . سد آننا هنا اغد الرمز بو حه عام 
عل أنه آسلوب من أسالب التعبیر لا يقابل المع ولا الحقيقة وجباً 
(۱) فتوحات ج ۱ ص ۱۸۹ نعتمد على طبعة ۱۳۲۹ 2 . 
(۲) انظر لفظ ۵وداجور5 في معحم لالاند القلسفي : 
Lalande , Dictionnaire lechnique et critique de‏ 
la philosophie‏ 
E. Cassirer , An Essay on Man , 0 (۳)‏ 
۳۲۵ 


دراصات أدبية (۱۰) 


لو جه . فنحن هنا نحري بهذا الاعتبارمع ابن عربي » ومع الفیلسوف 
هيغل الذي قدمنا قولا له في هذا الشأن» ومع الفکر الامريي 
الحديث توماس مونرو في عدم تفریقه بين الرمز والاشارة عند بحثه 
لقضية الرمز ۲ / 
لتأمل الان في الشعر العربي عناصر التعبير التي لاتواجهالفسكرة 
مباشرة وانما تخاطبها من وراء حجاب وتعبر اليا على طوف أو رمث 
من الالفاظ 3 تفضي الما باساليب أنيقة مختارة وبسبل طريفة 
جانبية » هنا في الحقيقة يكن سر من اسرار الابداع الففي والاتكار 
الأدبي وهو ان تلك الأساليب والسبل هي من اختراع الشاعر تتصل 
يخياله واحساسه وثقافته 6 تتصل طبيعة الموضوع ونوعيته » ومذا 
الخوار الله ي الفني با ينا وهو الذي سدو في أشكال 7 توا بير أصملة 
مبتتكرة مفردة تنقل ذلك الموضوع من صفته الطبيعية العادية إلمرفعة 
الفن و تصوغه صوغاً ممتازاً. ولكن الفن ليس كله ذلك الا بتكارالمفرد 
الأصيل دايا » بل هو يشتمل على نصيب كبير من الصناعة وعلى ما 
تؤدي اليه هذه الصناعة الفنية من تأ كد بعض الطرق في التعبير لا 
تلبت أن تصیح مثابة القواعد والاصول » وتتكون هذه الطرق أول 
الا جديدة فيستفيد الفنانون من جدتها في استنفاد ماتؤديه من 


Thomas Munro , Suggestion and Symbolism 01 


in the Arls , in « Journal of Aesthetics and Art 
Criticism » dec ., 1956 


- ۲۲ - 


متع فنية وطرق جالية لأن سلو ك هذه الطرق أسبل داماً من الابتکار 
المتصل بظروف اجتاعية وثقافية عامة وبمواهب الفنانين وعبقرياتهم 
الدامضة العمدقة انخاصة: 

من تلك الطرق المسلوكة المتداولة في الشعر مانحده من قواعد 
باننقو بديعية في كل أدب تفيد فالتثةيفوفي الدراسة بمقدار ولكترا 
تتأى بمجردكونها قواعد عن أصالة البيان وروح الفن . ثة تناقض 
بن هذه الاشكال الادبية المرسومة والحل البيانية المصوغة وهی 
جامدة حكالقوالب وكالأجسام و بين الروح المالية التي تعطي تلك 
الأجسام حياتها الخاصة المفردة والتي لايكنر جعها الى تا كالقواعد 
ولا حصرها في تلك القوالب المقيدة . ومع ذلك تصبح تلك الأشكال 
جانباً من التراث الأدبي لابد من الاطلاع عليه لنبين مراحل تطوره 
العام و خصائصه . وهکذا لا بد لنا من تأمل تاك العناصرالبيانية التي 
هي طرق غير مباشرة للتعبير والتيكان لها شأن كبير في الشعر العربي 
عامة وقي الشعر الرحري خاصة . 

لقد درس عاماء البيان والبديع تلك الطرق واستقصوا آشکاها 
افتاه بعيداً وهىمعروفة عند المتأديين.واننا نورد بعضبا ونغفل 
على عمد ختلاف عاماء البلاغة في اعتباراتهم التفصيلية في كل نوع من 
أنواع البيان والبديع ونقتصر على توخي أسلوب التعبير في بعض 
الأمثلة المتداولة . 


کا 


لقد فرق عاماء البيان بين الحقيقة والجاز فالحقيقة عند « الكامة 
المستعملة فيا وضعت له في اصطلاح به التخاطب » والجاز ما استعمل 
فيا ل يكن موضوعاً له . 

ولامجاز آقسام . فالفرد الكلمة الستعملة في غير ماوضعت له في 
اصطلاح به التخاطب » على وجه بصح» مع قرينةعدم ارادته»واجاز 
عندئذ استعارة إن كانت علاقته المشابهبة والا فمو مسل . 

والر کب اللفظ المر کب المستعمل فيا شبه بعناه الاصل تشیه 
التمثيل لامبالغة في التشبيه ويسمى هذا النوع من امجاز التمثيل عل 
سبیل الاستعارة . وقد بسمی التمثيل مطلقا من غير تقييد . ومتى فشا 
استع اله ”مي ثلا : 

ثم نجد الكناية بين أساليب التعبير غير المباشرة وهي لفظ اريد 
به لازم معناه مع جواز ارادة معناه معه . 

وهي تتفاوتعندالسكا کي إلىتء ريض وتلويح ورم واهاءواشارة 
وهذه أقسام تتداخل وتختا ف با ختلاف الاعتبار من الوضو-والخفاء 
وقلة الوسائط و كثرتمها . 

فالتعريض إمالة الكلام إلى عر ض يدل عل المقصود يقالعرضت 
لفلان و بفلان إذا قات قولاً لغيره وانت تعنيه فكا نك آشرت بإلى 
جانب وتريد به جانباً آخرءواذا كثرت الوسائط بيناللازم والمازوم 
فهو التلویحءوان قات الوسائط معخفاء في اللزوم كان اارمز لب 
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ارمز هو ان تشير إلى قریب‌مناك عل‌سییل الخفية لأنحقيقته الاشارة 
بالشفة أو الحاجب وذلك بکون عند قصد الاخفاء » وان كانت قلة 
الوسائط بلا خفاء كان ذلك إماء وإشارة . 

فانجاز والاستعارة والسكناية والفروع التي ترجع الما طرق 
لاتقابل الحقيقة وجا لوجه وهي كلبا ذات مكانة في الأدب لأت 
اسلوب التعبير الذي تعتمده يعنى بالكيفية الفنية خاصة . 

وحن نحي أن نذكر « من لطائف الكنايات قول بعض العرب : 
الا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
سالت الناس عنك فخبروني هناة ذاك تكرهه الكرام 
ویس با أحل الله بأس إذا هو لم يخالطه الحرام»"" 

فقد أ خن هذا الشاعر اش اة و آراد آن نرو جا فلما سال عنبا 
غه من آخبارها مالم حمده فقال الايات . یقول ابن حجة الموي 
عن الشاعر : « کنی بالنخلة عن المرأة وبالهناة عن الرفث . فانالعرب 
كانت تكني بها عن مثل ذلك . واما السكناية بالنخلة عن المرأة فن 
ألطف الكنايات»'"" 

وفي عل البدیع أنفاطمتداولةومتعارفةلاتشف مباشرةعن الغرض 
في تظبر شيا وتبطن آخر أو تخلع غموضاً على المراد بحيث يبقى 


(۱) (۲) خزانة الأدب لابن ححة ص 441١‏ وابن حجة من البديعيين 
و لصح اعتبار استعهال النخلة هنا من باب الاستعارة والجاز . 
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امتأمل يتبين المسالك اليه في جو آقرب إلى السدفة أو السديم والعء 
ويحد في ازدواج المعاني وغموضها واستشفافها متاعاً أي متاع . 
لنذكر هنا التورية و الا ما م او التخيلوهي الفا ظط دلالتهاوا حده 
و متقار به چسب | ماحثین وذلك ان بذ إن الث اکر ألفاظاً لما مه إن 
قر مه و ده فاذا "کم |الانسان سيق إلى همه اهر ب وص اد اکم 
العید. نورد بعش الامثلة هنا لان‌التور ية أدخل أشكال اليد 2 في باب 
الره ای قصده 
قول عمر بن أبي ر بيعة : 
ايها المنتكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف بلتقیان 
هى شامية اذا ما استقات وشل اذا اقل غا" 
و ول المنني : 
رغم شبیب فارق السیف کنه وكانا على العلات بصطحبان ۲" 


كأن رقاب الناس قالت اسیفه رفيقك قسى وأنت مالي 


(۱) الثريا بنت علي بن عبد الله بن اطرث بن امية الاصغر وهذا هر 
القع لحك اروف عه وهی SDS‏ ری ماه وسيل 
هو سهمل بن عد الر حمن بن عوف من مور وهذا هو العنی اليعيد الوری 
عنه والمعنى القريب المورى به هو النحم المعروف 

(۲) « رید نان کف شرك وسفه متنافران فلا حتمعان لان شنا كان 
فسباً والسيف يقال له عافي فوری به عن الرجل الندوب الى يمن ومعارم 
مابين قبس وعن من التنافر » خزانة الادب للحموي ص ۲۵۹۲ 
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ويقول العري : 
اذا صدق الحد آذتری العم للفتی مکارم لاتق وان کذبا ال 
ويقول الحريري : 
باقوم 3 من عاتق فاس مدوحة الأوصاف في الأنديه 
تتبا لاأنقی وارئاً يطلب مت قروا آو دبه 
يريد بالعاتق العانس افر و بقتلها مرجم 
فل آن المتأخری | کثروا می‌التورية ووآشباها من محسنات‌البدیم 
حتی فاقوا التقدمین.ومن أم الشعراءالذین اصطنعوا التورية وا کثروا 
منبا این ناته الصري ج إن شعره لیأخذمن اجل ذلك ف معض 
الأحيان طابعاً رمز با 
ويذ کرصاحب: امل السائر»في مقدمة كتا به فصلا في الك على 
المعاني و تأویلا فيحد 5 لاخلاو تأويل المعنى من لا له اقسام : اما آن 
م مه دي واحد لاحتمل غيره » وإما ان م آلشي» وغيره 1 
وک هنذا أى کک کل 
(۱) فان الفکر يذهب الى الاقارب ومراده باد اظ وبالعم الجاعة 
من الناس وباال الْخرة » ولا تخفى في البدت مراعاة النظير 
هذا وان بات المهري كاللغز وقد ذ کرنا له لغزا ف الابرة ولغزهذاك 
ما يقوم ايضاعلى التورية وان قسماً کبیرا من الالغاز - م لامخفی - يقوم 


على التورءة او الايهام 
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قم رابع.فالاول بقع عليه أكثر الاشعار و لامجري فيا لدقة واللطافة 
حری امنا حر و أما القسم الثاني فانه قليل الوقوع جداً 
وهو من آظرف التأويلات العنویة لأن دلالة اللفظ على المعنى وضده 
أغرب من دلالته على المعنى وغيره ما لیس بضده ... ويحري على هذا 
النيج قول أبي الطيب دح كافوراً 
واظاهلالظل من بات حاسداً لن بات في نعماله يتقاب 

وهذا البيت يستخرج منه معنیان ضدان أحدهما ان المنعم عليه 
يحسد المنعم والآخر أن المنعم يحسد المنعم عليه » و كذلك ورد قول 
ها من قصملة عدحه : 

فان نلت ماأملت منك‌فرعا شربت ها ةفد الطبر ورده 

فان هذا البيت يحتمل مدحاً وذماً واذا اخذ عفرده من غير نظر 
إلى ماقبله فانه یکون بالذم أولى منه بالد لا نه تضمن وصف واله 
بالبعد والشذوذ وصدرالست مفتتح بانالشرطية وقد اجيب بافظةرب 
التي معناها التقايل أي لست من نوالك على یقین ۳" فان نلته فرب 
وصلت إلى مورد لا بصل اليه الطبر لبعده واذا نظر الى ماقبل هذا 


(۱) يشير الولف الىأن ان الشرطية تفمد الشك في العنی وان جزمت في 
اللفظ على خلاف اذا التى تفيد الجزم وان لم تحزم وقد ألغز فيذلكاز عخشري. 
فاذا شكككت رأيتموفي جازما 2 وإذا جزمت فانني لم اجزم 


۳۳۳ 


البيت دل على الدح خاصة لار تباطه بالعنی الذي قبله ...» 

ثم يورد الولف قول ابي تام من باب احتال الببت معنبینختافین: 
الشعرطول|ذا اصطکت تصائده ‏ في معشر وبه عن معشر قصبر 

« فیذا البيت يحتمل تأويلين:احدهما ان الشعر یتسع جال دحك 
ويضيق بمدح غيرك » يريد بذاك أن مره کبرة وماثر غبره قليلة» 
والآخر ان الشعر یکون ذا فخر ونباهة بمدحك وذا خمول بمدح 
غيرك فلفظة الطول يفهم منها ضد القصر ويفبم منبا الفخر من قولنا 
طال فلان على فلان اي فخر عليه . وما ينتظم بهذا السلك قول ابي 
كين اهدق 
عجبت لسعي الدهر بینی وینها فلا انقضىمابينناسكن الدهر"» 

والبلاغیون من مدرسة السكاكي بسمون هذا النوع من البديع 
اتوجیه لاحال العنی و جبین مختلفین » ویسمیه غيرم الإبهام . 

و کذاك نحب اب شير الى مایدعی القول بالوجب : 

لقن وتوا لا رآونی شاحباً ‏ فقالوابه عین فقلت‌وحاجب 

ولاننس تأ كيد الدح با يشبه الذم وتا کید الذم با بشبه الدح 
والاستخدام والبالفة والاغراق والغلو وامثالها فكل ذلك يباعد 
عن الوصول الباشر الى المعنى لعلة من العلل الفنية . بل كل الحسنات 
لبديعية حين تسترعي النظر وتصرفه نحو زخرف الصورة وبهرج 
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ااشکل حول ولو برهة عن النفوذ الى المراد كالغضون التي قد تصنم 
على سطح من البلور او کون على سطح من الاء الصافي منم 
الشفوف عما پر تسم وراءها 

عل ان هذا الاتحاه نحو زخرفة الأساليب وتزیین العبارات أص 
معروف في جميع اللغات . وذلك أن التعبير بوجه العموم إما أن متم 
بوصف الواقع والطبيعة وإما أن يعنى بالاعراب عن قضايا الفكر 
وإما أن يتجه إلى النظر فيا بين الالفاظ ومعانيها من علاقاتشتبکه 
متفاو تةو صد في ذلك الى التأليف بنما بسبب تلك العلاقات و الافضاء 
الى صناعة بريقها يلبي البصر وجرسها بطرب السمع وفنبا بنع 
لفکر » وقد دعونا فيا ساف هذا الاتحاه الذي يعول على الصناعة 
والبديع بالفن البراق تشبيماً بفن الباروك في تاريخ العارة ووجدنا 
أن أوج هذا الفن في الشعر العربي اما يثله أبو تام و جلونا عناصر 
هذا الفن إذ ذاك . ولاشات أن قصد الزينة والزخرف في البيان انما 
يوازي تطوراً اجتاعياً عميقاً في الحضارة يحتاج الى استقصاءتار يخي 
طويل » ومن الناسب أن نر بط في این بعد الحين بين الخصائص 
الفنية والمراحل الاجتاعية » ويطيب لتا هنا أن نذكر هذه القصة 
الانية التي تصور ترف العصر الذي عاش فيه ابو تام وولوع الطبقة 
الغنية بالأيهة والزخرف » ففي عصر أبي تام في سنة ۲۱۰ هجرية 
حصل عرس المأمو نعل بوران بنت الحسن بن سبلو يذ کرالورخون 

ب عسات 


كيف فرش له يوم العرس حصير من الذهب ونث عليه ألف حبة 
من الجوهر و اشعل بين يديه شمعةعنبر وزنهامائة رطل و نثرعل‌القواد 
رقاع بأمماء ضياع فقن قعت بده رفعة أشید لهالحسن بالضيعة.وكان 
أبو تمام متصلاباصاء عصره ور جال الدولة سر بدا حراته 
حانکاً | بدمشق ثم صار صر يسقي الماء جامع عرو . ومن جملةمن 
اتصل بهم ونال جوائزم ا بط هذا حو الأمون والليفة 
لمأمون نفسه و كذلك المعتصى من بعده ثم الوائق وطائفة من قادة 
ووا کذلك فلا بد من أن كرون 
شعره موثى بالوان الزينة توشية تلك الحياة التي حیاه اوللك 
المثرونالموسرون موشحاً بانواعالبديع والصناعة تو شیح‌ذلك‌العیش. 
عی‌آن شرح شیوع تلكا محسنات البديعية بالاسباب الاجتاعية وحدها 
غير كاف + فلا شک أن الفن نفسه حمل في تضاعيفه بذور تطوره . 
ولقد كنا قابلنا بين الفن الاتباعي والفن البراق في الشعر العربي 
مقابلة تکاد تو نكافية ثم إن المواهب الشخصية والاستعداد 
الفني والفككري لدى الشاعر كل ذلك له اتصال بالتعبير » ولاشك 
أن ة طباعاً للشعراء بعضما أقرب الى التعبير الانباعي و بعضبا الصق 
بالصياغة والزخرف , وإنكان كل ذلك لابد من أن بتأثر بالعصر 
نوعاً من الأ . فوهية اليحتري الذي یذ لالي تام موهبة 
الباعية » فهو رج عن عمود اقفر وان كان قعره بل ألو 
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من الزخرف والبدیع لانکاد نشعر با لقربها من الطبع ولصوقها 
بالسليقة » إن ابا تمام كان مبندسأمعارياً فيالشعر ان جازهذاالتشبه 
EE‏ كان ليحر مها سا 

ولکن الصناعة والزخرف اللذين راجا في عصر أبي ام كانا 
شديدي الا تصال بالمعاني. ولقد كان حجر على توليد المعاني 
کحرصه على تلوين الاسلوب وا بتكار أشكال التعبير . لم تکن‌الصناعة 
مقصودة لذاتا [ذ ذاك .الا أن تطور الاسالب البانية و تدلاغاة 
الاجتّاعية أفضيا بعد ذلك الى اتخاذ تلك الصناعة الشكلية هدفاً حتىإن 
روح البيان غاضت شيئاً فشيئاً وراه تلك الزبنة الظاهرية » و آصبح 
الشاعر كالصائغ بصن أشكالاً من الزبنة كان قد درسها في كتب 
البلاغة ويحل بها ماشاء من دمی الاغراض الفنية الق سعىغو ها 

ولاعغاد آبي ااه کان آقرب الشعراء طريقة من الرمز 
دون أن یکون هو رمزیاً ی وذلك أنه بالغ في اصطناع الاستعارة 
والتاميح و الحسنات البديعية المعنوية والفظية ؛ فخرج بعض آشعاره 
غامضاً حتاج إلى التفكير والامعان والتأويل » ولکن اشعر 
انتبی بعد ذلك إلى صناعة صرف ضاع العنی بين اشتباك أشكالها 
واختلاط آلوانبا . 


إن عدم مواجبة الحقيقة مباشرة والقصد الما بطرق مستعارة 


متعر جه والرض اليهأ والتلویح عه والتعررض بالمقصود كل ذلك لايد 
- ۳۹ ~~ 


0 ير جع إلى أت . وقد أشرنا ۳ دو الین کن :ازفا 
ورا ادب وانتقاله من الشكل الاتباعي إلى الشكل البراق وهو 
سیب داخلي حایث إذا صح ان نستعمل هذا اللفظالفلسني هناءوالا خر 
اجاعي وهو تقدم الحضارة والرغبةني الزينة والزخرفوتامس ذلك 
في البيان فو خارجي بالنسبة إلى الأدب والشعر . بيد أن الرغبة في 
الككتّان وإيثار الإشارة والعزوف عن العبارة الصريحة حوز أن 
کن شا اسات رولیت ا ت فدارس الا اسان 
الحديثة با فيه الکفایةشآن الفن‌عامةفي تحقيقعواطف الحبونزعات 
الیییدو على حد اصطلاحهم » وعالج المؤلفون اون انان کر 
من الشعراء والفنانين ور بطوا بينها وبينحياة هوّلاء نوعا من الر بط. 
وطبق فرو ید طربقته على الشاعر الألماني غوته ودرس خاصة ماقصه 
الشاعر في كتا به« الشعر والحقيقة g 00 W41۲‏ ا1ء( » فتبين في 
الكتاب صوراً غير مباشرة لحوادث عاشا الشاعر في صباه . كذلك 
عمد فرويد إلى تحليل القصص الشعبية ووجد أنما تمثل فيالغالب بطلا 
يجمع الفضائل احمودة والثمائل الحبوبة هو موضوع اهتّام القاری» 
واعجابه وحبه» وهو بقلت من الأشراكوالمصائب إفلا:أعجيباً خو نه 
آشر ار الناس ويعينه أخيارم وتكلف به النساء ومن بحبه . ولکن 
هذا البطل لو تأملتاه وتبيناه لظهرلنا أنه رش إلى صاحبا لاله الأنا» 
بطل الا حلام التبارية و بطل الروایات جميعبا 
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وک تتضح فحوی الا رالفية إذا آولناها انتباهنا وآترنا تعار را 
ومداخلپا القامضة اللتوية یراس التحلیل و آساطر وآخبار 
واعادات شعي اده اقا وان ود و با وھا را معا لسن نز 
طريفة » ولکنها بعد الفحص تبدو بقایا آوهام ورغبات شعبية 
و وسور أحلام الأننالة الول تلو مر ات هر 
وا اتسرح فنا 

و كذلك بحث المفكر الكبي ركارل غستاف يونغ احد أقطاب 
التحليل النفساني قضية الفن والإلحام بعد أن صنف الاتحاه النفسي في 
الأشخاص صنفبن:المنطو ي والماسط»وحث قضابا الشعور واللاشعور 
كا هو مشهور ومتعال هو ارك أت الإبداع الفي ني مدى وعينا 
لخحصوله یوم على بعث الرموز الانسانية الخالدة المدفونة في غياهب 
اللاشعور الجمعي وعلى صوغبا وتبيتها واستجاها حت تبلغ الامتاع 
والإعجاب .« وكأن الذي ستعملتلك الصور الأ ولى يتحدث بألف 
صوت إن جاز هذا التعبير » فمو عی ویدیر هذا الذي يتحدث عنه 
اقلا صفته المفردة الزاثلة إلى نطاق الدوام السرمد . إنه يرف المقدار 
الشخصي إلى رتبة مقدار الا نسانية » مطلقاً في كل إنسان هذه القوی 
النصيرة التي كثيراً ما أمدت النوع الانساني فنجا وعاش بعد دامس 
الظلام المتطاول ... وفي هذا يكن سر الفن ٩۲۰‏ 


(۱) انظر كتاينا ( همد ف علم الاجمّاع 6 ۱۹۵۷ ص ۳۵۳ 
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ويرى بونغ أن الفنان غالباً مایکون موقفه من الرؤى والصور 
والرموز التي تطالعه من اللاشعور موقف الشاهد التفرج أو المنفعل 
فقط فینقلبا نقلاً ليس غير . هذا وقد یکون الفنان في حیاته الخاصة 
من صنف نفسي وق عمله الفني من صنف آخر . وبهذا بسر الطبيب 
السويسري الاختلاف الذي قد بقع بين الأثر الفني و بين حياة الفنان 
حين لا,صور هذا في آثاره حياته التي يحياها بل يحلق في أجواء تتاف 
۶ا يلقى ويمارس ويكابد كأن أثره إذ ذاك يقدم له تكملة وعوضاً 
وبديلا » إذ ليس صحيحاً أن الأثر الفني يصور حياة صاحبه دام 

و كذلك جرى المفككر الفرنسي شارل لالو على دراسة العلاقات 
بين الآثار الفنية وحياة موافیا فصنفها في جس عقد نفسية فنية بعضا 
يجعل تلك الآثار بعيدةعن حياة مولفیپا فبي لاتصفهاوإنماهيتعويض 
رکا و تحاوز او محرد صناعة وفن + و بعضبا حعل تلك الآثار تشف 
عن حياة آصحایما فبي تو كيد (شاعرم أوتصريف لعو اطفهم و تصفية 
لأهوائهم وتداو بالبوح والاعتراف إلى آخرماقرره ال لف ني کنبه. 

وجنح الفکر الفر نسي غستون شلار إلى اظبار طبائع الخيال 
الأربع وهي الخيال الناري والحوائي والمائي والتراني ویتاس‌الرموز 
في الاستعارات الفنية والأخيلة الادية والشعرية في كتب متعددة . 
وقد درس في عضبا مثلاً خبال الشاعر الانكليزي شيل و كتب عن 
اشاعر الامریک ادغار محتقي نی یل عقد هذا اشاعر مدام 


۲۳۹ 


بونابرت التي قصرت كتاباً عله . وکل هذا طر یف ومفید حتاج 1۳ 
معرفته والإلما مم 4 6 تاج ال انشا ۶ دراسات مي ڪر متفمة ق 


مضیار أدبنا العربي الواسع 


تفار بع 

على أننا هنا في بحثنا إلى التخطيط وإبراز خصب الموضوع أقرب 
منا إلى استقصاء الأحوال و استتفاد عناصر الدراسة .ذلك أص يفتقر 
إلى بحوث خاصة في کل‌شاعر أو موضوع لا إلى بحث عام #ل يكت 
بالاشارة إلى كنوز التراث العربي وسعته الكبيرة . 

ولا بد لنا في هذه المرحلة التي بلغنا الا من البحث من أن نبرز 
تشعب المسالكأما ام الر مر وأن نظبر تشا بكذروعه کانتشا بك‌الاغصان 
الجميلة المزهوة وتتبدل العنافید والقنوان الزكية الشبية في الدوح 
والکروم والنخيل» أو کا تټايزا ل یل والحاسن و تتجاوب على کل 
حسناء فائتة . 

فف الأدب الصرف ينسع الکلام إذا تعقبنا الرمض وإخفاء القصد 
والتغطية فوق ماذكرناه آ نف . ولذلك نقتصر على تناول فكرة شعرية 
تداولها شعراء العرب ووقفوا منها موقفاً متفاو تا وهي فكرة کان 
الحب أوالبوح به.ذلك أن كتّان السر وعدمالبوح به عادة من‌عادات 
اب العذري صيانة الحیب اق الاراجیف واحتباطاً من 
اجله وضناً به و نفاسة و تقية ولان الحب بلغ من القوة مبلغاً لا بال 
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البيان ووصل من السمو درجة تعل عن الاعلان .قول كثير سالک 
نج العذریین : 
وقد زعمت اني تغيرت بعدها ومنذا الذي با عز لا تغیر 
تغير حالي والخليقة ماما عامت ول يخير سرك عبر 
و كذلك يككون الکتان إشفاقاً من الوشاة : 
با واشا حسنت فنا إساءة: “لخو جنارك ان من الفرق 
ولذلكازم تضليل الرقباء توصي حبيبة ابن ابي ر بيعة الشاعرقائلة 
على لسانه : 
۳ جت فامنح طرف عبنيك غيرنا 
لي سبوا ان اموی حیث تنظر 
ویکون الصد متعمداً عند اللقاء لإخفاء ما تفصح به العیومت 
من آلودة : 
صددنا كأنا لامودة بيتنا عل أن طرف العين لابد فأضح 
ومد الينا الكاشدوب عيونمم فلم یبد منا ما حوته الجوانح 
وصافحتمنلاقيت فيالبيتغيرها وكلالحوى مني ان لا أصافح 
أو يحري التفاهم بالاشار ة والألحاظ وحدیث خفي بصل الضمير 
بالضمير ڳا يقول حبیب بن آوس : 
يصدني عن كلامك الشفق فالرسل بيني وبينك الحدق 
حديشاني الضمير متفق وأممنا في الجميع مفترق 
- ۲۱۱ - 


دراسات أدبية (5ذ) 


توحي باسرارنا حواجبنا وأعين بالوصال ترتشق 

واذا كان الأعس كذلك عندالنظر و الصافحة فالأولى أيضاً التغطة 
وعدمالتسمية أوالمغالطة في التسمية عندالنسیب . وقد أصبحت فكرة 
الككتّان والمواربة متكأ بتکی » عليهالشعراء و الا لتفنن. و بلخص 
هذا الاتحاه اء الدين زهير حين يقول : 

سميت غيرك محبوبي مغالطة لمعشرفيك قدفاهوا ا فاهوا 

أقو لزيد وزيد لكا فه وانما هو ا ع 

فالشاعر بعتمد اساً أي اسم ليكني به عن حبيبته حقيقيةكانت أو 
هر لصا O‏ 

د وللشعراء أسماء تخف عل ألسنتهم وتحاو ني أفواههم 6 فهم 
کثیرا مايأتون بها زورا نحو ليل وهند وسامی ودعد ولبنى وعفراء 
وأروى وربا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والرباب وجل وزيلب 
و نعم وأشباهین » ولذلك قال مالك بن زغية الباهلي آنشده الاصعي : 

وماکان طي حبها غير أنه قام‌بسامیللقواني‌صدورها 

و ما عزة وشنة فقد حاهما كثير وجميل حتى كانما حرما على 
الشعراء ؛ ورا أتى الشعراء بالاسیاءالکثيرة في القصيدة اقامةللوزن 
وتحلية النسیب ۳۰ 


(۱) ۱۹۳۶ ج ۲ ص ۱۱۰ 
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وإذن تکون تلكالاسماء اما رموزاً الا محبوبولما جرد تخیل: 
كل يعني على ليلاه متخنا ليلمنالنا سأو ليل من‌ا شب 
هذا وربا اعتذر الشعراء عن بوحبم لغلبة الحب عليهم ولاشك 
أن ذلك نوع من التعبير بدخل شيا جديداً على الفسكرةو يجعلها حبية 
مقبولة » ول جرير : 
لقد كتمت اموی حتى يمني لاأستطيع هذا الحب كيتنا 
فالشاعر في هذه الال غلبه اب بدي بعضه و یکم بعضه کا 
يغني البحتري : 
عزني حبه فاصیحت ایدي ۰ ا وأ کت الناس ا 
وقد یکون بعض الاعلان مفيداً للکتان . بقول الشطرنجي : 
ولقد آمازحه باظبار الموى عا یکم سره اعلانه 
و ریا کم الموى إظباره واربما فضح اموی کانه 
وميا يكن من أم فدلائل اب لاتخفى . بقول التني : 
نرى عظماً بالبين والصد اعظم . ولتهم الواشین والدمع منم 
ومن لبه مع غيره كيف حاله 2 ومن سره في جفنه كيف یک 
الا أن شعراء آخرین يترون الاعلان لتو کید الاحساس 
ولاستعال اللذة » يقول ابو نواس : 
(۱) دوابة الديوات وغيره غرفي وهو حریف عزفي اي غليني . جاء 
في القرآت الكريم سورة ص ۳۸ : عم موز وعزفي في الخطاب لب وجاء 
في كلام العرب « من عزبز » أي من غلب سلب 
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ألا فاسقني خر اوقل لي هي اجر 


فا الغين إلا أن ترا ني فاخا 


ولانسقني سرا اذا آمکن ار 
وم الغنم إلا أن بتعتعني السکر 


فیح باس من ېوی ودعني من الکنی 


فلا خير في اللذات من دوا ستر 


الا أن قضية الرمز في الشعر العربي تتجاوز كان اب وعدم 


البوح به بل تتجاوز الأدب الصرف بوجه عام إلى ميادين اخرى 


ذات شأن . نة فرع مهم ارمز في الشعر العربي وهو ماأراد ذوو العلل 


أن يخفوه ويرمزوا اليه في آدابهم وأشعارم » فالعاماء القدماء أجروا 


بحو مم على طريقة الرموز . بقول 


E 
إذا كنت عن سرالجواهرخالا‎ 
: يوه فیا بصناعته هذه‎ 
هي الصنعةالمضروب من‌دون نابا‎ 
ولکنپا أدنى إذا کان عناناً‎ 
واني لاستحي من المرء يرتمي‎ 
ول بعل العلم الرياضي روضه‎ 

ويقول أيضاً فيها 
فل نختاف في أن نواري عامنا 
ليدرك منبا غار الدهر سرنا 


شاعرم صاحب الشذورمنقصيدة 


فا نی من عل الصناعة حاليا 


فق افر ا ار شدي اوا 
إلى المرء من حبل الوريد تدانيا 
به الظن في فك الرموز المراميا 
وكان عن الع الإلمي لاهيا 


بأجداث رمز لا تعیب البوا كيا 


جديداً وان کانت طر وسابو اليا 


SD E جداع‎ 


ويقول في قصيدة ۳ : 
ليا من وی کوزء ق الغرائو 
وقوف عل مااعتاص من رمز رامز 

و کان امو لف رصف آسرار الادة وصفاً حدیثاً حين یفول نی 
هذه القصيدة : 
شتان بين انين هذامکو کب بدور وهذا س کز لمراكز 
واها عند کي راغت اما فن واخ مان 
ذا على هذا يدور وهذه لا كز راس بقدرة راک 
وسها ضدارب عال وسافل لقاؤهما فردین ۱ لس محائز 
ونیا جسم خی من اللطف فيا بینبا غير جائز 
تأعجب ہا منأر بع حال بعضبا إلى عضبا عن نسبة في الغرائز 

و نبیح لانقسنا أن نذ کر قطعة من قصيدة آخری لمولف نفسه 
وذلك ل شیوع هذا النوع من الشعر الرمزي العامي عندالمتأدبين 
ولاسما أن امه هه وز وشائج واضحة تتصل برموزالمتصوفة 
التي سنتنا وها بالبحث : 
زيتوتة الدهن المباركة الوسطی ‏ غنينا فل نبدل بها الأثل وا طا 
صفونا فآسنا من الطور نارها تشب لناوهناونحن بذ يالأرطى 
فما أتيناها وقرب صبرنا علالسیر من بعدالمسافة مااشتطا 
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اول ما ح_ دوه لا ناطا 
من الناس من لا یعرف القیض و السطا 
هبطنا من الوادي القدس شاطاً 
إلى الجاف الغربي غتثل الشرطا 
د ارج الارجاء منبا كأنها 
لطیب شذاها نحرق العود والقسطا 
وقنا وألقينا العصا في طلا 
ومد إلينا الفلسوف مضه 
يحاذما ا ويوسعها ضغطا 00 
و مدو ٤‏ هذه القصيدة ا رات وتعييرات ديلية . 
ثم إن عض الفرق الدينية ولاسما الباطنية كانت تاستر تقية أو 
تنظيماً لدعوتها و كانت عندهم أافاظ ستعماونها بينهم هي في الحقيقة 
رهوز بلغزون فا إلى مقاصدهم . وقد اشاقن الى هذه اأرموز الغزالي 
في کتا به « فضائح الباطنية و فضا ئل ااستظرریة». والغاية من ذحكرنا 
(۱) ماذ کرناه من أديات سالفة منقول من کتاب و نابة الطاب في شرح 
المكتسب في زراعة الاهب اجلدی وله عطوطتان في ااكتية الظاهر بة بالر ين 
كوم ° ۸۸۸ ٠‏ وشرح المكقسب هذا لا یی القاسم ااء راق و دضمن الولف 
كتابه أشعاراً لصاحب الشذور وهو علي ی مو سی 
هدا وفي کے الكممماء العر بية القدعة أ مل كثيرة من الرهز تاج إلى 


الدراسة والّحا يل وفهم طميعة اال امس مسر وراء‌ها. ۱ نظر رما ل حابر بن<مات. 
خم ا 


هذه الرموز ابراز نوع من الرمز ذي شأن كبير في تاريخ الفکر 
العربي دون أن نخفض من أ ثحلة أو مذهب . جاء فى هذا 
الکتاب : « فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في اتکایف والحشر 
والنشر والامورالامية فکلبا أمثلة ورموز إل بو اطن . آما الشرعیات 
فعنى الجنابة مبادرة المستجيب بإفشاء سر ( ألق) إليه بان ينال رتبة 
استحقاقه ومعنى الغسل تحديد العبد على من فعل ذلك ... الطبور هو 
التبرقؤ والانثاف من اعتماد کل مذهب سوی مبابعة الإمام ۰ الصيام 
هو الامساك عن کشف السر » الكعية هو الني . والباب عل.الصفا 
هوالني و الروة على» والميقاتهو الاساس؛ والتلبية إجاية الداعي» 
و الط اف بالبیت سبعاًهو الطو اف بحمد إلى تام لأثمةالسبعة»والصلوات 
امس أدلة على الأصول الاربعة وعل الامام فالفجر دلیل السابق 
والظبر دلبل الخال والعصر للأساس والمغرب دلیل الناطق والعشاء 
دلیل الامام و ۳ بوولون کل لفظ ورد ی القرآن واسنه 
فقالوا « آنهار من لبن که أي معادن العلم » اللبن العلم الباطن ير تعضع 
بها أهلها ... الج" » . 

وقد نشرت 8 2 المذهب اباط وهي حه هذا الاحاه 
فتحاول‌آن تعد لكل لفظ معنى بناسب الدعوة الباطنية. جاء في كتاب 
« اساس التأويل » .و لفه النعان بن حي ون التميمي المغربيقاضي قضاة 

(۱) لبدن سنة؟ة! ص ۱۲ - ۱۳ ودزء الآبة من سورة جل ۷ : ۰۱۵ 
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الدولة الفاطمية'" »« إنه لابد اکل محسوس من ظاهر و باطن‌فظاهره 
ماتقع اليو اس عليه وباطنه مايحويه ويحيط العل به لأنه فيه وظاهره 
مشتمل عليه مه وهو زو جه ونيا . 

0 عامل شیامن هذا التأو بل» ول او اف نی تأویل الایةالکرعة: 
#إوكان في المد نة تسعةرهط يفسدونفيالأرضولايصا حون 6امايل: 
«فباطن المدينة حدحرم الباطن ورهط الحرم تسعة أصناف فكاب 
بازاء كل صنف مم رهطمن أضدادم دون <لود الدعوة فأول 
صنف من ر هط الحرم النطقاء والثاني الاسس و الثالث الأمة والرابم 
الحجج والخامس النقباء والسادس الايادي والسابع الا جنحة والثامن 
الاذوئون والتاسع الستحمون فبازاء کل قوم من هوّلاء ضد هم من 
أعداتهم * ۰ 6. 

و ذا في تفسير الاية الکرع2: #و لن لو اس ا ان آارسلین. إذ 
أبق إلى الفلك الحو ن € قول الولف : « والفلك في اللغة السفينة 
وهي في الباطن الدعوة" ۰ . 

(۱) متو نی سود ه والک تاب بتحقیق عارف تامر » دار الثقافة ديروت 
(۲) ص ۲۸ 

٤۸ : ۲۷ الثمل‎ )۳( 

(+) ص ۱۰۵-۱۰ 

(ه) الصافات ۳۷ : ۱۳۹ ۱۰ 

) 
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و مد قاضي الصا لسویغ ھا اتأويل عابر ويه عن الإمام جعفر 
اصادق أنه « قیلله: بابن رسول الله سمعنامنك قبل‌هذا الوقت‌خلاف 
هذا الوجهءفقال عليه السلام: نا تكلم فيالكلمة الواحدة سبعةأو جه» 
فقا لالرجل متفسكراً: سبعة بان رسو [الله؟! فمال : نعم وسبعينولو 
استزادنالزدناه. فوجوههذا العم هدر حدوده فيعلم ذلكمنسعهوا نتفع 

ا ا 
بای 52 درجالةهةه ». 

وإذا ألححنا بعض الشيء على ذکر الأمثلة من خارح الشعر فلأن 
هذا القسم من رات الفکین الفری مازال | که کو استقت 
منهر باحينمتنوعةمنالشعر والأدب كثيرمنها ثاو في بطونالخطوطات. 

ولا نستطيع أن نتفیم شعر ابن هانی» شاعر الفاطميين درن أن 
م بمذهبيم و نطلع عل عض رموزهم وال" مات تلك المالغات التي 
لا نستطيع تفیل : 
ما شات لا 7 شاءت الأقدار فاح فا زت الواحد او 

ومبالغاتالمتني قبله وتعقيد عضن الفاظله 5 يشيهترا كب بالمتصوفة 
فا تتجلي وتتضح بتفیم نشأته واتصاله بالقرامطة في صباه 

(۱) القدمة » والعددان السيعة والسیعون ما أن في التفکیر الباطني 

(۳) لاغرو أن يعمد مصیعح الديران وشارحه وناشره الد کتور زاهد 
على فنشرح بين يدي الديوان بعض الا صطلاحات الامعاعلية وعقائدهم تسهيلا 


انهم الشعر 
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وکا جعلت السياسة تلك الفرق الدينية تنستر تصو نا وتقية كذإك 
صرفت بعض الشعراء حين يعالهون موضوعاً له مساس بالسياسة أو 
بالحكام إلى أن بنستروا في أقو الهم أحياناً فخر جت تلك الأقوال فشكل 
الرمز.وقد أوردنا في المقدمة ييتين لبعض الأعراب رمزبين أنذر بها 
قومهك اوردنا ابيات أعثى همدان . 
ويذكر الباحثون شعراً غزلياً لعبيد الله بن قيس الرقيات : 
بشم الظي والغراب بسعدی رحبا بالذي يقول الغراب 
اللي إن خين سعدی قریب قد أق أن یکون منه اقتراب 
قله أ :تعزن دا ا .وهل ةالمصونت رالاوان؟ 
حبذا الرم ذو الوشاحين والقه سر الذي لا تشاله الأسباب 
اب في القصی لو دخلت غرالا 
موصداً مصفقاً عليه الحجاب ... إلخ 
يعرض فيها بعبد الملك بن موان 
لا أشم الريحان إلا بعيني 5 انها تشم الكلاب 
واستبلال القصيدة ذلك إِنما هو من باب النسيب الذي عبد تدا 
صالحاً لغرض الشاعر . والنسيب الذي يعتمده الشعراء في مستبل 
مديحهم أو اعتذارم نا هو فن يبيء ال جو تهيئة صالحة للأغراض الي 


(۱) كان عبد الملك متغير الفم فكان في يده ابداً وحان أو تفاحة أو 
طت شمه 


م۲۵ - 


دون الها . ومن هذا القبیل الشتهر قصيدة يزيد بن ضيةء,صور 
فما حاله مع مشام بن عبد املك مطلعبا : 
رماي دوا ددا وغن. صدودهیا كنا ردا 
لد خلت بنائلا علينا ولو جادت بالا حدنا 
واا و فلت و سیت تغير عبدها عا عبدنا"'" 
وکان يزيد منقطعاً الى الوليد بن بز يدفاما أفضت الخلافة ال هشام 
ذهبالشماعر ليمدحه فأعرض عنه وأ به فأخرج فقال قصيدته تلك. 
على أن بعض الأشعار يصعب القطع في صفتها الرمزية مثلقصيدة 
أي بكر الحسن بن على العلاف البغدادي في الهر فقد قبل إنه كنى 
ار عن ابن العتز ها المقتدر فخشي من المقتدر ونسبها إلى الهرء 
وقیل نما كنى بالهر عن المحسن بن الوزير أبى الحسن على بن الفرات 
أيام محنته لأنه ل مسر أنيذكره و بر یه موقیل کانله غلامعشقتهجارية 
لعل بن عيسى ففطن هذا مهما فقتلا جميعاً وسلخا وحشيت جلودهما بنا 
قال العلا ف القصيدة يرثي بها غلامه و كنىعنه بالهر» وقي لكان له‌هر 
ا به فكان يدخل أبراج امام الي ديرأ نه واک فراخیافآمسکه 
أربابها فذڪوه فرثاه بصید ته" 
)١( ٠‏ القصیدة کامة في الاغافي دار الكتب 7 
(۲) القصيدة مذححورة فى وفات الاعان لابن خاکان وفي حياة 
الميران للدميري 


— ۲۵۱ 


با هر فارقتتا و تعد و کنت عندي مزل الولد 

فکف نك عن‌هو اوقد کرت لنا عدة من العدد 

تطرد عنا الأذى وترسنأا االغيبمن‌حيةومن‌جرد... 

لآ خر هذه القصيدةالطويلةالمعروفةالتيلا يظهر فيها !لا آوصافاهر. 

وني التراث العربي كذلك نوع من الرمز يطلق على الامشال التي 
تقصد إلى التعلي والموعظة والذكرى والفائدة » وقد أشار إلى ذلك 
ان عریي حين کث ۱ معر فه آقطاب الرموز وتلوحات‌من‌آسراره"» 
فذ کر أن الرموز والالغاز لیست‌صرادة لأنفسها ثم قال:« ومواضعا 
من القرآن آبات الاعتبار کل والتنبيه عل ذلك قوله تعالى % وناك 
الأمثال نضربها للناس ” »د فالامثال ما جاءت مطلو بة لأنفسها ولا 
حاءعت عل ما 0 ت له ا و أجله مغل مثل قولهتعالى 
# آتول من السماء ما و مدرها فاحتمل الس مل ۳ را ۳ 
وما توقدون عليه 0 ابتغاء علداو متاع ز بد مثله كذلك ضرب 
الله الحق والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء'" * فجعلهكالباطل کا قال 
#وزهقاليا طل دنم قالو ما ماینفع الناسفيمتكغفي | لأرض'")» 

(1) اليابالسادس والعشر و ن‌من‌الزء الأول فيالفتوحات المكية ص ۰۱۸۹ 

(۲) سورة المنتكيوت وم : سي وأيضاً سورة اشر ۲۱:۵۹ 

(۳( سوره الرعد ۱۷:۱۳ وقرأ ج ز5والک ساني وحفص ‏ و مصاحفنا على 
فر اءته 3 بالماء اي بوقدوت على ان الضمير اناس واضاره للعلم ره 

(ع) سورة الاسراء ۸۱:۱۷ 

ت‌- YoY‏ کت 


ضر به‌مثلالحق + كذ لك يضر ب التها لامثال ‏ کهوقالفاعتبروا باأولي 
الابصار ۳ أي تعجبوا وجوزوا واعيروا الما أردتهبهذا التعريف 
و( إن في ذلك لعبرة لأولي الأ بصار" که من عبرت الوادي إذا جز ته 
وكذلك الإشارة والاعاء قال تعالى لنبيه ز كريا : بألا تكلم الناس 
ثلاثة أا م إلا رمزا " که أي بالاشارة و كذلك ب فأشارت 1 000 
في قصة 7 نذرت لار حن أن سك عن الکلام ۲۳۰ 

وعدا ذلك قد شاع هذا الاسلوب من ضرب الأمثال في الإدب 
العربي شيوعه في الآداب الأخرى. ومثل كتاب « كليلة ودمنة لابن 
المقفع قة من قم البيان الا نساني 

وارواج هذا الکتاب وولع الناس به نظمهالأدياء وعارضوهثثراً 
ونظماً ك ألفوا على نهجه التمثيل والعبرة وتوخي الحكمة.وممن جرى 
فى هذا الضار أبو العلاء المعري فقد ألف كتاب « القائف» ذكر 


منه اسامة ن‌منقد في « کتاب العصا » هذه النيذة :« ص ر کب شجرة 
(۱) الرعد ۱۳ ۱۷ 

6 صو ره 5 اطشر ۹ ۳۲۳ 

(۳) سورة آل ران س ۱۳ وسورة النور ۲۵ : ٤٤‏ 

(4) سورةآل عران ۳ ٤١‏ 

(ه) سوره مریم 19 ۲٩‏ 

(5) أنظر أيضاً کتاب « ااثل » للسید مثير القاضي مطيعة المجمع العامي 
ا۱۹۱۰-۱۳۷۹رهو قد أفرد فصلاو اسعاً يحث فيه المثل فی‌القر آنالکر م » 


0 


— Yor — 


مورية فاقتضب اسان منم عصا شقا 9 حعل بفتدح ا من 
الشجرة فأورى الزند فقالت الشجرة : ياهذا ما أسرع ماظبر سرا ! 
وسوف ترغب ار کب في اتخاذ زناد مني فأحور عيدانا في أيدي 
القوم. فقال : لانامنى المغرورة انوت شرن رور وى ون ظم 
كليلة ودمنة ابن المبارية ( التوفی في أوائل القرن السادس المجري) 
ی کتاب ساه « تتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة » ثم عارضه فالف 
کت ا سمأه م الصادح والباغم » نظمه اراجیز عدد ایام القان فی 
عشر سنين بأسلوب بسیط حاو مبين أوله : 

اد لله الذي حاني بالاصغريز القاب واللسان 

واغا فضيلة الاسشار وفخره بالمقل والبيان "ا 


(9) نوادر امطوطات الرسالة رقم ۲ تحقيق عبد السلام هارو نص ۰۱۸۹ 

(۲) من نظم كليلة ودمنة ابر سبل الفضل _ بن نويخت وعليين داودكاتب 
زبيدة وبشر بن العتمر وأبان بن عبد اميد اللاحقي الرقاشي ثم اين افبارية 
الذي ذ كرناه ولاين الحمارية نظم الث اسه و درر اطکم ِ امثال امنود 
والعجم » أ كمله عبد المؤمن بن المسن الصاغاني من رجال القرن السابع ومن 
نظم كليلة ودمنة ابن ماقي المتوفى سنة ۰5 وجلال الدين التقاش من اهل 
القرت التاسع اما الذي عارضوهفنهم سبل بن هارون احد كتاب الأمون 
المتوفى ۱۷۳ معى کتابه « ثعلة وعفرة» وابو العلاء المعري في كتابه و القائف) 
الذي ذکرناه وروی انه الف هو نفسه تفسیرا لكتايه هذا ودعاه 
« مثار القائف » 

وألف أبو عبد الله مد بن ابي قاسم القر شي العر وف بان‌ظةرالمتوفى = 


همه 


وياحق بهذا الاسلوب ماسلکه الفلاسفة في التعبير لشرح آرائهم 
وفلسفتهم بالقصص وامکایات والرژي المرموزة آمثال إخوان الصفا 
وابن سينا والسمروردي وان طفیل وستشیر الى ذلك في خلال کلامنا 
على الرمز الصوفي الذي تريد أن نخصه بشيء من التفصیل إذ يبدو نا 
أقوى هذه التفاريع الرمزية وألصقها بالبيان اميل والفكرالاصيل . 


كيف يعرب الصوفي عن عاطفته المعتلجة و كيف بصف حاله 
ووجده وباي اسان ,شرح هذا العارف احب مكاشفته ومشاهدته 
وأي عبارةتسوغ لبيان مايرد عليه منلواثح ولوامع وطوالع علحد 
ألفاظهم التي اصطلحوا عليها ؟ كيف يقول الصوفي مالا يقالويصف 
مالا يوصف ؟ لنتأمل أول الام بعضاً من هذه المصطلحات التي سبق 
با ال قبل أن نعمد إلى تأمل کلام الصوفية أنفسهم 

لنفتم رسالة أبي القاسم القشيري (۹۸/۳۷۱ - ۱۰۷۳/6۲0)ولقرأً 
ماتقععليهأ بصارنا عرضاً نجد ال اف یقول فيالمشاهدة « وهي حضور 


= سنةودی کتاپآساه و لوان المطاع فيعدو ان الاتباع » على نبج كايلةودمنة 
والف احمد بن عر بشاه كتاباً مماه و فا کهة الندماءو مفا كهة الظرفاء » ( انظر 
کناب عبد الله بن المقفع للاستاد سليم الجندي ص ٠١5 - ٠١١‏ و كتاب ابن 
القفع تأليف عيد اللطیف حمزة ) 


بت ۲۵۵6 — 


الق من غير بقاء تهمة » و کا ندرك مان مذا التعریف عو ر بد 
صرف ومن حاجة إلى التقرب‌من الاذهان فیعمد فورا إلى التمشل: 
« فإذا أصحت سماء السر عن غیوم الستر فشمس الشپود مشرقة عن 
برج الشرف » فلا بزيدكلامه الا غموضاً وإنكان رائماً رائعاً . ثم 
يرى أنهلم يزد في بان تحقيق المشاهدة أحد على ماقاله عمرو بن عنان 
المي:« ومعنىماقالهأنه تتوالى أنوار التجلی على قلبه من غير أنبتخللبا 
ستر وانقطاع کا لو قدر اتصال البروق فکا أن اللياة الظاماء بتوالي 
البروق فپا واتصاها إذا قدرت تصير في ضوء النبار فكذلك القاب 
اذا دام به دو امالتجليمتع نهاره فلا ليل». ولا كفي ا مو لف هذ االتمثيل 
الحسيكله فيعمد الى الشعر لبيانشاعرية تلك الحال وليتكن الشعر غرلا 
خفیفاعل الروح وليثرالمذلك ا لمال الذي سطع فيةاب الصوفي ویزد 
في تألقهذا السطوع أنه حدث في سدف الظلام » ظلام البل‌الساري 
في الناس وهکذا بنقلب الليل نهاراً ماتعاً فيردف كلامه قائلا: 


» واش 
ليل بوجبك مشبرق وظلامه في اللاس ساري 
واللاس‌نی سدف الظلام وحن في ضوء النبار 


بالروعة جمع الضدین خصوصاً إذا حلنا هذين البيتين على ممل 
الجاز والرمز فاعتبرنا أن هنالك لاصوفي ليلين ونمارين وأن هذا الیل 
الذي ,أت فیغشی الكائنات يبدو أقل سو اداو أضعف سدفة من ليل الغفلة 


— ۲۵ 


وأن هذا النهار اميل الذي ی نس‌الوجود بنوره ويزيل الوحشة عن 
ا مو جو دات بإظبارهاليس الاباهت النوربالقيا سالىنهارهمالروحيفالليل 
ليلان والنبار نماران والايل والنبار المدركان بالحس والیصر فماظلان 
کا بيان وصورتان شاحبتان بالنسبة إلى الليل والنبار اللذين بتداولان 
قاب الصوفي 

ی مولف «الرسالة» قول النوري :« لايصح للعبد المشاهدة 
وقد بقي له عرق قائم » ویقرن‌ذلك بقول النوري أيضاً : « إذا طلع 
الصبا حاستغنيعن المصباح» .و كذلكيو رد | نشادالصو فية لهذينالبيتين: 

اما استبان الصبح آدرج ضوؤه ,أنوارهأنوار ضوء الکوا کب 
کرم کاس لو ابتليت لظی بتجريعه طارت كأسرع ذاهب 

وإذا ذکرت الکأس في البيت الثاني استدعى هذا اللفظ صوراً 
خاصة لدی‌هو لاء الذين شربوا بها فيعلق المؤاف بةوله : « كأس وأي 
کاس تصطامیم عنهم و تفنيهم وتختطفهم منبم ولا تبقيهم ! كأس لا 
تبقي ولاتذر تمحوم بالكلية ولاتبقي شظية من آثار البشرية م 
قال قائليم 

ساروا فلم ببق لارسم ول 

وهكذا تتعاقب المعاني امجردة والصور الحسية فيكلامالمؤاف 
ويستعين النثر في امین بعد الحين بالشعر لتقريبالمقصودمن الافبام. 

لنتابع مؤلف الرسالة في شرح مصطلحات القوم فنتأمل بیان 

NON 


دراسات أدبية ۱۷ 


لمعنى اللوائح واللوامع والطوالع لنزداد تبصراً في بيان التصوةة 
هذه الما بعه فقول DJ:‏ هذه الالفاظ متقار رة العنی اد كاد عصل 
بينها كبير فرق وهي من صفاتأصحاب البدايات الصاعدين فيالترقي 
بالقاب فلم يدم لهم بعد ضياء شوس المعارف لکن الق سبحانه 
وتعالىيؤ تي رزف قلو مني کل حین ‏ قال : × وهم دزم فيها بكرة 
وعشيا "که فکلا أظلعليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنح لحم فما 
لوائح الكشف وتلألا لوامع القرب وم في زمان سترهم يرقبون 
فجأة الواح »فم کا قال القائل : 5 

ااا البرق الذي یامع من أي أكناف السما تسطع 

فتتكون أولالوائح ثم لوامع ثم طوالع.فاللوا ئ مکلبروقماظبرت 


حتى استترت ‏ قال القائل : 
افترقنا حولاً فاما التقينا كان تسليمه علي وداعاً 
وأنشدوا 
باذا الذي زار وما زارا E‏ اذا 
شن ا ت لار مياد ماضره لو دخل الدارا 


واللوامع أظبر من اللوائح وليس زواها بتلك السرعة 
فد لبقی اللوامع وقتين وثلانة ولکن »م قالوا 
والعين باكية لم تشبع النظرا 


(۱) مر ۱٩‏ :1۱۲ 
— ۵۸ ۲ سے 


وک قالوا : 

لم ترد ماء وجبه العين إلا شرفت قبل رما رقب 

فإذا لمع قطعك عنك وجعك به لکن ۸ بسفر نور نهاره حتی 
كر عليه عسا کراللیل »فو لاء بين روح ونوح لام رن کشف و ستر 
6 قالوا 

فالليل يشملنا بفاضل برده والصبح یلحفنا رداء مذهاً 

الطوالع أبقى وقتاً وأقوى ساطاناً وأدوم مكثا وأذهب لاظابة 
وأنفى للتبمة لكنها موقوفة على خطر الافول ليست برفيعة الأوج 
ولا بدائمة الکت ثم أوقات حصوهها وشيكة الارتحال وأحوال 
أفولها طويلة الأذيال . » 

وهکذا يتأ كد معنا الاعتاد على التمثيل الحسي المأخوذ في 
لالب من العا الخارجي کا يظبر أيضاً اعتاد الصوفية على کثیرمن 
آشعار الشعراء التي قالوها في أغراض دنيوية أو حسية فهم ينشدونها 
التمثل وبلتمسون من خلالها معافي جديدة علوية لم يقصدها قائلوها . 

بل إن بعض تلك الا لفاظ الاصطلاحية الدإلة علىتفاوتالأ<وال 
عندأر باب السلوك نما هي مأخوذة منمجالات حسية كالصحو والسكر 
والقوق والشرب وما ال ذلك من آلفاظ تفيل عناسبات هذه 
الدلالات كالكأس والخر والندیم والساق وغبرها . ولا بأس هنا 
أن شدرا أشعار الماجنين کقول أي نواس ملا : 


— ۲۷۵۵ 


لي سکرتان وللندمان واحدة شي ء خصصت به من بینهم‌و حدي 

وكالقول الذي ينسب إلى ديك الجن : 

سکران سکر هو ی وسکر مدامة 
ومی يفيق فی به سحكران 

وقد ورد البيتان في رسالة القشيري . 

ومن الطريف الرجوع إلى تاريخ التصوف الاسلاي والتنقیب 
عن بداية دخو لكل من تلك التشبيبات في الأدب الصوف فترة بعد 
فترة وحيناً تلو حين » وربما كان ذو النون المصري من أوائل الذين 
استعملوا حازا آلفاند الکأس والشراب ی هنذا السبیل » 
ولا شك أنه اقتبسبا ما ورد ذکره ی التنزیل الكري في وصف 
جنات النعي 

و كذلك من المفيد تتبع الحوار الذي يدور بين المتصوفة في کل 
عصر أو في مختلف الازمنة ومتباعدالبلاد وتأمل مساجلاتهم في ألوان 
تجاربهم الروحية الخاصة وكلامبم المصفى و بعض شطحاتهم الغامضة 
مناسبة كل تعبیر وازاء كل رمز . : يقال كتب يحيى بن معاذ الى آي 
يزيد البسطايي هنا من شرب كأساً من الحبة لم يظمأ بعده فكتب 
اليه أبو يزيد عجبت من ضعف حالك هپنا من يحتسي حار الكون 
وهو فاغرفاه يتزيد . » 

وقول المع غ داد آوند هذه الرواية : «واعل أن کاسات 


- ۲۷۰ - 


لثرب تبدو من الغیب ولا تدار الا عل آسرار معتقة وأرواح عن 
رق الاشاء محررة ۰.۳ 

ولانستطيع أن نبالغ في الاستشباد بامثال هذه الرموز ولوکانت 
فة كالجواهر المصقولة ومتألقةكالكو ا كن الئيرة اة يدانا 
عرفا مخ .خالل :فلك أن اش هه گرا ها تون الو اه 
لیعربوا بالتنويه بها عما يقاربها من تحاربهم المعنوية احض . وا كثر 
هذه الصور ما خو دة من ال حب الانسان للانسان ومن ملذات 
الحياة الدنیا وان كان مادم منها يتجاوز ذلك كله . 

وينيفي ألا نستغرب هذا السبيل الذي سلكوه في بيانهم .ذلك 
لأن فلب لاان ان هن واه سونقق البو اسن 
الإنسان لله أم كان حبه لانسان آخر ولأن طبيعة عاطفة الب 
واعتلاجبا واحد أو متشابه في الحالين ولان الحب شتمل علغائية 
في ذاته فإن الإنسان يحب في بعض الاعتبارات للحب نفسه الاأن 
تعلق الحب ولو نه واتجاهه يختلف » ولاکان الحبوب في الح بالصوفي 
متعاليآلايدرك وكانمثل هذا الحب حافلا بالافكار والمعانيوالاذواق 
ومتوجبا الى غاية لا تشيهها غايةكان أقوى وأعنف وأسمى من كل 

(۱) الرسالة«فصل الصحو والسکر» ومنالسهلالرجوع الىيختلف الاقوال 
الواردة في الرسالة في طيعاتها المتعددة . وتذ كير الكأس في کلام حي بن معاذ 
مول على معنى الشراب . 

۱۳ 


حب آخرء وکان أعلام العشق حقو بلامرية هؤلاء الصوفية الصادقين 
الذين ضربوا اعل الامثلة الإنسانية واروعبا في أعل المحاولات 
الروحية وأروعبا . 

لقد صنعت دراسأت في العصر الحديث عل التصوف المسيحى 
بعد اشتبار مدارس التحليل النفسي واتشار کب آقطاما أشال 
فرويد وأدار ويونغ ومن جرى على غرارثم . ذلك أن من يمكن ان 
ندعو هم بالمتصوفة المسيحيين ان صحت هذه الترجمة وعلى سبيل التشبيه 
استعملوا هم أيضاً الصور الحسية والألفاظ المتداولة في أمور 
العشق الانساني فوجد ا اولك الاهرة آرادوا آت 
يتغابوا على نزعات الليبيدو على حد تعبيرم وقصدوا أن بسیطرواعل 
رغباتهم الجنسية فاتبعوا سبل الورع‌والعبادة والتأمل الرو حي‌ولکن 
تلك النزعات و الرغبات الأولى التي ينوه بها عاماء التحليل النفساني 
ويعتبرونما الدعامة الاولى في الحيأة النفسية ثم في الحيأة الا حتاعية قد 
تغلبت عليهم وتزعمت أصول تعبيرهم وظبرت على أسلات ألستتهم 
وتلاحت في تضاعيف ابتبالاهم دون ات شعروا بذلك ودون 
أن بلقوا اليه بال . ويرى هؤلاء في جلة مايرونه أن الحب الصوفي 
نما ينشأ ويقوى ويورق حين يخفق الحب الحسي ولا تتحققمةاصده 
من طلب الوصال فبو ضرب هن التعويض اذ تحد نزعات الیبیدو 
متنفساً في هذه العاطفة الغامضة وفي أفاط التعبير المسي وأنواع 


تلام 


الاستعارات ال ألوقة عند العشاق . وقد رد على ذلك فریق من آناء 
الكسية ". 

من هو لاء بالرمز الذي بدل عل الوصال والزواج ای‌ماحاء 
في « نشید الاناشید »من صور حسية وبرون أن رمز الب ق هذا 


السفر انما يدل على اتحاد هوه وبني اسرائیل أو اتحصاد الاله وذلك 


(۱) انظر مثلا كتاب جيمس لوب 

« Psychologie du mysticisme religieux « James Leuba 

و مقال ماري بونابادت في بحلة 

« Revue française de psychanalyse » 1984 N° 2 

وانظر کتاب » Emmanuel Aegerter ad jl « Le mysticisme‏ 
من سلسلة صوص ص ھا۴ وف هذ االکتاب فصل بعنو أن «Le mysticisme‏ 
«€ تو 81 1:351010م بلخص فيه المؤلف اقوال الاطباء الذن بيقر بون رين احوال 
الاحذاب ااروحي وا رياو يفسسر و تهافي ضوء التحليل النفساني وفيالكتاب 
نفسه فصل آخر عن الاعراس و الصوفية » بذ كر فيها يعض التعابير المفرطة 
فما يشيه الوصال جرت على السنة القديسات والقديسين . 

وانظر الفصل الذي بعنو ان : 
«La signification du symbolisne conjugal dans la vie mystique»‏ 
في کتاب «Mystique et continence»‏ وهر يضم حو الفها کمارالکائوليك 
التدینین عناسبة مور ديني وقد تر جنا كلمة عدواعناورص بالصوفية تسیا 
ولعدم وجود لفظ آخر ا کثر ملائمة وإلافإنبعض الباحشن و منهم‌مستشرفون 
يرون ان الصوفية الاسلامية تتلف عن ذلك فبي ١‏ کثر ايحابية 


۲ —- 


الشعب . ویرون أيضاً أن العبد الجديد أخذ ماجاء في العبد القدبم 
فاستعمل رمز الزواج في اتحاد السيد المسيح والكنيسة» « ولكن ک 
تخضع الكنيسة لامسيح کذاك‌النساء لرجان‌في كلشيء «( منرسالة 
ولس الرسول ال ادل افس) ,و كذاك اتعاد الكلمة والناسوت» 
وربا كان مه شؤون اخرى تدخل تحت سر هذا الرض . 

ولقد لق التصوف الاسلامی قدهاً مثل هذا الانكار لتعبيراته 
لسار خسن شا تال مش وش ۳ 
والسافية فو لاء قبلوا أن يطلق لفظ الحب على العلاقة بين العبدو الإله 
اذ ورد اللفظ به في القرآن الكريم . واحكن ينعرن أن تكون 
هذه العلاقة من نوع العشق والوله والغرام الذي يحدث بين الإنسان 
وانسان آخر وینکرون أمثال الالفاظ الحسية التي جرت على 
ألسنة بعض المتصوفة فى هذا الميدان بله ألفاظ المتصوفة الاخرى 
الغامضة. وکل ماخرج ۳ مألوف العادة والشرع و تقيله البدمة ولا 
الطبع فهو یدعی بالشطح حی أن بعض الاثمة من الفکرین 
المتصوفين لم يرضوا عن تلك « الدعاوى الطويلة العريضة 
في العشق مع الله تعالى والوصال الفتي عن الاعسال الظاهرة » حى 
ينتبي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية 
و الشافبةبا لطاب فقو لون قيللنا كذا وقلنا کذاو يتشممونفيهبالحسين 
بن منصور الحلاج الذي صاب من أجل اطلاقه کات من هذا الجنس 
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وستشپدون بقوله: أنا الحقء وبا حک‌عن أبي يزيد البسطاميأ نقال: 
سبحاني سبحاني. وهذا فن من الكلام عظي ضرره في العوام‌حتی ترك 
جاعة من أهل الفلاحة فلاحتبم وأظبروا مثل هذه الدعاوي.فإنهذا 
الكلام یستلنه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تر كية النفس بدرك 
القامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهمولا 
عن تلقف کات مخيطة مز خوفة» کا نوه بذلك أبوحامد الغزالي . 

وقد بلغ إنكارم ذلك حد إباحة الدم.وقد یکون الشطح فيرأي 
مؤاف الإحياء « کات غير مفمومة ها ظواهر رائقة وفيبا عبارات 
هائلة وليس وراءها طائل » إما أن تکون غير مفبومة عند قائلبا بل 
بصدرها عن خبط في عقله وتشویش في خياله للة إحاطته معني کلام 
ترعسمعه وهذا هو الأكثرءوإما أن تکون مفبومة له ولكنهلايقدر 
علىتفبيمها وایرادها بعبارة تدل علىضميره لقلة مارسته للع وعدم تعامه 
طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة.ولا فائدة هذا الجنس من 
اكلام إلا أنه يشوش|ااقلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان أويحمل 
على أن يفهم نبا معاني ماأريدت ها ویکون فهم كل وأحدعل مقتضى 
هواه وطيعه'" » 


الا آت مؤاف « المنقذ من الضلال » فا يقدح في كلام العوام 


)۱( 2 إحماء علوم الدين € > ۱ ¢ صفیحه ۳ 6 المكتية التحارية ئەر 
(۲( المرجع لفسية والصفحة نفس ما 
- ۲۹۵ ب 


أصحاب الدعاوي الأغبياء الذين لم تتيس لهم سالیب البيانالصحيحة 
ول یتزودوا بنصيب وافر من العم و لذاك نحده بدافع عما ee‏ 
أبي يزيد البسطاني من شطحات ويحاول أن یتأوا إذا صحت نس 
اليه » ومن الواضح‌آن الغز الي حريص ألا يفتح باب التصوف ولاباب 
الفلسفة للناس إلا لأموهوبين والعاماء . 

ومبما يكن من أمر فإنا لا نستطیع أن نغفل في تراث الفحكر 
الا سای صفحات سالقة بالئور من ار وع صفحاته ولا أن تمل فق 
تاريخ الادب العربي شأن البيان الصوفي نثراً وشعراً وهو ذروةشاعة 
من ذرىالبيان الإنساني قاطبةولا أن أضرب صفحاً ع نتأثيرهالواسع 
العمتق' فى کنوز الغرب والشرق» وقصارانا هبنا آن شين من ام 
ذلك البيان الصوفي العربي عض ما بحري منه حری الرمز ولا سما 
في الشعر . 

ودراسة التصوف الاسلايتاتی ضوءاً عل آو اعالتصوف المشاية 
بعض الثيء في الدبانات الأخرى » ووضح في انساعه قاطا غامضة 
كشكة التعبير الصوفي » ذلك أن الغالبية الكبرى من الصوفة 
المسامين لم يكو نواه مكبو تين » عل حد اصطلاح التحليل الفروبدي 
اذ كانوا متزوجين بل كان ليعضهم زيادة على الزوجات جوار 
ومع ذلك كانوا ستعملون تشبيبات الشعراء الغزلين وعواطفمم 


وأفكارم ويجرون في التعبير على طريةتهم . وربما كان ابن الفارض 
۳ 


1 كبر شاعر صوفي سار عل‌مذاالنهح وتغنى بعاطفته کا یفعل الشعراء 
حبن شبیون وَلمدَكان لد اولاد و« كان للشيخ جوار بالبينسا يذهب 
إلبين فيغنين بالدف والشبابة وهويرقص وتو اجد»"' و يعلق ابنالعاد 
في كتابه « شذرات الذهب » على ذلك بقوله : « ولكل قوم مشرب 
ولكل مطلب وليس ماع الفساق كساع سلطان العشاق »". 

و كذلك الفیاسوف الصوفيالكبير محي‌الدین بن عربي تزوجعدة 
مرات واسلوبه في بعض أشعاره آسلوب الغزل الصرف . 

إن كل حر كة باطنية في النفس تحاول أن تمتد إلى الخارج وأن 
تکتمل بهذا الامتداد رنه الاحساس بالنورفانأعيننا مجرد 
او فيا تقوم محر كة مطابقة ودفاع تجاه ذلك التأثير 
فتضيق الحدقة ان كان النور شديدا و تقلص الجسم البلوري أوالعدسة 
تقاصاً بناسب بعد الشيء المرئي وقربه . 

و كذلك الفکرة أية كانت حتى الفنكرة البسيطة الجردة توحي 
لينا على الاقل بكلمة أو بکلات ان ل نلفظها فإنا نتخیلبا وتعتلج في 
خواطرنا متليسة أ اشباح كرات ٠‏ 

ومثل ذلك حناتنا الانفغالة تفيض بالعواطن وا هاعر ا لمو جة 
من کل نوع ولكنها أيضاً تتضمن ظواهر :و مورا عضوية مختلفة 


(۱) و (۲) « شذرات الذمب » لابن الماد طبع القاهرة ۱۳۵۱ 
۶ ص ۱۵۲ 
— ۹۷ 


كالحركات الخارجية وکافر از تالغددالدم في أحوال الغضب أو الرضى 
وامیاج أو الارتياح والحب 7 الكره وهم جرا ۰ 

و كذلك الإرادة لاتلبثحين تلوح في افق النف س أن تجنممالىالتحقق 
في شكل عمل ما فكري أوغيره . 
أن التجربة الصوفية من أقوى التجارب التي عاشها اصحابها وأعنفبا؛ 
فلا غرو أنقرة ااك التحارب تفوش ااا هرا عقا وأن بظبر 
هذا التأثير المشتبكالمر کب الخصيبفي ضروب الا حوال و القامات 
من جبة وفي آلوان التعیرالفكري‌الادبي الراقي من جة اخرى.واذا 
عمد الصو فى إلى التعبير فلا بد له في تحر بة ذوقية عميقة مفردةشديدة 
الاستحواذ على النفس من أن يحاول فيستنفد طاقات ارف كا 
و ستنزف أنواع دلالات الكامة وتفاوت امماءات اللفظ وتشعب 
طرق البیان معولا في ذلك عل مقافته وعل التراث الفتكريوالادبي 
الذي انتبی اليه. وهکذا نفهم أنالصوفيمضطر أن يجري على أساليب 
البيان الشائعة ويعزف على القيثارة التي لجرسها وقع مطربفي الأسماع 
والنفوس. وان کلام الغزل ألصق بالج لة الانسانية وأقر ب إلى الطباع 
وأخف عل القاوب . 

و ڪن نطلق هنأ الر مر في نطلةه عل هذا التعبير الحسي الذي 
ستعمله الصوفية ويريدول”تف من وراله المعاني الإلحية وعل کل تعببر 


سب ۲۳,۸ - 


لاتقصد منه دلالته الباشرة ولا تقصد من ورائه دلالات اى 
خفية » وقد ذ کرنا مثل هذا الاتحاه ني کلام أبن عربي الذي أوردناه 
انفا ولسنا في ذلك مخالفين لا اعتمده الفکرون ا دشن فيتفسير 
ارمز . ذلك أنهم بستعماون الرمز فى معنيين : الاول « استعالشيء 
حسي يفيد إشارةإلى أص لایدر که الحس بالاعتاد على نوع من‌الشبه 
ینیا بعيه الخيال »,والثاني وهو أعم وأوسع « يراد به مطلق الاشارة 
أو التعويض عن شيء بشيء آخر ۲" » . وقد أوضحنا ذلك قبلاً. 
اران الروعة لام را 
الوصف ولا يأتي علیبا البيان في الغالب كان من الطبيعي أن یعتمد 
الصوفية على أساليب غير مباشرة ولاسيا على التعبیر الادبي الشائع 
وما يخص العشق والعواطف للاعراب عما يعتلج في ضائرهم 
دإبراز مايجول في عةولهموقلويهم و كذلك کان‌منالطبيعي أنيعولوا 
على الاشارة فبي « مايخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه ۳» 
ا ذکر أبو نصرالطوسي صاحب « اللمع»٠ويقول‏ أبو علي الروذباري 
«عامنا هذا اشارة فإذا صار عبارة خفی ۳ » ويقول صاحب 


ي 
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« Dictionnaire d’ Halzfeld, Darmesteter et Thomas » )۱( 
« Nouveau trailé de psychologie » وكذلك‎ 
G. Dumas, tome,lV fascicule 2 
۳۳۷ طبع دنه ص‎ 6 
المرجع نفسه والصفحة نفسها‎ (۳) 
- ۲۹۵ - 


لمع ايضأ : « الرمز معنى باطن مخزون تحت کلام ظاهر لا بظفر به إلا 
اهله . » ثم بستشمد بقول القناد : 
اذا نطقوا أعياك مرى رموزم وانسكتواهيهاتمنكاتصاله" 
والمتصوفون في الغالب يؤثرون الكتان على طريقة العذربين ؟] 
با ذلك آنفاً بل يرون ذلك من الادب ومن حفظ السر لأن السر 
دمایکون مصوناً بن العبد والحى سبحانه في الاحوال"» 6 ول 
لقهيري . ویذکر هذا الولف قولحم أيضاً « صدور الاحرار قبور 
الأسرار"» وقولهم كذلك : « لو عرف زري سري لطرحته"» . 
ولقد لقيت طائفة من الصوفية انكاراً كبيراً وأرهقوا من آمرم 
عسراً أوأ ييحت دماؤمم.والحلاجمثل یتداوله الصوفية ويشيروناليه. 
ويقول آبو الفتوح السپروردي في قصيدته الخميلة : 


أبداً تحن الكم الأرواح 
EY‏ وداد تشتاقک 
و ار چا للعاشمین تک لفو | 
بالسر ات باحوا تباح دماؤمم 
واذا ۾ کتم وا تحدث عنم 


و بدت شواهد لاقام عليرم 


ووصالم ريحانها والراح 
وال لذيذ لقائحكم ترتاح 
ستر الحبة واموی فضاح 
وکذا دماء الباحین تباح 
عند الوشاة الدمع السفاح 
فيا ڪل آرم إيضاح 


(١)المرجع‏ نفسه ص ۳۳۸و في الاصل اعحز ك فسمحنا لانفسنامذ االتبدیل 
(۲) الرسالة فصل و ومن ذلك السر » 


- ۲۷ 


ولذلككلهكان الصوفية يؤثرونالاشارة وعدم البوححقنالدمائهم 
من جبة ولأن الإشارة تطلق اافکرة و تعررهاعل‌حین أت العبارة 
ق,دها وتحدها .يول اين الفارض: 
ام بح من ل يمسم دمه وني اا ٠‏ إشارة معنى ما العبارة حدت 
على أن ابن عربي يفرق في قضية الككتان فيرى أن « كتان احة 
حجاب فإنه دليل على عدم استحكام سلطاتها بل لا يصح كتان احبة 
أصلاً فان سلطان الحبة أقو ىمن کل ساطان » ويستشبد على ذلك بول 
الخليفة هارون الرشيد : 
ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن من قلي بكل مكارت 
مالي تطاوعني البرية لیا وأطيعبن وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن سلطان الموى وبه قوين أعز من ساطاني 
وينبه الصوفي الفیلسوف على أنه « لا يصح كتان المحبة فان لسانها 
لسان حال لیس لسان مقال کا قیل : 
من كان يذعم آن سیک حبه حت شکك فيه فبو کذوب 
ال أغلي: ٠‏ امه اد شيو من أن رئ لار فنه نسي 
وإذا بدا سر اللبيب فانه لم یبد إلا والفتى مغلوب 
إني لأحسد ذا الهوى متحفظاً لم تبمه أعين وقلوب 
وأما الات الذکور عند اانا فر آل بنطق ام حيو به 
لانسان واحد واله آشار القائل حیث قال : 


إ۷ 


باح يجنون عاص واه وكتمتالحوى فت‌بو جدي 

فاذا كان في القبامة نودي من‌فتیل‌اطوی‌تقدمت‌وحدي 

ويلخص الكاتب الصوفي الكبير هذا الأمس فیقول : ه والجامع 
لباب الكتّان أن صاحبه ذو عقل و نظر فبذا ناقص عن درجة الحب 
€ قبل : ولا خير في حب يهبر بالعقل 

وقال آخر: الحب مالك النفوس من العقولوالكتان حجابه ». 

بيد أن قضية التعبير الصوفي أعمق من ذلك كله وأوسع وأشد 
اشتباكا . يبدو مما سلف أن المتصوف إنما يصطنع الرض والإشارة 
لاغير . والذين تناولوا بحث هذه القضية من عاماء النفس وامثاهممن 
المفكرن في الغرب انتموا إلى مثل هذا التمط من القول وحده. 
ولکنا في دراستنا للتصوف الإسلاي العربي نحد بفضل|تساعه ودته 
اللغة العربية أن التعبير الصوثي ,ترجح بين الطرفين : الرض من جبه 
والتجر يدمنجبة مقا بلة.فالشاعر إما أنيعتمد الرمزو الاشارةو الإياء 
والاستعارةو التشبيهوما إلى ذلك لتقریب آفکاره‌من المألوفالمتعارف 
والإيحاء بعواطفه ولتصوير بعض ماعاناه وذاقه وإما أن يدرك مافي 
تحر بته من أسرارتتأ بى على أدق أسا ليب البيان و تصعب عل أغنى وسائل 


)١(‏ کتاب 0 الب 0 فيه جموع الر سائل الافية 3 مطبعة السعادة عصر» 
۷ ص ٤۹٩ - ٤۸‏ 


— ۲۷۲ د 


لتهبير وتعتاص عل ألين وجوه القول وعندئذ يتكلم فإذا هو لایکاد 
بين و ينطق فإذا هو إلى العي و الفباهة أقرب منه إلى البلاغةوالفصاحة 
ويحاول أن يترجم فإذا هو يتلكأ ويعيد ويتممّ ويحمجم . 

لنتأمل من كشب هاتين الحالينو نحالم بعض الشيء ف دأنالصوفي 
حين يتكلم أو يكتب إما أن کون رهن تحجر بته وحاله إذ ذاك وإما 
آن یکون قد خرج منبه) . فإذا كان | لأو ل كان ذلك متعلقاً بشدة تحر بته 
ودرجة حاله ورما لا ستطيع ن بحد في اللغة ألفاظاً مب دقت آهینه 
عل وصف ماعانيه ويعاينه وحده فحكأنه صر في بوارق تحربته 
وه لواتحبا ولوامعبا وطوالعپا » أنواراً تنيره وتبدو له أنصعمنالتهار 
في بعض الاعتبارات ولکنها مع ذلك تبدو عاتة قامّه غامضة بالنسبة 
إلى معالم الحروف . لمح لنفسي بنشيه حديث : 2۶ أضواء كثيرة 
كوو إن كانت اشد كفنا من طيف النور المرئي فنحن نعل مثلآ 
أن الأشعة الحيمية والأشعة السينية في الفيزياء تکشف مالا یکشفه 
طيف النور المرئي ولکنبا لا تضيء لأ بصارنا الأجسام إن ل تكن 
هذه الأجسام بعض خصائص التألق . كذلك مایدر که الصوفي في 
تحر بته رما لا بنیر له مفردات الكلم وصوىالبيان وهو فيقبضةوجده 
وفي اصطلام الأنس بالموجود في وجده . مثله في ذلك مثل المخاص 
الذي يعأني تحر بة خطيرة فهو تمت ولا یکادیبین وحصرهوعيهوقتمته 
أبلغ في بعض الأحيان دلالة من عبارات البلغاء . ذلك أن الصوفي 

52000 


دراسات أدبية (۱۸) 


يساق في بعض الأحيان إلى رفض التشبيبات والاستعارات كلما و جد 
نفسه تجاهبا . پل تصرف أيضاً عى صراعاةصحة الالفاظ و انسجاما 
واعراما نكأنا زازل کبانه الا شدیداً فزارل بدوره کیان 
الأساليب الصحيحة التعارفة . و بیانه الغامض الستغلق ,بدو لا قة 
في البلاغة برغم ظاهره امبمل وغير الصقول .ودراسة هذا النوعمن 
البيأن القوي النپار » اذا صح هذا الوصف التضاد » تومىء الى قوة 
اتجاه التجر بة وشدة | ندفاعبا وعلوها الساي . 

واذا كان الصوفي خارجاً من حاله فرو يتكلم عليها و صفا 
من يد . انه يتغنى بتلك التجربة اذا ملك اداة الغناء وهي هبنا 
في حثنا الشعر وهو في ذلك كله متأثر بثقافته الأدبية وملکته الشعرية 
التي استقامت له بدراسة غيره من الشعراء ولذلك يتقبع أساليهم 
ويقتبس صورم وتشييهاتهم على حين ینساب الاتصاه الصدوفي في 
قريضه في الحين بعد این ویتردد ما ينساب ويتردد اللحن الطرب 
في موسيق جميلة . 

الصوفي الأول ببحث وينقب عن السر أو سر السر ويود لو 
ينتهي الى حى الذات ولكن هيبات » فير تد لا بسعفه بيان. يقول عبد 
القادر الجيلاني : 

وک سائل عن سر ليل رددته ‏ بعمياء من ليل بغير يقين 


غ07 مت 


پقولون حدثنا فأنت امینبا وما آنا إن حدئتهم بأمين 
و او مدا رال انش کل ماه ذلا كل عرد چ 
لو کان ابید جرد خيال فينشد : 
Sl‏ عنبا فبل من بر فالي بنعم مذ تأت دارها عل 
ناد كنك ادرف ان خم هلبا وأي بلاد اله اذ ظعنوا آموا 
إذن لسلكنامسلك الریح‌خلفها ."ول وأصیحت نعم ومن دونماالنجم 
والصوفي الثانى يتناول الاوصاف الخارجية والسمات الظاهرة 
وعندئذ تتفاوت العبار ة سَفأوت الموهية ودرحة البلاغة شدو 
ابن الفارض فيقول : 
بقولون لي صفها نت بوصفها ‏ خبير أجل عندي بأوصافها عم 
صفاء ولاماء ولطف ولاهوا ونور ولانار وروح ولاجسم 
اننا هبنا ذن فيز في البيان الصوفيطريقين واضحين وهماطريق 
الرمز وطريق التجريد الصرف . 
الا أن الرمز والتجريد على حد اصطلاحنا هذا ليسا في الحقيقة 
الاوجبين لقضية قدهة اشتبرت في عل الكلام ولا سيا في الكلام على 
ذات الله وصفاته وهي قضية التشبيه والتنزيه وعشا وأسع مستفيض 
مشتبك جدا في عل الكلام » ولن نعرض لجوانيها إلا عند الحاجة 
بیان حقيقة التعبير الصوفي . 


3 مصدر لا نام المتصوفين في الاسلام هو القرآن الکرج وقد 
ورد فيه التنزیه والتشبيه وهما بظبران بوضوح في الآية الکرعة 
۴ ليسكثله شىء وهو السميع البصير "€ فقد وصف نفسه جل وعلا 
أنه السميع البصير وهما صفتان للناس بعد أن نفى عن نفسه أي شبه 
بالاشياء . وقد انتبه الضوفية الى هذا التضاد. سثل أبو سعيد الخراز: 
بم عرفت اللهكقال: «يجمعه بين الضدين'" »ومن المعلوم أن فر قادينيه حختافة 
نشأت بالنسبة الى تفهم الذات العلية وأوصافها وقد اتحبت المعتزلةإلى 
تعطيل صفات المعاني وأثبتها أهل السنة والجاعة فدعوا بالصفاتية 
بصرف النظرعن الجسمةوالفرق الأخرى المتعددة ثم | ختلف الصفاتية 
من أهل السنة وا ماعة اختلافامتنوعاً في اعتبارات الاسماء والصفات 


(۱) سورة الشورى ؟؛ ۱۱ 

(۲) توفي راز سنة “اوه وينسب مثل هذا القول تاماً إلى الفکر 
المسيحي الا ماني نيك و لاوس فوت كوزا » Nikolaus von Cusa‏ »المعروف 
ف اللاتينية دسم ( 015852115 Nicolaus‏ عاش ۱۰۱ - ١558‏ فقد عرف 
لله بائه « «coincidentia opposilorum‏ ومن المعلوم أن أقوال اطراز 
وغيره مذكورة في كتب الشيخ عي الدين بن عرلي وغيره وترجم قسم مما الى 
اللاتينية ويصعب ازم هل أخذ فون كوزا هذا التعريف عن اراز أم كان 
ذلك من فسل توارد الخواطر لکن تأثير التصوف في أدب الغرب وأفكاره 
الدينية لامكن انكاره بوجه من الوجوه فمو من التراث الذي انتقل أيضاً إلى 
أوربة وأثر في نمضا وقد ظهبر تأثير اين عرلي في المفصكر ين اللاهرتدين 
الأوربيين أمثال !كبارت و كذلك فيالشاعر الايطالي دانتي من جبة الخيال. 


~۷1 


وأنواعبا وتصنيفبا وان‌کان لاعس هذا الاختلاف صحة العقيدة 
الأساسية,ونريد هنا ان نقاوم ميلنا الى التفصيل في هذا البحث فنقتصر 
على ماأجلناه ولقد كان لذلك كله أثر في أذكار الصوفة 
وعبارامم واعتبارامم . 

ولا بقتصر الاس على بحث صفات الله جل ثناؤه واغا تناول 
ابورا" اخری دينة کطبيعة العاد و حقیقةالواب والعقاب و انان 
ذلك ونجد أيضاً أن الق رآن الکرجم حين یتناول ذلك يعتمد التمثیل 
في كثير من الواضع ویتجاوز التمثیل في مواضع آخری فیوبیء ال 
نون لاک أن تررك :لدأ عن او رة زر اه فيا وهی 
ال السابقین القربین ولال آصحاب الجن ود عفرا مشل 
ابيضاوي وهو من أهل السنة والماعة يقولفي تفسیره مايل :« كأنه 
لا شبه حال السابقين في التنعم باعل مایتصور لاهل الدن شبه حال 
أصحاب اليمين بأ کل مايتمناه أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين 
این » . وال جانب التمثیل والوصف احسوس تلو نی السورة 
مها تین لا رتینالکر یتین : نحن ‌قدر نا نكا وتو مانحن جسبوقین. 
عل أن نبد ل أمثالك و ننعشکم فلا تعامون* أي نبدل صفات کو ننشک 
في حال لا تعامونما.وهکذا نتجاوز التمثيل الى امور غيبية تعذر على 
الانسان ان بتصورها.فبذا التقابل بين الرمز والتجريد » بين التشبيه 


۲۷۷ — 


والتئزيه 0 لىن التمثيل و الاحاه اغبي ل أنه من خصائص الفكر 


الدینی خاصة والفكر الصوي عامة . 
افمرع ور ان الم صل 


انرجع إلى التصوص الصوفية ولنختر أولالأص متصوفین‌اننین 
يثلان هذين الطرفين المتقا بلين آشد التمثيل ولنقيين عن قرب طربق 
كل في التعبير وهتكذا تدأ نفسنا إذ نشرح الرمز عند الصوفية مسوقين 
لشرح الطريقة التي ترفض الرمز وتستغني عن التشبيه . ولقد قیل منذ 
القدے : دو بضدها تتميز الاشیاء۲۳ 

ولاکان موضوعنا الاصل عثالرمز جعانا البحث في تحامي الرمز 
es‏ وید افد خر ند فرها SN‏ رها رع نان 
فحن نحاول سان الرمز حين حاول سان طريقة نفيه . 

إن رفض الرمز طريقة ياجأ الما المتصوفون. فك سأقتهم العبارة 
الى استعمال صفة حسبة أو غير -سية تتعلق بالكائئات اللحدثة سرعان 
مایعلنون بعدها عن الراد فهم ينفونما و یظهرون بطلانا ویبلغوف 
هكذا الى تفي كل ماهو قائم ومتداول في عالم الظواهر وفي جال 
الاحداث الانسانية » ولعل الصوفي الكبير الذي عثل هذا الاتحاه 


يحق هو الاح( حول NN‘‏ 2 ۹و ان منغرا ئسالقضاء 


— YA 


أن يكون الحلاج هو صاحب هذا الاتحاه الشدید في التنزیه‌وا نکار 
التشبيه بين الصوفية حتى لنزعم أن ذلك من أخص أسلوب بیانه 
وهو الذي اتهم بالحاول وقتل . وقد ذ كر القشيري في مقدمة رسالته 
قطعة فريدة في هذا الباب للحلاج نحب أن نذكرها توطة لبيان 
أسلوبه .وذكره لها في مقدمة الرسالةدليل على اعجا بهبالحلاجواعتقاده 
صلاحه‌و لکن إغفالهان بتر جم له فيمن تر جم هم في رسالته موافقة مور 
الناس رطي للخلاف . « قال الحسين بن منصور : الزم الكل الحدث 
لأن القدم له . فالذي بالجسم ظبوره فالعرض بلزمه .والذي بالأداة 
اجاعه فقواها سکه . والذي يؤلفهوقت يفرقه وقت. والذي شمه 
غيره فالضرورة تسمه . والذي الوم بظفر به فالتصوير يرق اليه.ومن 
آواه حل آدر که أبن . ومنكان له جنس طالبه كيف . انه سيحانه 
لابظله فوق ولا له تحت ولا يقابله حد ولا بزاحمه عند ولا بأخذه 
خلف ولا بحده أمام وم بظبره قبل ولم ینفه بعد » ول جمعه كل » و 
يو جده کان » ول يفقده لس . وصفه لاصفة له » وفعله لا علة له » 
وکو نه لا آمد له. تنزه عن أحوال خلقه» ليس له من خلقه ماج ولا 
في فعله علاج . بأينهم بقدمه م باینوه حدو ثم . إن قلت متى فقدسبق 
e‏ فا اء و الواو خلقه»وإن قلت أينفقد تقدم 
الکان و جو ده. فا روف آباته » وو جو ده إثياته » ومعرفته توحیده 
وتوحيده ټییزه من خلقه . ماتصور في الأوهام فو بخلافه . كيف 


- ۲۷۹ - 


يحل به مأمته بدا أو یمود اليه ماهو آنشأه . لاتماقله العبون »و لاتقا اه 
الظنون . قر به کرامته , و بعده اهانته . علوه من غير توقل » وعیته 
من غير تنقل . هو الأول والآخر والظاهر والباطن » القريب اليعيد 
الذي < ليس كثله شيء وهو السميع البصير * » . 

ازات ت إلى هذا النص الفكري الجر دك عرص مطلق الجر ص عل 
التنزيه وينع أي ملابسة او اتصال بالموصوف ولو بالأوهام آومجرد 
الالفاظ والضماثر فكيف بالصور والتشأيه وغرها ! 

ولیس هذا شأن الاح في هذا النص وحده وانا هو كذلكعل 
الغالب في كل موقف وعند کل عبارة » سئل كيف الطريق إلى الله 
عز وجل ؟ ومثل هذا السؤالمألوف عند العباد والصوفية واحكن 
الحلا يصدمه افظ الطريق ومعناه الحسي بل معف اه المجازي أيضاً 
ويصدمه لفظ ار الى لأن ذلك كله پثبت وجود الانسان بالنسية إلى 
الله ويشير إلى التحيز في مكان أيضاً وهم جرا اي تضمن طرفاً من 
التشبيه لا یقصده السائل,ولکن ذلك كاف لا نكار الحلا هذا التعبير 
فيجيب :« الطريق بين اثنين » و لیس مع الله أحد» . 

قال السائل له : « بين . ة قال : من لم يقف على إشارا اننا تنا لم ترشده 
عبار اتتا۲» .وإذا اتضح ما تريد بق قي أن نورد بعضأً من الشعر الذي 

(۱) دیوان الاح جمع ماسنون ص ۸٩‏ 


- ۲۸۰ — 


يجري على هذا النبج . لنقرأ هذه القصيدة العجيبة الفريدةفيهذا الباب 


مزا الشاعر الصوي ٣‏ ديوأ له تعده ف غرة وحده اشد فاذا تکاله 


استجابة ودعاء وعتمة وع ” وإعياء . ثم كانما يفيق من هذه الغمرة 


الشديدة فهو يرثي لنفسه وينوه صبه فاذا كل بيانه وترجته اماء ٠‏ وهو 


في كل ذلك هيهات اذم بلفظ أو تزويق : 


ليك لبيك ياسري ونجوائي 
آدعو لك بلانت تدعون‌اليك‌فیل 
باعين عينو جو دييأمدى هممي 
1 ڪل وبا معي و ابصري 
باكل كلي وکل الكل ملتبس 
امن به علقت روحي‌فقد تلفت 
أبي على شجني من فرقتي وطني 
ادنو فيبعدني خوفي فيقلقني 
تكيف أصنع في حب كلفت به 
قالوا تداو به منه فقلت لهم 
حي لمولاي أضناني وأسقمنى 
إن لار مقه والقلب عرفه 


اويح رو حي من رو حي فوا سی 


لبيك لبيك با قصدي ومعنائي 
ناديت إباك ام ناجيت ااي 
۳ منطق وعباراتي واعياني 
1 چ وتباعيضي وأجزائي 
وكل كلك ملبوس بعناني 
و حدآفصر ت ر هيأ تحت آهو اي 
طوعاً ويسعدني بالنوح أعدائي 
شوق سکن فيمكنون أحشائي 
مو لاي قد مل من‌سقمي أطبائي 
ياقوم هل تداوی الداء بالداء 
فکی فش کولل‌مولاي‌مولای 
فا یرجم عنه غير ایا 
علي مني فاني أصل بلوائي 


انظر إلى استعاله اسم الفعل« لبيك »و تکریرهله,فکل مأيفيده هو 


د ۲۸۱ - 


الاستجابة مع الحركة الدالة عليها وتأمل هذا التقابل : 
أدعوكبلانت تدعون‌ليك‌فیل ‏ ناديت اياك آم ناجيت إبائي 

و كذلك « أدنو فييعدني خوفي فبقلقني شوق » 

مثل هذا التقابل يزيد في تعريفنا خصائص الفکر الصوفي . 

واذ آراد النداء ( يجد الا ما يشعر به في نفسه کالسر والنجوی 
والقصد والعنی والوجود واهمة والتطق والصمت و نفسهكاملة 
وسمعه و صره و جلته و فاصله . 

ویدو لا آن وجد الضوق هذا و سانه صورة بسیطة غو 
وحي الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر هذا لإيضاح بعضجواب 
التجربة الصوفية وخصائصها . ولقد كان الصوفية يطمعون في النشبه 
اني العظيم و بكاله على أنه الأسوة العليا في جميع أحوااه . 

وتدل أخبار الوحي على أن الرسول كان يرى ويسمع فيه فلقد 
ورد فيالتنزيل ١»‏ ولقد رآه بالأفق المبین.وماهو عل الغيب بضنين 4" 
و كذلك جاء في ابر أن الوحي كان يأتيه « مثل صاصلة امرس » 
وإذا كان الأم كذلك فلا نستغرب اعتّاد الشاعر الصوفي عل 
حاستي السمع والبصر العقليتين فكأنه كان يمع صوتاً خفيا في 
تجربته التي يذكرها وكأنه يرى الصوت إن جاز هذا التعبير. 


وكذلك قال : يا معي وبابصري .ومن المعروف اتصال المجواس 


۲٣٤۹۲۴۳: ۸۱ التكوير‎ )۱( 


— FAY — 


بعضما يبعض في حال شديدة تبلغ النفس فیها وج انتباهبا وتوترها . 


حتی|ذا صحأ الو اجد وشدا لوعته وأصطلامهوارتاح بعض الثيء 


ونظر إلى نفسه استطاع بعد هذه التعابير احردة التي تغمض احیان 


كغمواض التحربة أن عمد إلى التشبيه : 


ححتأنى غرق تبدو آامله 


تغوثا وهو 2 عر من الماء 


3 هو د 9 حو ی نامه الذي 2 خعيره والذي لاغوث لها لا هو : 


و ليس بعل ۳ لاقت من أحد 
دا العام با لاقيت من دنف 
اغاية السؤل والمأمول ياسكني 
قل لي فديتك با معي وباصري 


أن 3-71 بالغيبعنعيني ا 


الا الذي حل مي في سويدائي 
وفي مشيئته موتي واحبائي 
با عيش روحي يادي ودنيائي 
ل ذي اللجاجةفي بعدي و اقصا ئي 
فالقلب يرعاكفي الا بعاد والنائي 


إن لفظ « النائي » ان صحت روایته لايقدح ضعفه هنا في قوة 


اقصيدة بل هذا الضعف في التعبير يظبر شدة الاتجاه کا نحد في 


محاولات النحت ا دنه ان الحو ف قل وی ای‌البروز »وکا شیر 


السلب ال الاحاب . 


أتريد مثلاً آخر من هذا العدن ؟ اليك أبضاً هذهالقطعةاللطيفة: 


حاضر غائب عن اللحظات 


کات من غير شكل ولا نم 


ق ولا مثل نغمة الاصوات 


— ۳ — 


فكأني مخاطباً كنت [با ۲" ۰ عل خاطري بذاتي لذاقي 

ظاهر باطن قرب عید وهو لم توه رسوم ااصفات 

هوأدنىمن الضمير الى الوه م وأخفى من لاثم الخطرات 

آلست تعد أن التعبير شديد التجريد وتعجب طذه الكلات من 
المتقا بلة المتضادة لا تناله رسوم الصفات ولا غير ها 1 وهکذا 
الفكري الدقيق احرد € تساعد في المقابل على التمثيل والرمز 
والتشبيه ¢ وان كانت هذه الاخيرة آقرب الى الشعر وك مدداً 
و أشد رفداً لمعيته المنيجس ٠‏ 

وإذا عرفا أسلو ب الخلاج مهذه الامثلة استطعنا أن نتردد نی 
قبول بعض القطع المنسوبة اليه إذاكان أسلوبها يخرج عما قررناه 
و تفن امه تو كيدا شتا ال شاوی دي الذي 
نحلو خصائصه 3 

ف ديوان الحلاج الذي جعه ا استشرفق الکییر لوس ماسئون 
قصيدة جميلة اذا قرئت على أنها صوفية تبدو رمز ية » مطلعبا 


سكنت قلي وفيه منك أسرار فليبنك الدار بل فليپنك الجار 


. الرواية الاخرى وكأني كنت الخاطب اباي‎ )٩( 


خم ا 


وقد و جدنا هذه القصيدة كاملة في دیوان البباء زهير التوفی سنة 
5ه . آما الحلاج فقد قتل سنة 5ه » وقد جمع البباء زهير نفسه 
ديوانه وليس صاجه إلى ان بنتحل شعر غيره » ثم أن اسلوب القصيدة 
أقرب إلى أسلوب البباءوقد أعاد الشاعر طرفاًمن فكرة البيت السااف 
في بيت من قطعة أخرى حين یقول . 

جارك قلي كيف أحرقته والله أوصىالجار بالجار 

ونفس القصيده الاو في ديوان البباء واحد متسلسل حتى في 
الابيات التي ليست في ديوان الحلاج » وتنتبي القصيدة بهذا البيت : 
ولايغرنك منه حسن منظره فد يقال بان النجم غرار 

وقد شاع في زمن الشاعر الحجازي المصري وقبله أن الشعراء 
بنبون القصيدة أو الموشح بقول مأثور أو مثلمعروف والبهاء زهير 
نفسه يعيد مثل ذلك في قصيدة اخرى من البحر والقافية أنفسه| 
ختمبا شوله : 

متىتعود ليال فيكقدسلفت فهميةولونان الدهر دو ار 

وهذا كله ثبت نسبة القصيدة لابهاء وبا للحلاج . وكلقصيدة 
تقل الى جال التصوف تزيد رونقاً وعمقاً اذيزيد فيبا بعد جديد 
وهو البعد الصوفی.وم‌ذا أكثرت الصوفية من التمثل‌باشعارالشعراء. 

كذلك ثة أبيات جيلة كلما استعارات وتثيل نسبت الى الحلاج 
والى أبي نواس والى الحسين بن الضحاك وقد ننه على ذلك الاستاذ 


- YAO — 


لستشرق وآثر نسبتها الى الحلاج بحجة أنهبا ليست في ديواني املسم 
وأبي نواس وانالرواةالذين ينبو | اليبو|متأخرون عنه‌ویکرهونه 
والأبيات هى: 


نديمي غير منسوب ال شيء من الحيف 
سقاني مثامأ شر ب فعل الضيف بالضيف 
فما دارت الکاس دعا بالتطع والسيف 
كذا من یشرب الراح مع التنين في الصيف 


« قال أبو الحسن الحاواني: حضرت يوم قتل الحلاج وقداخرج 
من السجن مقيداً مساسلاً وهو يضحك وينشد ( الا بياتالسابقة)»" 
وفي رواية ابن باكوية « بداية الاح ونبایته» عن أحمدبن فاتك 
قال « فاما أصبحنا أخرج من الحبس ورأيته بتبختر في قيده ویقول 
( الاسات السابقة )» "ا 

و كذلك بذ كرابن عربي الایات الأر بعة في رسالة الاتصارعل 
لسانالحلاج.ويتبينمن هذا كلهأنالرواةيذ كرو نأنالحلاج إنما أشد 
هذه الا ییات قبيل مصرعه دون الاشارة الى آنا من نظمه و نحن نعم 
أن المتصوفين جرت عاداتهم على التمثل بأبيات الشعراء الاخرین» 

وتحميلها المعاني التي تجول في خواطرثم وتوائم أحوالهم ون نقدر 


(۱) ماسينيون اربع رسائل » أخبار الاج ص + 
~¬ ۲۸۲ — 


صدق تمثل امملاج بهذه الابيات وعمق مأساته ولکنا فيل معذلك 
ال نسبة الابيات الى الخليع مع انشاد الحلاج لها يوم قتل . 

جاء في « محاضرات الادباء » لاراغب الاصبهاني مايلي : « قال 
الحسينين خليع نادمت يوماً أبراهي بن الهدي فسکر وعر بد علي 
ندعا بالنطع والسيف فتكلم اا بهفتجافی عني ثم تأخرت عنه 
فدعاني فکتبت اليه ( الأبيات ) فدعاني وارضاني ثم كان المأمون 
يضاحك ابراه بهذه الابيات: ویولع با" هذا وايراهي بن امهدي 
اج غاز ون ار شد اسرد حالك اللون عظي الجثة بليغ شاعرمشپور 
العر بدة يلقب بالتنین » قال أبو يوسف القزويتي في كتابه « آخبار 
ا لحلاج »:« وقد ظن قوم ان هذه الا بيات الحلاجوانما هيلأبينواس 
كان ينادم الامين الى آخرالقصة ...۳۰" قال حمزة الاصفباني في مقدمة 
دبوان أبي نواس :« بل هذه الأ بيات هي للحسين بن الضحاك املسم 
لباهلي کان ينادم ابراهي بن المهديء'"'.هذا وقد مات أبو نواس سنة 
۸ ه والحسين بن الضحاك سنة ۲۵۰ ه وابراهم بن المبدي سنة؛؟7. 

فأسلوب الابيات الرمزي يختاف عن اساوب الحلا الجر د ولفظ 
تن الذي هو لقب لابراهي بن المبدي الصق | نطباقاً عليه في هذه 
الابيات وان‌کان تمثلالحلاج بهذا الشعر بعطیه روعة كروعة الطلسم . 

على أن الأسلوب ال رد والأسلوب الرمزي لا يوجد كل منم 


(۱) ج ۱ » ص ۱۳۱ (؟) اربع رسائل » ص + » حاسية . 
— ۲۸۷ - 


صافياً صفاء تماً بلا شوب . وانا بغلب على بیان الصوفي 
الاتحاهین فأسلوب الحلاج جرد تنذمهي وان‌ظللته في بعض 0 
صور و شیپات ملاع ولكنها نادرة 
ومن الشعر الذي بنسب اليه و تتناقله الاغواه شر ة هذان البیتان: 
أناهق آهوی وین هو انا ی روا انا نذا 
فإذا أبصرتني آصرنه واذا أبصرته أبصرتس" 
ولکن الاتجاه الرمري اكثر رواجاً عند الشعراء الصوفین 
ولا سيا ابن الفار ض 


(۱) حاء في « مشكاة الأنوار » للغزالي « وکلام العشاق في حال السکر 
بطوی ولا يحكى فما خف عنم سکره وردوا إلى سلطان العقل الذي هر 
ميزان الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن <قرقة الاتحاد بل بشیه الاتحاد 
مثل قول العاشق في حال فرط العشق 

أنا من أهرى و من أهورى أنا نحن روحات حللنا بدا 
وجاء فيه المع » بعد ذ كر الييتين وغیرهاه وهذه مخاطية مخلوق اوق في 
هواه فکیف ان ادعى عبة من هو آقرب‌المه من حيل الوريد 9!»((ص51*). 
وجاء أيضاً فيه وقد قال القائل في وجده عخلوق مثله وقد وصف وجده 
مجو له حي ی قال : 
أنا من أهوى ومن آهوی آنا ف إذا أبصرتنى أبصرتنا 
ا الس الله علا البدنا 
فاذا كان مخلوق يحد مخلوق حتى بقول مثل ذلك ماظنك عا وراه 
ذلك ? » ص ۳۸۵ 

ویستبن من هذا الکلام الذي يعتبر هذا الشعرغزلاً انسانياً امکاث الذك 

في نسية البيتين 


- ۳۸۸۸ مب 


ای الفار صى و الر صز 


في مق بل هذا الاتجاه التنزيبي انجرد الذي يثله الحلاج في أغلب 
حالاته وأ کثرعباراته نجد اتجاهاً يعتمدفيالتعبيرعا التمثیل والرض. 
وأم من پرز هذا الاتجاه في رأينا من الشعراء الصوفية المشبورين 
عمر بن الفارض . وقد قدمنا كيف جرى الصوفية على التمثل باشعار 
العشق الانساني وأشباهها وحلبا تلآ صوفياً.وكا أن العشاق يكادون 
بذ کرون أحباءم في کل مناسية و یتخیلو هم في كل مكان كذلك 
شأن الصوفية أهل الحب الامي . 

قال محنون ليل : 

آرید لانسی ذکرها نکاما - عثل ل ليل بکل سبیل 

ويروي صاحب « الکشکول » هذه القصة عن قيس : «٠‏ ص 
اجنون على منازل ليل بنجد فأخن. بقیل الاحجار ویضع جبرته على 
الاثار فلاموه على ذلك فحلف إنه لابقبل في ذلك إلا وجها ولا بنظر 
الا جالما . ثم رؤي بعد ذلك في غير نحد وهو قبل الاثار ويستال 
الأحجار فلي عل ذلك وقيل له : نبا ليست من منازها . فأ نشد : 

لاتقل دارها بشرق نحد كل خد للعامية دار 

فلا منزل عل كل أرض وعل كل دمنة آثار"ا 

(۱) الکشکول ج ١‏ ص ٠١‏ 

— ۲۷۸۹ — 


دراسات أدبية (۱۹) 


وسواء أصحت رواية هذه القصة عن الجنون أم لم تصح في 
قثل حالة نفسية في شدة العشق واليام أشد التمثيل وهي في 
الحقيقة على أهل الب الصوفي أشد انطباقاً وأكثر اتفاقاً وهی 
بهم آوی . والییتان الانفان ما ككل به السودة اذا فلا عيب 
إذن اذا تفنتوا بعاطفتهم وذ کروا في غنائهم مختلف الصور الحسية 
بله المعنوية ما دامت كلها توصلیم الى محبوبهم وتحمل إلبهم معنی 
من معانبه 

بل انیم إذا سمعوا في بعض الاحيان بيتاً من الشعر ماجناً فهموا 
منه ماينبغي أن شرموه و تواجدوا وماموا . « قال (اين عربي ): ورما 
فهم أحدم من اللفظ ضد ما قصده المتكام مع بعض عاماء بغداد 
رجلا من شربة لمر بنشد : 

إذا العشرون‌من شعبا نوات فواصل شرب ليلك بالنبار 

ولا تشرب باقداح صغار فإنالوقت ضاق على الصغار 

فام على وجه في البرية حتى مات '». 

ولقد جرى منذ بداية التصوف نفر من الشعراء والمفكرين 
الصوفية على هذا النمط من القول ومن ابتغاء الرمز .ذ كرنا في صدر 
هذا الضف تنا من الرسالة القشبرية تشف عن هذا الاسلوب» 

(۱) شذرات الذهب ج وص ۱۹۸ انظر روابة آخری للقصة مسندة 


ف « جرید شرح ابن عحيبة لمان الاجر ومية » ۱۳۱۵ ۸ ص ۱۱ 


له 


وابغ فلاسفة ومف‌کرون متعددون آثروا الاشارة‌والاحاء » ولا بد 
هنا ان نتوه بالقصيدة الصوفية الراقية الرمزية الدابعة وتسمی 
القصيدة الموصلية لعبد الله بن القاس الشهرزوري النعوت بالرتضی 
(۱۱۱۷/۵۱۱-۱۰۷۶/4۲۵) :وهي تجمع بين الرمز والرؤىوالقصص 
والحوار جمعاً طريفاً . ولایصح اغفالها في مجال التنقیب عن الرمز 
الصوفي في الشعر العربي : 


لمعت نارم وقد عسعس الل 


فتأملتبا وفكري من الب 


وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى 
ثم قابلتها وقلت اصحي 
فرموا تحو ها لاطا صحیحا 
ثم مالوا إلى الملام وقالوا 
فتجنبتهم وملت الما 
ومعي صا حب أتى يقت الآ 
لووك ند أذ 
تر تام العلازل قحالت 
قات من بالديار قالت جر یح 


ل وملالحادي وحار الدلیل 
ن عليل ولحظ عيني كليل 
وغراي ذاك الغرام الدخيل 
هذه النار نار ليل فيلوا 
تفعادت خو اسئأوهي حول 
خاب ما رأيت أم تخييل 
والحموىص کي‌و شون ازمیل 
نوات شاه التطفيل 
حجزت دوا طلول محول 
زفرات من دونبا وعویل 
وأسر مڪبل وقتیل 


جاء بعی القرى فان التزول 


- 


- ۲۵۱ - 


وهي طويلة من الناسب الرجوع الما فمو اضعا" 

ولا شك أن تلك الاحوال تابعة لامزاج والاستعداد أيضاً 
ولقدكان ابن الفارض(7ه/181 6 ۲ )طرو با حلو النفس. 
كان « جميلاً نيلا حسن اطيئة والملبس » وكان مولعاً پمال یاتمسه 
ف الفن وفيالطبيعة وفي الحيوان وفيالخاد.« ذ كر القوصىفي«الوحيد» 
أنه کان الشميخ جوار بالببنسا يذهب الیپن فيغنين بالدف والشبابةوهو 
برقص وتواحد 4 ذكرنا 5 1 وكانأيام الیل مر دد إلى المسحد 
المعروف ا ف الروضة وب مشاهدة البحر شاه 2 وروی 
2 أ رأى اه el‏ فکاف 4 وهام وصار با كل 39 لبراه 5 
بل بروی أ ضا« أنه عشق برنة بدکان عطار »" و مّول شارح ديواله 
البوريني : « کان » ما قبل » بطرب لصرير الباب وطنين الذباب » ۲۷ 

وحکی انهكان « شا 2 السوق بالقاهرة فر عل جماعة 


(۱) الكمشكول الطعة الکیری الإبراضية مصر ۲۵۱۲۲۸ ص ٩۱۱۲‏ 
۳ ۱۱ و كذلك وفيات الاعبان طبعة ۱۲۹۵ » ج ۱ » ص ۳۱۷ وق 
الروايتين اختلاف ضثيل فى الفظ . 

(۲) سُذرات الذهب لان الماد ج ه ص ۱۵۰ 

(۳) انظر حاشية كتايئا هذا ص ۲۰۷ 

(ع) و (۵) و (5) شذرات الذهب جه » ص ٠٠١‏ والبرنية إناء 
من خزف 

(۷) شرح الديوان جمع الد حد اح المطمعة ابر بة ج ۲ ص ۱۱۳ 


ا 


من ارسية بضربون بالناقوس ویغنون بهذین البيتين : 
مولاي سبرنا نبتغي منك وصال 
مولاي فلم تسمح فنمنا خیال 
مولاي فل بطرق فلا شك بأن مانن اذن عندك مولاي بال 
فأما سمعهم الشيخ‌رضي اللهعنه صرخ صرخة عظيمة ورقصرقصاً 
كثيراً في وسط السوق‌ورتصجاعة كثيرة من المارين في الطريق حتى 
صارت جولة وامماع عظي NET‏ انس | کرم 
الى الارض والراس یکررون ذلك وخلع الشیخ كل ماکانعلیه 
من الشاب ورج ما الييم و خلع الناس معه ثياهم وحمل بين الناس 
الى الجامع الازهر وهو عریان مکشوف الرأس وفي وسطه لياس 
وأقامفي هذه السكرة أياماً ملقى عل‌ظبره مسجی‌کالیت فاما أفاق جاء 
الحراس اليه ومعبم ثيابه فوضعوها بين يديه فل ,أخذها و بذل الناس 
فم فہا متا كثيراً نهم من باع ومنهم من أمتنع من بيع نصيبة وخلاه 
عنده تبر کا به ۰" و كذلك روی ولده عنه قال :«كان الشیخ (ض) 
ماشياً في الشارع الاعظم بالقرب من مسجد ابن عؤان وآنا معه ولذا 
بنائحة تنوح و تندب على ميتة في طبقة والنساء يحاوبنها وهي تقول : 


ستي هي مي دوا اي واه ۳9 دوا 


)۱( المصدر السایق اسه ۱ ص ٩-۸‏ . 


-۲۵۳ — 


قال 4 ولا معا الشیخ ( ض‌ ( رفح صر خة عظيمة وخر مغشياً 

عليه فاما أفاق صار مول وبردد مارا 
نفسي مي مي 8 اي و اللّه حم 0 

وروي | عم وهنا » قارا شور و هرب ۳ عل 

حجر ويقول 
بو قطع قبي هذا المقطع م | قال لصفو ۲ يتقطع 

۳ زال الشيخ إصرح ورحکرر هذا السجع ساعة بعد ساعة 
ويغخطرب اضطر اا ا وتاب ع لالارض 9 سکن اضطر | 4 
حنی ان أنه قل مات 9 سفق ويتكام معنا بكلام لدي م۱ سینا 
مله قط ولا ڪس (عبر al‏ 9 رططرب عل کلامه و هو د ال 
حال و حده 5 4 . 

ورعا كانت هذه الاخبار مامقة ومغالى فيبأ.وهى روي الوك 
قار وا عن الشيخ . فمّد رواها على سيطه جامع دیو ا حده 
وهو شيخ فيه شيء من البركة . ولکن لاشك ق أن ا اصاا يذل 
علىطر ب ٍالشاعر الصوفيو حلاوة سجاباه وشرائله يويك إشارة البوريني. 

في قصائد اين الفارض الصوفية تنطاق عاطفة ملتبية باب عيقة 
الو له تضوع کا اوم الأريج الفاغم إستحود عل القت و نقلا 0 

)۱( المر جع شبه ص به 


(۲) ار جع نفسه ص ۱۱ 
- ۲۹۵ - 


جواء جديدة لاتفیم الا بالنظر إلى انها صوفية .فهو لا بصف‌بالندقیق 
أخو اله النفسة و اما عتا غناء وحاول أن يوحي الینا بها في هذا 
الغناء احترق المتوله . وينبغي هنا لكي تتفهم غات هذا الغناء أن 
ندرك ثقافة الشاعر الادية الواسعة ونعرف طور التعبير الشعري 
عامة في عصره وعناية هذا العصر بالبديع والمحسنات اللفظية وا معنوية 
وجملة الأفكار التي راجت لعبده . فكلبا تظبر متوا كبة مترا كبة في 
شعر شاعرنا الصوني البدع . وهو حين بعرض کل ذلك عرضأ أ | 
مزوفاً مزخرفا يريد أن یتع ويطرب الأسماع به في ذلك العصرء وأن 
يشير من خلال ذلك إشارات بليغة الدلالة إلى اتحاهه الروحي . 

ولا بد من الاعتّاد عل الأمثلة في بيانما نقصد اليه من طبیعةالرمز 
في شعر ابن الفارض . فلنأخذ بعض قصائده ولننظر كيف يغني فيا 
عاطفته الصوفية غناء إلى الإيحاء بتلك العاطفة أقرب من وصفبا 
وصفأ دقيقاً مضبوطاً » و كيف ,صدر عن ثقافة شعرية تتاسب عصره 
وعن طبع مهف يوام شدوه و شیده : 
ته دلالاً نأنت أهل لذا وتعکم فالحسن قد أعماكا 
ولك الام فاقض ما آنت قاض فع الخال قد ولاکا 

هذا الاستهلال ینزع منرعاً حسياً شدید الاصوق ما اعتدناه من 
شۇ ونا مب الا نسانیحی‌لنکاد نتيه‌ني هذا التيه وينتابنا الضلالني هذا 
الدلال ونتحير في هذا التحک الذي يقطع به الحسن ولا نستطیع آن 


— ۲۵6 


نتخیر . بید أن :ذه الالفاظ كا لبست مقصودة كج الا لاستاله 
السامع والاستتثار بعاطفته والإيحاء إليه بهذا الحب اللتاح واموی 
العاصف المذعن . ولکنا لإنليث أن نتلو 
وتلافي إن کان فيه ائتلافي ‏ بك عجل به جعلت ذراكا 
حتى نستغرب هذا التلف الذي يفضي إلى الاتتلاف لو کاب 
ال 
و نتمم عض الثيء حين ننشد : 
وا شت في هواك اختيرني ‏ فاختباري ما كان فيه رضاكا 
حتى نصل إلى هذا البيت : 
فعل كل حالة أنت مني ی اول ادا كن و لاکا 
فندرك صدق الاتجاه العلوي الذي یتجبه الشاعر ويزول وقع 
الميالغة في الأ مات التالية . بل يصببح الكلام مق ولا القبول كله بعد 
آن‌کان الغلى ظاهرا فیه لو كان الغر عبشا انا : 
وكفاني عزاً بحبك ذلي وخضوعي ولست من أ كفا 
وإذا ماإليك بالوصل عزت . سبي عزة وصح ولاکا 
اغا اللي حسي وان بین قوي اعد من قتلاک 
فالشعر الصوفي هذا قريب جداً من الشعر العادي النظوم في 
الأغراض الانسانية » بل حكثيراً مايتناول الأفكار والعواطف 
والالفاظ أنفسما ولكننا نجد فيه نقاطاً تتجاوز في امین بعد الحين 


— ۳۹۹ 


الاغراض الا نسانية ولا تفیم إلا في الاتجاه الإلمي » 6 ان البالغة 
والغلو والاغراق کلبا تزول فیصیح الکلام مقبولاً حين نحمله 
هذا احمل . 

وهکذا تتعاقب الا ییات ظاهرها الحب الانساني البالغ فيه 
وباطنها الحب الالهى الذي لاينجل جال القصيدة الا نی ضوئه : 
فقت أهل الال ۳ و حستی ۱ فم فاقة إلى معناكا 
حشر العاشقون تحت لواني وجیع الملاح تحت لواکا 
ماثناني عنك الضنى فيهاذا ايميح الالال عني ثناك 
لك قرب مني بعدك عني وحنو وجدته في جنفاكا 

و كثير من الأفكار التي يتداولها المتصوفة نجدها في الأصل عند 
الأدياء والشعراء . ولتضرب لذلك مثلاً في هذه القصيدة 

فلقد افتن الشعراء فيذ کرطیف | یال و لاسما البحتري واشعاره 
في ذلك متعارفة متداولة وقد قال ابو تام المولد للأفكار : 
زار الخيال لها لابل زار کہ فکر اذا نام فکر الخلقل ینم 
ظي تمنصته لما نصبت له في آخر الیل | شرا كأمنالحل 

فشو الى أن رازه طفن اش ال س اف کر ق اموت 

ویو كد أبو الطیب أن التمئلو التخیل في اليقظة آعاد خبالامحبوب 
في النوم فتكأن الخيال الذي زار في النام خيال الخيال الذي تصوره 
اشاعر في اليقظة : 


— ۲۷۹۷ ب 


لا ال جاد به ولا بثاله لولا ادکار وداعه وزیا 
ان المعيد لنا المنام خياله كانت اعادته خيال خیاله 
فثل هذا التفتكير يتبدل عند الصوفية إذ لاحاجة بهم الى النوم 
وانما بسپرون لتو طيف الهبيب . لنتأمل قول شاعرنا : 
عل الشوق مقاتي سبر الل 


ذا ل a‏ 


ك وكان السپاد لي أشراكا 
ناب بدر الّام طيف میا ل لطرفي بيقظتي إذ حكاك 
فتراعبت في سواك لعين بك قرت وما رأيت سواك 
و شبه‌اشا عرآمره‌بالرسول! راهم الیل حین قلب و جه في السماء: 
وكذاك الیل قلب قبل طرفه حين راقب الأفلاك 
ولکن توم الرؤية الخارجية يقابله النظر الباطني : 
ومی غبت ظاهراً عن عياني ألقه نحو باطني ألقاحتا 
ولذلك لاعجب أن يفخر بعد ذلك التذلل السابق » اذ كان 
التذلل لديه متصلاً بالرفعة : 
واقتبا سالأنوارمنظاهري غر ر عجيب وباطني «أواكا 
يعبق السك حیغا ذكراسمي ملذ نديتني أقبل فاا 
ويضوع العبير في کل ناد وهو ذكر معبرعن شذاكا 
وينظر فاذا الأشياء الخميلة لدى انها تيب بالشاعر وتدعوه إلى 
قلييا » ولكنه يراها معاني في حبيبه وهي مثله عاشقة لذلك ایب 


- ۲۹۸ - 


مشغوفة به فهو بتحاوزها الى ذلك اليب دون أن دغه أ 
ستطيع وقفه : 
قال لي حسن كل ثيء نحل يي تمل ! فقلت قصدي ورا کا 
لي حبيب أراك فيه معنی ‏ غر غيري وفيه معنى أرا كا 
إن تولى على اللفوس E‏ تحجل ستعيد النسا كا 
بيد أن الشاعر إنما صد الى الشدو والغناء » فعوضاً من أن 
يفتخر بهواه وإذذاك شةل بدعواه يعكس القضية وتف هتاف 
الشعراء الماجنين : 
فه عوضت عن هداي صلالا ورشادي غيا وستري انتا كا 
ذلك أاصق بالشعر وأشف عن الضياع الذي يلقاه العاشق أيا 
كان عشقه : وهكذا نفیم طريقة الصوفية في التعبير . إنهم يريدون 
ان يوحوا بحالاتهم النفسية والوجدانية » ولذلك س لكون هذا المج 
من البيان الرمزي. و لعلنا نستطيسع لزيادة الاايضاح أن نقرب طريقتهم 
هذه من بعض المدارس الادية الرمزية التي تؤثر غامض التلويح 
على واضح التصربح وخنى الاشارة على جلي العبارة . نحن ندركالفرق 
الكبير بين الشاعر الصوفي العربي ابن الفارض الذي عاش في القرن 
الثالث عشر اليلادي وبين الشاعر الرمري الفر نسي « ملارمي » الذي 
عاش في القرن التاسع عي هن وجوه فق ولا کی ان د كن 
هناطريقة هذا الشاعر الاجني وهو شرح أسلوبه ووجه اختياره له 


- ۲۹۵ - 


وإيثاره اياه . يقول ملارمي « تأمل الأشياء والصور المنطلقة من 
الأحلام التي تستدعيها تلك الأشياء ذلك كله هو النشيد . البرناسيون 
بأخذون الثيء أجمع ويبرزونه فیعوزه بذلك غموضالسر ويحرمون 
الأفكار من جذضا اللذيذ الذي هو توهمپا للخلق . إن تسمية الثيءفي 
القصيدة معناها حذف ثلاثة أرباع انع الذي يتألف من غبطة الحزر 
التدريجي . أما الايحاء به فبو الل المنشود. وذلك هو اتقان استعال 
هذا السر القائم في الرعن . فأنت إما أن تبرز حالة نفسية فتعمد الى 
التلويح بشيء حيناً بعد حين وإما أن تختار مقابل ذلك شيئا ما 
وتستخلص منه حالة نفسية ساسلة من تفكيك الغموض ». 

هذا انيح هو ما ندعوه بالرمن الذاتي لأن الکمات والألفاظ 
المستعملة ليست مرادة لذاتها بالضبط وعل وجه الحقيقة وانما غاا 
الإيحاء . کل منها ,طاق مو كيا ملوناً من الاعاء ومن تلاقي ذلك كله 
تتحصل الخالة النفسية التي يريد الشاعر ان يوحي بها ويشير الما 
ولا کانت العبارة موضو عة للاحاطة بالفکرة وکانت الفکرة آعل‌هنا 
وأجل من أن تحصر وأن تعد ومن‌آن يحاط بها لأ الشاعر الىالإشارة. 

رما يضيق المجال عن تناول قصيدة طويلة لابن الفارض كبذه 
التي مطلعبا هذا البيت البديع المعتاج بالعاطفة القوية : 

قلي يحدثني دك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
ولکنا لا نستطیع الا آن نورد هذه القطعة الصغيرة احا من 


يدت ود و عونت 


ديوان الشاعر نفسه وترك للقاریء اب ذوق طیب شذاها 


الصوثي الرمزي اللطیف 

ما بين ضال اانحنی وظلاله 
وبذلك الشعب الواني منية 
با صاحي هذا العقيق فقف به 
وانظره عني إن طرفي عاقني 
واسأل غزال كناسه هل عنده 
وأظنه 1 يدر ذل صبا بتي 
تفديه مبجتي التي تلفت ولا 
شوتر اد اح دده 


ضل ال واهتدی ضلاله 
للصب قد بعدت عل آماله 
مو فا آن. “كنك شع وال 
إرسال دمعي فيه عن إرساله 
على بقلي في هواه وحاله 
إذ ظل متا بعز جاله 
من عليه لانها من ماله 
إذ كنت مشتافاً له كوصاله 


البيتان السالفان الا خیران‌شتحان كوة كبيرة على الاتجاه الصوفي 


ولا سم المت الأشين إذ ڪن الشاعرفيه لجر واشتاقه اشتياقهللوصال 


رهذا لاإيصمحالا فييجال التصوف وذاك بعدأ بياتتوهم الحبالانساني 


إذ تصطنع ما يتداوله الشعراء في شأنه من ألفاظ وصور وأفكار . 


ددهي 1 ایام ساره 
لاذقت يوماً راحة من عاذل 
فو<قطيسرضا الحبيب ووصله 


لطرف کي القن خیال خیاله ۲۲ 
ان كنت ملت لقيله ولقاله 
فت مل قلي حسة لاله 


(۱) هذا الست یذ کر بدت المتنى السالف بالوزن والقافية وبعض اللفظ 
ولكنه ختلف عنه اختلافاً كايا في الانحاه والغرض 


— ۳ بت 


واهاً الى ماءالعذیب و کیفلي عشاي لو يطفا برد زلا 
ولقد يحل عن اشتياني ماه شرفاً فواظماي للامع آله 

البيتان السالفان الأخيران ترتيل رفيع ينع حمل القصيدة إلا على 
المقصدالالحي .وهذا التواضعالعميق من الخصائص النبيلة التي تبدو في 
شعر صاحب « نظم السلو لك » 


کدنا نتعقب بعض الشيء فكرة طيف الخيال عند لفيف من 
الشعراء لنرى كيف فسح الصوفية المجال لمثل هذه الفتكرة في كلامم 
بعد إذ بدلوا فا بعض التبديل . إلا أنه در بنا أن نشير الى تبدل 
الاعتبارات واختلافباعند عاماء الدين أيضاً .ذلك أن ألرؤية كانت ال 
نقاش طويل بين عاماء الأصول . فالمعتزلة منعت ذلك تتاتاً في الدنيا 
والآخرة وأولت الآية الكرية التي تدل على جواز الرؤيةفي الآخرة : 
« وجوه يومئذ ناضرة . الى رما ناظرة ه ۲۳ أما أهل السنة والجاعة 
فأجمعوا على نفيها في الدنیا وجوازها في دار القرار . ومن المعلوم أن 
الحارث بن أسد الحاسبي الأصولي الصوفي البکر قد ألف کته 
« الوم » حيث وصف فيه الحشر والجحيٍ والنعي وافتن في تصوير 
أهوال لمح ثم ملذات النعي الحسية ليتوج تلك الملذات كلها بالبيجة 


(۱) القيامة ۷۵ ۰۲۲ ۲۳ 


۲ و — 


الکری الرو حبة وهي النظر ال وجبه تعالى فالکتاب مم الى 
الوعظ و الترهیب والترغیب اتجاهاً منافياً لاتجاه المعتزلة.و لقدأطتب 
احاسبي فيتفصيل أوصاف الآخرة وتجاوز مأ جاء به‌الکتاب و ااستة 
الى أن نکر عليه الامام الكبير ابن حنبل . آما الصوفية فآراژه في 
ذلك متشعبة بحسب المدارس التي ينتسبون الما » وابن الفارض يقنع 
بخیال الخيال بل یتشوق للامع الآل فكيف بالماء الزلال . وهو في 
قصيدة ا اشير ال رؤيةخبالالحبيب توهماً لا حديقة وهو ا لمحب 
الذي أشبه في الضى الال نفسه 
وم زور كان طف خاله لشببه من غير روا وروبة 
وقد تصیح ابو اس كلمأ وحدة في حالة التوتر النفسي الشدید 
وتشترك جيعاً في الإدراك فاذا مع انحب اسم الییب فكأنا ری 
سعه الطيف ويتذوق اللفظ كالشراب السائغ الشبي ألا متف 
شاعر نا الصوفى : 
آدر ذكر من أهوى ولو بلام فإن احادیث البیب مداي 
لاشم د معي من حت وان نأى طف ملام لا طف منام 
الرؤية اذن هي لامقر بين في جنان الع . أما الشيخ الأ كبر ابن 
عربي فيذهب مذهباً جریا في ذلك ولكنه يبقى منسجماً مع أصول 
أسفته . وعنده أن التجل مستمر في الرؤية»« فمو عند العاماء باه تحل 


سا م 


دام دنا و لا بنقطع و عند العامة ر الحنة خاصة لکونم 


لا بعرفون الله معرفة العارفین ۰۲۲ 

ابن الفارض جع في عصره ببراعة فائقة بين ثيارين متضادین: 
تيار التصوف الذي یعنی بالباطن ويزدري الظاهر و تیار الأدب ذي 
الصناعة البراقة الذي كان في ذلك العصر ممل المعنى ويكاف بتزويق 
المينى . و تقوم عبقرية هذا الشاعر في جعه بين هذين الأمرين اللذين 
تزداد مکا نتهی| في العصور التأخرة . كان صوفياً شدا في غلب تصانده 
حبه الإ حي من جبة » وکان شاعراً مبرزاً مثل في عصره تثيل موف 


هذا التيار الأدبي الذي بقصر و كده على زر كشة القر بض بالحسنات 


(۱) الفتوحات ج ۲ بولاق ص ٠٤۲‏ هذا ويقول الشهرستافي في « ماه 
الإقدام ف عم الکلام 6 مالي في قضبة الرؤية د فى جواز رؤية الباري تعالى 
عقلا ووجويا سمعاً لم بصر صائر من أهل القبلة إلى تويز اتصال أسْعة من 
البصر بذاته تعالى او انطباع سبح يتمثل في الاسة منه و انفصال شيء من الراني 
والمرئي و اتصاله پا لکن أهل الا "صول اختلفوا في أن الرؤءة إدراك وراه 
الع ام علم مخصوص . ومن زعم أنه ادراك وراء العلم اختلف في اشتراطالينية 
واتصال الشعاع ونفي القرب الفرط والبعد الفرط وتوسط الوا الشف 
فشرطبها المعتزلة و نفوا رؤية الباري تعالى بالا بصار نفي الا ستحالة »و الاتعری 
أثيتها إثيات اواز على الاطلاق و الوحوب e‏ الوعد ثم ردد قوله انه عم 
مخصوص اي لا يتعلق الا باو جود آم هو ادرال حعکیه > العلم في التعاق 
أي لايتأثر من الرئي ولا يؤثر فيه ونحن نورد کلام الفريقين على الوم 
العپود 6 فشر الفر دجمو م ۳۶ ص ۳۵۰ 

با 


البديعية وتهاویل الصنعة . ولد كانت مکانته الادية في عصره كبيرة 
تک إليه في بعض النازعات الفكرية » جاء في « اسان الیزان » : 
د واشتبرت قصته ( قصة الشاعر نحم الدين بن اسرائيل) مع أبن ليمي 
في القصيدة الغرامية التي نظمبا ابن الخيمي فضاعت منه مسو دتما فظفر 
ا ابن اسر | ثيل فبيضها وادعاها فتشاجرا إلى أنتحا کاعند ان الفارض 
فقال : لينظمكل منکا أبياتأعلى الوزن والقافيةفتعرضبا علىهذءالقصيدة 
فنظ| فح لابن الخيمي وقال مخاطباً لابن اسرائیل : 

لقد کیت ولكن فاتك الشنب ۰۲۲ . 

وبقول العسقلاني مولف اسان البزان في ترجمة اين اسرائل : 
« سلك في النظم طریق ابن الفارض » ۲۳ 

والذي كان يسوغ له هذا المع بين ذينك الوصفين المتناقضين أنه 
كان يبقى في تعبيره خارجاً عن انفعال التجربة الصوفية حين ينظم 
فصائده . فكان ,على خلاف الاح نجه هذا الاتحاه الرمري الذي 
حاول بیان وجوهه من مختلف الموانب. فاذا تبيأ له ذلك أولىعنايته 
النشبيه والاستعارة والحاز والناس والكناية والتورية وأمثاضا 
ممأ هو متسع في جال الشعر وطذا کله کان ستمد كثيراً من‌الافکار 
التداولة عندالشعراء مما مجده في فسيمثقافته الأدرية والفکرية فينقله 
الى ميدان التصوف مع «لمسات » صوفية بارعة إن جاز هذا 


(۱) « لان الميزان » حيدر آباد ج ه ص ۱۹۷ 
(۲) المرجع نفسه ج ه ص ۱۹۵ 


ن۳۰ 


التعبير » ومع مبالغة وغلو واغراق تشف عن الاتحاه الروحي الساي 
فيعبارات غزلية حسية تفتن و تفري و تضلل من لم يزاول كلامالةوم. 
فاستطاع عندئذ آن‌بیذل‌وسعه و ینصرف لرعاية هذاالاسلوب الصناع 
الفائق الذي يبدو الشاعر من ورائه لعيني المتأمل الطلع على آسرار 
صناعة البديع کامیندس البارع یز خرف بناء « البيت » بأصناف الزينة 
والحل المزدحمة . وقد أبنا ذلك حين تكلمنا على أطوار الشعر » حى 
لنجدفي بيت الشعر الواحد عنده عدة محسنات تزدحم از اما شديداً 
وتترا کب ترا كبأ مشتبکاً وتتوازن في الازدحام والترا کب هذین. 
و رصح آن نعتبر هذه احسنات من الرمز أضا لأنا توجه الا ضاذ 
إلى ظاهر الصنعة وتخفي ماوراءها من العاني الصوفية ولهذا نبدنا في 
مستبل هذا الفصل الى بيان طائفة منبا على عمد 

هذه الخصائص التي بيناها تبدو ناصعة في القصيدة التائية الصغرى 
التي بلغ فن الشاعر التألق البراق فيها أوجه. وقد نددنا إذ ذاك بیعض 
الميالغات من الوجبة الادبية الصرف مثل قوله في قصيدة أخرى : 
صحيح عليل فاطابوني من الصا یبا كا شاء التحول مقاي 

ولکنا نستطيع أن نتذوق هذه البالغات كلها أو نؤوها الآنمن 
الوجبة الصوفية بل شعر ابن الفارض لا يكن أن يفبم حا الا 
باعتبار هذا البعد الصوفي الذي جلو ناخصائصه زيادة على عا ل القصيدة 
الفني .و لکن شاعر ناالصوفي کا ينتبه الى التياراتالجديدةفي التصوف 


بت 5+ 


اذ بدأت تشيع في زمنه آراء ابن‌عریی" كذلك ینتبه الىالاوزان 
(۱) جاء في ديباجة الديوان التي كما علي سيط الشیخ الشاعرو أثدتها كاملة 
الشبخ عبد الغني النايلسي في شرحه الديوات قدة طر يفة نقصت من شرح‌الابوان 
المطبو ع وهي ذات دلالة على سيوع آراء ابن عر لي ف ذلك الوقت واستفادة 
تلاميذ الشيخ الا كبر من شُعر ابن افارض في اساعة مذهيه .و نحن نب أن ذه كر 
هذا النص ههنا لاعمية دلالته » « قات ممعت الشيخ سمس الدن تيد الاد بي 
۶ ( عهر ) تقو ل لسيدي الشخ کال الدين 5 
ولد الشیخ (ععرصاحب الدیوان) وقد حضر( أي الاب ) ) إلى زيارته ( أي الى 
زبارة و لد الشخ بعد وفاء الشیخ )و معه الشمخ نورالدن النقشو اي وحاعة من 
أ كبرالصوفة و كان ذلك في أواخردولة النصور( اللك الظفر) فلاوو ن تغمده 
لله برحمته :ياسيدي المد لله الذيعشت و كأفياليوم رأیت سيدي الشخ شرف 
لبن ( ان الفارض) والدك وأنا على مذهب سیخنا الشيخ صدر الدين (القونوي 
رشق أ اشمخ مر بن الفارض في الاخد عن ا اشیخ ۶ ی الدن بن الع ر لي ) واعتقاد 
كلامه و الاشتغال بقصيدته نظمالسلوك» وذ کر من أبياتاً من انها هذا البت: 
ولولا ححاب الکون قلت واغا قيامي بأحكام المظاهر مسكتي 
وشرع بتكام على معاني الاسات و قول كان سنا | أي صدر الدن 
آقو نوي) حضر في محلسه حماءة من العاماء وطلية العلم ویتکلم (صدرالدن) في 
فون من الع معهم ثم خم بعد ذلك بذ کر بت من القصمدة و نظم ١‏ لوكع 
دیشکلم على ذلك البيت «العجمي كلاماً غريباً لدنيا لا بفب.ه إلا صاحب دوق 
وشوق وكان ( صدر الدين ) في في يوم يقول ظهر لي في معنى البيت الذي 
تکلینا عليه بالا مس معی آ خر ویتکام بأعحب مانکلم 4 بالا مس (و فد استشهد 
في کتابه النفحات پقول الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه من التائية : 
وأنت على ماأنت عني از وليس الثريا للثرى بقريبة ) 
وكان بقول ينبغي للصو في أن حفظ هذه القصدة ويشسرحها على من يفهمها» 
ثم بأني في الديباجة کلام يدل على أصل كتاب و منتهى المدارك» الذي ألفه سعيد 
الفرغافي وهو مطبوع» کایدل‌علی أهميته في يحو ثالتصوف التي تستقي من مرح 
لياو د 


5 ۰ 4 ۰ | - 5 
بخ الشبوخ مخانقاه سعيد السعداء 


التي كان اشعراء یزاولونبا في بعض الاحیات للاستطراف 
ولا سيأ الدو ات 

إن تصوبر الحالات الصو فية النفسية بالطرق الي عا تاها دعو ناه 
الرمز الذاتي وفقاً للباحثين الحديثين". ولكن قد يعمد الشاعر إلى 
الرمز الوضوعي وذلك حين يرمز الى المعاني بألفاظ آخری غير 
ا موضوعة ما لعلاقة ما بحيث يقابل كل معنى لفظ من تلك الألفاظ 
وابن الفارض الذي برع في وضع الالغاز م رأينا لايصعب عليه إذا 
ری إلى ااضرب آلوضوعی من الرمز أن بحيده اجادة فائقة . وهذا 
ماحصل في قصد ته الخرية المشبورة : 

شرتا عل KE‏ ایب مدامة 
سکرنا بها من قبل أن يخلق الکرم 

يكتت عل وحه التخصيص : 

« اعل أن هذه القصيدةمبنية على اصطلاح الصوفية فانهميذ كرون 
= ان عرلي «١‏ قال ال خ مس الدين عل الايکي رجه الله وکان الشیخ سفند 
الفرغاني قد أقيل مته 7 فهم مابذ كره ه الشيخ صدر الدین من شرح القصدة 
و بعلقه عنده م رمد ذلك عر ده وعل رد لك شرحه على القصدة المد كورة 5 
ڪلدن وهو من نفس سمخنا صدر الدن رجه الله ».وشرح النابلسي عطو ط 
بالمكتية الظاهر رة في عدة نسخ ارقامپا ( 5۹۰۸-14۰۷ ( ° ) ۵۲۳۷ ) ) 
AY) ° ( ATA® ) >) 004 - ۵۵7۸ )‏ ( 

(۱) انظر كتاينا هذا » ص ۱۱۲ 

(۲) انظر ص ۳۰۰ من كتاينا وذا 

هط - 


في عباراتهم الرة بأمعائها وأوصافیا ویریدون بها ماأراد الله تعالى 
على البامم من المعرفة اومن الشوق وانحبة » والحبيب في عبار ته‌عبارة 
عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد يريدون به ذات 
الق القديم جل وعلا لانه فال أحب أن یعرف فنخلق »فا خا 
ان اه وحيك انك وى ذو ات :زاغو اطا 
والمطلوب » والدامة المعرفة الالحية والشوق إلى الله تعالى وقوله 
سكر نا يها أي طر بنا وا نتشمينا على سماع ع( آلست بر بك » "قبل أن 
يخلقالكرم اي الوجودوفان الكرم عبارة عن هذا الوجود المکن 
الحادث الذي أو جدته القدرة الالهية » ولا شك أن طرب الأرواح 
على السماع عند شرب الراح قبل ايجاد الاشباح » . 

ولن نسرف عل القارىء اذا ذکر نا البيت الثاني وشرحه: 
ها البدر کاس وهيشم سيديرها هلال وك يبدو إذا مزجت نجم 

يقول البوريني : « هذا البیت عجيب في بابه فانه مشتمل علذکر 
ألفاظ يناسب بعضبا بعضاً وهي البدر وااشمس وافلال والنجم 
وكذلك الكأس والادارة والمزج ... ومنهم من يقول البدر 
عبارة عن العارف الكامل » وأ كبر العارفين الاننبياء » وبعد نينا 
يرأد العارفون من امته » والمدامة هي المعرفة الالهية التي تفيض 
أثوارها في جميع الكائنات , وأما الهلال الذي يديرها فهو البلغ 


(۱) الأعراف ۷ ۱۷۲۲ 


عن العارف کاصحاب الا ناء وتلاميذ العارفین »واذا مز حتالعرفة 
اللدنية بالمدارك الشرعية الدضة نع ظبر هناك ور متدى به ». 

إن البوريني أديب قبل كل شيء وشرحه لديوان الشيخ الشاعر 
يقصد الى ابراز البلاغةفي شعره ولايكتم الشارح اعجابه بهذالبيت. 
ولکنهلایکتنی بالشرح الادبي فيذ کرالعانیالرموز اليما فيه. ولكن 
متعقب الشعراء والصوفية معا بزداد اعجابه حين ينتبه الى التوفيق 
الكبير الذي بصببه الشاعر إذيذ کر أموراً مقبواة مختارةعندالفر يقين. 
أما الشعراء الماجنون فك شبهوا الجر والكأس والساقي والحباب 
بالشمس والبدر واملال والنجمءو اما المتصوفون فك يطربون زيادة 
عل هذه الالفاظ اللطيفة امحبية المستميلة حين يتأملون وراء الشمس 
المضيئة فيذاتما الحقيقة النورانية الأزلية الأبدية ووراء البدرالقطب 
العارف أو الانسان الكامل العام احقق العامل ووراء اللالا بلغ 
ووراء النجم المريد ووراء الإدارة نشر الاسماء والصفات الحسنى 
ووراء المزج شويا بغيرها على حد تعبير الشين الناباسي: وبكاديجار 
هذا الشارح الصوفي في اداء الشرح الكامل للبيت فیقول : « ومن 
فبم الاشارة أغنته عن كل عبارة وأهل الاذواق يفبمون معاني 
ما كتب في الأوراق » والأسرار في قلوب الاحرار »۰ 

وإذا جرى الرمز بالْمّرة الى الب الاي والمعرفة الإلهية صح 
أن تنسب إلى ظاهر الخمرة ما افتن فيه الشعراء الماجنون واقتتنوا به 


و۳۱ - 


فأ بالغ في أوصافها ماوسعتنا البالغة فلن تکون مبالفتنا في هذا 
امجال الا تقصيراً . و كأن الشاعر بباري شعراء الخرة الحسية » وهنا 
تبدو ثقافة إبن الفارض الأدبية الواسعة. ينبغي عندقراءةابنالفارض 
خاصة والشعراء العرب عامة ألا نغفل عن تبين الأفكار الشعرية التي 
بأخذها أولئك الشعراء بعضبم عن بعض ويزيدون فما او ينقصون 
حسب مقاصدم لغرض من الأغراض الفنية . إن تا كالأفكار أحياناً 
تضيع دلالاتها الأصيلة لتغدو آفکارا فنية صرفاً وتزیینات شڪليةء 
لافرق بينها إلا في جمال العرضءوبهرجة الصناعة .والرم ا مى ضوعي 
الذي يقابل كل فكرة بشيء برض به اليما إذا تكاثر ثقل . وطذا يعمد 
شاعرنا إلى التغني بأوصاف الخرة مضيفا إلى ذلك الرعز الوضوعي 
الى شف ف قن انس ی وا نان و قال 
المغيرة بن عبد الله الملقب بالأقيشر»وهو شاعر ولد في الجاهلية وعاش 
في الاسلام والعصرالاموي وأدرك عبد الملك بن مروان وكان خليعاً 
مدمناً للخمر » هذين البيتين أغرق فا جداً: 
ومقعد قومقد مثی من شرابنا وأعمى سقيناه ثلاثا فأبصرا 
شرايا كريحم العنير الورد رجه ومسحوقهنديمنالمكأذفرا 
وإذا أجاز مثل هذا الشاعرالماجن لنفسه هذا الإغرا قفي وصف 
الخرة الدنيو ية احرمة فأولى ب « سلطان العاشةين وقطب العار فين“ 


في سفح القطم 
]امب 


ارت ی شاه ان ی اور افدر الال 


ولو نظر الندمارنف خم 
ولو نطحوا مها ثرى قير میت 
ولو طرحوا فيء حائط كرما 
ولو قربوا من حانها مقعداً مشی 


ولو عبقت ف‌الشرق انفاس طا 


إنائها 


ولو خن لأسا كن لاضن 
ولو جليت سراً عل أ که غدا 
ولو أن ر کباً يهموا ترب أرضها 
ولورسم اراي حروف اسمباعل 
وفوق لواء الجيش لورم اسما 
ذب أخلاق النداى فيبتدي 


لأسكرم من دونها ذلك الت 
لعادت إليهالروح وا تعش الم 
عايلآً وقد أشى لفارقه السقم 
وتنطق من ذكرى مذاقتها البک 
وفي الغرب مرکوم لعاد له الثم 
لماضل في ليل وفي يده النجم 
بصيراً ومن راووقها تسمع الصم 
وفي ال ركب ملسوع لما ضيرءالدم 
جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
لأسكر من تحت اللوا ذلكالرقم 
بهالطريق العزم من لا له عزم 


إلى آخرهذه الأبيات التي اسو غا ماوراءها من هم شوه « روحية 


ون ات في الخال المنتزع من جال المرض . 
ثم يعو د بعد قليل إلى الرمر وال المبأرةفي استعالامحسنات البديعية: 


تقدم 13 اڪائنات حدشا 


قدهاً ولا شكل هناك ولارسم 


ولايخفى عل القارىء صراعاة النظير بين ا لحديث والشكل والرسمفي 
الكتابةمالاتخفى التوريةفيالشكل الذي هوالمثال والرسم الذي هوالأثر 


- ۳۱۲ — 
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ثم ىء الشاعرالسامع تهيئةمناسبة ليفاجئه ايشبهاللغزالذيا تقن صنعته: 
فخمر ولا کرم وآدم لي أب وكرم ولا خر ولي أمباأم 
رك للقاریء أن برجع إلى القصيدة كلما فيعيد التأمل فيها ولا 
يغمل امحسنات البديعية التي تلازم صنعة هذا الشاعر الصو . و لد 
ذارنافي فصل‌سابق براعته حينيفتن فینتقل بين مستویات ثلا ثةمستوى 
دا ات هه 4۶ آنه و وجات وسر الاك 
المتداولةفيالشعر ومستوی‌الامورالصوفة المعنوية المقصودة.وهمكذا 
ستطيع هنا ان نتفهم مبارة الشاعر | كثر من ذي قبل » فالرض عنده 
لبس بسيطأ , و كأنما نستطيع ان نقول انه من الدرجة الثانية . وإذا 
انا إلى أن اللغة في الأصل اشارات ورموز عات درجة الرض عند 
ابن الفارض | كثر فا کش . 
هذا أسلوب ابن الفارض في اعتاده للرمز الذاتي والموضوعي . 
ولك ن الأسلوب الرمزي لايو جد صافياً بلاشوب. مثله في ذاك مثل 
لا ب التجر بدي التنزيبي الذي عر فناه عند الحلاج. فقدینوه‌الشاعر 
ارمزي بضیق الرمز عن العنى الذي يقصده . يقول ابن الفارض : 
و كيف أرجي وصل من لوتصورت 
e‏ 
ولكن ألا ترى أنه في هذا الضیق حتى عن الوم بعتمد 
الاستعارة والتخییل والوم ؟! 


۳۱۳ 


الر مر و العمزسم 
> بيد أن الرمز الموضوعي'كا ن)الفلاسفة قد استعملوه منذ القديم 
حتى في أشعارم . و یعرف المتأدبون قصيدة الرئیس ابن سينا ( ۳ 
۸۰ ۱ ) في النفس . فهو بشبه النفس فيها با مامة التي‌هبطت 
من امحل الأرفع الذي هو عال العقول التي تفيض النفوس منه » على 
حد تعبير شراحه » الى الحضيض الأوضع الذي هو سكل الطین . 
ون نحب أن نوردها هنا لانها ابتعشت معارضات شت في الشعر"" 

ت اليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وئنم 
محجوبة عن کل مقلة ناظر وهي التي سفرت ول تبرقع 
وصلت على كره اليك وربا کرهت فراقك وهي ذات توجم 


(۱) عارضها في العصر المديث احمد سوق بقدمدة طويلة ولقد رمز الى 
النفس عونت وهو أقرب الى الغناء والغزل والطلاوة 


ضى قناعك باسعاد أو ارفء هذى المحاس.م ماخلقن لرة 
ي ي ی ن رهم 

الضاحيات الضاحكات ودوما سير الال و بعد ساو الطلع 
بادمية لايستزاده حاها زیدیه حسن اسن المتبرع 
أ 

الخ 


وعارضها الشاعر العاصر الد عادل الفضیان »و كذلك العام الصدیق علي 
نصوح الطاهر و جع ذلك كله في كتاب دعاهه الروح الالدة» واقد لقت عبنبة 
بن سينا بعض الشروح هنها شرح لعبد الرؤوف الناوي التوفی سنة ۸۱۰۳۱ 
مطبوع عصر و كذلك شرح ۲ خر انعمة الله الجزائري الشوشتري التوفی 
سنة ۱۱۱۳ ۵ وهو مطبوع في طبر ان 


ع ۳ 


أنفت وما آنست فاما واصلت 
وأظنبا لسيت عبوداً بای 
حل إذا اتصات باه هبو طبا 
علقت بها ثاء الثقيل فاصبحت 
تبي إذا ذحكرتعروداً الى 
ونظل ساجعة على الدمن الي 
إِذ عاقبا الشرك الکشف و صدها 
حتى إذا قرب المسير عن الى 


الفت محاورة الخراب الباقع 
ومتادلا بفراقها ۸ تقنع 
من هيم ص كز ها بذاتالأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
بدامع ممي ول تقطع 
درست بتکرار الریاح‌الار بع 
قفص عن الأوج الفسیح ال بع 
ودنا الرر<ي ل إلى الفضاءالأوسع 
عنبا حليف الترب غير مشيع 


سجعت وقد کشف الغطاء فابصرت 
ما ليس يدرك العيوبف المجع 


وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 
فلأي شيء اهبطت من شامخ 
ان كان أهبطها الاله لمحكمة 
فببوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بحكل خفية 
وهي التي قطع الزمان طریقها 
ناما برق تألق بالحی 


أنعم برد جواب ما انا فاحص 


والعلم يرفسع كل من م يرفع 
عال إلى قعر الحضيض الأوضع 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
لكوت سامعة لالم تسمع 
في العالمين فخرقها لم برقع 
حتى إذا غربت بغير المطلع 
ثم انطوى نڪ انه لم امع 
عنه قار الع ذات شعشع 


— و۳۱ مک 


و كأن الرمزلابکن هذا الفیلسوف الشاعر فهو حعل ختامالقصيدة 
مفتوحاً عل شكل استفباءليحث القارىء على البحث والاس الجواب. 
هذا ومن اطرف البحوث التّاس أطراف الوار والمساجلة بن 
الشعراء والمفتكرين وبين ظواهر الحكون من جبة أو فيا بينم ثم 
أنفسهم . وأيهم بل أي انسان لم يشغل باله أمى الحياة والموت و کنه 
الروح وال لود ؟ وأي طرق التعبير عن تلك العوالجالعميقة أفضل من 
الرمز ومن الشعر ! 
وجاء ابو الفتوح السپروردي (۱۰۰/۵4۹ ۱۹۱/۰۸۷۰۱) فعارض 
قصيدة ابن سینا بقصيدة جميلة من الوزن ذاته وبروي آخر يقول فيبا: 
خلعت هیا كا بجرعاء اجى وصبت لغناها القديم تشون 
وتلفتت نحو الدیار فشاقبا ‏ ربع عفت أطلاله فتمزف 
وقفت تسائله فرد جواها رجع الصدى أنلاسبيل إلى اللا 
Ns‏ عدان اس أرنارف ان يننا 
فیعیده باغلب الفاظه : 
فاذا بها برق تألق بالمی ‏ مم انطوی فکاأنه ما ارا 
وقدعالج‌این طفیل الموضوع نفسه في أبيات تختلف عن‌القصیدتین 
حرا وقافية ولا نكاد نستشف فما تأثراً مها ولکنه کان مطلعاً عليهما 
من دون‌ربب,»و شعره ألصق‌بالسلیقة وأقر ب من الطبع وا بعدعن الرمز: 
يابا كيافرقة الاحباب عن شحط هلا بکیت فراق الروح للبدن 


- ۳۱۷ 


ور تردد في طين إلى أجل فانحاز علوا و خل‌الطین للكفن 
اشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا أظنها هدة كانت على دخن 
إن يكن في رضالله اجتاعبما فافا صفقة تت على غبن 

والف الفیلسوف الرئيس قصة دعاهاه حي بن بقظان » سلكفها 
ملك الرضء و بطلع علیپا «مقتول حلب»فيصادفهاه مع مافیہامنعجا ئب 
ادكلات الروحانة والاشارات العميقة معترية من تلويحات تشير إلى 
الور الاعظم الذي هو الطامة الکبری في الکتب الإطية المستودع 
في الرموز الخفی في قصة حي بن بقظان فهو الذي تر تب عليه مقامات 
الصوفية وأصحاب المكاشفات وما اشير (اليه)فيرسالة حي بن بقظان 
الافي آخر الرسالة حدث قال : ورا هاجر إليه أفراد من الناس إلى 
آخر الکتاب ”"». ولذلك بکتب قصة صغيرة جديدة رمزية بدعوها 
«الغربة الغربة » . 

ومن المعلوم أن لب السپو وروی ورسائله بصح تصتيفها صنفين 
كبيرين : أحدهها مؤلفات كتيت في بحوث فلسفية صرف أ كثر 
عناصرها يعتمد عل الفاسفةالمشائيةأو شقدها ولقدكان السبروردي 
من الفکری الذين اطلعوا اطلاعاً واسعاً على الماطق ووجبوا 
اتقادات عميقة الى منطق أرسطو وفي تلك الانتقادات تألق 


(۱) في الا صل المطبوع ولقد هاجر ٠‏ والتصحیح عن نسخة ابن سينا 
المطبوعة أا 


- ۷ 


الفكر الاصیل و تبرز الشخصية الفکرية المستقلة 

والصنف الثاني من مؤلفاته وضعه غل هة حکابات وقصص 
وأمثال ورؤى ورموز ذات مغزى فلسنی وصوني معا 

والصنف الأول بثابة تمبيد وتوطة لقسم الثاني الذي هو أهم 
وأعظم لأنه حصل له بالذوق الباطني والتجربة الفلسفية الصوفية 
« ولارد عل الرمزية » 6 يقول تامیذه الشبرزوري وذلك « لتوقف 
الرد عل‌فیم الراد »لكن المرادءهو باطن الرمز»غیر مفپوم»والفهوم 
وهو ظاهر غير مراد . فالرد یکون على ظاهر أقاويلهم غير المرادة 
فلبذا لابتوجه ( الرد ) على الرمز » 

والسبرورديينزع نزعة الصوفيةفيالشعروقصيدته الحائية مشبورة 
متداواة جميلة النسج بديعة الافكار والخيال حسنة التصوير » ملتبية 
العاطفة » وقد ذكرنا فيا سلف بضعة أبيات منبا . 

وصاحب کتاب « هيا کل اللور » يصف في قصيدته هذه عثساق 
الحقيقة وصفاً بديعاً كانم مومون بمغاصة بعيدة المدى جامحةال هوى: 
ر کبواعی سف نا وى ودهوعهم بحر وشدة شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوقوف یابه حتى دعوا وأتاهم الفتاح 
حضروا وقدغابت شېو دذو ام فتبتكوا لما رأوه وصاحوا 

وفي القصيدة البيت الشپور الذي طار عل الافواه کالامثال : 
وتشبرواان ‏ تکونوامثليم أن التشبه بالكرام فلاح 


- ۳۱۸ - 


وكانت مس الحضارة العر بية الاسلامية قد بلغت السمت في 
آفاق المغرب والاندلس » والآثار الخالدة الآبدة مناك آلستةتتطق 
بعظمة تلك الحضارة الكبيرة . ولاشك أن الذي يزور مابقي من 
تلك الآثار ينسى هنالك الحاضر كله ویعیش مدة في جو من الاحلام 
الحلوة البديعة الماضية . بل ينسى الزمان قاطبة أمام روعة الفن العظيم 
في جامع قرطبة ولاسيا الزخرفة العجيبة في محرابه وتلقاء الهندسة 
البارعة في منارة اشميليةوازاء الصنعة البديعة الفائقة في قصورالخراء 
غرناطة .ولكن الزائرالعربي وهو يتأمل محال الفن هنالك لابلست‌آن 
بتجاوز تلك الآثار الا خصة الصامتة الناطقة فیتذ کر الآثارالفكرية 
والأدبية الكثيرة التي هي من رات تلك الحضارة والتي لاتق لروعة 
وعظمة وعلواً وابداعاً عن شأو فن العارة والزخرفة » طوف 
العربي حول تلك الأركان ويطوف في سماء فكره ألوف من أسماء 
الفلاسفة و الفکرین و العاماء والشعراء والادياء والزجالين والميرزين 
فی کل ميدان » هولاء الذین‌کانوا سيا كبيراً من أسباب وصول 
الحضارة إلى اوربة وبزوغ سما علها من الغرب بعد بزوغبا 
من المشرق 

ولاريب في أن الفیلسوف العربي آبا بكر محمد بن عبد الملك بن 
طفيل القيسي (۵۰۲/ ۱۱۱۰ - ۱۸/۷ ) يأقي في طلا سع آوك 
لفلاسفة . ولابأس بأن نل بفيلسوف عربي آندلسي اصطنع الرمز في 


-4 اع 


بعض ما کتب لنفضي بعد ذلك الى من نعهه امام الرمز على الاطلاق 
في الشعر وفي النثر قاطبة 

وإذا ذكر ا بنطفيلذ كرتمعه رسالته اللطيفة « حي بنيقظان» 
وموضوع الرسألة الرمزي معروف و كأن المؤاف يروي لنا فيا 
بساطة ومپارة كبيرتين قصة الحياة الانسانية في الطبيعة او مغاصة 
العقل التاق ي الکون فصور لا تصورا خالا بارعا حتزلا 
بعض الراحل التي مرت بها الحياة الانسانية أو العقل . 

بقول المؤاف فيختام الرسالة : « ولم خل مع ذلك ماأودعناههذه 
الاقراق السترة هن الاس ار ع حجان رف ون الطفية فك 
شرا لقتو آم روهت زار واضحة انان ارف رداق 
بتبع طريق الرمز والتغطية ولو بعض الثیء فيا يقصد » فلا بد من 
الاستفهام في حل تلك الرموز . فبل رمز بحي إلى العقل الاناني 
وسقظان الى الال ه , وهل قصد في التقاء حي بن يقظات واسال 
واتفاقها التقاء النظر العقلي الفلسنی والشرائع التي جاءت بباالرسل ؟ 
نوشن قله ی وان سا نوی ١‏ كه هذه ان ود اها 
مع التفاوت التنوع في اعتباراتهم ؟ أثم لا يدل إخفاق حي بن يقظان 
بن اهل الحزيرةالثانية عل‌عجز جاهير الناسعن إدر ا كمقاصدالفاسفة 
وصریداجا ؟! او لا فيه اها تفاوت آسال وسلامان تفاوت اط 
الباطن أصحاب التأويل وأهل الظاهرالذین ستمس‌کون بالتصوص؟ 


We — 


كل ذلك جائز بل هو شدید الرجحان » ولكننا نظن مع ذلك أن 
2 امورا كان يعتقذها المؤلف وأراد أن يدل علیبا ويلوح امن 
بعيد وهی فبمه لكنه الحياة ومعنى البعث ولطبيعة الثواب والعقاب 
ورغته 3 انتقاد اجتمع الذي كاب يعيش فيه وما إلى ذلك . 
۳ طريقة الرمز منم القطع في الک لأن الرمز جفر السر » 
يقول مالا يقال بغيره» وهو كالقطعة الموسيقية لاتنحل مقاصدها 
بالسماع مرة واحدة بل تتجدد إبحاءاتها وتزداد معانها بتجدد سماعبا 
ولاشك أن زیادةالایضاح في رموز ابن طفيل تستدعي زيادة دراسة 
العصر الذي عاش فيه والاطار الفكري لآرائه من قبله ومن بعده. 
وربماكانت بعض التلويحات في رمو زه تبدو بصو رة أجهر وصوت أقوى 
في کتابات مو اطنهالفيلس و ف الصو في الكبير عي الدين بن عربي الذي 
كان في سن العشرین عندما مات ابن طفیل ۳" والذي انتبی اليه في 
جملة ماانتهی عنوان السيادة في میدان الرمز خلال تاريخ الفكر . 


(۱) نذ کر أيضاً من حل القصص الالسفية الرهزية رسالة الطبر لاغزالي 
وفصو لا من رسائل اخوان الصفا وهذا كله يجعلنا ننتبه برغم الفرق الزمني 
الككير.و ادلو ب التطور إلى المؤلفات القصصيةوالمسرحية الديثة الي‌نتضمن 
عناصر فلسفية متفاوتة أمئال روابات« بروست »و «سارتر» وه غابرييل مارسيل» 
دسیون دوبوفوار» و « كافك » » وغبرهم حیث القصة فلسفة وروی 
وأدب حيعاً » يا بذ کر نا ذلك كله أيضاً حاو رات افلاطون و آساطیره التي 
بضرما في غابر الدهر لتحلية آرائه وتفهيمها 


Sh 


ای عار إلى وهر رس 


على سفح حبل قاسیون بدمشق قبر يام انا فزي آندلساً کان 
صاحبه واحد عصره : جمع علوم هذا العصر و جاب متنقلا وهو شاب 
اجواز البلاد العر بية الاسلامية الواسعة »و نفذ بذکائه الثاقب الى اعماق 
الکون وتفهم ما على الأرض من آسرار الکاشات وراعته على وجه 
الخصوص عظمة الانسان الروحية وا بطامح فکره ومعر اج قلبه 
إلى عالم السموات ورحاب الغيب فاخترق الأستار وطاف بخياله مع 
الكوا كب والاقار و جال ف کل ميدان جولان‌الاتصار ول یدع اقا 
فكريا الا ارتفع اليه ولا قة روحية إلا بلغ الا ذلك هو على د تعبير 
ال شراحه'" « بحر المعارف الإلحية وترجمان العلوم الربانية الشيخ 
الا كبر والقطب الا فخرالشیخ بي الدين بن العربي الطائي الأ ندلسي». 

ولد ی اسا بع عشر من رمضان سنة ۰ ( ۲۸ موز ۸۱۱۲۵ ) 
في مدینةص‌سية على الساحل الشر في للا ندلس ما نتقل إلىاشبيليةوكانت 
إذذاك من عواصم الأرض الفكرية فحصل فيها علوم عصره وطاف 
في قرطبة حيث لق فيها ابن رشد» وفي غرناطة والمرية وكانت كأبامدنا 


(۱) عبد الغني النابلسي وشرح جواهر النصوص في حل ڪلات 
الفصرص » » ص ۲۰ ويقال ابن عرلي في الشرق تفريقاً له عن القاخي 
أبي بكر ی العر بي 

۳۲۲ — 


تلا على الارض تلألؤ بروج النجوم في السماء.ولم یلبث وهو شاب 
أن عرف طريقه الذي نبغ وفاق المتقدمين والمتأخرين فيه وهو طريق 
الكقشف والفتح والإلهام ۰ وکا تعود الشمس إلى المشرق حين تفضي 
إلى نهاية المغرب بعد أن قلا الكون نوراً كذلك أراد شیخنا الشاب 
أن يعود من حيث أتت شمس الثقافة العر بة الإسلامية بعد إذ آتارت 
ظامات المغرب وملأته حضارة وتقدماً فطاف في مسا کش وتونس 
ومصر والحجاز وبغداد والموصل و بلاد الروم ذهابا وجيئة ثم اختار 
درة الشرق دمشق له دارا فأقام في ربوعبا حت وافاه أجله في ۲۸ 
ربيع الآخر سنة 1۳۸ هجرية ( 15 تشرین الثاني ۱۲4۰ ) . 

وكانت الرحلات من أساليب الحياة المصطفاة لدى المذحكرن 
في الحضارة العر بية . فلا یکتفون بالقراءة وسعة الاطلاع والتأليف 
بل يضيفون إلى ذلك سيل التعرف لهواف تلك الحضارة المترامية 
الأطراف والاتصال بذرا الفكر ومحاورة العاماء في كل ميدان . 
وني ذلك كله خروج للفتكر من نطاقه الإقليمي الحصور وإطلاق له 
ی میادین وجواء واسعة لاتكاد إذا تأملتها آن شين .ا حدوداًاذلبين 
لها حدود . ورعا کان ذلك إحدى خصائص الفکر العربي الاسلامي. 

بيد أن آتاره العاميةوآفاق تفكيرهتحاوزت آثار خطاه وآفاقتحواله 
جاوزا كيرا . آلفت كنا ورسائل کثبرة وان كن هض الرسائل 
مشکوکا في صحة نسبتها اليه وترك تراثاً فكرياً حافل الجوانب ثرياً. 
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الاق ره ام هاش وی نفک با لاه و ارق عیال 
شاعر إيطاليا الكبير دا نتي وقدأصبحأمماً تاروع هه قصة المعراج 
التي كتبها والتي ترجمت إلى اللاتينيةفي الشاعر الا بطالی وكوميدياه الاية. 
أما التصوف الإسلاي فانه بطبعه بطا بعه العميق منذ ذلك الحين سواء 
كان ذلكفي البلاد العر ببةأو في البلاد الإسلامية على الاطلاق.وهکذا 
تحاوز ا رة اللغة العر یةی اللغة الفارسة مثلاً فتحد عدا! الفکرین 
الصوفية الفرس أن | كبرشعرائهم قدقبسوا من ناره وامتاحوا امامهم 
من یثبوعه . 
لفك کان ابو امن اوعد الدينالكرماني من تلامیذ الشیخ و تظبر 
آراء استاذه في آشعاره . 
وربی ابن عربي صدر الدين القونوي وشفه وعامه فکان من | كبر 
تلامذته . وکان صدر الدين هذا استاذاً لقطب الدین الشيرازي آحد 
شراح فلسفة السپروردي الاشراقية وأستاذاً لفخر الدين العراقي احد 
كبار الشعراءالفرسءو كتا بهالشعري«معات»مستمد من‌آحد دروس 
أستاذه صدر الدین حین کان شرح آراء ابن عربي » وحظي الکتاب 
بعدة شروح فارسية كانت أحد الطرق التي دخلت منبا آراء ابن عربي 
فارس واند » منها ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الجاءي ودعاه « أشعة 
اعات" . و کذلك کاب صدر الدين صديقاً آحبا لو لانا الشيخ 
انار کف الظتر ن طاجي خلفة 
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جلال الدين الرومي | كبر شعراء الفرس وهو يعد في طليعة شعراء 
العالم قاطبة . وقد ماتا في سنة واحدة . وكانت هذه الصداقة ذات أثر 
كبير في شعر مولانا جلال الدين مؤاف المثنوي وهو أعظم ديوان 
شعر في الفارسية . 

وكل فلسفة كبيرة تحيط بالعالم وتتفهم أسراره فلا بد أن يكو نلا 
اض ل تستند اليما وسيل تسلتكها ومناهج تعتمدها زيادةعلى مضمونما 
وعلى العناصر الت یتألف منبا هذا الضمون وبالنظر إلى ذلك التأثیر 
الواسع في الفکر وفي النثر وفي الشعر وإلى کون فلسفة ابن عربي في 
ماهیتها رمرية لم يكن لنا بد من عر ض بعض تلك الأصو لالي يعتمدها 
شيخنا وجلاء بعض العناصرالتي تشتمل عليبا ثم انمؤلفالفتوحات 
يبدو لنا ایضاً كبر از صوفي فیلسوف نعرفه في الشرق وفيالغرب. 
ولکنه عالج موضوعات كثيرة من فلسفته شعراً ولهذا ازم أن نعرض 
و اعد اك عتمد عليها رمزه التداخل ف النثر والشعر . وب أن 
شير إلى أن تلك الأصول والقواعدمع اتجاهها الروحي ذات صيغة 
فنية بارزة فبي تقبل على الکون وعل الفن الذي هو أثر الانسان في 
الکون‌فتمجدهما تمجيدها للا نسان. إلا أن مؤاف «الفصو ص إذا بلغ 
القمة في جودة التعبير الفلسؤ المرن الدقيق المواتم البليغ الواضسأحيانا 
والغامض أحيانا م يريده هو لم يڪن يعنى في شعره الكثير إلا 
الفكرة و بعرضبا € انسق له العرض .فکانت عنايته بالفككر والبيان 
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آشد من عنايته بالأداء الشعري الفني الکامل الرفیع . ولذاك كان ثثره 
أعلى بكثير من شعره » وإن صحت له نغهات عسالية رفيعة في الشعر 
لا ماری نينا أو كان هذا الشعر میم لانه کثیف لا رائه و تلخیص 
لفلسفته وعرض آخر جدید في لتلك الاراء الصوفية الفاسفية . 

وعل الباحت أن يجاو آصول کل فلسفة لكي تتحصل الفائدة منم 
ويتيسر الاطلاع علیبا » ولا سيا فلسفة ابن عربي الواسعة الافاق» 
المشتبكة العناصر ء التي لا تکاد تترك شيئاً دون أن تتأمله و تضعه في 
موضعه الناسب من الكون ومن الفکر . و لانساعها واشتبا کب ! 
یکن بدمن‌آن تضیق ما بعض الأفهام والعقول أوتحدها قد اتعدت 
قليلاً أو كثيراً عن صفاء العقيدة ومعام الشر ةذ عون أن ۳ 
الب شيخ الأ كبر مناوأة كبيرة ومدافعة شديدة في حياته و بعد موتهمن 
قبل 00 ثفة جليلة من العاماء امحققین المدققين ولا فيا السلفية منهم کا 
لق إعجابا واحتراماً لا حد لما من قبل آخرين . 

ا فلسفة ابن عربي قد بعد العبد بينتا و ينثا في العصر 
الحاضر . ولذلك نحد فيها كثيراً من الألفاظ والصطلحات قد تبدلت 
حدود دلالاتها وقوة إعاما كانت تلك الفلسفة سر ةا لکثر 
من العناصرالفكرية الراحة عند الفلاسفة والصوفية اذذاك وا تكاراً 
أصيلاً لطريقة النظر في الکون والمعتقدات والانسان والوجود. 

9 ان ارنعربي,صدر عن ثقافة واسعةمتصلةبالتعا بير والمصطلحات 
— ۹ — 


الديئية أيأكان میدانبا وم اما » وهي لاتكاد تحصر » فو یستعملهاني 
التعبير عن آرائه » ولذلك یو جه دلالاتها ومعانيها وجیا پنسجم مع 
اصول تفكيره و نظرته الاصيلة الى العالم والوجود والديانات , 
وكأنهاعنده رموز الى أفكاره واعتباراته التي يتفنن في عرضهاوإبراز 
ماشاء من مضموما 

ومع اطلاعه ال واسع لتبحرعل التراث الاسلامي وغيرهدفعته نزاهته 
العقلية إلى تفم حقائق الاراء والذاهب والنحل من أفواهأصحابها 
كل انیم له الاتصال بهم . بقول عن نفسه:ه ماأعرف منزلاً ولا حلة 
ولا ملد الا رامت فا با مهد اشفا ا دار اف مت 
فا أحكي مذمباً ولاعلة الا عن آهلبا القائلين بها » وان كنا قد 
عامناها من الله بطريق خاص.ولکن لابد أن برینا الله قائلاً بها لعل 
فضل الله علي وعنایته لي »۲ 

بل إن هذا الف کر لميقتصر عل التبحر وتعرف المذاهبوالآراء 
من أهليها » وإنما كان دام التأمل في الموجودات وأسرار الكون . 
لیس هذا الكون على اختلاف ظواهره وح اليه داثب الجر كقدائم 
التبدل ينبض بالحياة وألغازها ويضج بالایقاع الالمي والقولالرباني؟! 
لنستمع الى الصوفي يحدثنا بتواضع عي كن مشاه نح من تام 

(۱) فتوحات طبعة ۱۳۲۹ ج سا ص 5۲۳ 
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اماد والمحيوان : « وفي جلة آشیاخنا الذين انتفعنا بهم في طریق 
الا خرة في هذه الامم میزاب رأيته في مدينة فاس في حائط ينزل منه 
ماء السطح مثل میزاب الكعبة » فوقفت على عبادته و أجهدت نفسي 
نی آجري معبم في ذلك » ومنهم ظلي الممتد من شخصي ات 
عبادتين قد أخذ نفسه بها وأشباه ذلك » وأما الحيوانات فلنا منم 
شیوخ »ومن جلة شيوخنا الذين اعتمدت عليمم الفرس فان عبادته 
عجيبة والبازي واطرة والکلب والفبد والتحلة وغير ذلك . فاقدرت 
قط أن آتصف بعبادتهم على حد ماهم عليما » وغايي أنأقدر عل‌ذاك 
فى وقت دون وقت » وه في كل لحظة مع اعتقادم بسيادتي علييم 
يوبخوني ويعتبوني ولقد ألقى منبم شدة لما يرونه من نقص حالي في 
عبادتهم » '"' . ولا شاك أن الذي یکتب مثل هذا النص على حظ 
عظي من حب التأمل والخيال . 
وحقاً نجد أن من أم اصول تفسكير ابن عربي اعتاده على الخيال. 
ولیس معنى الخيال عنده مايراد به الآن في عل النفس من انشاء صور 
للحسوس في الفكر تطابقه أو تبتعد عنه ولا مابراد به أحياناً من 
إنشاء صور وهمية لاضا بط لها ولا رابطة ينبا ولا صحة فهاء وإنما 
بعطي أبن عربي الخيال معنى قوبا وقيمة كبيرة في المعرفة لم يعطه اه 


(۱) دوح القدس طبع حجر :صر ۱۲۸۱ ص ٩۲‏ استعيل ضير جع 
الذ كور العقلاء باعتبارم يوخا 
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من قبله ولا من عده فلسوف آخر هذا برغم نشوء دراسات‌عن 
الخيال وطبيعته جديدة وطريفة في الفاسفة الغر سة الحديثة . ولايد 
بان شأن الخيال ای أن نشير الى مراتب الوجود في رأيه . 
ذلك أن كل ماعو موحتؤة انا وعد خطرة أو كار موص 
من الحضرات اس وهي التنزلات التي هي تعينات وشؤون 
«للذات الأحدية في الصور الاسمائية ا مئ ثرة في صورها المتأثرة أولها 
ی الذات في صور الأعيان الثابتة الغير المجعولة وهو عالم المعاني 
وثانيهاالتنزل من عامالمعاني إلى التعینات الروحية وهي عالمالارواح 
الجردة وثالثه! التنزل الى التعينات النفسية وهي عالم النفوس الناطقة 
ورا بعبا التنزلات المثالية المتجسدةالمتشكلة من غير مادة وهيعال المثال 
وباصطلاح الحكاء عالم النفوس المنطبقة وهو بالحقيقة خيال العالم 
وخامسما عالم الاجساد المادية وهوعالم الحس وعالم الشمرادة'' » 

ولابد من أن ننتبه إلى علاقة كل حضرة او تنزل بالحضرات او 
التنزلات الاخری . فالار بعة الأولى المتقدمة « مراتب الغيب وكل 
ماهو أسفل فو كالنتيجة لا هو أعل الحاصلة بالفعل والانفعال وهذا 
شبت بالنکاح وذلك عين تد بير ات تعالى للعام » ۳" 


(۱) شرح القاسْانی على الفصوص ص ۲۷۲ 
)۲( الر جع تسه والصفحة نفسها 


ويبدو من هذا التصنيف أن عام المثال والخيال يأتي فوراً فوق 
عال الحس والشمادة » فلا غرو اذا كان علم الخيال ركنا عظيماً من 
آرکان العرفة عند ازع عربی.و بمددهذا ا كر الموضوعات الكت 
التي يتناوطا عل الخيال هذا فمو في الحقيقة علوم کثيرة . فهو «عل 
البرزخ وعلٍ عالم الاجساد التي تظبر فيها الروحانيات وهو عل سوق 
الجنة وهو عل التجل الإلحي في القيامة في صور التبدل وهو علوظبور 
المعاني التي لاتقوم بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة كبش وهو 
علم ما يراه الناس في النوم و عم الموطن الذي يكون فيه الق بعد 
الموت وقبل البعث وهو عل الصور وفيه تظبر ااصور المرئيات في 
الاجسام الصقيلة كالمرأة وليس بعد العلم بالاسماء الالهية ولا التجلي 
و عمومه تم من هذا الر كن فانه واسطة العقد إليه تعرج الحواس 
واليه تنزل المعاني وهو لایبرح من موطنه تجبی إليه رات کل شيء 
وهو صاحب الا کسیر الذي تحمله على المعنى فیجسده في أي صورة 
شاء لایتوقف له اللفوذ في التصرف والح تعضده الشرائع‌و تلبت 
الطبائع فمو المشمو د لهبالتصرف التام وله التحامالمعاني بالاجسام عير 
الأدلة والعقول" ». وللخيالنوعان:الخيال التصل وا یال النفصل. 
والفرق نت :أن امتصل یذمب بذهاب التخیل والفصل حضرة 

ذاتية قابلة دام امعاني والارواح فتجسدها بخاصيتها ۲۳۰ 
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وتشف هذه المكانة الكبيرةالتي يبو ما حي الدين الخيال عن طبيعة 
واستعداد ومزاج‌جیعیا ذوات رؤى وتخيل بعيد.وفي حياته الخاصة 
حوادث تشير الى ذلك . يذ كرفي ناية الفتوحات كيف مرض وهو 
صي مرضاً و ببلاحتی غشيعليه وقرأ له أبوه سورة بسك اعتادالناس 
أن بقرءوها عند رؤوس الحتضرين » ولأترك له احال بقص هو 
نفسه أثر الى فى نفسه وأثر سماعه تلاوة السورة فمو يقول :« فانه 
اتفق لي فیبا ( في اا بس ) صورة عجيبة وهي أني مرضت فغشي 
على في مرضي بحيث اني كنت معدوداً في ا لمو تى فرأيت قوما كريبي 
المنظر یربدون أذيتي ورأيت تخ صآجميلا طيب الرائحة شديدأً يدافعهم 
عنيحتى قب رهم فقلت له:من أنت؟ فقال: أنا سورة يس أدفع عنكفأفقت 
من غشيتي تلك وإذا بأبي رحه الله عند رأسي بكي وهو يةرأسورة 
بس وقد ختمبا فاخيرته ما شپدته . فاماكان بعد ذلك بمدة رويت في 
الحديث عن الني (ص) أنه قال : اقرءوا على موتاک يس '" ». 

ولا غادر الاندلس وبدأ تطوافه حضر في 0 جنازة 
افیلسوف الكبير المشائي ابن رشد الذي سبق أن تعرف اليه في 
قرطبة . فهو يك عند ذلك على فلسفته حکماً رما عابرا أشد عليها 


سن احاحة والمناقشة . تحدث ابن عر ي عن ابن رشد 2 الفقتوحات 


0 4 ج + ص لوه وطبعة سنة ۱۲۹۳ ج ٤‏ ص 1۸ 
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وعن لقائه إياه في الواقم وف الخيال ثم يقول «فا اجتمعت ه 
حتى درج ( أي مات ) وذلك سنة خمس وتسعين وخسائة عدينة 
ما کش ونقل إلى قرطبة وما قبره . ولا جعل التابوت الذي فه 
جسده عل الدابة جعات تواليفه تعادله من الحانب الآخرء وأنا واقف 
ومعي الفقيه الأديب ابو الحسين مد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد 
وصاحييآبو الحكم عمرو بن السراج الناسخ »فاللفت أبو الحك اليناوقال: 
ألا تنظرون إلى من يعادل الامامابن رشد فيص كو به؟هذا الإماموهذه 
أعماله يعني تواليفه اققال له ابن جبير :يأ ولددي نعم ما نظرت لافض فوك 
فقيدتما عندي موعظة و تذ كرة رحم الله جميعيم » وما بقي من تلك 
الجاعة غيري . وقلنا في ذلك : 
هذا الإمام وهذه أعماله باليت شعري هل أتت آماله", 

ففي هذه القصة بطیح المؤاف بكتب الفیلسوف الکبیر إذ يراها 
على اسان صاحبه الناسخ تعادلجثته الميتة » وهي جميعاً تعود إلى قرطبة 
حيث خرجت » ويتعجب إذ م تتحقق آمال ابن رشد التي بناها 
عل تآ ليفه . 

إن البحث عن المعرفة غاية كل مفككر وإذا لم یتمکن ابن رشد 


(۱) فتوحات المطبعة الميمنية - مصر ۱۳۲۹ ج ١‏ ص :۱۵ وعلى ه_ده 
الطبعة نعتمد فى انراد النصوص والفتوحات بتضمن أغلب آراء المؤلف » 
و لکنا نویر الاستشهاد کته ورسا تله التمدده لتعرف القارىء م 
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نكا اليبافي رأي ابن عر بيعلىطريق المنطق و الاستدلال والیرهان 
ان ابن عر بي بظفر بها ويصل اليما عى طر يق الکشف والاشام»مم 
أن لوصول عت لاد له من همة كبيرة تستطيع أن تتپض له و ترقی 
ليه. وعندها سيشرق في نفس العارف فجر لاينتبي إلى غروب . 

إن هذا الکشف ثرة الصبر والجبد والطاب والتطلع والتأمل 
والتفمكير وهي کلپا ملأت حياة ابن عربي . وفي هذا الطريق الحافل 
ااصاعب قص عليناااشيخر e‏ مشاهدات‌جیلةجداً استدعاهاورآها 
فيقظلته فجرت في نفسه ينا بيع الإلهام والكشف »ولعل أجلما وأ کلب 
وأبدعبا هذه القصة الطريفة في مستمل فتوحاته المكية يورد فيا تلك 
اللجوى البار عة الفاتنة امحبرة بينه ودين فتى لاح له سابقاً ورعا كان 
هذا الفتى ثل كنه ذاته العلوي فيقول : « إني لما وصلت إلى مكة 
ابركاث ومعدن السکنات الروحانة والخركات وكان من شأ فيه 
ما كان طفت بيته العتیق في عض الاحیا فبيئا ااا اسا 
ومجداً ومكيراً ومبالاً تار ألم 7 است و تار لمات ۳ م إذلقيتءوأنا 
عند الحجر الأسود باهت » الفتى الفائت التکلم الصامت الذي ليس 
بي ولا مائت » . ويمضي المؤاف في سرد هذا اللقاء وما اشتمل عليه 
هن نجوى ومعر فة سام مبتين أدتا إلى كتابة الفتوحات . 

إن ذلك اللقاء وتلك النجوی وذلك الحوار أبدع ماعرفه تاريخ 
اتصوف في الشرق والغرب على الاطلاق والقصة طوبلة أرجع 


PY — 


اليما القاریء في موضعبا وهي أعجوبة من الاعاجیب الروحية 
المفيدة لا تناح إلا لعبقرية مثل عبقرية ابن عربي العظيمة . 

ولقدكانت عنده قدرة عجيبة على تمثيل الاشخاص لديه مول 
في القتوحات : « ولقد بلغ بي قوة الخيال أنكان حي يحسد لي بوي 
من خارج لعيني کا كاب یتجسد جبريل لرسول الله يكب فلا أقدر 
أنظر اليه ويخاطبني وأصغي اليه وأفهم عنه . ولقد تر كني أياماً لاأسيغ 
طعاماً » كلا قدمت لي المائدة يقف عل حرفبا وينظر الي ويقول لي 
بلسان أسمعه بأذني تأ كل وأنت تشاهدني ؟ فأمتنم‌عن‌الطعام ولا أجد 
جوعاً وأمتلء منه حتى منت وعبلت من نظري اليه فقام لي مقام 
الغذاء . وكان أصحابي وأهل بتي بتعجبون من سمني مع عدم الغذاء 
لا نی کنت آبقی الا یام الکثرة لا آذوق ذواقا ولا آجد رة 
ولا عطشاً لکنه کان لایبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحر كني 
وسكوني ۲ )۱ 

ويروي في کتابه اللطف د روح القدس » شيئاً من علاقته 
بأستاذه الذي كان ببنه و بينه مودة عميقة أ بي بعقوب يوسف بن بخاف 
الكوي : «وکان من صدقي في صحبته أني أقناه في ييي مسأ 
تخطر فأراه أماني فأسأله ويجييني ثم ينصرف فأخبره بذلك بكر" 


سم 


(۱) ج ۲ ص ۳۲۵ 
(۲) ص ۱۸ 
— )۳۳ — 


2 وقال تاميذه الصدر الةو نوي الروي : کات شخنا ابن عر بي 
مکنا شخ الاجټاع بروح من شاء من الانیاء والأولياء الماضين 
على ثلاثة أنحاء إن شاء الله استنزل روحانيته في هذا العالم واد خر 
متجسداً في صورة مثالية شبيمة بصورته الحسية البصرية التي كانت له في 
حیاته الدنياء وإن شاء الله أحضره في نومه وان شاء انسلخ عن هيكله 
واجتمع 3 4 )1( 

ولقد غدت الفلسفةوالتصوف في عصر اين عرف صنوين وطريقين 
متلازمين » و بذلك أغنى أحدهها الاخر وزادفيه وعمق جوانه 
وأحكثر خصبه وثراته . فكل فلسفة كانت تعد باطلة إن لم تنته إلى 
غاية میتا فيز بائية و نظرة شاملة في الوجود .و كل تصوف كان يعتبر 
۳ وقصوراً إذا لم پستند إل دعام محكينة من المعارف العامية 
والفسفية . فالنظر و العرفة بعرجان على براق التأمل والتجربة الذانية 
والعمل الصالح ,لیصیحا كشفاً والهاما. والالهام الذي يتنذل به الروح 
على القا ب صقل یم أنواع النظر ويعيد بناءها ويحبوهاكال الأداء. 

ويرى اين عر لی أن 1 ذلك مستمد عل الاب في شوعه من 
5 الوحي العظيم وهو القرآن الكريم وجار على التأسي برسول 
1 والاقتداء به اذ کان الاسوة الحسنة والقدوة العظمى واذاكان 


(۱) سذرات الذهب لابن الاد ج وص ١95‏ 


- ۳۳۵ — 


الأم حكذلك فكل مايكتبه له صفة الامام » وهو یشرح ذلك 
فيتحدث في الفتوحات عن هذا الكتاب نفسه قائلا : « ما كتيت منه 
حرفا الا عن املاء لهي والقاء ربانی آو نفث روحافيفي روع كياني, 
هذا ا الأمى» مع کو ننا لسنا برسل مشرعين ولا انبیاه مکافین". 
و كثيراً ما يقول في مستبل فصول كتابه « تنو لات الاملاك »: 
«ترل الروح الامين على القلب » » e‏ الكتاب عل أنه 
لا بعد في به جبر بل « « فان اللافکهة كلهم ارواح مناء عل ما آودعبا الله 
من اصناف العلوم الموقوفة على اش تاره ره ال 
ولاید ان بکون صاحب التترلات اة عار امواطر و اجناسبا 
وعالاً بالروائح فا »وهی ند ی سا :هذا الفضل ففرا 
على عادته يصف به امامه : 
إذا نزل الروح الأمين على قلي 
ضعضع ی وحن إلى الغيب 
فأو دعني منه علو ونيا "مط 
عن الحدس والتخمين والظن والرب 


(۱) ج ۳ ص ٤٥٦‏ 
(۲) تلات" الاملاك وهو منشور بعنوات و لطائف الاسرار » 
۰ هع ۱۹۲۱۱ م. ص ۰ و لکنه مشحون بالا خطاء» وقد صححداه بعص 

الشيء على محخطوطة وفعت لنا عند بعض اصحاينا بذمشق 


۳۳ 


ة. 


فعاف ا اسارج رن ور اش 
يقوم به الصفو النزیه مع الشوب 
فنوع يرى الأرزاق من صاحبالغيب 
ونوع يرىالارزاق منصاحب اليب 
فيعبد هذا النوع اسیاب ر به 
ويعبد هذا خالق المنع والسيب 
ذا مع العقل القدس وصفه 
وهذا مع اللفس الخسيسة بالعیب © 
وقد كتب في « مواقع النجوم » : « واتفق لي آلطف من هذا أني 
كنت مشفولاً تالف كنات القاق فقيل لع کب ءهذا باب بدق 
وصفه ونم کشفه . ثم لم آعرف ما | کتب بعده و بقیت | نتظرالالقاء 
حت انحرف مزاجي و کدت اهلكف فنصب قدامي لوح نوري وفيه 
اسطر خضر ورية فما مکتوب هذا باب يدق وصفه ونع کشفه 
والکلام على الباب فقيدته إلى آخره ثم رفع عني ۳۰ 
ويذكرشبه ذلك في مستهل كتا بده فمو ص الحم »فيقول: ّما بعد 
الله 


اي رأيت رسول الله لي في مبشرة أريتها في العشر الا آخرمن‌حرم 


شا سبع و عضر ین وسوّاثة محر وسةدمشق و يده جلي کتاب فقاللي: 


)۱ "ار جع نفسه ص ۳۹ 
(۲) ص 1۵ 
— ۲۳۳۷ — 


در اسات أدبية (۲۲) 


مدا کتاب فصوص الک خذه وأخرج به إلى الناس یفتفعون 
به » فقلت : السمع والطاعة لله وارسوله وأولي الا ‌منا کا أمرنا 
فحققت الأمنية و اخاصت النية و جردت القصد والمة إلى ابراز هذا 
الکتاب کاحده لي رسو ل الله مه من‌غير زيادة ولا نقصان,وساات 
الله تعالى أ نيجعاني فيه وني جميع أحو الي منعبادها لذين لیس لاشیطان عم 
سلطان » وان يخصني في جميع ما یره بناني وينطق به لساني وينطوي 
عليه جناني بالإلقاء السو حي والنفث الروحي في الروعالنفسيبالتأييد 
الاعتصاي حتی کون مترجاً لا متحکا ؛ لتحقق من بقّف عله من 
أهل الله أصحاب القلوب انه من مقام التقديس النزه عن الأغراض 
النفسية التي بدخلبا التلييس » وأرجو ان یکون الق لما سمع دعائي 
قد أجاب ندائي فا آلق إلا ما بلقي الي » ولا أنزل في هذا السطور 
الا ما ينزل به علي . و بني ولا رسول » واکني وارث 
ولآخرق حارث : 


فن الله فاسعوا وال ا فان سر | 
فاذا ما عم ما ات به فعوا 
ثم بالفیم فصلوا مل القول واجعوا 
ثم منوا به على طالبه لا تمنعوا 
هذه الرحمة التي وسعتگ فوسعوا » 


ويعرف هذا الفيلسوف الصوفي الكبير الوحي في الفتوحات بأنه 


۳۳۸ — 


«ماتقع به الاشارة القَائمة مقام العبارة من غير عبارة فان العبارة‌تحوز 
منها إلى المعنى المقصود بها وطذا ميت عبارة مخلاف الاش ارة التي هي 
الوحي فا نبا ذات المشار اليه . والوحي هو اغوم الأول والافهام 
الأول » ولا أعجل من ان یکون عين الفبم عين الافهام عين الوم 
منه فان ۱ تحصل لك هذه النككتة فلست صاحب وحي 4 الا رح ان 
الوحي هو السرعة ولا سرعة اسرع ما ذکرناه ۲۳۰ 

ومن طبيعة الفلسفة الا تقف عند ظاهر الثيء بل أن تتفذ إلى 
اعراقه وتضیف دا جدیداً فلسفباً ال آبعاده التعارفة . ومن كان 
اتصوف إدراك العاني الاطية ألتي تلامح اتصوف من خلال مجالي 
الأشياء و تفیم دلالاتما الروحية وعراتم| الوجودية . 

فاذا اجتمعت الفلسفة و التصوف عل أ كمل مثال لدى عبقري مثل 
ابن عربي فلا عجب عندئذ أن تراه جد في کل أص مغزی ولکل کان 
فدوى ووراء کل ظاهر باطنا وي كل موجود رمز » ولا غرو إذا 
استشف بعيني العارف و بصيرته الملبمة الانتظام الشامل في الكون 
وتناسب اجزائه وما في ذلك من أسرارمتخايلة . يقول مؤلفمواقع 
النجوم : « فا في الوجود ثیء الا لحكمة عامها من عامپا وجبلبا من 
جا و ودب منه شيء لذيء ولا انضاف منه شيء لشيء 


(۱) ج ۲ ص ۷۸ 


رن 


إلا لمناسبة بين ظاهرة أو باطنةإذا طلیها کي المراقب وجدهاء". 

وكل ما في الوجود جال للتأمل والفهم والا كتناه » يو كد الشيخ 
« عل أنه ليس في الوجود باطل اصلاً وانما الوجود حق كله والباطل 
اشارة إلى العدم اذا حققته ۲۳۰ 

فالمريد لا یکت بالق رآن الکرم خاصة بل يتأمل الوجودكله فهو 
قرآنه العام ان جاز هذا التشبيه . يقول المؤاف ایضاً : «ولاتظنءابني 
أن تلاوة الحق عليك وعل أبناء جنك من هذا الق رآنالعزيز خاصة 
ليس هذا حظ الصو ف بل ال و جودبآسره کناب مسطور في رقمنشور'”» 
تلاه عليك سبحانه وتعالى لتعقل عنه ان كنت عالاً قال الله تعالى : 
وما يعقلها الا العالمون ",ولا حجب عن ملا حظة الختصر الشر فمن 
هذا السطور الذي هو عبارة عنك فان الق تعالى تارة يلو عليك من 
الکتاب الكبير الخارج وتارة يتلو عليك من نفسك فاستمع وتأهب 
لخطاب مولاك اليك في أي مقام كنت وتحفظ من الوقر والصمم 
فالصمم آفة تمنعك من ادراك تلاوته عليك من الکتاب الكبير المعبر 
عنه بالق رآن والوقر آفة تمنعك من ادراك تلاوته عليك من نفسك 


)۱( مواقع ص ٩۰‏ 
(۲) المرجع نفسه ۷۹ 
(۳) في سو رةالطور ۱:۵۲ ۲ والطورو کتاب مسطر ررق منشو د4. 
۹3 المڪ وت ۰۹ ۳ 
کت ا 


امختصرة وهو الکتات المعير a‏ بالفرقان 4 اذ الاسان حل امع ۱ 
تفرق في العام الكبير ۰ . وتستبين من هذا النص مكانة الإنسان 
في الو جود فهو مختصره الشريف وخلاصتهالبديعة أو هوالعامالاصغر 
الذي حتوي العالم الا کر ۲ بل «الانسان روح العالم وعلته وسيليه » 
وألا که مقاماته و<ركاته وتفصيل طيقاته ۳ 


روح الوجود الکبیر هذا الوحود الصغیر 
ولام اننال از انا الکبر القدر 
لا يحجينكت حدوث ولا الفنا والنشور 
فاتي انج ااا تني احیط الحكبير 
فالقديم بذاتي و الجدید ظپور "»... 


ولا نظن 2 مفكراً في الشرق ولا في الغرب رفع الانسان 
وقدس فکره وروحانيته مثل ابن عربي . فالإنسان خليفة الله » خلق 
أذ خلق آدم على صورة الله . بقول في الفتوحات :«أ كل أشأة 
ظبرت في المو جو دات الانسان عند المييع لأن الانسانالكاملوجد 
على الصورة لا الانسان الحيوان والصورة لا الكال . ولكن لايازم 
من هذا آن کون هو الافضل عند الله فهو کل باجموع . فان 


(۱) موافع ص ۷۲- ۷۳ 

() راتا عضي 

۳( الر جع EY‏ والصفحة نفسها 
اووس — 


قالوا تقول الله ‏ لى السموات والارض أ کبر من خلق الاس 
ولکن اكثر الناس لا يعلمون * ۳" ومعلوم أنه لا يريد اكير في 
الجرم ولکن يريد في المعنى قانا له صدقت ولکن من قال انما أ كبر 
منه في الروحانية بل معنى السموات والارض من حيث ما يدل عليه 
كل واحدة منهیا من طريق المعنى المنفرد من النظم الخاص لاجرامما 
۳ في المعنى من جسم الانسان لا من كل الانسان >“ ثم إن هذا 
الال العالي الذي ده فليسوفنا في الانسان انما بعينه في هذه الحياة 
التي نحياها فیقول في الفتوحات في موضع آخر : ٠‏ واعل آن أکل 
نشأة الانسان انما هي في الدنیا »'" والانسان بهذا الاعتبار مفتاح 
كل شيء .وهو على رغم انه حدث فانه سدو مان ول ا 
جاء في « کتاب التراجم » وهو من رسائله : « الانسان مفتاح ۳13 
الوجود و کون العبادات » به ظبر الازل وهو یفتح باب الابد .۰" 

ومذا کان کل إنسان قد آلزم طائره فيعنقه ۳ فمو الذي يصنع 
صورة نفسه » وکان مصيره بين يديه » ورهين تصرفه و نلبحة عمله . 
ول ابن عربي : « صورة الانان بعد الموت تذنوع بنوع أحواله 
في الدئيا نکن عل أحسن الحالات تكن عل أحسن الصور "". » 
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ابیت سح ل 


(۱) عافر ٠م‏ ۷ه (۲) ج ۱ ص ۱۱۳ 
(۳) ج ۱ ص ۱۱۸ (؛) حمدر آیاد ۱۹4۸ ص ۱۰ 
(ه) الاسراء ۱۷ ۲۹ (5) کتاب البراجم ص وم 


۲ و۳ 


وهو یتناول فكرة خلافة الانسان في الأرض في مواضع شتى 
من كتبه. قول في« الند بيرات الاطية في (صلاح المملكة الا نسانیة»: 
فكلا آوجد هذا ا عة عل حسب ما آوجده قال له ء نت ا 
وبك ينظر إل الوجودات وفيك ظبرت الاساء والصفات ‏ أنت 
الدليل علي » وجبتك خليفة في عالمك تظبر فيم با أعطيتك » تدهم 
أنواري » وتغذهم بأسراريء وأنت المطالب يجميع ما بطرأ في 
الاك" » وهي ٠سؤولية‏ ضخمة يحمابا الانسان » تطالبه بحسن 
التصرف » و تقتضبه إحلال الأمن والعدالة والسلام في العال. 

ويعمد في كتابه « تنزلات الأملاك » إلى بان حقيقة فبمه لخلافة 
الانسان هده عبارته الروائة ال رة الفقة السحوعة : « قلت له : 
با بت إني أريد أن تخبرني با عامت من الأسماء هل کانت لك خلافة 
في السماء ؟ فقال لي: بابي إن القدم الواحدة مخصوصة بالسماء والخلافة 
ذات قدمين فلا بصح ها وجود الخلفاء . وأما ما سألت عنه من معالم 
الأسراء فان الله عرض عل الحقائق قبل تأليغبا وعرفتي بسا وأساء 
من تلف منا و عم کر کیها و تصر فا عر شرع اک 
تلك الحقائق وأخفى عنهم ما أشبدني من الرقائق لما تقدم منهم في 
حقي من التجريح کا رأيته في النبأ اصحیح فقال : ۳ أنبئوني باسماء 


(۱) مخطوطة بالمكتية الظاهرية رقم ۱۵۳۷ وني الأصل وتعذيهم . 


ات 


هو لاء إن كنم صادقين 4€ وأشار الم لکوم حاضرین ۳ اد 
الاساء خاصةلقالعرضماء وني قو له:(عرضهم 6 محجةصادقة واضحة 
بعرفبا من فرضبا . فعرفت الملائكة آساء الحقائق في حال افتراقما › 
حین | ختصصت 3 بمعر فه 4 أساء ر كم سات ۳ تا فة فقالوا :2 سدم عد انك 
لا عل ۳ إلا ما عامتنا إنك 5 العا م ا کي قال أ آدم أ نیتم 
أسمائهم '"4. فالشت الحقائق بطريق ما وقلت : هذا فرس ء وألفتما 
بطر يق آخر » وقات : هذا انسان » فأ نأتهم بأسمائهم » فظررت حجة 
الله عل خلهه » وقام هم برهان دوه 2 فيمثل هذه الأساء اختصصت › 
ودي التي عل <I‏ صصت » والا فلاس قِ الأساء عند و<ود 
الأعيان معر ف4 غامذة عند الأرواح 4 ل عل يردأ لاصطلاح ¢ 
ولهذا اختافت عوام العبارات عنما عند شمو دها و تختاف المعانيالتي 
۳ قوام وجودها 1 ولهذا قالت الأعراب : هذا فرس » وهو جواد؛ 
وهو طرف , وقال- ت الافرنج فيه كباله » وقالت الروم ألو ت 3 
وقالت‌التر لد : أت » و 9 قالت الأرمن فمه : 0 سي»وقالت ٣‏ وات 
فالنفس تعقل معا نما » ۱ وان اختافت ۳ ۳ 2 میا : تيبأ فمات له 
هذه الاساء الكيانية » فمل اختصصت أيضاً بالأساء الالمية ؟ فقال : 


۲۲ ۴۶ AEN 
۳۳ ۳۲ ۲ المقرة‎ )۳( 
E 


معر فتك » و ععر فتبأ تفاضات اشخاص ه_ذا انس » و عشاهدتا 
درس العقل وزص‌ نت اللفس » فقأت له : کذلك و حدم 1 و طذا 


ا : 


د اوعد 

وا اوا و ر ا 
وهذا التصرف له صفة علوية لأ نه تحقيق للأسماء الالمية . وأحب هنا 
ناشن ال وو ان و الكون اها ری ان 
عربي . فقد جاء في الفتوحات : « ومن هذه الحضرة ( حضرة الخال 
الذاتي ) تنتقل صورة تحليه فما إلى المشاهد » فینصبیغ ما انتقال فيض 
کظپور نور الشمس في الاما كن ویسمی ذلك النور سا وإنلم 
يكن مستديراً ولا في فلك » ثم يفيض الانسان من تلك الصو رة الي 
ظبر فما عن الفيض الامي على جميع ملكه في رده إلى قصره فينصبخ 


(۱) كتاب « تنزلات الاملاك » المطبوع بعنوان لطائف الأسرار 

ص ۱۱-۱6 . الفرس باللاتشية الأخيرة كبالوس Caballus‏ وكانت 
اللغة الاسرائية والبرتفالية إذ ذاك فى طور اللکون ويقول الاسیانیون 
و البر تفا لدو نالو م کباو Caballo‏ و Cabalho‏ اد نحو لت اللام المشددة إلىاء. 
ونلاحظ ان الكامة البرتغالية تحتوي على دا في کتایتها لافي لفظها. ودعا كانت 
اعدی اللپعات إذ ذاك تلفظ 1 رألو غ آت من لوغوس آي الكلمة > 
دالهمزة في اليونانية لالب أي العحاء الى لاتذطق أو المپسمة » وكان يطلق على 
الميوان والفرس. وفي الأصل المطبوع والخطوط أط والعاجم القركية كانت 
تكتب أت. وقد كتيها الشييخ بحسب لفظها. وفیهما سي » والأرمنيلفظو ناليو م 
نسي م أثيتنا ولكنهم مخففون التاء 


— وع۳ ب 


ملکه كله بصورة جال لم یکن فلا يفقد الانسان في ملکه صورة ما 
شاهدها من ره في رۇ يته 2 

وك نحتاج إلى أن تتعرف من جدیده انسانية » الانسان و آن نوه 
عظمةقلبه وف کره و نصون کر امة شخصيتهفيعصر تطغى سيطر ةالصناعة 
والمادة واکومات عليه فتجعله کالاداة أو الآلة الملحقة في جبازها 
الاداري أوالاجتاعي وأن نعيد اليه عن طریق فیمنا لابن عربينحات 
متألقة عالية من تلك الانسانية التي كاد أن ينسلخ منبا ويتخلى عنها. 

وقد جعل المؤاف غابته في تآ ليفه أن يدل على عظمة الانسات 
الفنكرية وأن يشرح آسرار تلك العظمة وأن ینبه ما غفا منبا ويصقل 
ذا هو كين ان مادو حضا هه الا موس نه إل 
أعلى ملأ یقول في قدمة كتأبه « عنقاء مغرب »: « فليس غرضي في 
كل ما اصنففي مثل‌هذا الفن معرفة ما ظبر في الکون ولا الغرض 
معرفة ما وجد في هذا العين الا نساني وااشخص الادي . » 

EI‏ الروح غائبة في الجسم وهي المعنى العلوي للانسان» 
كذلك الاشياء كلبا ها معان هي كالأرو اح ٠‏ 

ولهذا كان الظاهر دليلاً عل الباطن وطريقاً اليه وحافزا على 
استجلائه وا كتناهه ۰ فالأشياء بظواهرها تبدو لنا ألغازاً ينبغي لا 

(۱) ااماب‌الثاني والاریعون ومائتان في ا لجال ج۲ ص ۵۲ وة 55 
سيط في اامبارة بين النسيخ المطبوعة 


يسم 


اش من علولا ورهزوا کو أن لماوع 
عنه ٠‏ ولا نعرف مذدياً في الشرق ولا في الغرب بلغ ما بلغه مذهب 
ابن عربي في الاحتفاء بالرصض وفي اعلاء شأنه في ميدان الشکر . 
وقد عالج ذلك في مواضع فة و وأفرد فصلا في الفتوحات 
عن « منزل الرموز »يورد في مستبله على عادته شعراً له وهو : 

منازل الکو ن في الوحود هشال کنیا موز 

منازل لعقول فا دلائل کہا تحوز 

لما أتى الطالبون قصداً ٠‏ ليل شيء بذاك جوزوا 

فا عند الکیان حوزوا هذا الذي ساقک و جوزوا 

ثم يعقب على الشعر بقوله «الرمز واللفز هو الكلام الذي بعطي 
ظاهره مالم يقصده قائله و كذلك منزل العالمفيالوجود ما آوجده الله 
له واغا اوجده الله لنفسه فاشتغل العالم غير ما وجد له فخالف 
قصد موجده . وطذا بقول جاعة من اعماء العارفين وه أحسن‌حالا 
ن دوم إن الله اوجدنا لنا وامحقق والعید لامول ذلك بل ول 
فا اوجدني لهلالحاجة منه إلي. فانا لغز ربي ورمزه. ومن‌عرف اشعار 
الالغاز عرف ما آردناه ‏ » 

الانسان لغز ربه إذن . وکا انا في اشعار الألغاز تتجاوز ظاهر 
الألفاظ للوصول الى الیل كذلك في الكون ينبغي أن نفتش عن 
۳ في ال تاه 


- ۳۸۷ — 


ومذاکان الا نسان اداة التغيير في الکون ولوح الحو والاثيات 
عل حول قول این عرف دين قول DJ;‏ العيد هو حل الإلقاء الاهي 
من حير وق وهو لوحامحووالاثبات % محو الله ماشاء وشت 
وعنده ام الکتاب فيخطر للعيد خاطر ان قعل أ مم | من الامو 3 
بلسیخه خاطر آخر فيمحي الاول وشت الثاني “اين 

وکل شأن روحي في الانسان مقدس «ان اللسان قل القلب 
تكتب به مین الهدرة ماعل عليه الإرادةمن العلوم ق قراطبس‌ظاهر 
الكو . والى هذا المقام آشرت بقولي : 
قامي ولو حي في الو جود عده قل الإله ولوحه الحفوظ 
ولدي مين الله ف ملکو ته ماشئت أ جري و ال سوم حضو نل "» 

هذا وان لقدم العلل الحدرث عزز فكرة ابن عربي من حيث 
فرمه الانسان ومن حدث ۳ 4 جرة خلا فته 2 الکون وابداعه 
المسؤولية الكيرى فيه و سر الخاق و ۱ بداع وان لنشرد ف هذا 
العصر عاو لات الاسان لغزوالفضاء والتحليقيالسمواتوالوصول 
الى القمر والزهرة وغيره| 3 وكل کتابات ابن عرلي لتشف عن 
هذه القدرة التي او تسا الا سان العظيم وهو قل قله ال الیماء 
والکوا كب والافلاك فذلك سبل هين عليه . والذي يطالع ما كنب 


(۱) و (۲) مر آفع ۹ - ۸۰ و الانة في سورة الرعد ۱۳ ۳۹ 
EA —‏ 


بر مر مقر اه وق وزو نه ووز ان امكلة ار وی 
ذلك ونحن نترك ذلك كله للقاریء برجم إليه في مراجعه فانه ليجد 
نی ذلك محة ولذة ا التتقیب والعئور علیه وللکنا نب 
أن نبین أنه ضر كه مقابلة قل السموات والافلاك ال الانسان. 
ووي اجر کتبه الأولى « التدبيرات الاهية في اصلاح الم كة 
الانسانية » بيرز بعض هذه الجوانب المتقابلة بين النسختين العام 
الاكبر والعالم الأصغر و كذلك يحلو جوانب اخری في بقية كتبه 
ولا سيا مثل « مواقع النجوم ٠‏ ولكنا نخرص هنا على بيان هذه 
الأرض السماوية العجيبة التي هي في باطن الانسان والتي يرض اليبا 
رهزأ وهي أرض الحقيقة وليست لدى التأمل إلا عالم الروح يطلعنا 
عليه الخيال الذي امتاز به المؤلف وحباه نصيباً وافراً من المكانة 
في معرفة الحقائق وادرا كبا وتمثلبا » ولننتبه الى ماجاء في وصف 
تاك الارض » على تطاوله » من الغراب والعجائب وهو يسميبا 
أرض السمسمة لأنها في تر كيب الانسان الطبيعي لانكاد تشغل حيزاً 
ثم بنظر الا فيجدها وشجرة النخيل من أصل واحد ( أليس من 
الا الرموية شجر التخیل من أجل الاشجار شکلا وتر کیب 
مزخرفاً و کذلك الخيال یز خرف کل شيء ) يقول الولف: « اع 
ان الله لا خلق آدم عليه السلام الذي هو آول جسم انساني تکون 
وجعله أصلاً لوجود الاجسام الانسانية وفضلت من خيرة طينته فضلة 


- ۳ — 


خلق منپا النخلة في اخت لادم عليه السلام وهي لنا عمة وساها 
الشرععمة وشا امون وها أسران'عضة دون سار الماتوشا 
من الطينة بعد خاق التخلة قدر تومه في المفاء قد الله في تاك 
الفضاة ُرضاً واسعة الفضاء إذا ل العرش وما حواه والكرسي 
والسموات والارضون وما کت ازى والحنات کہا والنار في هذه 
الأرضكان اجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الارض وفيا من 
العجائب والغرائب مألا عدر قدره و مر العقول عور وفی کل 
نفس خلق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنبار لايفترون وفي هذه 
الأرض رر عظمة الله وعظمت عند ااشاهد لم قدر ته 6 نز 
من الحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على احالنا 
مو جود في هذه الارض وه ى ر عون العارؤين العاماء الله 
وشم اون . وخلق اللهمن جملة عوالبا ع عالاً على صورنا إذا أ بصرم 
العارف شاهد اسه م ۰.۰ وفما من السا سن والحنات والجيوان 
والمعادن مالا ربعم قدر ذلك إلا الله تعالى وكل مافيبأ من هذا كله حي 
ناطق كحياة كل حي ناطق ماهو مثل ماهي الأشياء فى الدنيا وهي 
باقىة لاتفنى ولا تتبدل ولا عوت غالا ولیست قبل هذه الأرض 
شيثاً من الاجسام الطبيعية الطينية البشرية سوی عالها أو عالالأرواح 
منا بالخاصية وإذا دخلا العارفون انما یدخلونما بأرواحبم لابأجسامم 
فتر کون هيا کلہم في هذه الأرض الدنيا و تحردون وی تلك 


۳۵۰ — 


الارض صور عحيبة التشس» بدیعة الق قامون عل آفواه السکك 
المشرفة على هذا العام الذي نحن فيه من الأرض و السیاء والجنةوالنار 
فإذا آراد واحد منا الدخول لتلك الأرض من العارفين من أي نوع 
کلن من انس آو جن أوتناك آو اهل امن تشرط العرقة و قود من 
دیکاه وجد تلك الصور على آفواه السكلك قاين موكلين ا قد نصبهم 
الله سبحانه لذلك الشغل فيبادر واحد منهم إلى هذا الداخل فيخلع 
عليه حلة على قدر مقامه وبأخذ بيده وول به في تلك الأرضو و | 
منبأ حيث شاء ويعتبر في مصنوعات الله ولا يمر حجر ولا شجرولا 
مدر ولاشيء ويريد أن يكلمه الا کلمه کا يكلم الرجل صاحبه وهم 
لفات مختلفة وتعطي هذه الارض بالخاصية لكل من دخلا الفرم 
جميع مافيها من الألسنة فاذا قضى منبا وطره وأراد الرجوع إلى 
موضعه مثی معه رفيقه إلى أن يوصله إلى المو ضع الذي دخل منه 
یو دعه وخلح عنه تلك ا له الي كساه ويتصرف عنه وقد حصل 
علوماً جمة ودلائلوزاد فى عامه بالله مالم بکن عنده افا ا نف 
الفيم ينفذ آسرع ما ينفذ إذا حصل في هذه الأرض .. 

قال ل بعض العارفين لا دخلت هذه الارض رأت فبا أرضا 
كبا مسك عطر لو شمه أحد منا في هذه الدنیا ماك لقوة راشحته تد 
ماشاء الله أن عتم ودخلت في هژم الادن ارضا من الف 
الأحر اللينفها آشجار كلما ذهب و رها ذهب فا خذ الرجلالتفاحةأو 


ها ی فا با اه رنه ی وی وا NS‏ 
ما لايصفه واصف تقّصر فاكبة الحنة عنبا فکیف فا كبة الدنا ! 
و الجسم والشکل وااصورة ذهب والصورة والشکل كصورةالثمرة 
وشكلبا عندنا » وتختاف في الطعم‌وفي الثمرة من النقش البديعوالزينة 
ا مالا تتوهمه نفس فأحری آن لانشیده عن ورآبت من کبر 
رها حست لو جعات الثمرة بن الماء و الاارض حبت آهلالارض 
عن رؤية الماء ولو جعلت عل الأرض لفضلت عليبا أضعاناً وإذا 
قيض عليها الذي يريد أكبا بهذه اليد المعبودة في القدر عا بقبطته 
لأنها لنعومتها ألطف من اهو اء تطبقعليها يده مع هذا العظم وهذا ما 
صله العقول هنا نی نظرها ولا شاهدها خوالتؤن: الصري نطق ما 
حك عنه من إيراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الکبیر 
او تكن ااافا يوسع الضیق د یضیق الواسع فالعظم فيالتفاحة 
على ماذ كر ته باق والقبض عليها باليد الصغيرة والاحاطة بها موجودة 
والكيفية مشو دة محبولة لايعر فيا الا الله وهذا العلم ما انفرد الحق 
له والیوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندم وا 
الأرض مختلفة قال ودخلت فما ارضاً من فضة بضاء في الصورة 
داش كدر رف راد وثر شبي كل ذلك فضة واجسام اهلیا مہا كلب 
فضة و كذلك کل ارض شجرها وغرها وانپارها وحارها وخلقبا 
من جنسپا فاذا تتووات وأ کات و جد فيا منالطعم والروائح والتعمة 


لا ۳6۲ 


لجان الا کولات غير آن اللنة لاتوصف ولام عن ؛ ودخلت 
فا آرضاً من الکافور الابیض وهی فق آما کی مها آشد حرارة من 
انا عوط لا لاني لو قر قنع اما BAG‏ 
وكل أرض من هذه الأرضين التيهى آما كنفي هذه الأرض الكبيرة 
رجيات افیا كا كان نی فلا الننة اه وما نی جيم 
آراضیها أحسن عندي ولا اوفق لزاجی من أرض الزعفران . وما 
رأیت عالا من عام کل آرض ابسط قروا نیم ولا کثر بشاشة 
الوارد عليهم یتلقو نه بالترحيب والتأهيل . ومن عجائب مطعوماتها 
أنه اي شيء أ كلت منها إذا قطعت من الثمرة قطعة نبتت فيز مانقطعك 
اباها ماما ماسد تلك الثامة أو تقطف ودل غرة من رها فزمان 
قطفك اباها تكو نمثلبا بحيث لا شعر بذلك إلا الفطن‌فلا بظبر فيا 
قص أصلاً . وإذا نظرت إلى نسائها ترى ان النساء الكائنات فيا لجنة 
من الور بالنسبةالبین کنسائنا مناليشر بالنسبة إلى ا حور فا نان... 
وأما 5 فنها ماحدث عن همم ومنبا ما حدث م بنى عندنا 
من اتخاذ الا لات وحسن الصنعة ثم أن يحارها لامتزج بعضپا ببعض 
كا قال تعالی ۲ مرح البحرين يلتقيان. بيذبه| برزخ لايبغيان € فتعاين 
سپی بحر الذهب تصطفق أمواجه ويباشره بامجاورة بحر الحديد فلا 
بدخل من واحد في الاخر شيء وماؤهم ألطف من الهواء في الحركة 


— o — 


والسيلان وهو من الصفاء عمث لا کف عَنلك من دوا 4 ولا من 
الأرض التي ري البحر غلا شي ء فاذا اردت أن شرب منه وحدت 
له من اللذة مالاتحده لمشروب أضلا وخاقها پتون فا كسائر التبات 
من شیر تناسل بل یتکونون من أرضما.... وکل ما حاله العقل بدلاه 
عندنا و حدناه ف هذه الأرض مكنا قد وفع ۰ 

لقد اسبينا على عمد في ذکر مقاطع طويلة من هذا الباب لبيان 
زخرفة هذا العالم الغني الواسع الحي الناطق الملون بأجمل الالوانالعبق 
بأطيب الأشذاء المشتمل على شبي الطعوم وناعم اممو سات العجيبة 
و اللذات والتر کسات المسية والمعنوية المعقولة والمستحيلة 57 
وتذ كرتا الل الاخبرة التي تخل ففرة سيقت ف بداية الاص 
ماحاء 2 اد الاخبر من رواية 2 فأوست 6 الثانة للشاعر الكبير 
الألماني غوتي حين يقول ما ترجته : « المستحيل على الوصف يقع 
هبنأ بالفعل 9" 

(۱) فتوحات ج ۱ ص ۱۳۱-۱۲۷ اليا بالثامن في معر فة الار ض الي حلقت 
من رقمة طينة آدم ودين النسخ بعص الا حتلاف اللفظي ۱ انظر ایض فصل « درر 
رهز في گر لعز » من کاب الا نسان اک مل لعمد الكريم ايلي حہٹ تکام 
شمه على ارص اة وید کر الفخة 

)+( السستان ۸ - ۱۳۱۰۹ و بقول الشاعر الكبير امال هدن 
الیستن مر جين 

المو م اسوك احتدام مشاءر ي و صراخ اعافي وصوت هناب 
الستصل بدا لعيني كد سأر ي الخليقة تاو ارت عتابا 


— of — 


وينيغي ان ننقبه إلى هذه الخملة التي وردتفي أول النص:« و خلق 
له من جملة عواللا عالا على صورنا إذا أبصرم العارف إشاهد نفسه 
یم » فبي تشير إلى ان نط رؤية الأرض هو عينه مط رؤية النفس . 
فصو رةتلكالأرض صورةاانفس أو الروح.و بتلكالصورة ترىالروح 
فا و تأمل‌قواها وطاقاتها وآمالها ونخاوفهاء ولامكانة الاستراضات 
العقلية ازاء تلك الأرض لأنما مکان نشوء الرموز المستمر المتجدد . 
وتاك الأرض»عل الرؤى والأحاديث والصور والناذج ليست عل 
الفناء وانا هي حل التجليات 

ولیس ثة آص طبيعي حمي صرف بل كل شيءمتصل بنشاط نفسي. 
والعرقة ترجع في النبية إلى رؤيةعالم النفس والروح.فالعالم احسوس 
س هذه الحبة يتبدى فيه عالم صور اللفس . 

نحن هنا آمام قوة أو ملكة تفصل يننا و بين الواقع هي اخيالالفعال 
وهو وسيلة من وسائل المعرفة حقيقية كوسائل المواس في تكوين 
المحرفة . ولکن هذا الخيال له نظام خاص في الادراك لا يمكن ان 
شام ور كاف دارج :برعل المكن د أن د 
الادراك في هذا الخيال هو قلب الصفات المسية و جعلبا فيصفاءالعالم 
اروحي والفتكري وسكبها في قوالب ورموز تعرض للحل . تلك 
القوالب والرموز انما تفبم بجفر هو مننوع النفس . فالإدراكبالخيال 
تعريةللأمو را لحسيةمن مادتاالتي تقع تحت الحس وجعاباذات شفوف 


— ۳۵0 


فكري مصةولة كالمرآة الصافية . وعندشد تتضح معا امور 
والحوادث وتتجل دلالاتها وماهیاتها في هذه النظرة اشنبکه 
الروحية 

فالخيال لابنثیء تر كيبات غير حقيقية وانا يظبر المعاني الخدوءة 
في الأشياء فعمله عمل التأويل يعمد إلى اخفاء الظاهر واظبار الباطن 
و الامورامحسو سةفیجعابارمو زآرو حبة فکرية. 
الخال ملكة التحویل أوعل سر هذه الكيمياء الحولة .والمعرفةالصوفية 
إذن لاتدرك الشيء في موضوعيته الخارجية ولكن تدر كه من جرة 
دلالاتة وفحواه وععتاه ويغدو عد هذا التبدیل إخبارا وبشارة 
تشر اللفس اا به وعندئذ تعکس الاشیاء عن طريق الخال ال 
النفس صورة النفس » فاللفس تری في هذه الصورة ذاتمأ 

والخيال إذن ملک الرمز وعام الرمز واسع»هوعام الانسان وعام 
الطبيعة وعامالفکر و لذلك ,تصل بالامو رالنفسيةوالاجتاعيةوالطبيعية 
والفنية والدينية وغيرها . فالرمز قائمفي كل مكان من الکون‌من الذرة 
الدقيقةواجزائها المتناهيةفي الصغر الىعال اجحرات و النجوم‌والشموس 
كل منبا حمل سر خاصاً » وسر الأسرار هو الانسان 

الرمز جدلية الظاهر و الباطن والجسم والروح والاسم والعی 
والمشف والكثيف والادةوالفتكر و ابر والسر والشكلوالمضمون 
والقريب والبعيد والسبل والممتنع » وهو موضع الفبم والادراك 


۳6۲ 


والتأویل بوقف النظر النافذ إلى الاشیاء لیستبویه بفحواها وه‌عانسا 
الماثلة بينبا وينه . 

ولجدلية الرمز هذه نحد مواقف الفکرین والفلاسفة تتاف 
من قبول كار واثيات ۳ نف ورضأ أو كراهية . آن الرمز جفر 
لقي ورسالة الذکاء, ولسان اتبصر واذر . ولکنه مع ذلك 
بقی أقرب الى الصفه الخارجية فو يقابل الغيب مقا بلة البيان لامعاني: 

ول ابن عربي في « كتاب التراجم» : « الرمز ليسمن شأ نالأ 
فإنه يقابل البيان » واصحاب الرموز رمزوا لأمرين : لتوقع الضرر 
أو لعدم الاحترام ۳۰. ويقول في « عنقاء مغرب »: 

نبه على السر ولا تفشه فالبوح بالسر له مقت 

علا الذي تبدیه فاصبر له وا كتمه حتى بص لالوقت 

فن كان ذا قاب وفطنة » شغله طلب اجه عن البطنة » ووقف 
على ما رمزناه » وفك المعمى من الذي لغزناه » ولولا الأمس الإلمي 
أشافهنا به الوارد و الصادر »و حعلناه قوت الق وزاد المسافرءولكن 
قد جف الق با سبق في القدم » فا آشرف الافسان حيث جعله الله 
حل روحانيات هذه‌الاکوان » فلقد أ بدع الله سبحانه ساخه » حيث 
أوجده أل نسخة »''' ويقول في هذا الكتاب نفسه : ٠‏ فتأمل هذه 

(۱) ص 1 . 


(؟) ص ۲۱ وفي الأصل على الذي تمد به 
— ۳۵۷ 


الاشارات في نفسك » واجتمع علیبا بقايك وحسك » فان الزمان 
شديد » وجباره عنيد » وشيطانه مرد » فا نسلخ منه انسلاخ الثبار 
من الیل ؛ والا فقد خف باصحاب افون والویل » وقد فك 
فاعل » واوضحت لك السبیل فالزم 0 

ویقول في « روح القدس » ١‏ ومازالت الفقباء فيكل زمان مع 
المحقةين عنزلة الفراعنة مح اللسین ۳۰ وهو يعيد هذا التشبيه في 
الفتوحات.و يدل ذلك عل‌آن ااضغط السياسي كان شديداً فيالمغرب. 
ومن المعلوم التشدید الذي حصل على الفکرین حى علساء الدين 
والكلام في عبد امير المسامين علي بن يوس ف بن تاشفین ماك المرا مين 
ولد احرقت كتب الغزالي لما دخات المغرب في زمنه وتقدمبالوعيد 
الشدید من سفك الدم واستتصال المال إلى من و جد عنده شيء منبا. 
و تساه ار سیون اسر ای دا را اسف واف كر 
N‏ ادر ذا كفن كان ا لف :ل مقن ا من أنه 
يعو نووست فا مه وها شاف فو الذ فری ابا ال 
ان رشد ورفع مکانته عندم ولکن لم بث آن نالته امحنة في عبدا بنه 
آي یو سف ال متو فی سنه هذه .ولقده أ باخ ر اجه عل حال سيئةو | بعاده 
واعاد من بتكلمفي شيء من هذه العلوم و کتبت عنه الككتب ال‌البلاد 

(۱) ص ۲۶ 


٩۰ ص‎ )۲( 
- ۳۵۸ - 


بالتقدم الى الناس في ترك هذه العلوم جلة واحدة وباحراق کتب 
الفاسفة کلپاالا ما كان من الطب واا أب ومایتوصل به من علرالنجوم 
إلى معرفة آوقات الليل والنبار وأخذ سمت القيلة » ۲۳. ولقد کان ابن 
عرلي إذ ذاك شاب آ . ولما رضي السلطان عن ابن رشد استدعاه الى 
ما کش کن رج لم | ولکنه بت أن نات ياي آخرسته 
6 وقد ناهز اكان وقدمنا آن صوفینا حضر جناز ته . 

وما آصوب اللغة العربية حين اشتقت الک کمن ات 
واحد بل الحك في الاصل البعید معناه الحكمة وقد حققت اللغة 
العر بية باشتقاقبا مانادى به أفلاطون في غابر الزمان من لزوم اتفاق 
الساطة والفاسفة واتحادهما . على أن هذا المثل الاعل اذ تحقق أحااً 
في غضون التاريخ العربي لم یتح له الاستمرار في بقية الاحيان »وقد 
اتصل ابن عربي بولاة الامور في عصره ولکنه لم يدع لهم سبيلاً إلى 
السيطرة عليه او اضطباده بل كان في بعض الأ حيان على العکس هو 
الشرف ذا الهيبة على كثير منهم . وكان شاعراً بزایاه علییم . وقد 
فرق بين علو المكانة والعلو بالصفات : « فان علو المكانة ختص بولاة 
الأص كالساطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب سواء 
كانت فيه أهلية لذلك المنصب أو لم تكن » والعلو بالصفاتليس كذلك 

(۱) المعحب في تلخيص اخبار المغرب ص ۳۰۰ 


(۲) المرجع نفسه ص ۳۰۷ 


ووس 


فإنه قد یکون أعل الناس یتحک فيه من له منصب التحكم وان كان أجبل 
الاس فبذا على aL‏ بحم التببع »ما هو عل لسك ¢ فاذا ڪڙل ژالت 
رفعته والعالم 55 كذلك ۰ o‏ 

ولا غرو إذا وجدنا مذهب ان عرف قاعغاً عل ا جوا له 
الواسعة المتعددة, ولا عجب إذا و حدنا ها الفيلسوف عتمد على 
الرمن أيضاً في أسلوب التعبیر سواء كان ذلك ف الث أو ف الشعر . 
والمذاهب الرمرية 3 الآداب الاحجندة تمدو 53 شاحية هزيلة إل 
جاب هذا المذهب البياني ودعامه الفكرية . والكن الرمز لایکن 
القطع قي معناه بالضيط وعل وجه الیقین» و لذلك كان مذهب أبنعربي 
مستغاةاً في بعض الواطن استغلاق الرموز» وکا يدفع في بعض 
الأحيان الى !مام القول بوحدة الوجود .و نظرية و حدة الوجود لها 
آشکال متفاو تة ٠‏ و نستطييع أن تقول آن این عرن بر آن :ا لاغ 
بعد من امخلو قات تسا وی اللانهاية والصفر ا مرو بعيك ومتعال ا 
من جبة الذات الاحدية المطلقة وهو قريب منبا الى حد أنه ینعدم 
البعد اذا نظر إلى الأسماء الحسنى المتجاية في الخاوقات والماحققة فیبا. 
يقول في الفتوحات : « وأما الذات من حيث هي فلا اسم شا إذليست 
حل ا ۳ معلو م4 لحد 0 3 اسم يدل عليبا معر ىعن نسبةولا 
بتمكين فان الامعاء لتعریف والتمییز وهو باب عنوع لکل‌ماسوی 

)۱ ( افصو ص ¢ عفرفي ص ۸۰ 

س وعدم بے 


لله فلا عم الله إلا الله فالاسماء بنا ولا ومدارهاعاینا وظرورها فينا 
E‏ عند وغاءاتما الا وعباراتما lie‏ و بدانام‌امتا 


فلولاها لما صک:ا ولولانا لما ڪانت 
شتا سا و مأ 2 کا انت و شا بات 
فإن خفيت امد جات وان‌ظررت‌اقد تا ۳ 


و کثیراً مالحا آل التمئیل‌نی بیان عض وجات نظاره . فبویقول 
في الفتوحات في شأن ذلك وهو حاور في « عروج » له دارون الني . 
« قلت : ياهارون ! ان ناسا من العارفين زعهوا أن الوجود بنعدم في 
حقیم فلا يرون الا الله ولا يبقى للعالم عندم مايلتفتون به اليهفيجنب 
الله ولا شك أنهم في المرتبة دون آمتال وأخبرنا الحق أنك قات 
لأخيكني وقت غضبه: « فلاتشمت بي الاعداء”'* فجعلت لهم قدراً 
ومذا حال مخالف حال و لك العارفين . فقال : صدقو افانمم‌مازادو| 
عل ماأعطام ذوقہم ولکن انظر هل زال من العالى مازال عندم ؟ 
قلت : لا . قال : فنقصهم من العام با هو الامر عليه على قدر مافاتهم » 
نعندم عدم العالم فنقصبم من الق على قدر ما احجب عنهم من 


العالم فان العالم که هو ع ين حل الحق 3 عرف الق 


(۱) ج ۲ ص ٩۹٩‏ “ ۷۰ 
(0) الا عراف ۷ ۱۵۰ 
۳۹۱ - 


« فأين تذهيون . ان هو الا ذكر للعالین" * ما هو الامر عله: 
فلس الکال سوی کونه شن فاته لیس بالکامل 
قانالک شاه اه مرا نت ااهل 
ولازحکنن ال فائت ولا تبسح النقد بالاجل 
ولا تتبع النفس آغراضما . ولا زج ات بالباطل ۳ » 
وهو یفتن في عرض آهکاره افتناناً بارعا 
وقد جاءفى الفتوحاتایضافی هذا الشأن « فصاحب العقل بنشد: 

وف يکل شيء له آي ۱ تدل على لواحن 
وصاحب التجلى ينشد قولنا في ذلك : 
وفى كل 7 له آية تدل عل أنه عينه "» 
وبهذا الاعتبار قضية التنز به والنشميه 8 شغلت علماء الكلام 
فهما منسجماً مع جلة آرانه فهو يقول باتنزیه والتشبيه معاً وهو 
ستعمل هذين 00 معنى الاطلاق والتقييد » فالله منزه بمعنى أنه 
بتعالى عن كل وصف وكل حد وهو مشبه عند النظر الى تعینات 
ذاته في صور الوجود فهو بسمع ويبصر بعنى أنه متجل في صورة 


كل من سمع وما a‏ و کل من بصر وما بصر فالقول بالتنز به 


(۱) الکویر ۸۱ ۲ ۲۷ 

(۲) فتوحات ج ۳ اباب ۲۷۷ ص ۳۹ 

(۳) ۱ ص ۲۷۲ و الرو ابة الأ خری لبت اليالعتاهمة: تدل عل‌انه الواحد. 
۳۹۲ - 


وحده تقیید لانه حکم و مرد ادراك العقل له تقييد واه فوق کل 
.يد و كذلك القول بالتشبيه و حده تحديد وهو لاحوز: 
« فان قلت بالتنزيه كنت مقيداً وان قات بالنشبيه كنت محدداً 
وانقلت بالامرين کنت‌مسددا . و كنت اماما في المعارف سيدا 
فن قال بالاشفاع كان مشر کا ومن قال بالافراد كان موحدا 
ذاباك والتشبيه ان كنت ثانا واباك والتنزیه ان كنت مفردا 
اهنا او ا .عون الور عضا ومقيذا 

قال الله تعالى ۶ ليس كثله شيء 6 فنزه ‏ وهو السميع البصير )د 
شبه ٠‏ وقأل تعالى < ليس كثله شيء * فشبه وثنى # وهو السمييع 
البصير € فنزه وافرد ۲ .» 

وبرید نی جاته التثزية الأخيرة آنه اما اب تعتبر الکاف زائدة 
وعندئذ تفيد أول الابة ‏ لیس كمثله شیء 4 التتزیه » ویفید بأقيبا 
وهو السميعالبصير » التشبيه لأنه وصف للحق بأوصاف انحدثات 
تي تسمع وتبصر . وأما أن نعتبر الكاف غير زائدة وبذلك بصبح 
عنی الجزه الاول ليس مثل مثله شيء وهذا يفيد اللشبيه لانه 
(یات لثل الله ونفي اثل الثل . والهزء الثاني من الا يفيد 
لمنزیه جعنی آنه وحده الذي سمع ویصر في صورة كل من 

(۱) فصو ص اک الفص الثاالث وفي لول عدین ال مود و تحول 
الشطر الى حر الكامل والاية الكرعة 5 سورة الشورى ۲ ۱۱ 

— امم 


يسمع ويبصر . فالجمع بين التنزیه والتشبیه حاصل في الخالتين . 

ويقول ایضا 

« فا للحق في کل خاق ظبورا فو الظاهر في كل مفهوم وهو 
الباطن عن كل فم إلا عن فیم من قال أن العالم صورته وهویته وهو 
الاسم الظاهر يا أنه بالمعنى روح ما ظبر فهو الباطن فنسبته للا ظهر من 
صور العالم نسبة الروح المدبر للصورة فيؤخذ في حد الانسان مثلا 
ظاهره وباطنه و كذل ككل محدود فالمق محدود بكل حد وصور العام 
لا تنضيط ولا حاط ما ولا تع حدودكل صورة منها إلا على قدر 
ما حصل لكل عالممن صورته » فلذلك ېل حد اق فا نه لا یعلم حده 
إلا بعلي حد کل صورة وهذا محال حصوله فحد الحق محال . و كذلك 
من شربه وما نزهه فقد قيدهو<دده وما عرفه»ومن جممع في معرفته بين 
التنزيه والتشببه بالوصفين على الإجمال ‏ لأ نه يستحيل ذلك على التفصيل 
لعدم الإحاطة با في العالم منالصور - فقد عرفه ا5 لاعلى التفصيل 
عرف نفسه تاد لا على التفصیل ۳" » 

عل أن تقديس أبن عربي للانسان انا يتناول فنکره وروحاننته. 
وهو أيضاً قد | نتبه إلى انتظام الموجودات من جبة الجسمائية والطبيعة 
وإلى ترتيب أنواعبا وتسلسل آفاقها . بقول في « تتزلات الاملاك »: 


)۱( المرجع نفسه الفص الما لث ایض 
حب ع ۲ 


«وتداخلت الموجودات ععضبا في عضبا» وحصل خفضیا في رفعبا 
وتا یضرا و اسان من نان وتاك حو اناوت ان 
انساناءوالانسان معدا »وضرب الكل بالکل»وظبرت القوة بالفعل» 
وعاد العزبز ذليلاً» و الذلیل عزيزاً » والحديد لجنا » والنحاس ذهياً 
ابریزا وا مركب غا مفصلاٌ . واحلل مس کباً موصاک ) 

ولکن الامور الروحة ثاوية ى الاشاء والأشکال والامور 
الحسية ثواء المعاني في الالفاظ وا روف »وهنه الاشیاء والاشکال 
والامور الحسية على اختلافها عماد تلك وسندها وظروفبا الخارجية؛ 
وهذه بالنسبة إلى تلك کاللفز بالنسبة إلى المعنى اللغز فيه . بل إن المع 
ين اس والفکر فيالإنسان أ كل وأعلى مر انف راد الروح وحده. 
قول على اسان نينا ابراهیم :« يابي! إذا سريت يفك رك فيعالم المعاني 
انحجب حك عن التلذذ با مغاني » وإذا سرى حسك في عالم المغنى لم 
ينحجب سرك عن مشاهدة المعنى » فالبقاء مح امس املف الاخرة 
والأولى » "ا 

ولذلك كله لانستغر ب أن يتخذ ابن عر بي جیع المظاهر و الاشیاء 
والافكار والالفاظ والمركات رموزاً للمةاصد الروحانية واشارات 
اليها.فهو يقول في مقدمة « ذخائر الأعلاق » جملا طريقته في الرمز» 

۱۹٤ (۱)ص‎ 


6 المرجع نفسه ص ۱۸۸ 
هيم - 


و لتضح طر بقته هذه ٣‏ صو ۶ م شر حنأه من ملكة خماله 


كل ما اذكره من طلل 
و کذا ان قلت ها و قلت با 
و کذا ان قلت هي أو قات هو 
و كذا إن قلت قد أنجد بي 
و کذا البحب |ذا قلت يع 
أو أنادي يناه عموا 
۳ بدورثي دور انالك 
أو بروق أو رعود آو صبا 
أو طربق ۲ عقيق ا 
او خلال ارول او وبا 
أو تیاه وشات مس 
کل ما أذكره ما جری 
نه ارا فا زان حلت 
لفؤادي أو فواد من له 
علوية 


فاصرف الخاطر عن‌ظاهر ها 


۳ ربوع اسان کشا 
والا اب جاء فيه أو آما 
آو همو آو هن جعاً و هیا 
قدو شغ أو 75 
وكذا الزهر اذا ما اشا 
انة لاجر أو ورق اغا 
أو وس أو نبات نج 
أو رباح آو جوب أو شا 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو حى 
طالعات كشموس أو دی 
ذکره آو مثله إن شتا 
أو علت جاء بها رب الا 
مثل ما لي من شروط العلما 
آعات أن لصدق قدما 
واطلب الباطن حن تعاما 


ولكن الظواهرا اة خاصة كانتعند أمثال هذا العارفموضعاً 
للتأمل و الا للوجد ومتاعا الأرواح وزينة نون في مشاهدما . 


بو ای 


ال الشییخ الا كبر كتابه « ذخاثر الأعلاق شرح رجات 
الاشواق » قائلاً :« المد لله الحسن الفعال » الذي يحي الال » خلق 
امال في أكل صورة وزينه » وأدرج فيه حكمته الغيبية عندما كونه » 
وأشار الى موضع السر منه وعينه » وفصل للعارفين له وبينه » جعل 
ما على أرض الأجسام زينة لحاءو أفنى العارفين في مشاهدة تلك الزينة 
وحن زوف من 

وينبغي أن تفم من « موضع السر» الانساب أ كمل الخلوقات 
1 شأة حتى ا 

واذا شاء القدر فألقى فتاة في ریق الشباب ومقتبل الحسن 
١‏ ساحرة الطرف عراقية الظرف » تسمی بالنظام في طریق إمام من 
أفة العارفين مثل ابن عر بي فاذا محصل ؟ لوکان الرجل من رعيل 
الصوفية القدامى لشي الفتنة وحذر أو لم يلق اليما بالا 

ولكن شيخنا الأ كبر أمام هذه الفتاة الرائعة المثيرةكان في مقام 
من المعرفة وا با لین يستطيع فيه کالشعاع أن شازطا وتغول بها 
ثم يرئد عنپا کا برد الشعاع صافياً 0 دون آن تعلق به ر بة . وأياته 
الغزلية فيبا « ترجمان الأشواق » تفيض بالیل وتتلوى بالاحساس 
وتحرف جوى وشوقاً وذكرى » ومع ذلك ينبي صرف هذه 
لیات عن ظاهرها والبلوغ الى المعارف الربانية وراءها وقد 
انكر عليه بعض فقراء مدينة حلب ذلك واتهموه بالتستر فاضطر عندئذ 


— ۳۹۷ — 


الى شرحا شرحاً صوفياً فيه شيء كثير من البارة والحذق في کناه 
« ذخائر الأعلاق » . وتلك الأ بيات الرمزية اا جديرة بأن ستشید 
نم هنا فهذا موضعبا ولکنا بر جح الا <مث الا بعك إذ شر حا دعام 
الرمن عند هذا المفكر الأديب الفنان الکییر » مكتفين بقصيدة 


واحدة بعض أباتما طار شهرة : 
ألا ياحمامات الأرا كة والبارنف ترققن لاتضعفن بالشجو أشجاني 
ترفقن لا ظبرن بالنوح والبکا ‏ خفي صباباتي ومکنون أحزاني 
أطار حراعند الاصیل وبالضحی ١‏ منة مشتاقی وألة هيات 
تناو<ت الأرواحفيغيضةالغضا فالت بأفنان علي وأا ۲" 
وجاءت من الشوق المبرح والحوى 
ومن طرف اللوی ال افا 
فمن لي بجمع واحصب من منی 
ومن لي بذات الأثل من لي عاتب 
تطوف بقلي ساعة بعد ساعة لوجد وتبريح وتاثم أركاني 
کا طافخير الرسل بالكعبة التي يدول دليل العقل فما بنقصان 


وقبل اضعا ها وهو ناطق أن مقام الييت من قدراسان 


(۱) ضير أفناني يرجع إلى اميل الشتی من مالت وهو جار في اللغةالعربية. 
جاء في سورة المائدة ( ه م ) سيچ اعدلوا هو اقرب لاتقوى كب فالضمير 
راجع إلى العدل الشتق من اعدلوا 


— ۳۸ — 


فكمعبدت اقول انيت 
ومن أعجب الاشياء ظي مبرقع 
وها نايت | زاوها 
لقد صار قلي قابلا كل صورة 
ويك ونان او كيه انيل 
أدين بدين الحب أنى توجبت 


۶ 


لا اسوة في شر هند واختبا 


وليس تخضوب وفاء بأيان 
شير هناب وبوی باجفان 
وناعحيأ من روضة وسط نران 
فرعى لغزلان ودر لرهبان 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
رکا نه فالحب دلي وایانی 


وقيس وليل ثم مي وغیلان 


ومع أن معاني القصيدة جميلة وواضحة بدعونا ابن عربي الى ان 
تجاوز مافيها من‌صور حسية لنلتمس وراءها الامورالعلوية وهويعيننا 
في شر الأ بيات و لنورد شر حه مثا« من أعجب الأشياء ظي بر بد اطيفة 
إلهية» مبرقع يقو ل حجو ببحالة نفسية وهي أ <والالعارفينانجرولة...» 
حتى إنه لو أبعدنا هذه التأويلات التي رما نحد فيا بعض التكاف 
و أخزنا الأبيات على ظاهرها ل تنحجب عنا هذه النغمة العلوية السامية 
التي تملأ الکون حباً شاملا حتى فيعصر الحروب الصليبية الذميمة . 

على أنه ينبغي أن نعل آن ان‌عربي ستهمل أي مناسبة بین‌الاشیاه 
والظواهر والانسان في جلة فلسفته ولو كانت تلك الناسبة ترجع 
ال أصل وثنيقديم.لنقرأ له هذه الابيات التي يذ کرها في مستبل فصل 
بعقده في « تنزلات الاملاك » ببحث فيه اختصاصات يوم الاربعاء : 
سلام على عیسی المسيح ابن مرا ني له الارواح أباف يما 
ا 


دراسات أدبية (:۲) 


تبدی‌ونورالهمس‌الافق‌طالم ‏ فلم آدر من آشرق الکون مني 
تولد في الارحام من غير شبوة عن النفخة العلیا فصار محك) 
على سر إحياء الوات ونشرها فحكان لیوم الاربعاء متما 
وحكاتبه الوهمي يرسل وهمه على روح فرار فیسمی مسا 
فكان لطيفاً في التحاليل صانعاً وكانشجاعافيالترا کیب‌مقدما 

يبدو منبا أنه بخصص يوم الأر بعاء بالسيد المسيح فبو الامام فيه 
ثم يصف مایظپر فيه من الانفعالات . وإذا تأمانا هذهالأ بيات و آردا 
أن تتعرف السبب الذي من أجله ربط ابن عربي يوم الأر بعاء بالسيد 
اللسیح نعثر على لفظ الفر ار وهو عند العرب عبارة عن الزئبق» 
واه القدماء. رة ق الا اروف نا 
الزئیق باللاتينية م‌کوریوس وهو يدل أيضاً عل الإله المسمى بهذا 
الاسم وعل السيارة عطارد . وقد أعطى الإله كور الروماني اسمه 
ذلك المعدن وتلك السيارة و خص يوم الأر بعاء به فهو يوم صكور 
( دعنك meri‏ ) وقد جاء اللفظ الفر نسي ( «٠٣١١١‏ )من ذلك . 
ويعامنا تاريخ الديانات وتاريشالفتكر الا نساني والفلسفة و الیئولوجیا 
أن مكورعند الرومان يقابل هرمس عند الیو نان وما بقابلان‌توت 


(۱) ص ۱۹٤‏ وفي الا صل ا مطبوع هة عوضاً من وهه وهو حار 
(۲) بقول الشاعر الكيموي العربي : 


نهذ الفران رالاتا وشا يشبه البرقا 


۳۷۰ 


عند ا ار من القدماه . وهو إله العلوم والفنون وم‌شد الناس إلى 
آسرار الفتكر الامي ورم النشاط الانساني و الصناعة وله التجارة 
والسیاحة والللاغة . وهو آبضاً رسول الب والوسیط بن الاطة نی 
قضايا الحب وهو المكاف في المساء بأن يقود الارواح إلى مسا كنبا 
المظامة. وقد | نتقات هذه الاعتبارات إلى المدارس الفلسفية التي نشطت 
ي العصر الثافيو الثالث والرا بع اميلادي فانصهرت تلك التعالي الوثنية 
والعقائد الدينية ا لمصرية القدمة والفاسفة اليونانية و الاعتبار اتالدينية 
ابپودية و اة واختاطت عا و تألقت مرا کز تلك الفلسفة 
المشتبكة في أنطا كية بسورية وادیسا أو الرها بحنو الاناضول وفي 
الاسکندرية عصر وغرها من الدن . وقد نعت أولتك الباحون ی 
ذلك الوقت هرمس بالمثلث الحكمة أو المثاثالعظمة لأنهم اعتبروه‌کاهنً 
وفياسوفاً وملكا معاً . ثم نسب بعض الفلاسفة المسيحيين إذ ذاك 
بعض صفات الإله مركور 6 لخصناها إلى السيد المسيح.ومن المعلوم 
أن هنالك کتابات نسبت إلى هرمس تعالج السحر والتنجي والكيمياء 
يجولة المؤاف مختلطة العناصر فما آثار شتی مصرية ويونانية وسورية 
وشرقية هندية وفارسية. ولاش كأن مثل هذه الاعتبارات كما قد اطلع 
لیا ابن عرب ي کا اطلععلى الفلسفةالغنوصية( اوالأدرية ) التي هيقريبة 
من امرمسية والتي نجد منبا بعض الآثار في آفکاره واعتباراته ولاسیا 
خلقآدمعلى صو رة الله وتنويهها بمكانةالالحام والفيض الإلحي والاعتاد 


- ۳۷ — 


عل الرمزو التأويل.وذلككله بالاضافةإلى الفلسفة الافلاطو نةاحدثة. 

تلك المدارس الفلسفية المتعددة المتفاوتة ذات الاعتبارات. 
الباطنية والرمزية قد خبا نورها بعض الثيء في العصر الخامس الميلادي 
ولکنبا م تحتجب اما بلاستمرت وتفرق أتباعها وا نتقلوا فيمشارق 
الارض ومغاریا . وهي قد استدعت أضاً نشوء تفكير اسلامي 
خاص يصح أنه ندعوه « الغنوصية الاسلامية » نتضمن غالبية تلك 
الا راء و تصل بالاعتباراتالامامبة الباطنية » وسرعان ما انتقات في 
عصرمبکر إلى اسبا نیا ورا اطلع ابن مسرة الفيلسوف الاندلمي على 
عناصر تلك الفلسفات التنوعة » و كذلك اطلع عليها بعده ابن قسي 
الزي قرأ ابن عربي كتابه « خلع النعلين» وشرحه. 

وكان ابن قسي هذا قد قام يحركة المريدين الثائرة بالموحدين » 
واراؤه تتضمن بعض الاعتبارات الباطنية . 

وریا مرق اشن ا س غد تشن ان م :اقرا لارا 
بريسليان ا مصري الأصل الذي أصبح آسقف بله ۸٠٠١‏ باسبا نيا(قتل سنة 
۵)+کایری‌عنده أيضاً آثارالآراءالفيلسو ف اليوناني القدي آمبدوقل" 

ولکن اتساع آ راء ابن عربي ورحابة جوا نما يجعلان منبا مالا 

(۱)ذ كررأي آسین الستشرق هنري كوربان في كتابهالقم المفيدعن انعر 

أما نص التنزلات واختصاص يوم الاربعاء فنحن أول من انتبه له 


Limagination Créatrice dans Je Soufisme d’lbn ‘Arabi, 
Henri Corbin, Flammarion, 1958 


VY — 


ارؤية الباحت فيا مایعرفه من عض المشابه في الفلسفات والاراء 
المتقدمةعليها.و لاغرو في ذلك » فقدكان فیلسوفنا مستفیض الا طلاع» 
جوال الفكر » عبقري التأليف والسبك والتصور . ولا ترالفاسفته 
تحتاج الى دراسات طويلة . 

عل آن نسبة صفات مس كور إلى السيد المسيح زيادة على ماسلف 
ذکره تتبدی خاصة ف الامور الاة : 

١‏ مس كور بين ام الوئنيين و حده تقرياً أباح السیحیون 
تا ا 

سا موی 

؟ كان الو نيون يصورون هرمس بين قطيع هن الغنم او يحمل 
كشا أو نمجة إشارة إلى التجارة » ثم أصبح الغ من لوازم ص كور. 
و كذلك اعتبر المسيحيو نالسيدالمسيم الراعي الصالح . فنا بهالنمثيل 
أوحى بالتقریب بينى) وو+ه الخيال والاحساس عند التدیشن فيهذا 
السییل تو جیباً عاماً لامضمون له . 

۳- خد فالقرنالملادي الثاني القدرس جوستین بسوي‌اعتبار 
اسك المسيح كلمة الله بالنظرة الوئنية الى هرمس بوصفه رسول 
الآلحة فهو يول مخاطباً الوثنيين : « اذا قلنا إن الكلمة تولدت 
عن الله فلیکن هذا مشترکا بيننا وينك انتم الذين تسمون 


)۱( ماده مر کور ف ففجم كابر و ل الديني 
Liturgie, Cabrol.‏ عل Dictionnaire 8 Archtologie Chrétienne et‏ 


۳۷۳ — 


هر مس الكلمة الي ارفا أيه 3 ف 


؛ - في الاصحاح الرا بع عشر من اعال الرسل اشارة اهرفس 
حين ذهب بولس الى لسترة فظن الموع أنه هرمس نزل اليم و تشبه 
بالبشر وشفى العا جز المقعد . وكاو ايعتبرو نالشفاء من خاصيةهرمس. 
وما قدمناه‌یعرفنامعاني تلك الو شائجالي أثارها مؤلف«التنزلات». 
هذا وقد جاء في « رسائل اخوان الصفاء » عند الكلام على داثرة 
عطارد انما « تنبت منبا قوی روحانیات تسري في جميع جسم العالم 
وأجزائه » وبا تكون العارف والعلوم والخواطر والاام والرژا 
والو حي والنبوة» کا تنبث من الدماغ القوة الوهمية وما يتبعم| من‌الذهن 
والتخيل والفدكر والروية والتمييز والفراسة والخواطر والاطام 
وااشعور والاحساس و تستولي روحانياتماءو ص أفعال ملكتا 
الها بطة من المعادن الطبيعية بالزوابيق و الارواح الصاعدة »ءومن( ا) 
جواهر ماکان ذا لونین‌مثلالزع والبادزهر ومن الحيوان الزرافات 
و بةر الو حش وكل ماخف مشيه وأسرع في ذهابه » ومن النبات مل 
الأدوية الفاضلة » وتختص من عالم الا نسانهو اليدالكتاب والوزراء 
والعال وجباة الأموال » و ( مما ) يؤثر في العالم الصنائع والحرف» 


Saint Justin, Apologie, 1, 22: Palrologie de Mignc, 57 )۱( 
۱۸۱۱ والنص مذ كور في معجم الا ثار اليونانية و الروماننة ج ۳ . ص‎ 
Dictionnaire des Aniiquilés Grêècques el Romaines, 
Daremberg et Saglio 


۳۷ 4 


ومن الکلام الشعر والخط والنظم وغير ذلك " »> 

فاذا تصفحنا ذلك‌الفصلالذي كتبه ان عربي فيالتنزلاتزادعندنا 
تا كذ ماشر حناه من‌تلك العناصر ال و اشحقو ذاك حين بقول:« ثم منحني 
عوارف اللطا تف :و فو نا ھا ر ف وتر ب الواقف» وآسرارماتحمله 
يسا حتها النجوم »وه یز نا لخو اطرءوأوقفني علا لمر اتب والكر امي 
والاسرة والمنابر» وأدخاني حضرة الالحام والوحي»وحذرفيمنموارد 
القياس والر أي»ورفع لي عن منازل البشرات»و كشف ليعن معادن 
انبوات»ونصب لي موازين الفكر »وعرض عل مقاديرالنظم والنثرء 
وخاطبني بغرا ئب السجع والشعرءو أبان لي عن سر الصعود باتحلیل» 
وفرقلي بينالتحقيق والتخييلء و أوقفنيعغلطات الأذهانءوالتفرس 
في الأعيان»وسرا لمشي عل الماء وإبراء الا که والأبرص وإحياء الموق 
و کشف لعن خواص سر المعادن والأحجار ,وقال: لس أقبل للسر من 
الفر ار ولقد تطاول إلى الحموان وماحواه‌نیات! لعارف کل جنان»" 

ولكن تلك العناصر وان كانت حعلنا تحفظ في بعض الأ حيان 
من صفاء اعتبارات الو لف الدينية نحدها مسب وكةفي جلةفلسفتهالواسعة. 
وهي تخلع عليها تنوعاً وتزيدها تلویناً » بيد آنا تختني وراه ساطع 
عبقریته وجیل بیانه ومبارة اشارته و بدیع رمزه . و شیر مع ذلك 

(۱) ص ۱۷۹ - ۱۷۰ 


(۲) طبعة مصر ۱٩۲۸‏ ج ٤‏ ص ۲۹۱۵ ٤‏ ۲۸۰ 


ھل 


إلى لزوم القيام بدراسات مستقصية في هذا السیل الغامض . 

لنتفهمعن كشب هذه الطريقة الرمزيةالتي تنظر الى الاشياء والظواهر 
جبعاعل انها تحال روحية ومشاهدات‌علوية ورموزفکریة,ولنتبین 
جوهر هذه الطر 32-5 حقيةتبا 

ذاک أن الثيء المدرك لایکن فصله عن الشخص المدرك فيفعل 
الادراك بل هما طرفان لعلاقة واحدة هي الادرالك الذي ينتج ال 
و سیب هذه العلاقة كان الثيء المدرك يحكم على الشخص الدر لك عن 
طر بق‌طبيعة هذا الادراك .رجل يصف شب فيقول: يتسلل کامر بين 
الطلول و بنساب کالاص بن اشرات وآخر ,صف هة فقول 
سیر يسككب البوجة في القلوب ويناجي الساهر ويهدي الساريء فاذا 
سنا ما يصفانه وهو القمر ححبنا الناحية العاطفية واالة في 
ادرا كبا امختلف المتغاير للشيء الواحد مع أن لتلك الناحية 

مكانة في الادراك .وطذا کانت تلك‌الاشیاء والدرکات كالمرآة تعکس 

في نهاية الا الى الشخص خواطره وصور نفسه وذاته 5 بينا أنفا . 
وهكذا تصبح بواطن تلك الأشناء أي صورها الفنکریةو خصائصا 
الروحيةووجوههاالنيرةمشاهداتوتحليات ورؤىورهوزأومئاسبات 
لامور علوية»« فان الحقائق لاتتبدل وحةيقة الخيال التبدل فيكلحال 
والظرور في كل سورة فلا وجود حقيقي لا بل التبديل الا الله فا 
الوجود امحقق الا الله وأما ماسواه فبو في الوجود الخال واذا ظبر 


اس 


الق في هذا الوجود الخيالي ما يظبر فيه الا سب حقیقته لا بذاته 
لني ۳ الوجود القیق وغذا جاء احدت الصحیح تحوله في الصور 
في تحايه لعباده وهو قوله ‏ كل شىء هالك #6 فانه لایبقی اا 
في العالم لا كو نية ولا المية ٠‏ الاو که ۳ يريد ذاته اذ وجه الثنيء 
ذاته ۳۰۰" وقد جاء في الفصوص أ بضاه ووجه الشيء حقيقته "۳ » 

وإذا كانت الاشياء والأمو رتم علينا في إدرا كنا لها لم نستغرب 
هذه الوجوهالروحية التي بأو هما هو لاء الصوفيةأمام الاشياء امحسوسة 
والموجودات والالفاظ والمعاني والحركات والسكنات والاشعار 
وغيرها في عمليتهم الخيالية الواسعة. ولانظن ثة مذهباً استنفد جوانب 
لفکروا لس والمعقول والموهوم واللفظ والمعنى والحركة والسکون 
والطبيعي والمصنوع جميعبا في ابید ما يذهب اليه وينوه به مثل 
هذا المذهب 

وبالاجال ترك فيلسوفنا للقأرىء لذة البحث والتنقيب والغوص 
ي جره العمیق.والسا بح الغواص لاشك واصل في الاعماق بعدلاي 
ال لا ىء روحية غالية وجواهر فكرية نفيسة عالية » تبص بالنور 


(۱) و (۲) سورة القصص ۲۸ +۸ 
(۳) الفتوحات النوع السادس‌من علوم المعرفة وهوعل اطیال ج۲ ص۳۱۳ 
وببدو فى سباق النص ان الولف يرجع ااضمير في وحبه الى ااشيء أي 
ا هالك الا و حه ذلك الشيء وهو تأو ر بل يذهب اليه به الشخ الى جانب 
عى الآبة ااتمارف اطلى 
)٤(‏ الفص العاشر تحقيتى الاستاذ ابو العلا عفيفي ص ۱۱۳ 


— ۳۱/۷ - 


المتألق الحادي هي في الحقيقةلآ لىء فتك رالا نسان و جو اهر کنبهالملوي, 

حتى القرآن الككريم لم يخل من نوع من التفسير خاص يستند الى 
ما شرحناه من الأصول لا إلى ما تقرر في الشرع وعند عاماء الدين . 
وليس معنى ذلك أن ما فېمه هؤلاء غير صحيح . كلا ! وانما معناه أن 
اولئك الصوفية بالنسبة إلى الطريق الذي سلكوه والذوق الذي بلوه 
يفبدون مايفهمو نه ويتبادر إلى قلوبهممن المعاني ما تحلو نه. لنذ کرمثلا 
واحداً من ذلك ماجاء في« فصول نا نيس وقواعد تأسيس. نظر الخال 
بعين الوصال » قال تعالى # إن الذين كفروا سواء علیهم أنذرتهم 
أم لم تتذرم لايؤمنون. خت الله على قلويهم وعلى سمعبم وعلى أبصارم 
غشاوة وهم عذاب عظي €" از البیان فيه يا محمد ان الذين کفروا 
ستروا حبتهم في عنهم سواء عليهم أنذرتهم بوعيدك الذي ارسلنك 
به ام لم تنذرملايؤمنون بكلامكفانهم لايعقلون غيري وأنتتنذرم 
بخلقي وه ماعقلوه ولاشاهدوه و كيف يمون نك وقد ختمت‌عل 
قلوبهم فلم أجعل فيبأ منسعاً لغيري وعل سمعیم فلا بسمعون كلام في 
العا الا مني وعلى | بصا رم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلاییصرون 
سواي وهم عذاب عظی عندي آردم بعد هذا المشبد السني إلى 
إنذارك وأحجبهمعني ا فعلت بك بعد قاب قو سين أوأدنىقربا أنزاتك 
إلى من يكذ بك ویرد ماجئت به اليه مني ني وجبك وتسمعفي مایضیق 


۷ ٩ ۲ المقرة‎ )۱( 


۳۷۸ 


له صدرك فأينذلك الشرح الذي شاهدتهفياسرائك فبكذا أمنائيعل 
خاي الذين أخفيتهم ومنحتهم رضاي عنم فلا أسخط علیرم اا 

واذا اردت « سط ما او جز ناه في هذا الباب » فانظر ما عقب به 
المؤاف عل كلامه السالف في موضعه تحد مبارة عجيبة تقلب ظاهر 
العنی الى ضده بالنسبة الى عارف صوئي لايدرك الاماهو بشأنه 
مشغول وعليه عا كف وفيه مستغرق . 

وإذاكان الام كذلك في فهم القرآن الكريم فمن الاحرىفهم 
لشعر العربي فهماً جديدا يلاثم اعتباراتهم وطذا نجد عند ابن 
قرا وعند أمثاله هذا التأو بل لظائفة من الاشعار ثيرون معانبا 
انوار صوفية خاصة تبرز مقاصده ويسمون ذلك التأويل سماءاً 


وكأن هذا فن خاص یعتمدو نه کا تعتمد الانارة في زخرفة المسارح 


ه88 


الحديثة وتزيين الآثار الشاخصة. ولابد من ذ کر عض الامثلة. < 
في « محاضرات الابرار ومساصات الأخيار » لابن عربي قوله : 
«ومن سماعنا في نسب مهار حدث قول : 
فت باشواقك صدية سطع أنت طا واجب 
ما نت یاقب وأهل الى وافا مم سك الذاهب 
فاردد على الریح احاديثها نفي صباها ناقل كاذب 
ودون نجد وظباء المى أن قرح المنسم والفارب 


(۱) فتوحات ج ۱ ص ۱۱١‏ 
- ۳۷۹ — 


السماع فى ذلك يقول ياأيها انحب العارف هبت باشواقك أنفاس 
متصاعدة تطمع في أمى هي دونه » ألا تراه قال باقلي قول انت في 
مقام التقليب والتلوين واهل الْمى في مقام الثبوت وهما ضدان 
فلا جتمعان کا لايرجع أمس أبداً » وقد نبه على كذب الاحوال 
ما ذ کر عن الریح بسبب الباعث بويا ثم قال ودون نجد الذي 
هو النظر الاعل وظباء الى الارواح العلوية یفرح أي یدی الف 
والسنام من طول السير وحمل الاثقال شبهپا بالابل ثم لاوصولبقول 
انها موهوية لامكو تة فلا تعمل لما ".ء» 

وكذلك جاء في الکتاب نفسه « ومن ساع أهل الله على قول 
اين الدمينة » : 

أما والراقصات بذات عرق ومن صل بنعان الأراك 

لقد ارت حبك في فوادي وما أضمرت حباً من سواك 

سماعبم في الراقصات. التي هي الابل هم العارفون وذات عرق 
انبعائها من أصل صحیح ومن صلى بنعان الاراك من طلب الوصال 

ليتنعم بالرؤية » والبيت الثاني عل أصله فانه متو جه (» . 

٩ 6۹٩۳ :۱۹م اع ۱) ص‎ ۵ EE 


وفي الادل أن تقرح السنام »وفي الديوان: ان يقرع اانسم والغارب. 
(۳۲ ا مرجع نفسه ج ۲ ص ۲۵-۲ والنص صحسح والفمير في واتيعائها» 
راجع الىالراقصات ويحوز ان بكون الاصل « ب العارفين» وحينئل دوه 
الضمير الى الراقصات او الى اهم ولفظ الهمة كثير الورود في كلام الشبخ .= 


— A — 


بل أصبح هذا التأويل فا أ حقاً ‏ وقد اصطنعه الشیخ الا کبر حين 
شرح شعره « ترجمان الاشواق » في « ذخائر الاعلاق » . وسار على 
بعد امك الشيخ عبد الغني النابلمي حين الف كتابه ه كشف 
اس الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» فأول شعر ابن الفارض 
أوبلا خاصاً جعل من | كثره رما « موضوعيا » »لا رما ذاتياً » 
على النحو الذي شرحناه بل عمد أبو العماس أحمد بن عجيبة فشرح 
«متن الاجرومية » شرحا صوفيأ زيادة على الشرح النحوي"" . فلم 
بفتصر الرمز عند هولاء الضوفية عل آن برز مائلا ف الشعر الذي 
نظمو نه ولا في النثر الذي بکتیو نه » بل في الشعر والنثر اللذين 
مقو ول انش رايا لاتتصل باتصوف ‏ بله جميع الاشیاء 
والصور والمعا ني التي يزخر بها الکون 

وهکذا نری أن الب والمعرقة الاهيين قدسا مشتبکین كل 
باهية فنفذا منبا وجعلاها جيلة نقية براقة حتی بدا الکون أجمع 
شفافاً في بصر العارف العاشق لا كثامة فيه ولا ظامة ولا کدورة 
وا قد خلعا عل الاجواء صفاء شدیداً حتی لاحت الاشیاء 
الذي ظبر بتحقیق الاستاذ احمد راتب النفاخ ص ۱۸۲ وكذلك تخریحهما 
س ۲۵6 -- ۲۵۵ 

(۱) انظر تجرید شرح الشیخ ابنعديبة الصو في لعبدالقادر بن اح.دالكو هني. 


— مت 


التي تقف الابصار علييا وكأنما تخرج من تلك الأجواء 
یا کا يدلا مر ان ی او ی ۱۳ 

وقد تهج تلامیذ ابن عربي والمتأثرون بفلسفته على غراره من 

)١(‏ أحباناشيرهنافي نجابةهذا البحث الى ان‌الصو فيةكانوا شحعاناً و عاررن. 
و لقد حاء ف وصاا انعر لامر بد في« مواقم النحوم»:« وائىت يوم الزحف») 
ص ۱۳۱.وورد في کتاب« المحب فى تاخرص آخبارالغرب »حين تحدث مؤاف 
ار | کشی عن ملك الوحدی الى بوسف بعقوب بن :يوست بن عند امؤمن بعد 
وقعة الارك إلى کانت لكا اجر اازلاقة وهي الى و قعت نی مدة بوسف بن 
كل وال اللا قل لديا O‏ ود ماو لا IR‏ 
خرج الى الفزوة الثانية سنة ٩۲‏ ( أي 0۹۲ ) وهي الفزوة التي مكانت بعد 
الوقمة التكبرى ( وقعة الاأرك ) التى أذل الله فا الادفنش وجموعه واعز 
الاسلام وانصاره كتب قبل خروجه الى جميع البلاد بالبحث عن المالين 
والمنتمين الى ابر وحملهم اليه » فاجتمعت له منم جماعة کیبرة کات علوم 
كلما سار بين بده فاذا نظر الم قال من عنده : هؤلاء اطند لاهؤلاء ؛ و شیر 
الى المسکر» فكان في ذلك سْبِيهاً بما حكي عن قتببة بن سار والي خراسان 
حين لقي الترك وكان في جبشه ابو عبد الله بن واسع »فجعل يكثر ااسوال عنه 
فأخبر انه في ناحية من الیش متا على سة قوسه رافعاً اصمه الى المماء 
ينضنض ما » فقال قتة لا“صيعه تلك أحب إلى من عشرة [ لاف سيف. ولا 
رجع امير المؤمنين ابو يوسف من وجه هذا امر لهؤلاء القوم بأموال عظية 
فقيل منهم من رأى القبول »> ورد من رأى الرد » فتساوى عنده رضي اله 
عنه الفريقان » وقال لكل مذهب » وم بزد هوّلاء ردم ولا نقص اولك 
فبو هم » ( ص ۲۸۹ ) وقصة قندبة بن مسلم مع عد بن واسع مذ كورة في 
« البیان والتیین » مع بعض الاختلاف في العبارة » حقسق عبد السلام هارون 
سنه ۱۹۵۸ ج ۳ ص ۲۷۳ 

— FAY — 


ذلاسفة وصوفية وشعراء ومؤلفين في غضون العصور التالبة 
على الرغم من منتكري هذا الاتجاه من أمة المسامين المنددين به 
الزارين عليه الغيورين على ظاهر الشرع . وحسبنا الاب بعد إذ 
أوضحنا دعام التفکیر الرمزيعند ابن عربي أن نذ كر بعض الأمثلة 
الموجزة على ذلك لنتبين شأن هذا المذهب في الشعر 
فمن | كبر شعراء التصوف ,اللغة العر بية عفيف الدين التامساني 
r‏ َه ۱۳۹۱۹۰ وا تا يد کرد العوفة بات 
منه وقطعاً في كتبهم ولکن دیوانه لا بزالمخطوطاً . ولا بد لنا هنا 
أن تقول: إن الث الصوفي في اللغة العر بية مع ما كتبه الشيخ حي الدين 
بعلو بكثير على الشعر الصوفي فيبا . والتامساني والد الشاب الظريف 
من الشعراء المجيدين حقاً في هذا الميدان » يقول هذا الشاعر 
منعتبا الصفات والأسماء أب ترى دون برقع آساء 
ند ضللنا شعرهاوهو مها وهدتا ما ها الأضواء 
كيف بتنا من الظا نتثا كى يا لقومي وفي الرحال الاه 
۶ بکینا حزناً من لوعرفنا ‏ كان من شدة السرور الیکاه 
نحن قوم متنا وذلك فرض ‏ في هواها فلييأس الاحياء .. 
ثم ينبي الأبيات بوصف ارة الالهية : 
لا تفتك الكأس التي من لماها هي فپ تنافس الندماء 
| أقل قد دعتك کاأسك‌لکن ربا طوحت بك الصبياء 


۳۸۳ — 


انما شرب التي شرب العم ل ندامی همو ا تا 
اسكروها بہم کا أسكرتهم في اتداء بها فت الوفاء 
فجزاء منبم ومنببا وفاق ووفاق منبم ومنها جزاء 
قد تسمت بهم وليسوا سواها فالمسمى آوشك الأسماء 
ولقد تغنى هذا الشاعر « الكوىى » بالمال العربي والعادات العرية 
والأمكنة العر سة في ڪشر من أشعاره في جو من الإجلال عف 
إشارة إلى الرسالة الالهية المتنزلة على الني العربي : 
هذا الصل وهذه الحکئب شل هم لل ةا الطرب 
فالحبى ود شر عت مضار به وحسته عه ژالت الب 
فعل صب صا لساحکه سحد شو ۳ له و هرب 
أنخ مطاياك دوب ربعم كيلا تطاك الرحال واللجب 
وار ج قرام إذا تزلت eC‏ فانت ضيف هم وهم عرب 
واسع على الرأس لاطعا نه فعسى شفع فيك الخضوع والادب 
ع( واسجد ) لحم ع( واقترب ) فعاشةهم 
اسح د شو ۳ هم و بتر ب 
ری لک ااهل کاظمة أبرار وجد حدشا عجب 
آری دک خاطري بلاحظني من أين هذا الاخاء والسب 
و إن شو قتکم عت لکم كك غر امي و منکم الکتب 
وأشرب الراح حين أشربها صرفاً وأصحو با فا السبب 


PAE — 


خمرتها من دمي وعاصرها ذاني ومن أدمعي ایب 
إن كك e‏ بشرما فلقد عربد قوم ما وما شربوا 
هي النعم المقي في خلدي وإنغدتفيالكؤوس تاتهب 
تمن لي اب سقيت ياأملي باسم التي بي علي تحتجب 
ويقول في قصيدة أخرى : 
وحل حلتهم تسعد فهم عرب تحميالنزيل ولايؤذىهمجار... 
وما إلى ذلك . ولكن العفيف التاساني اختص بوصف ار 
ولقد أشرنا في مواضع سالفة إلى قصيدة ابن الفارض امرية 
الرمزية . بيد أن أشعار العفيف تبدو لنا كأنها حانات ار تتفاوح 
منپا راشحة الخو و عالق آلوانها وك سقانها . حی لكان الا کوان 
کہا سكرى : 
في ا اد يۇ جج في الحشا تارا 
تذکر بالمى النجدي اوطاناً واوطارا 
ولي بالمي جیراب علي هواهم جارا 
روی عنهم نس ال بان المشتاق آخبارا 
فاما آسکر الاکوان خلت شذاه خمارا 
وإذا كان الانتشاء من اموی فکیف الصحو ؟ 
اك طرفي حى وقلي بيت فيا عبدك القدم خبیت 
ومن الكوها وت ولا کف ار ومدهواذاشقت 
— ۳۸۵ 


دراسات أدبية (۲۵) 


سط العاذلون فيك ملامي وباط القبول عنهم طوبت 
كيف ينوي السلو عنك العنی ‏ یامن النفس وهو في الحي ميت 
وضلالعن مثل حسنك صبري فقلي اهنا فاني اهتديت 
بك با كعبة الموى طاف قلي وبدا بارق الصفا فسعيت 
ولو صحا السكارى بعد إذ شربوا ما يكفى بعضه لإسكار السكر 
فا ی شا ۱ 
تفصو اسر فلا ام ا بكم 
وسحكر السکر من بعض الذي شربوا 
ولا حاجة للکلام معه نواسي » الصوفية . فكل قد اختار سييله 
ومسكنه ولو في ظاهر التعبير : 
دعني أدعك مع الجنات تسكنما ‏ إني سكنت مع الصبياء في النار 
ولقد أكثرنا بعض الشيء في إيراد اشعار العفيف لأن دیوانه غير 
مطبوع و لكي نشير إلى بعض ال عالم|لصو فيةالحجو بة بغيارالزمانوالنسيان. 
ويختلف الصوفية الجارون في هذا المذمار بعد اين عر بي في مقدار 
اعتادم على النثر وعلى الشعر . ولاشك أن عبد الككريم الیل( |٠٠۷‏ 
۱۸۲۳/۸۲۰۵ ) زاول الشعر ولكن شعره أقل قيمة من ثثره 
في كتا به القوي المشهور « الانسان الکامل » . 
وليست غايقنا أن تتتبسع الشعر الصوفي في خلال العصور المتأخرة 
فذاك لاينسع امجال له. ولکنا نريد أن نشير إلى استمرار أثر الشيخ 


-جمم- 


الا 2 شعر اه الصوفية وعامائهم المتأخرين حق عبد قريب ۰ 


ولاشك أن الشيخ عبد الغني النا بابي ۱۹ ۱۷۳۱/۱۸۳۰ 
من اکبر المتأخرين الذين تداولوا أفكار مولف « الفتوحات » في 


ا لمم ا م 

أجبلت قدرك آما الا سات 
والئور والظامات أنت ةة 
كفيك أن الق سمعك قد غدا 
والکون آجعه لاجلك خادم 
فاذا انتبیت لبست ثوب سعادة 
واطيفك النات أنت منعم 
انزع ثيابك عنك وابق بغیرها 


ات الجميع و عضك الا کوان 
وسوی کالك كله قصاب 
وبدأ ورجلاً فيك وهو عیان 
یسعی وأنت المالك السلطان 
وإذا غفلت فثوبك الخسران 
فبا غداً وحكثيفك النيران 
مرف ارام ال سان 


ولا بد أن يجري هذا الشیخ عل نمج السابقين فيتداول المررمزا: 


هاتها ا ندم وارك سواهاأ 


ليس في كاسما ولا الكأس فيها 


كل شىء لكل من يجتليبا 


فسواها هي التي عتمي د 


و کذلك الشیخ عمرالياني ۱۲۳۳۵۳ | ۱۸1۸ ف اشغازه 
وموشحاته الغنائية حات براقة من سنا الشيخ الا کبر » وهو يقول : 


حقيقة الق لا تعد 


واطن الاهس لا حد 
فقيل :<سنا وقیل : دعد 
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وقیل:سعدی:وقیل: هند 


وقربه في العيان بعد 


وقیل : مي » وقيل : لبق 
بطونه في الخفا ظبور 
فاطرب على هذه المعاني وات هلا فنعم ورد 
ولقد تغنى بعض المشايخ محاسن الاصداف الناسوتية خاصةوم 
بضمرون المعاني اللاهوتية .و لعل الشیخ أمين اند( ۱۸۰ ا 
۷ ) من أرق المشايخ الشعراء في العصرالسالف .ولءناشید 


إن آنعمت ليلايا 
شس إلى الاقار 
اش الا شار 
سلت عل العشاق 
لاتتکروا أشواق 


بلقرب یایشا 
دی سا الا وار 
بشي لها شكوايا 
ا الاحداق 
فیا ولا بلوايا 


ضاءت عقو د النحر على جين الصدر 
باحسنه من خصر دارت به ناب 
أمثال هذه الاشعار الكثيرة التي تداولتها ألوف الالسئة ونيضت 
بها ألوف القلوب في غضون الاحقاب المتطاولة لاتنجلي دلالاتبا ولا 
تتضح معانيها الا بالرجوع الى فلسفة ابن عربي الصوفية وتفهم 
عناصرهأ الفكرية و الرمز به. و عتقد اتنام نخرج عن محجةالموضوع 
ولاتتکنناعن حسن العرض حين جلونا دعائمها الفكرية و اضوها 


- ۳۸۸ = 


الرمز به ا ¢ و بذاك نا بعضص الغموض عن مذهب كبير رهزي 


في ااشعر العربي . 


ان السائح الذي يذهب الى الاندلس ویزور الاثار العر بيةالقليلة 
الشاخصة الباقية في ربوعه الجياة ايروعه أكثر مابروعه صنعةا حراب 
الفنية في مسجد قرطية العظيم وما تشتمل عليه من زخرفة وابداع 
لايمكن للدهر أن بأتي بمثلبا مرة ثانية . وهو في ذلك كله يعجب لهذا 
الثرف الفني البارع الرائع في بيت من بیوت الله . 

ولكن هذه البراعة الفنية الآبدة في حراب مسجد قرطبة ليست 
إلا أثراً من آثار تلك البراعة العجيبة العالية الغالية التي خلد العرب بها 
أنقسيم في جال الفکر والكتابة والقول والعم في غضوت 
حضار هم الزاهية . 


۳۸ — 


الرزهاء والریامیں والبقول و الفا كر 


98 الشف اعرف 


یز وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به 
نبات كل شيء فأخر جنا منه خضراً ترج منه حباً 
متراكياً ومن النخل من طلعها قنوان داننة وجنات 
من أعناب و الز تون والرمان مرا و عبر ماه 
انظر وا إلى مره اذا أثْر وینعه ان في ذل لآنات 

لقر م يو مذو ن چ 

٩٩  مامنألا‎ 

قد يألف الرء الأمور الى بزاوضا ويعتاد الأشياء الق ستعملا 
ونقاد للظو اهرالی عش ۳ منک نعو مه سنه وغضارة صیاه حت يهل 
انتباهه إلى جاطما المتع وأشكالها البديعة وخطوطبا المتناسبةوألواما 
ا مو تلفة والختلفة وحى يغفل عم وحی 4 من مشاعر وعواط ف ادل 
أصيلة > وهكذا جب الألفة والعادة والا نقباد ما في تلك الأمور 
والأشياء والظواهر من مزابا بديعة وصفات جميلة وما تصل ما من 
مع فنية فيغيض من جراء ذلك في نفس الا نسان بلبوع طبيعي من 
ينأ بيع السعادة الفياضة و مضب معان 0 لامبحه الدائعة المتجددةالمتاحة 


نے ۰ — 


آفاقها للناس جيعاً > لأن زحمة العمل ودأب الأشغال اليومية وإلحاح 
المنافع ا معاشية التي يسعى المرء لاجتلابها أو حمايتها وغیرهامن‌حاجات 
الحيأة اليومية كل ذلك يغشي تلك المتع بغشاوات كثيفة فلا بصرها 
اناس ولا يتبصرونها . وقد يوجد اناس لهم أبصار ولكن يكادون 
لا بصرون با وحواس ولکنلایدر کون‌ا و صائر وكناصناك 
با مماح امآرب الضرورية . 

ويأتي الفن الذي هو من أعل نمرات الفمکر الانسانی و آغلاها 
يزيل عن الأبصار تلك الغشاوات ويرفع عن الحواس تلك القيود 
المثقلة في إدرا كبا جال الأشياء ويغسل الصدأ والوضر اللذين راناعل 
البصائر والنفوس إزاء الظواهر البديعة فهو يحلو وجه الدنيا وحسر 
عن مجاليها ومفاتنها من جديد کا بفعل الغيث الحود في الحو المتلء 
غباراً فتزهی تلك الأشياء به نضرة وغضارةةتعان الاحساسوالقلب. 
إنه بجدد وجه الدنيا أمام أبصار الناس » ويذكي بصائرم تلقاءه . 

و یتدخل الفن أيضا يثنا و ین تلك الاشیاء الق ألفناهاو اعتدناها 
وفقدنا الانتباه إلى محاسنها فیعامنا كيف ننظر نظراً جديداً الا حتى 
کاشا زر آها لاول‌ مهو کشت: ترك تلك الأفكال والالو ات 
والطعوم والاشذاء والسطوح وما شابه ذلك إدرا کا مترعاً بالهجة 
حافلاً بالسعادة حين یره شعاع من شس | حاسة الفنية التي لاتغرب . 

ومنهذا تبرزمکانة التربيةالفنيةالقويةفي نفوس الناشئة والأطفال. 

د لاوم - 


فاذا اخ تعبدها و ۹ و جما فحت النفوس على ڪنوز من 
الشاعر والادرا کات الفنية وأغدقت علما ثراء معطاء ممتعاً شيا غنناً 
بالألوان والطعوم والعطوروالطیوف ورخامة الاصوات و تعاس 
وغبطة الحسن ومحة الا تکارات الروحية . 

إن الاموروالاشیاء و الظو اهر الطبيعية تتساوى ميد تاف نظرالفن. 

ذکرنا آنفاً تفریق کنت ن جال الطبيعة وجال الفن حبن بقول: 
«الفن لیس قشلا لفيء جيل و انا هو تثيل جيل لثيء من الاشیاء ». 
ولکن تلك الأشياء توحي من آشکاها وألوانها وصفاتها الختلفة إلى 
نفس الفنان مشاعر جديدة أو خاصة .وليس الفن الا الشكلالروحي 
التعبيري لفرح تولد تلك المشاعر . وبمقدار قوة الايحاء التي لتاك 
الأشياء وشدة الالام المتصل بتلك المشاعر في نفس الفنان ینفسح 
حال الفن لقوة التعبیر ومبارة التصون وسعة الخال وبراعة الاداء 
وجاله . يضاف إلى ذلك أثر التراث الفني التداول و حصوصية الفن 
المتبع للتعبير هل هو ألفاظ ومعان أو خطوط وألوان أو أصوات 
وأنغام وما إلى ذلك ما يكو ن طبيعة الفن المعتمد . 

ومع تساوي الأشياء والأمور الطبيعية في الأصل في نظر الفن 
اختلفت تلك الأشياء والظواهر في غنى إ>ائما وانسجام صفاتبا 
وطرافة أشكالها وألوانما وطواعيةكل ذلك في التعبير لفن أكثر من 
فن آخر .ولا قك أن الازهار والرباحین والبقول والفا کمن أجل 


— PA Y— 


الاشیاء الطبيعية التي داعبت ملکات الفن‌انین واستبوت مشاعرهم 
ق الهم بکثیر من المعاني والعواطف والأفكار على اختلاف 
8 اع الفنون وتفاوت وسائلما . 

إنأقر ب الفنو ن للتعبيرءن النبات وأشكاله وأزهاره وثراتهالفنون 
التشككيلية بوجه عام كالر سم والتصوير واازخرفة والئحت . والذين 
ببحثون عن أصول القن ويحدونما في السحر عرفون أن الساحر 
إذا أراد أن يكثر طريدة من طرائد الحيوان التي تنفعه أو مرة من 

الثمرات التي تفيده برسبالان رد رسع الكو ار الا سان 

البدائي لاستدعاء كثرتها ووفرتها . ولذلك لانستغرب أن:حكون 
صور الحيوان والنبات من أقدم الصور التي اعتمدها الفن و تداوا 
الفنانون . 

ثم إن الطبيعة مجاليم| الختلفة وز خارفا المتفاوتة وحيواتماونباتها 
استرعت رغبة الانسان ورهبته وتقد سه واحترامه ولا سيا انف 
اطبيعة مصدر اخيرات وهي آم الانسان تنو عليه ومثوى آبائه 
واجداده فینقل اليها مایکن هم من ورع وخشوع وتعاق وعمادة 
ولذلك كله لا بد من أن يستأثر العال النباتي بانتباه الانسان ويستهوي 
ا لجال التباتي حاسته الفنية . 

ولسنا هنا في سبيل التنقيب عن اصول الفن فنجدها في السحر 
أو في العبادة والدين أو في ظواهرالطبيعةالمرهبة والمرغبة أوفي العمل 


۳۵۳ — 


والاقتصاد اوق ارب آو ق الب وماشابه ذلك آفاض‌علیاء 
الا جقاع فان الفن عندما یکون متصلا تلك الامور إنما یکون في 
حالة سدعية فمو ختاط يوان الحياة الاجتّاعية اختلاطاً شدیدا حتی 
إنك لتجده في کل جال منبا و بذلك نكاد من وجه مقابل لات ده 
شاد اور وا ف ي 

لا بد في ازدهار ان و تقدمه من تقدم الحياة الا حعاعية حتی اذا 
صنع الفنان أثراً فنياً متعاً آراده خاصة لتلك الصيغة الفنية الي‌صنعه 
من آجلبا ولذاك الانسجام الضمني الذي سعى إلى أدائه في المادة 
التي استعملها . ولقد اعتمدت امضارات القدعة على النياتواعتبرت» 
ا زخرفاً نی جوانب شتی من فنونها » وخب هنا أن قير 
بوجه خاص إلى الحضارة العريية . ويكن أن تزور التحف الوطني 
بدمشق و نطوف حول بعض ار العريية الاسلامية حتی‌ننبه ال 
مدی أهتّام الفنانين العرب بالز خرفة المعتمدة على العناصر النباتية من 
آغصان تزینبا آوراق ومن رات الاعناب و أوراق الکروم خاصة 
5 ,شبد على ذلك قصر الحير الذي اص ببنانه شام بنعبد الملك . 

ولقد ذ کرنا في صدر الکتاب رشاقة لزخرفة العر بية التي اتسعت 
اتساعا كبيراً لامثيل له ومست باناملها السحرية البديعة وزيشاتها 
الخلابة الممتعة الملهمةجميع البلادالتي تمتدمن جبال اند وروابي نارس 


الى دبوع الاندلس وسموطا وودیانها وأنمارها متموجة فوق بطاح 
-ه۳- 


البلاد العر بية. وقد كانت تلك از خرفه ی الغالب‌هندسية,ولکنها کانت 
عتمد في این بعد این عل عاضو اة نوراق اوها 
وغرات كانت تلك الأشكال النباتية تشتبك مع الخطوط الهندسية 
أو ضمنها في زخرفة القصور والرسوم والمابر والابواب والسقوف 
والتوابت وماشاه ذاك . 

ولقد كان الصناع حين یصنعون مطارق الابواب والجرار 
والادوات المنزلية والصحون الرْفية والنحاسية والكؤوس وغيرها 
والمكاحل والمداهن والثماعد وأمثالها إذا عمدوا إلى الزخرفة 
ا دوق من اشکال اشات وغرانه عض العتاضر 
التزيينية » والكلام في هذا الميدان على زخرفة البسط والسجاد 
والطنافس والنارق الحريرية بالأزهار والاغصان وأشجار النخيل 
وعض الفا كبة ما ازدهرت صناعاته في الحضارة العربية الاسلامية 
حتاج الى موضوع خاص يقصر عليه قصراً ۳" 

هذا عدا الكلام عل‌زر كشة الثیاب وا هايا والمناديلوالغلائل 
والكلل وال.جوف وأمثاها . هنالك تعاطف عميق بين مظاهر الطبيعة 
النبائية وبين ذوق الفنان في تلك الحضارة الراقية دیق مختاف 


(۱) انظر کتاب الفئون الاسلامية تألف م س دهائد ترجمه 
ار ید عاسسی 


— 6 ۷۵ سب 


جوانب الحياة الاجقاعية » ولکننا لانستطيع أن نذ کرذلك كله دون 
أن شیر الى ا لحي والاقراط والدمالج الي كانت النساء شنفن,ا 
أذانمن وستحلین ما »كانت تلك الاقراط والشنوف طويلة تتدل 
لاظپار جال الجيد الاتلع والقامة الحلوة 

بعيدة مپوی‌القرط أمالتوفل أبوهاوإماعيد شم سبنهاثم 

وکانتآشکال تلك الاقراط مصوغة على شكل الفا كبة كعنقود 
العنب أو عرناس الذرة أو الأوراق لتولید الإيقاع المتردد في جال 
الحستاء الحالية . فالزينة هنا في الاذنين تدعم امال الطبيعي ذا 
الألوان المنسجمة و تتجاوب مع الان ایت نه العم آوالعنات 
وكل ذلك ليأتاف وبأتلق مع افترار التغرورنو العينين ومع مایتخایل 
من نعم كثيرة ظاهرة وخفية . 

إن الفنان أو الصانع حينكان يرسم أو يصور او يصوغ تاك 
الاشياء كان اذن پستوحي بعض عناصره التزيينية منالنبات فيسعى إلى 
حا كاتها ولو بمقدارءولكنه مع ذلك كان یتح في تلك الاشكالفيبدل 
فبا مايشاء » فهو ثل من و راما الاشكال التي يريد أو يحب أب 
براها با , و كآنه بذاك رید آن تضقنا خلقاً خديدا 

ما الشاعر فان طبيعة الكلام والالفاظ والعاني بعيدة عن‌رسم 
تلك الخطوط والالوان والاشکال وتشل الاشذاء الطعوم ولذلك 
نجده يعمد الى التشبيه وامجاز والاستعارة ليوحي تلك الاشکال 


- ۳۹۲ - 


والالوان و فاا الي برید آن بصورها وليذي ما تصل پا 
من عواطف ومشاعر أصيلة جديدة غضيرة . فكأنه يمسم بتلك 
التشبيبات والجازات ماران على تلك الأشكال من غشاوة الألفة 
ويحسرعن و جما المبتتكر الطريف حتى ليبدو كأننا نراه بعين الشاعر 
وننظر اليه باحساسه وعاطفته وخياله » وهکذا تنشأ دنيا جديدة 
ملوءة بالاشكال والألوان والتحف هي کنوز الفن الفكرية تنضاف 
الى دنيا الطبيعة . فاذا زاولناها وتأملنا ها وتفهمناها ثم رجعنا إلى 
ا تلك إلذ کرماتی. ال وه وشا با ها ار یا 
تكون على الاستمتاع بجمال الطبيعة ومحاسنبا ومیاهجبا ولذاتها 
فيتضاءف عندنا الشعور و نوی عندنا النشوة الروحية وهذه هی 
احدى غایات الفن ۱ 

وقد رأينا في الفصل السابق حين شا الرمز بوجه عام كيف 
إتجنب الشاعر التعبير المباشر عن غرض من الأغراض » فياجأ الى 
التشميه والاستعارة وإلى التلويح والتامیح والاشارة . كاب التشبيه 
والاستعارة و آمناا وسائل تبعدنا عن مقابلة القصود وخا لوجه 
وترینا باه مر ة الاشیاء الاخری ومن خلاا آما هنا نی هذا 
افصل‌فانا ند التشییه والاستعارة وظیفةعکسية مقابلة لا سبق تما 
دهي آنهما تقرباننا من القصود وتصوران لنا المراد وتدنیان المتأمل 
۳ الذي تأمله وبرید وصفه و یانه . ذلك أن الشاعر لاملك 


— ۳۹۷ — 


لو ان الصور ولا ريشة الرسام ولا إزميل النحات » واما یتخذ من 
التشبيهات والاستعارة والتلویح والاشارة ألوانه وريشته وإزميله . 
ونظن بأننا بهذا الاعتبار تحکشف عن وظيفة التشببه والاستعارة 
والتاويح المضاعفة المتقابلة في تقرب کا أنه تبعد » وهي تركب 
الشيء تر كيباً وتمثله تمثيلاً وتعرضدعليتاهنا بدلاً من أن تجعلنا نبحثعنه 
وناتمسهو زره رز ای شوو وهی ,فا ند الشاعر ی تصويره 
للاشياء و تلوینه ها وعشله اباها يعتمد على أشكال الأشياء الأخرى 
فا بویا . إن الطبيعة تحفل بالأشكال من كل نوع والالوان 
من كل صبغة يا تحفل بالطعوم والاشذاء والاصوات والاموسات؛ 
وموهبة الشاعر آو الادب آن هرب بن تلك الامور قرسا مصد 
إلى الامتاع الفنيو أن يدل عل بعضبا باستعال الا لفاظ التي تفیدالبهض 
الاخرلاشترا کہا عض‌الصفات وا لصانص.وکا زج الصور این 
الالوان كذلك يقرب الشاعر بين الاشياء امختلفة و يضع يعضبامكان 
بعض أرابطة مایینها قد لحظبا وذلك ليصور لنا بالالفاظ ماتصوره 
ريشة الفنان,الخطوط والالوان.وثة ألفاظ شعرية تعني ألوا نأو أغكلاً 
معينة دخات الشعر والادب منذ القديم وأصبحت دلالاتها الفنية على 
اللون والشكل متعارفة . فاذا أراد الشاعر أن يصور الخهرة استعمل 
لفظ النار آو العقیق و الباقوت آو ون الول مثلا واذا رغب يان 
ستعمل اللون الاخضر عمد الى لفظااسندس أو الزمرد أو الزبرجد 


۳۹۸ 


و آذا احتاج الى الاصفر نهد الى الورس والزعفران والذمت واذا 
زمه اللون الازرق عالج فروز واللازورد او البنفسج آو آوائل 
انار وهکذا وإذا آثر الليساض ذكر الصبح او الدر او اللوَاو أو 
لس وا لا کیب بل يديد الوصف و ینقص و مجمح 
ونفرق حتى شا له اللون المراد المطلوب.و كذلك اذا اراد ان يرسم 
قب عن الاشكال الختلفة والمؤتلفة واستعمل بعد صاحه في تقرب 
الشكل حرفة الصباغة والطلاء أوالصياغة اوالخراطة؟ شاء»هذا كله 
عدا التعبير الذي يدل على النقش او الملاسة والضيق او الاتساع 
والطراوة اوالصلابةوالنعومة او الحشونة وها جرا هنا تتبدىموهبة 
اشاعر ف عبارة آشامه ور اال ور احسانهو م اعد 
وتبعيدهالقريب. ان‌الشاعر يحتاج الى در اسة عميقة للأشكالو الالوان 
والطعوم وال اموس والمشموم و لكلمايتسع له التعبير في مخبر الالفاظ 
وي مصنع الموهيةالفنية . ولكن» يختار التصوير عض الالوات 
المؤتلفة او امختلفة کذلك‌الشعر له إيثار لبعض الالفاظ والصوروذلك 
بحسب الاغراض التي بعال ما . وهکذا لانشرح كيمياء الالوان 
وصناعة الرسم في الشعر وحسب بل نشرح ايضاً سبب e‏ 
في ااصور لتواطوٌ الالوان والاشکال في عض الاحیان 
ومع ذلك كله تتضح سعة الافاق الكبيرة التى في اللغة لاتیانبا 
على جمیع ما ف 7 من الصور » بل اندرا على انشاء صور 


يهم 


جديدة تخييلية بد بعة بالاضافة ال صور الطبيعة.وفي| نضر به من‌الامثال» 
ولو كثرت: بیاں لما سبق.ورعا يقدم الباحث الى دراسة الادبالعربي 
عامة ايادي بيضأ اذا عمد الى حث الصور والاخيلة التي عالحاالشعراء 
فجلا نشوءها وأبان مواضع استع ام لما فعرفبا ا تأدب کا يعرف 
الصور کیمیاء الالوان و تشریح الاجسام لا ليعيد ما شاع ویکرر 
ماتردد وانا لیشیءالبتکر ويصنعالجديد و یصوغ‌الطر یف.ولاشك 
ان تلك الصور والاخبلة التي بستعملبا تحمل معبا الجو الذي التقطت 
فیه والاطار الذي اخذت منه من تفاسة أو سمو آو ظراله اوغزاة 
و جال اراڪ اوظرف أو قوز وما ال 

إن الازهار أقرب الاشياء ما اعتدناه وألفئاه الى استدعاء التأمل 
الفني الصرف.هي بشانر الر بيع وطلائعه تحمل تات و آلوا نه وآرمحه 
واءه . !ما تستدعي التأمل الفني بألوانما اللميلة الزاهية وأشكالها 
الحلوة البديعة وزینتبا الجديدة وهي فوق ذلك كه بعيدة من النفع 
المباشر تقتضي الانتظار لكي توتي ثراتما الشبية . فالنظر يتصفحما 
اذاتها والفکر يتأمل محاسنما للامتاع الخالصء و اذلك تبدو الدنيا في 
زمن الربیع و كأنما وعد واتظار و أمل 1 الربيع فن الارضءوالفن 
ربيع اللفس . في كل منهاجدة و بداع,و خصب وعطاء » وتولدوفاء. 

وقد تداول الشعراء والفتائون وصف الرییع ومبارکة خبرانه 
و وا ام انه نوا فيه ابن تام خاصة أل هذه ا ره 


بت هوهق مت 


امتبدية في اصالة الربيع وتجدده في قصيدته المشبورة التي أو : 
رقت حواشي العيش فبي ترس وغدا الثرى في حليه يتكسر 
ذكرنا شطراً وافراً منها حين تكلمنا على هذا الشاعر الكبير و ينا 
توليده للافكارفبو بعدأن ينعت الر بيع بالاعتاد على الاوصاف الماضادة 
بشعر اذ ذاك بالمالالمتحرك الذي ,تقدم به الربيع حتى كأن حر كته 
تبدو للابصار على خلاف جال الاشياء المصنوعة الثابتة : 
آولا تری الأشياه إن هي غيرت2 سعج تو حسن الارض حين تغير 
وعبارة الساحر بطلل الى صاحبيهأن بتقصیا بالظر وجوه‌الارض 
ویتأملاها تتجدد وتتصور کا يطلب النوم المغناطيسي إنعام النظر في 
شبد واذا هو بطالعناهنظر عجیب وهو أن القمر يأخذ بآزهارالر بیع 
البیض غل الشمس و إذا نو الق وه انس معان ها 
باصاحي تقصیا نظریکا تریاوجوه‌الارض کیف‌تصور 
تریا نهارً مشمساً قد شابه زهر الربى فكأنما هو مقمر 
ثم سترسل الى وصف هذه الدنيا الجميلة دنيا الربيع التي هي 
فن محلو للنظر و امتاعکا قدمئا 
دیا معاش للوری حتى اذا جل الربيع فافا هي مه 
وان النور الذي تخرجه الارض بتراءى في مرآة القلوب 
الَأملة | لستمتعة 
آضحت تصوغ بطونها لظبورها ‏ نورا تكاد له القلوب تور 
ی 


دراسات أدبية (>۲) 


وعندئذ تنبدى تلك الازهيرااتفتحة و تحتحب بين التبات‌الطو یل 
المتف محضلة مترقرقة بالندی کالاعین الخميلة الحانية الرانية التي لحنانما 
تکاد تغرورق بالدمع او کالعذاری الخفرات يتطلعن وينثنين خجلا: 

من‌کل زاهرة ترقرق بالندي فکانها عين اليك تحدر 

تبدو وعدا المي كأنها غدراء دى ارو وكير 

ولا بد هذا الشاعر من بعض الما بلات بين الوهاد والنجاد الى 
تبدو جیعاً كفئتين تميسان في حال الر بيع المصفرة والمحمرة : 

حتى غدت وهداتها ونجادها ‏ فتتین في خلع الربیع تبختر 

مصفرة عمرة فحتأنها ‏ عصب‌تیمن فيالوغىوةضر 

وكأنما يلتمس الشاعر الألوان في الجو فينتزعبا من اطواء 
وينفضبا على النبات في الضياء 

من فاقع غض النبات كأنه در شقق قبل ثم زعفر 

أو ساطع في حرة فكأنما یدنو اليه من اواءمعصفر 

صنع الذي لولا بدائعلطفه ماعاداصفر بعد إذهو اخضر 

ولقد رسم شعراء العرب الکبار لوحات للرييع کہا <ياةو<ركة 
ومپارة تأمة . ومن آبرزم ابن الروي . 

وانا لتحب أن نذ کر القارىء بهذه القطعة البديعة المترعة بالحباة 
والخركة والألواة والاصوات ولا عل الافسان من‌قراءتها وتأملا 
عل كو نبا معروفة مشپورة عند الادیاء : 


ی ۲ — 


ضحك الربيع الى نک الدیم 
ماين اخضر لاس ۳3 
متلاحق الاطراف ماسق 
متبلج الضحوات مشرقها 
تعد الوحوش به كفايتها 
ی ند 
والر و ضف قط الز بر جدو | 
طل يرقرقه على ورق 
حشد الربيع مع الر بیع له 
والدو لالز هراءوالزمنالز 
ان الر بیع لكالشباب وان !! 
أشقائق النعان بين را 
غدت الشقائق وهي واصفة 
رف لا صاز کحلن با 
شعل تزيدك في الهار سنا 
أعون بها شعلا على فحم 
وكأنما لمع السواد إلى 
حدق العو اشق و سطت مقلا 
هاتيك او خيلان غالة 


وغدا سوي النت بالقمم 
ا وأزهر غير ذي کم 
فكأنه قد طم بلجل 
متأرج الاسحار والعمّ 


والطير فيه عتيدة الطعم 
وحمامه تضحى بمختصم 
ياقوت تحت لالىء تم 
فكأنه 


در على لمم 
فغدا زز ثابت الجمم 
هار حسبك شافي قرم 
صيف یکعه لكاطرم 
نعان أنت محاسن النعم 
آلاء ذي | مبروت والعظم 
لرن كيف عجائب الحم 
وتضيء في محلولك الم 
م تشتعل في ذلك الفحم 
ما ا حمر منها في ضحى الرثم 
ملت وعلت من دموع دم 


اکت بها الو جنات ي ذمم 


د fe‏ د 


با لشقائق انا قم 


تزهی بها ال بصار في القسم 
ألا تطول باری» الم 


ولابن الروي قطع أخرى في وصف الربيع والرياض جميلة . 


ولا شك أب وصفه لغروب الشمس وملاحظتها للنوار وهي 


تغرب واخضلال عيونه بقطرات الندی إذ ذاك من آبدع ما عرف 


تاریخ الشعر 

إذا رنقت شس الاصیل و نفضت 
وودعت الدنيا لتقضي نبا 
ولاحظت النوار وهي صيضة 
6 لاحظت عواده عبن مدف 
وظلت عيون النور تخضل بالندى 
يراعينها صوراً الها روان 


وان إغضاء الفراق غلا 


على الأفق الغربي ورسا مذعذعا 
وشول 'افي عرها فتشعشعا 
وتوا اضرع 
توجع من أوصابه ما توجا 
کا اغرورقت عين الشجي لتدمعا 
و بلحظن الحاظاً من الشجو خشعا 
كان ات یاه تدعا 


ول تبلغ الالفاظ عند شاعر من الشعراء مبلغ الموسيقى والغناء 
الا عند البحتري ولاسپا حين بصف الر بیع الطلق اختال الضاحك . 
ذا روا أن تتتبسع هنا وصف الریسع والریاض وما إلى ذإك 
تطاو لالبحث علیناو استفاض جداً ولذلك نسعى أن نغفل الأوصاف 
العامة و « اللوحات » الفنية الكبيرة الخالدة التي صورها الشعراء ؛ 


و نقصر دراستنا هده عل وصف طائفةمز الأزهار والرياحينواليقول 


و )س 


والفاكبة ما آفرد الشمعراء وصفه أو يصح افراده من« تلك اللوحات » 
لني رسموها وذلك لتتبين طرائقهم الخاصة في الرسم والتلوين ولأن 
هذه الأوصاف المفردة المقصورةعل زهر او ريحان او بقل او فا كبة 
تبدو انا في بعض الأحيان بثابة نهاذج من رسم « الطبيعة الصامتة » 
على حد تعبير المصورين وإن كنا لا نلتزم دلالة هذا التعبير بالضبط 
اوكان الوصف على خلاف هذه الدلالة متألفا من الكلام وحده . 
وربا كان هذا النوع من الأدب قليل النظير في الآداب العالية . 

ولقد آ ثرنا أن نعرض أوصاف النبات والفاحكبة دون تقيد 
التصنيف العامي الحديث المستند الى اعتبار التطور والمبني على آساس 
النشوء والظبور عل الأرض » ولو تقيدنا به لزمنا أن نذكر الورد 
واللوز معاً اذهما من الفصياة الوردية وأن نورد الزيتون والياسمين 
معأ لأ نا من الفصيلة الزبتونية وان نسوق المثور واللفت معأ لا نما 
منالفصيلة الصلببية وأن تنم عن جمع اللوزوالبندق والجوزوالصنوبر 
نبا تلف في التصنيف العامي مع انها متقاربة الاستعال . 

ولو عمدنا إلىعرضما بحسب الاستعال لوجب أن تتبع التصنيف 
التداول عند العاماء حين ,يصنفونها بهذا الاعتبار طبية وغذائية 
وعلفية وتزييلية ونسيجية . 

ولماكانت غايتنا هنا فنية وحسب أردنا ألا نلتزم تصنيفاً خوفاً 
من الخروج عنه .ونا ندعو إلى نزهاأت نقوم با في سبول الربيع 


ل 66 سب 


ورياضه وحقول البساتين والحدائق » او نزور ا بعض مالس 
الأنس للنظر ما ختاره الندامى من الأزهار والرياحين » وعض 
ما يقدمونه للنقل » او ندخل بعض مطا بخ البيوت العر بية لننظر إلى 
الطاهيات يبيئن في جملة مايريئنه الفجل و اللفت والبصل والثوم؛ بصرف 
النظر عن ألوان الطعامءوما يقدمنه بعد ذلك من أنواع الفاحكبة , 
مصطحبين معنا الشعراء کالادلة الماهرين يعر فو ننا بالأشياء التي نراها 
فنعجب ببارة وصفهم وجال فنهم ودقة تعبيرهم و نستزيدم من الأمئلة 
غير ملحفين ولا مستقصين . 

لقد رأينا في نهاية قطعة ابن الرومي الأول كفن عمد لوضف 
شقائق النعان فبي طليعة الأزهار ترصع بساط المروج بلو نها الياقوتي 
الأرجواني القانىء الذي يضم ی الوسط سواداً ١‏ کحل کالسك او 
المقل السود؛ فهي ترف للا بصار وهي ڪالشعل على الفحم مع انبأ 
لا تحرق ذلك الفحم » !نبا محاسن النعم تزهى بها الأبصار وهكذا 
ونحد اليحتري تروعه تاك‌الشقائقالترقرقة بالندى و كذاكالأقحوان 
وجنى الحوذان فيقول : 
شقائق يحمان الندى فکأنه دموع التصایي فيخدود اغراند 
ومن اواژ في الاقحوان منظم ومن نكت مصفرة كالفرائد 
كأنجنىالهوذانفيرونقالضحى دانير تبرمن تؤام وفارد 
رباع تردت بالرياض مودة بکل جديدالماء عذب الموارد 


ع س 


ذلك أن شقائق النعان تت ى صدرالر بي عكالأقاحي و كأ ناهين 
شتی لا تحيط بها الأسماء فلا غرو إذا تغنى الشعراء بالربيع أن يصفوا 
تلك الاز اهبر كلبا وألوا نبا الزادية و أشكاها البديعة ما أوتوا من‌مبارة 
وخبال . وم لإذكاء صورها يعتمدون المعادن النفيسة والحجارة 
الكرية واللآلىء وخدود الحسان أو دموعین وه جرا ومثلهذا 
الوصف يؤاف جزءاً بديعاً من لوحات الرییع . واحكن ااشعراء 
عدوا [ٍل وصف شقان النعان وو الازهار وصفاًخاصاً بها.ومن 
اطریف أن نعرض شيعا من التفنن في هذا الوصف . يقول الشاعر: 

جام تکون من عقيق جر ملثت دواثره بسك آذفر 

خط الربیسم قوامه فآقامه ‏ بین‌الریاضعل‌قضی بآخضر 

ویقول الصنوبري 

وكات غر لفق دا توت او تسعد 

أعلام ياقوت شر ن على رماح من زبرجد 

ويذ كر عاماء البيان هذين البيتين شاهداً على التشيه الخياللي فان 
الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية لا تجتمع في الواقع 
ولاتدرك معا في التكوين ولفا الذي يدرك بالحس الياقوت 
والزيرجد 

على أن أكثر التشبيبات والجازات التي يعتمدها الشعراء في هذا 
اجال نما هي من هذا النوع الخيالي . 


— و وت 


وفيهذه الأوصاف الخاصةالتي نعرضبا للأزهاروالرياحينوالبقول 
والفاكبة نجد فيالغالب شعراء ليسوا من الدرجة الأولىم الذينصنعوا 
تك‌الاوصاف ومپروا قباامارة کيبرة بل نجد في الا خان أن 
الشعراء الثانويين آم في هذا الميدان الخاص حيث صدون التعبير فيه 
من الشعر اء الكيار | لذن کان و امشغو لين بإنجاز لو حاتم الشعريةالكبرى. 

يقول القاضي عياض الأندلسي ,صف الزرع بينه شةّائق النعان » 
ولا شك أن القاضي شبد بعض المعارك و نظر إلى فلول الاعداء 

على بعد : 

أنظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقدمال ت أمامالر اح 

كتائباً تجفل مبزومة شقائق النعان فما جراح 
ويقول الصنوبري في الورد واشقیق معأ : 

قد أحدق الورد بالشقيق فاشرب عقبقاً على عقیق 

كأنه حوله وجوه مستشرفات على حريق 

وإذا غالى ابن حجة اموي في خياله بعض الشيء حين يفسرالسواد 
ي وسط الشقيق تفسيراً مصطعاً : 
سألت الشقيقالغضعن نقطة بدت على خده والروض منبا تعطرا 
فقال سواد ااسك هام بوجنتي وقد آکثر القبیل ا ا 
فانه لبطر بنا التمثيل الكوني في قول الا خر : 
والشمس لاتشرب خر الندی في الروض الا بکووس‌اشفیق 


سکس 


ومن طلائع آزاهیراثرییم الفرجس وهومن عذال رها عورا 
وشبه بالعيون . يقول أبو نواس : 
لدی ر جس غض القطاف كاه .إذا" مامنحناه المیون عبون 
مخالفة في شكلبن صفرة مكان سواد والیاض جنون 
وكأنه امس ال ملاس والندامی » يقول ابن المعتز : 
عيون إذا عاينتها فكأنها دموع الندی من فوق آجفانبادر 
غا و واا جر فاخیادها خی مایت ار 
وشبه أيضاً نغور » يقول ابن الروعي او غيره : 
ونرجس كلثغور مبتسم | ابه دموع احدق الشا کي 
أبكاه قطر الندى واضحكه فو من القطر ضاحك باكي 
وقد يعمد الشاعر إلى وصف الزهر الطبيعي فيصفه حتى لكأنه 
صناعي . فهو لايتكتفي بالنظر إلى زهرة الرجس على أنها مؤافة من 
التويج الصغير و جبازالتکاثر وهما أصفرانبلهو يعد وريقاتالتويج 
اليض الست و برها كا نا مصنوعة من الدر. شول شاعراندلسي: 
انظر إلى نرج سفي روضة 5 غناء قد جعت شتی من الزهر 
اا صقر ۱ ةخود شت هن الدور 
تقول ره مها الا ایا ی لعزا كاوها زهرته كان 
فع ألف من ذهب وفضة : 
رت طاقة نرجس في كف من آهواه غضه 


— اه مت 


فکانبا قضب ازبر جد قعت ذهاً وفضه 
ويقول أبو بکر بن حازم 
ونرجس كككؤوس التبر لاحة من الزبرجد قد قامت بها ساق 
کا ہن عیون هدما ورق لمن من خالص العقيان أحداق 
ويقول الصنوبري منوهاً شذاه العبق زيادة على شکله البديع : 
ونرجس مضعف تضاعف مد ه الحسن في أبيض وق اصفر 
التو واي :قد قن :خا نا قفر .وال 
ومن الشعراء الذين فتنوا بالنرجس وأحبوه وفضلوه على جمسع 
الأزهار ابن الروي فمو يقول مشيراً إلى تبادل النرجس والندای 
الا مان كأنه واحد منم 
احبذا الترجس ريحانة لأنف مقبوق ومصبوح 
كأنه من طیب آرواحه ر کب من روح ومن روح 
أبدى وجوهاً غير مقبوحة في زمن ليس بمقبوح 
با حسنه في العين باحسنه ‏ من لامح للشرب ماموح 
كأنما الطل على نوره ماء عيون غير مسفوح 
وقد كتب إلى أبي الحنن بن المسين بدعوه هذه الا ياك الي 
فيض منبا احساس مترف بال الوقت والارحس والشراب : 
أدرك ثقاتك انهم وقعوا في نرجس معه ابنة العنب 
فهم يمال لو بصرت با سبحت من ع جب و من ع جب 


.هد 


ريحانهم ذهب على درر وثرابهم در على ذهب 
في روضة شتوية رضعت در الیا حلا على حلب 
واليوم مدجون فحرته فيه بطاع ومحتجب 
شمس تساترنا وقد هنت ضوءاً بلاحظنا بلا لهب 
:30 0 أبداً لاقتراح ودائم التخب 
ذهب العیون إذا مثات لا در الجةون زير جد القضب 
وإذا شنا النرجس بالعيون في جال التعبير ورقته م م وکا 
بقول ابن الروي : 
وأحسن ما في الوجوه العیون ‏ وأشبه شيء بها الترجس 
صح كذلك أن نشبه الفرجس بالنجوم التلالة التي تامع فككأنبا 
تام كالعيون أيضاً فالترجس جوم الحقول کا أن النجوم رجس 
الماء بل النجوم في السماء لامتخیل کالامبات عنين بسکب الغيث على 
الأرض فأ نيتن الأزاهير الختافة و آجلپا ما آشبه تلك الوالدات على حد 
خيال ابن الرومي الذي بقو لني قصيدة بفضل فيم النرجس على الورد : 
خجات خدود الورد من تفضیله خجلا توردها عليه شاهد 
م خجل الورد المورد لونه إلا وناحله الفذيلة عاند 
لنرجس الفضل البین وان أبىي آب وحاد عن الطريقه حائد 
فصل القضية أن هذا ةائد زهر الربيع وأن هذا طارد 
شتان بين اثنين هذا موعد بتسلب الدنيا وهذا واع د 


نت 


وإذا احتفظت به تأمتع صاحب بحياته لو أب حياً خالد 
بحكي مصابيح السماء وتارة کي مصأ بح الوحوه تراصد 
هذي النجوم هي التي رتا یا السحاب ‏ يربي الوالد 
فانظر إلى الولدين من آوفاهما شبباً بوالده فذاك الماجد 
أن العیون من ادود نفاسة ورباسة لولا القاس الفاسد 
وكان الوزيرالجاي وزير معز الدولة البو مى كثير الشغف بالورد. 
« وحدث القاضي ابو علي التنوخي قال : 5 ۳ مد البلي قد 
ابتیع له في ثلاثة ایام ورد بالف دينار فرش به مجالس وطرحه في 
بركة عظيمة كانت في داره» وا فوارات عجيبة» بطرح الورد في ماما 
وتنفضه » و بعد شر به عليه و بلوغه ما اراده منه أنبيه » ۱۷ 
لقد ذ کر ابن الروي أن الرجس رسول الر بيع والبشير به وأن 
الورد إن تفت في نهايته » ومن العلوم أب بعض الورود تنمو في 
ارف وبهذا الاعتبار بکون ثة تفاوت بين النرجس و بين الورد 
في الزمان . وقد استغل هذا التفاوت شاعر أراد أن يظبر التفاوت 
بين المال والعقل فقال : 
تنافى العقل وال فنا شتا رك 
فعقل حيث لا مال ومال حيث لا عقل 
اد ره وان جس لا حو) فصل 
- 1۲( — 


ومن طلائع الربييع أا البنفسج. والبيتان اللذان تداوطم) عاماء 
ايان في وصنه ينسبان إلى ابن المعتز أوإلى أي القاس بن هذيل الأ ندلسي: 
ولا زوردية تزهو بزرفتها . بين الرياض على حمر الیواقیت 
كأنبا فوق قامات ضعفن نب أوائلالنار قي آطراف کیربت 
ويرجع جال البيتين إلى الا نتباه لزرقة شعلة الکبر بت عند اشعاله 
وتشبيه البنفسج بها ولا سا أن الساق الحاملة ازهر البنفسج ضثيلة 
كضالة عود الكبريت . 
ومثل هذا التشبيه بشع ل الكبريتتوارهالشعراء,وقدعمدوا أيضاً 
إلى تشسبه با ثار القرص في الخدود وني ذلك ما فيه من « سادية ». 
بقول أبو المسن الشاطي ويروى لابن الروي : 
اشرب 1 زهر البنف قبل تا یب الحسود 
نحأنما أوراقه آثر فرص في الخدود 
ولأغاب الأزهار دلالات ومعان ولغة رمزرية . وتعتمد الدلالة 
على تصحيف الاسم أو عل اللون أو على مدة الزهر والنبات عامة . 
ولئن تطبر به أحد الشعراء قائلآ : 
يامبدياً لي بنفسجاً سجاً أود لو أن أرضه سبخ 
أنذرني عاجلاً مصحفه ‏ أن عقد الحبيب بنفسخ 
فلقد تفاءل به الميكالي 
بامبدياً لي بنفسجاً أرجأ 2 يرتاح قلي له وينشرح 


Ir — 


بشرني عاجلاً مصحفه ‏ بأنضيق الأمور ينفسح 

وإذا كثر البنفسج آشبه في تلوينه للحدائق أعراف الطواویس : 
ماس البنفسج في أغصانه نمکی زرةالفصوصعى بيض القراطس 
أنه وهبوب الريح يعطفه بين الحدائق أعراف الطواویس 

ويعتمد الأخيطل الواسطي في وصف السوسن التشبيه نفسه : 
سقيأ لأرض إذا ما غت ينبني بعد الحدوء بها قرع النواقیس 
كأن سوستبا ی کل شارقد عل الیادین آذتاب الطواویس 

عل أن آزهاراً کثيرة کالنشور والاقحوان والهار وغیرها عل 
حد تسميتهم ها ني ذلك الوقت تتقدم في مو کب الربيع بألوانما 
الختلفة وتحياتها البديعة. وقد رد الشعراء على تحياتها وإشاراتها با ییات 
بديعة یقول ابن و كيع التنيسي في المنثور : 
أف إل اور مواق .نرق أل ا ر مق ف ظر 
ككجوهر تلف ألوانه امه سلك نظام فانتثر 

وکانوا بدعون النثور بالخيري يقول آبو (سحاق ابراهي بن 
خفاجة مشيراً الى أن راتحته يزداد تضوعبا بالليل : 

يدب معالإمساء حتى كأنما ل خلف أستار الظلام حبيب 

ويقول ابن الحداد في ذلك ايضأ : 
عاف المار مخافة الرقباء فسری رضمخ حلة الظاماء 
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وخيرية س النسي و با حد بث اذا جن الظلام بطیب 


بطوی‌شذاه‌عن‌الانوف نهاره ورد في الظلماء بالافشاء 
متبتك في طبعه منستر و کذا کون شائل الظرفاء 
لا دای شتا تفه تن ا 
كالطيف لا صل الحفون اسبدها ويب فا ساعة الاغفاء 
وقد افتن الشعراء في خاصية المنثورهذه و عا لو ها بأشكال مختلفة. 
يقول آخر : 
یم مع الاظلام طيب نسيمه ويخفى مع الاصباح کالتستر 
کعاطرة ليلا أوعد عيبا وحکانة صبحاً نسي التعطر 
ويد ان خاصة المنثو رهذه لست مقصورة عليه وانما هي لغالبية 
الرياحين العبقة» إذ يفو حنشرها الطيب ويتضوع عند المساء. وير جع 
ذلك إلىان طائفة من‌الورود تتفتسمفي الساء > أنها تسترخي خلاياها 
وتنطرح العطورمن جبوما في درجة مناسبة من الحرارة بعد إذ كانت 
السام مغلقة عند شدةا رارة لقاومةا مفاف و تقلیل« الاستعراق ». 
وهذا آم تشريحي فيزيولوجي.و كذاك جز ثيات العبير الفاغ المنطلقة 
تصاعد ثم ترند إلى نوف الحلاس إذ ذاك لبرودة الجو ورطوته 
وتسم الریح |ذتختلف در جات الحرارة في طبقات او وعندالأرض 
ومذا أص فيزيائي . و كذلك إذا جاء الساء ودب الظلام تتحجب 
أشكال الأشياء عن الا بصار فلا عجب إذا تجمع جانب من نشاط 
انفس حول حاشة الثم » وهذا أ نفسي . وقد اثتبه الشعراء 


£0 مم 


تور في مذا الشأن خاصة لانه |ذا کثر كان شذاه عبقاً ومتمدا 
ورما کانوا يحبون هذا الشذا الفلفل . 
و کذلك الاقحوان » وقد كثر ني آشعار العرب اعتاده لتشیه 
الثغور به . وهم كذلك يشمو نه بالتغور 
يقول ظافر الحداد 0 
واه شن کر Ea‏ عات وام 
في القدوالبردوالریقالشپي‌وط ‏ ب الريح واللون والتفليج واشنب 
كشمسة من ین في زبرجدة قد شرفت حول مسمارمن الذهب 
ال اهكينا الخال مه 
والأقحوانة تجى وهي ضاحكد عن واضحغير ذي ظل ولا شاب 
كأنها شمسة من فضة حرست خوف الوقوع بمسمارمنالذهمب 
وليس رأس هذا السار إلا أزهاراً متعددة. أما الاوراق الناصعة 
فبي تويحات الأزهار الجانبية في هذه الزهرة المر كبة . 
وشّول أيضاً في هذا المعنى جال الدين بن أي منصور المصري : 
أنظر فقد أبدى الأقاح اما ضحکت بدر في قدود زبرجد 
كفصوص در لطفت 0 قد نظمت من حول شمسةعسجد 
والشعرا* إذا عالجوا العنی الواحد وعبروا عن الصورة الب 
فاا مثلهم في ذلك مثل المصور يعالج الموضوع الذي سبق إليه مصور 
آخر من موضوعات الطبيعة الصامتة مثلاً ولكنه يعر ض ذلك المعنى 


LAE 


وتلك الصورة برسمه الخاص وألوانه التي اعتاد أن يستعملها وذاك 
كله لتو كيد الفتكرة او الشعور الذي يوحي بهالموضوع او لادخال 
بعض التغمير عليه . 

و کذلك وصفوا الهار وموکالاقحوان ولکنه | كركذ شه 
وهو مثله آبضاً من الفصيلة المر كبةء ولاغرو اذکان الشسکل هو نفسه 
أن يعتمد الشعراء بعض الصو ر المستعملةني وصفیم للأقاحي . بقول 
۳۳۹ ا الا نداسي 
تامل فقد شق الهار مقلصاً كمه عن نوره الخضل الندي 
مداهن تبر في آامل فضة على آذرع مخروطة من زبرجد 

ویقول ابن در اج القسطلي : 

مار یوق بسك دن وصبغ بدیع وخلق عجب 

غصون‌الزر جد قد آورقت لا فضة موهت بالذهب 

ویقول آخر : 

ان یا شتوك ` قلت الا 

کسو اعدمن‌سندس‌وآا كفا منفضةحمات کووس‌نضار 

ووصف ابن‌الرومي البهار وصفاً بديعأحياً نی خلال وصفه اروضة: 

وروضة عذراء غير عانسه جادت ها کل ساء راجسه 

راحة بالفیت أو مقالسه فأصبحت من کل وشي لا سه 

خضراء ما فا خلاة باسه ضاحکه النوار غير عاسه 
- ۱۷ - 


دراسات أدبية ( ۲۷) 


حکآنبا مشوقةه مژاسه فپا شوس للهار وارسه 
۳ جاجم الشامسه تروفك النورة منها النا کسه 
بعين مَظی وصید ناعسه 'وْلوْة الطل علم-ا فارسه 
وقد وصفوا آنواعاً کرة من الازهار کلگ خصائصه وشکله 
وشذاه والأخيلة التي يوحي بها وتفننوا في وصف النیلوفر 
والآذريون والزعفران والياسمين والنسرين وأنواع الورود. ويطول 
نا البحث إذا أردنا أن نستقصي جميع الأزهار التي أتى الشعراء على 
وصفبا . ولکن لا بد من ذکر بعض ماوصفوا به الورد ,والیاسین. 
وإذا ذکر الورد ترددت في الخاطر أبيات البحتري التي بصف فما 
أوائل الورد تستيقظ تحت جنم الظلام بعد إذكانت نامة : 
وقد نبه اللوروز في غق‌الدجی اآوائل ورد کن بالأمس نوما 
يفتقبا رد اللدی تکآه بت حدشاً كان قبل مکنا 
ولکن بعض اشعراء بدلاً من أن بوجو ار ك اللطيفة 
العميقة للنبات في ریعان الربيع تون أنه وروا الركه هونا 
بأوراقه اضر وتوعاته ار وأوساطه الصفر والتلوین الذي 
دوه بأخذونه 6 سق مف العادن اللفيسة والاحجار الکرعة 
اللونة . يقول مد بن عبد الله بن طاهر ویروی لعلي بن ام : 
آما ترى شجرات الورد مظبرة لا بدانع قد ر کین فيقضب 
کان یواقیت بطیف مها زبرجد وسطه شذر من‌الذهب 
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ووصفوا الورد الا بیض والأزرق والأسود والاصفر وغيرهمن 
اصناف الورود الکثيرة . ول السريالرفاء بصف الورد الا رضن 
وروض کساهالغیتذ جاد ارت جاسد وثي من بهار وور 
ان الورد الني انما تنام للناثي بممك وکافور 
كأناصفرارا منه وسط ابيضاضه2 برادة تبر في مداهن بلور 
وقال سعيد بن حميد : 
با حسنها من وردة بيضاء جاءت بالعجب 
کجام_بلور به قراضة من الذمب 
واعتذر ديك الجن عن قلة ليث الورد 
لورد حسن وإشراق اذا نظرت إله عبن عب هاجه الطرب 
خاف اللال إذا دامت اقامته فصار ظبر احياناً ويحتجب 


و أوحی‌الورد الجوري إلى الشیخعمر بن الوردي بالتورية اللطيفة: 


تاش اذا كنك ترسو أن ركنن قوري 
صفورد حدي وإلا و ناديت جوري 


ومن المعلوم أن الورد الذي يستخرج منه العطر الشپور أصلهمن 
لاد الشام وهو ا اللغات الأجنسة ال دەشىق ۲ أدخلهن‌فر سس 
تلو الرأ بعكو بت دوبري وشاما ۳ عد رجوعهمن الحروبالصليدية 


حول ك ۱۳۰ 3 7 دخل اة وغيرها من البلاد ۰ وی بلغارية 


Rosa damascoena, rosier de Damas ۱) 


تا۱٩‎ - 


سرول واسعة تزرع ۳ النوع و لسمی تلك المنطقة وادي الورود. 


واللغاریون 9 يروث ن ا من لاد الشام وعندم صناعة 


قدعة لاستقطاره أخذوها أيضاً عن البلاد العربية . 


خليل هبا وانفضا عنکا الکری 
ققد لاح رأس البامعین منو را 
ميل على ضعفى الغصون كأنا 
إذا الريح أدته إلى الأتف خلته 
وقال آخر فيه وقد تفتح : 
کب الياسمين الغض لا 


سماء للزبرجد قد تبدت 


وقوما إلمروضو کاس رحيق 
كاقر اط در عت يعفيق 
له با( ذي غشية ومفيق 


س حوب طيخت خلوق 


آدرت‌علیه‌وسط الروض عيني 


لا فيا جوم من لین 


وقال أحد بن عبد الرحمن القرطي : 


ولفاء خلناها سماء زيرجد 
تناوها الحانيمن لأرضقاعداً 


لا نم زهر من‌الز هر اض 


و أرمنيني النجوممنالأرض 


وقال الشمشاطي ف شحبر ه کبرة مئه جمعت الامش ا 


وياسمين قد بدا لونین 
ر کب في زبرجد نوعین 
مثل نغور البیض غير مين 


7٠ نس‎ 


قراضة من ور قوعين 


فالبيضمنه 2 عيان العين 


لا محا الات ين وإنغدا للروض زينا 
صحفته فو جل ته متا بل 5 و مينأ 


ولکن ان الحداد عکس فتفاءل به : 


بهشت بالياسمين الغعض میات و سنه فان للنفس والعين 
اه منم عن‌صدق معتهدي ۳ نظار حد لفظه بس منالمين 


وأ شاعر فيه : 
امن يحل اللغز في ساعة كلمحة من طرفة العين 
ما اسم الا أقضت من عده.. اق الط حرفا ضار ايت 
وقد دخل الياسمين أور بة مع عرب اسبانيا من الغرب ثم دخلما 
ثأنية مع الاتراك من الشرق . 
وتفبت الرياحين في الربيع منكل نوع . ولقد اطلقت اللغةالعر بية 
افظ الرياحين على كل نبت طيب الریح کالترجس واانثور وغيرهما ما 
سبق ذ کره . و لکن الافظ أصبح يطلق بوجه خاص عند الناس على 
مایدعی « البق » بالعر ببة وهو نبات عطر من الفصيلة « الشفوية » . 
و أنواع متعددة بعض ااا فار‌ي دخل العر بة » منه الحبق 
المعروف أوالباذرو جأوال حبق النبطي أو ا لماحم »و مه الشاهسفرمومعناه 
الريحان الملكى أوساطان الرياحين وهودقيق الورق‌جدا ويدعىالحبق 
الصعتر ي و بدعوه بعضرم الحيقالكرماني والضو مر »ومنه‌الفر حمشك 
وهو الريحان القر ,و كذلك التر نجان أو الريحان الاتر نجاني وهو 


سس 


الباذر نجبويه والباذر نبويه وحشيشة السنورأوالليسة کا ندعوها البوم. 
و کتب النبات واللغة والادب العربة لیست متفقة تام الاتفاق 
في وصف كل من هذه الانواع وتسميته » وقد وصف الشعراء كلآ 
منها » ويضيق هذا البحث الفني في تتبع اختلاف العاساء في الا 
وسان ما بقصده الشعراء في أوصافهم ولكن لابد من ذ کر عض 
الامئلة ولو قلت يول این و كيع في الصعتري : 
صعتري أدق من آرجل انم ل وأذكى من نفحة الزعفران 
کسعاور کسن تقطاً وشکلا. .من بدي کاب ظرف البنان 
ويقول أبو بكر الوارزي فيه أيضاً 
وصفت رعاناً اذا ماوصفه واصفه قل له زد في الصفه 
د صانعه وطفه تاه وشم ید مطرثه 
أو خط وراق ادق احرفه او زغيات طائر مصففه 
اوا غ 
و بقول ابن عبد ر به في ألريحان مغيرآً ال آزهاره البيض الصغيرة 
کانها شیب الشعر الفلفل وأوراقه اضر و أغصانه السود: 
ورجان تميس به غصون بطیب شمه شرب الکزوس 
کوان لسن شاب ن وف فاو سا شب ار ووس 
وقد روي‌ان کسری انوشروان « كان حالساً وإذا بحية قددنت 
من عش حمامة في عض شرف الايوان لا كل فراخها فرمی الية بسهم 


= ۲۲ج 


قتلبا وقال هكذا نفعل بعدو من استحار بنا . ذاما كان بعد أيام 
جاءت الخمامة يحبفي منقارها فألقته اليه فأخذه وقال: ازرعوه قبت 
ريحاناً لم يكن رآه ولا عرفه » فقال: نعم ماكافأتنا به الحامة نسأل الله 
تعال‌الزي ألحهبا آن بلهمنا الاحسان‌ال رعیته والشکرعل نعمتد(.» 
وقریب من البق الام وهو من الرياحين أيضاً يقول ابن تم 
وهو يخشى على حبیبه ملاحظة عبيون النرجس کار تتجسس 
وفيمة النام 
ول اس إذ زار الحبيب بروضة وقد غفلت عنا وشاة ولوام 
أقولوطرفالنرجس الغ ضشاخص الينا وللنام حولي إلمام 
ا ها ان علينا وحتى في الرياحين هام 
ويقول آخر وقد دقع إلى من يحبما بقضيب من الام فتنببه على 
ازوم الحيطة والکان » ياله من غر ! 
حییتبا. بتحية في ملس قضیب غام من ااریجات 
تطيرت منه وقالت ألقه لاتقربن مضيع الکتان 
ویضیق شاعر مذا الاسم فيقول : 
لا بارك الله :في الام ان له اعا قحا من الاساء مبجورا 


(۱) « نرهه الأنام ف اسن الشام ۲ لابي الرقاء عرد الله دن جمد اليدري 
الری الدمشقي من علماه القر ن التاسع ص۱۵ و الو أف ينقل القصة عن الشيخ 
حال الدين مد بن نباتة في کتابه «سرح العيون في شرع‌رسالة ابن‌زیدون»» 
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وقول ابن :رشق غاا هذا المعنى ومتفائلاً فان الحكم 
د للقلب » وهو یصحح الأمور : 
۸ كره النام أهل اموی أساء إخواني وماأحسنوا 
ان كان غاماً فنحكيسه من غير تکذیب طم مأمن 

ومن الرياحين التي أحبها العرب الآس وذلك لبقائه ودوام 
نضر ته وخضرته زيادة على عرفه حتى في زمن الحفاف فاعتبر سید 
الرياحين وهو من الفصيلة الآسية أوراقه مصففة على أغصا نهکالتصال 
الموجبة إلى الاعداء . قال الاخيطل الاهوازي "ا 
لس فضل مقائه ووفائه ودوام نضرته على الأوقات 
او اغبر وهو أخضر والثرى ببس ويبدو ناضر الورقات 
قامت على قضبانه ورقاته ‏ كنصال نيل جد مؤئلقات 

ولاغرو أنيتخذبينالاحباب والأصحاب رما الىالوفاء ويقاء 
العبد . شول اين زیدون 

لاكن عبدك وردا اب ودي لك آس 

وك اعتاد العرب تداول النصال كذلك اعتادوا رؤية آذان الیل 
معا لتأمل الاصداغ والسوالف الميلةءيقو لابن و كيع: 
خليلي ما للاس يعبق نشره إذا هب انفاس الریاح العواطر 
حکی‌لونه أصداغ ريم معذر وصورته آذان خيل نوافر 


(۱) سبق وصفه بالواسطي کا في کتاب « التشسهات » لابن ألي عون 
۲۵ 


1 آخرالىا نتظام‌اوراقالاس عل أغصانه وإلىاشكالهاللوز يد 
عوارضالاسسآبدت‌في موشحبا نضماً باغصانه لت خوجات 
وقد حلا لي بأوراق ملوزة واللوز في الدنیا علاوات 

وإذا راق في اشعر ادراك الشبه بين الاثياء المألوفة العتادة 
إدرا كأ جديداً طريفاً تعيه الحاسة الفنية أو يو حي به الخيال المصور 
م يكن متبً له كذلك يروق التتقیب عن صور غرية عجيبة 
ول ابن طباطبا 
الاس فرد بديع في ماسته . مامثله في معانيه بوجود 
بدو أغصا نه خضر اء تسه ا الطير تشوى بالسفافد 

ولابد من اصطناع لفظ الاس في التورية » بقول الشيخ برهان 
الدين الباعو ني 
وروضةنانما متزمن طرب شبيه صتشف من خمرة الكاس 
يثني الس على الآس النضير بها فو العليلالذي يني على الامي 
ور بیع موسم الازهار على وجه العموم تزهر فيه الاشجار 
شمرة وغیر مثمرةء‌وبا کورة الریرفون وا لاف فى مض اقات 
أول مات وجه الر بیع 
أول تفر الربيع مبتسماً ‏ نور خلافدر مضاحكه 
تضبانه القاثات في لمع من اؤلؤ وضح مسالكه 
شير صدق حاء الر بيع به خر أن زينت عالکه 
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ثم يحري العرض الواسع الذي قدمنا ألوانآ وأشكلاً من کتانبه 
وزخارفه. وسرعان ماتفتح براعم شجر اللوز. بقول الأمير مير الدين 
مد بن قيم في شجرة غطتها الأزهار حتى كأنها خيمة بيضاء قائة عل 
ساقما بديعة المنظر ل تشد بأطناب : 
باحستها دوحة باللوز حالية مدو لعينيك منیا منظر عحب 
كأننا قة يضاء قا 2 عل عمود ولكن مالا طنب 
فاذا أزهرت الأشجار كما بدت على بعد كقطع الضباب الأ بيض 
المتقطع وذلك يذكر ربوعالغو طة. و يكاد جمال الشعور يحجبالجناس 
في قول مجير الدين بن تي » وانما وصف تاك الربوع : 
خرجنا لا تنزه في بقاع مود الطرف عنما وهو راضي 
ولاحالزهرمن بعد فخلنا ضباباً قد تقطع في أراضي 
وبين ذلك الضباب الموزع فويق الأرض ينظر المتنزه الىالحةول 
الزروعة البقول وقد لحف ازاهبرها وترصعت آشکاشا ولاسا 
حقول الفول الذي بسموته الباقلاء فنوره ص‌قش بالسواد والبباض 
جوم فوقه الفراش وهو شکله مکی الفراش حت عسبه الناظر 
آفراخ الفراش تطوف عاما أماتها يقول ابن و كيع التنيسي 
كلفت بنور باقلى سبتنی کاشه فسري فيه فاش 
إذا تزل الفراش عليه يوم حسيت النورأفراخالفراش 
و-قاً كاف هذا الشاعر بزهر الباقلاء فهو عند وصفه للروض في 
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قصيدة طويلة ذكرها صاحب المايمة مت ۳۹ اض اور الفول 
الختاط بالسواد كأنه الحور أو الدعج في العيون» هل أي مقل الظیاء 
العفر الروعة أو قوارير الفضة احتوت عل آثار المىك أو الوفرة 
كأن-ورة اياقلاة إذ نذا الناظريه أعن فا حور 
ل ألا اعفن اذا روعها من قانص فرط الذر 
انيه اه و ام ات 
آورآيم خو اتم من جين فصو صما سود <بشبة ؟شول الشاعر نفسه: 
کأن آوراق ورد شائلاء بيه 
خواتم من لین خصوصبها حبشیه 
إن هذا الشاعر ستحق أن يدعى شاعر زهر الفول . لكا 


وبکرر هذا التشبيه لخن 


ل عو ورد الباقلا إدمان هو وج 
ا ا لو من ذا الدعج 
حو | 93 من وة فبأفصو رمن سيج 


ولاشك آن‌زهر الباقلاءمنطلائع فصل الرییع وشذاه م نأتقاس 
هذا الفصل الأولى » وشكله في اعتبار آخر كاجام الأبلق أي الذي في 
لو زه اض وسواد 4 مول الشاعر اه : 
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فصل الر پیج بدا لنا شیمه . يدعو فتسرع نحوه الق 
زمر الباقلاء به فڪ أنه بين الریاض حائم بلق 
وقد بلغ حبه ازهر الفول أن أتى بتلك الصور البديعة و که ! 
بكفه ذلك حتی التمس له صورة ظريفة حسية مغرية وهي سررالبنات 
اارومیات الف وقد كنيف بالطیب . والشعر مثل التصویر لاف 
من العري لابراز ا لجال وإحكام التمثيل 
إن للاقلاء نوراً ظريفاً جل في الحسنعن بديعمثال 
قدحكى ضحوة لناإذ تبدی سرر الروم ضمخت بغوال 
مد أن ذلك النور لايليث أن يعقد وت كون فرون الفول كأنها 
أصداف أو جرب كل جراب ظاهره أخضر وباطنه فضي فهو ذو 
وجبين مقسوم باطنه إلى أقسام تسكنها حبات الفولكالز مد مفلفة 
أغشرة بض كالدر عاما أهلة كقلامات الأظفار . وهي قد استرعت 
| نتباه الشعراء واجتابت وصفیم شا کالازهار . يول الصنوبري: 
فصوص زرد في غلف در بأقاع حکت تقل ظفر 
وقد خاط الر بیع كماما شاوجبان من وض وخضر 
و مول لفتح کشاجم : 
واقلاءه حسن المجرد مسكالثرى شبد النى غض ندي 
كالعقد الا أنه لم يقد أو الفصوص في کف ارد 
أو كفريد اللؤاؤ المنضد في طي أصداف من الزبرجد 


کس راع سم 


اطول طا العو وده 


وباقلاء أزهر 
تضمه أوعغية 
أوساطهبا مخطفة 
اطرافه مذروبة 


فطرف کخلب 


مثل سوط موه 
ملا لر رالا شر 
مثل خصور ضير 
و 


وطرف کسر 


ويتهدم الزمانفاذا تاك الزروعااتي E‏ آرصافا و تخللماشقا ق 


امان وه الت وتا را الممتلنة المرخويصة نارة ايدو من فرشا 
لحل الذهبية أوالسلاسل المضفورة وطوراً تلوح على بعد تحت خفق 
الرياحكالأمواج ول ظافر مداد الاسكتدري: 


كان سئابل حب الحصيد 
ڪيا س مضفورة ر عت 
وقول آ خر : 
بأاحبذا سنبلة 
ا 
و ول ابن رافع : 


انظر الى سنل الزروع وقد 


وقد شارفت وقت ایام 


وتو فاضل خيطانم ا" 


ردو لعين ميعن 


مطفوره من عبر 


مرت عليهالجنوب والشمأل 


أنه البحر في موجه بعلو مرارأ ومرة #يسفل 


(۱) كبائس أي حلي محوفة محشوة طيباً ٠‏ ویجوز كنابش أي براذع 
لا مکانس کا ظن محقق الزء الحادي عشر من اة الأرب ٠‏ 
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ولابد من آن مر پسرعة عل حقول آخری مروعة بلباتات ذات 
بذور مختلفة الاستعال . قال ابن و كيع في وصف | هخاش اازهر 
وخشخاش اا منه نفري . قیص زبرجد عن جسم در 
كأقداح من اللور صينت باغشية من الديباج خضر 
وقال في وصف نيات الكتان الجميل : 
ذوائب کتان قایل في الضحی عل خحضرأغصان من ااري مید 
کان اصفرارالزهرفوق اخضرارها ‏ مداهن تبر ر کیت في زبرجد 
ويقول ابن الرويني وصف الکتان‌الذي‌غطی‌الا ررض کالبساط: 
یهن اكرات اعضو اضر ا ردان ارات ا 
اذا درجت فيه الریاح تتایعت ذوائيه حی يقال غدير 
وكذلك تأمل الشمر والثمار والشمرة ویدعی أيضاً السباس 
في المغرب والرازیا نج في العراق . 
يقول ابن و كيع يصفه » و كأن اليد التي تحمل غصناً منه لتناوله 
الشاعر تحوله بسحر حسنها وجال حر کتپا مذبة من حریر : 
آخذت من کف الفزال الاحور غصناً من‌البسباس عطوراً طري 
اه عن كل سفن اه ی ای الا خر 
ومن أجل الأزهار الي تفتح في الحقول والبساتین الجانار ؛ 


وقد فتن به الشعراء يقول ابو فراس 


(۱) في دواية اغرى وجلس » واطلس ما ارتفع من الارص ٠‏ 


م۳ 


و حلنار مشرق عل اعالي شحر ه 


كأن في أغصانه اجره واصفره 
قراضة من ذهب ق خرفة معصفره 


ویقول ابن وكيع 


وجلنار بمي ضرامه 2 یتوقد 

بدا لا في غصون خضر من‌الري ميد 

بحي فصو ص عديق في قب من زبر جد 
وقال آخر 

كانما اللثار لا اظره‌العر ض‌للعیون 

آامل كلا خعضیب تنشرلاذاً على الغصون 


واللاذ ثياب من الحرير حر كانت تنسج في الصين وهذا يدل على 
أن التجارةكانت رائجة بينها وبين البلاد العربية . 

قولف قلیلا للراحة ف البستان نولاق نظرة عامة علبه وعلض 
آزداره التي استرعت اعجابنا » وانستمع إلى ابن المعقد في رجو زتهااتي 
بذم فيم الصبوح كفن و مایا ناف 
اما رشان كف ور ار ار ود اضف 
رضحك الورد الى اشقائق واعتنق القطر اعتناق الوامق 
في روضة عن العر وس و خر م ابا الطاووس 

(۱) كحللة في روابة الديوان 


جع - 


وياسمين في ذرا الاغصان 
واسرو مثل قضب الزرجد 
على رياض 
وفرج الخشخاش جا وفتق 
أو بل آقداح من البلور 


و بعضه عربان من اتواه 


وری ثري 


دصر ه عد انتثار الورد 
وااسو سن الاو منشور احلل 


وقد ردت فيه ار ال 


وحلق البار بن الاس 
خلال شيح مثل شيب الصف 
ولان کاحرار الورد 
والاقحوان کاشایا الغر 


منظم كقطع 
قد استمد الماء من ترب لدي 


كالمبرد نجل 


العقيان 


وجدول 
كانه مصاحف بض الورق 
تخاطا قسمت من ور 
قد خحل الأعين من اصحابه 
مثل الدبایس بايدي اند 
كقطن قد سه بعض بال 
ودخل اليدان في ضاله 
كانها حاتم من تابر 
كبامة 


جحم4 ۱ اش س 


وجوهر من زهر تاف 


أو مثل اعراف ديوك اند 


قد صفات انواره بالقطر " 


(۱) الكتكر في روابة الديوات وهو الرشف أو الرشوف أي 


الأرضي شوكى والافظ العامي آت من الافظ الفر نسي المتحدر من العربية 


المعتز » طبع بيروت ۱۳۳ م وفي آطزء ار ابع من سعر عرد الله بن اهاز » 
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بعص الاختلاف في الا لفاظ . 
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لندخل بعض البیوت العرية القديمة ولننظر في مطاخبا وعل 
موائدها الل بعض البقول أو الثبات فا نر التعنع أو التعناع وهو من 
الفصيلة الشفوية كالحبق الذي تقدم ذكره في الریاحین. وأصنافه كثيرة 
5 يزيد عددها على الأاف . بدو کاصداغ مقلفلة من التجعد : 
وجاءت بنعناع كان غضونة.. . وأوراته اغلوق :من سین 
إذا مسه لفح ارور زان کاصداغ زنج فلفلت من تعد 
وإذنحن في البيت يحلو لنا أن نروي النادرة التي تتعلق بالزیتون 
والتي نقلبا ياقوت في كتابه معجم البلدان عن 0 الوزير أبي 
عمد امبلي ومنهم ابو لاس الجمني القاضي وکان « يشتمل على أداب 
يتميز بها إلا أنه كان فاحش الکذب » يورد من الحكابات مالا يعلق 
بقبول ولا بدخل‌ني معقول.وکان اب ومد قد ألف ذلك منه وقد سلك 
مسلك الاحيّال و كنا لا نخلو عن حدیثه من التعجب والاستطراف 
والاستبعاد » وكان ذلك لايزيده الا اغراقا في قوله وتماديا في فعله 
فما كان في بعض الأيام جرى حديث النعنع وإلى أي حد يطول . 
تقال الجنى فى البلد الفلاني يتشجر حت يعمل من خشبه السلالي » 
فاغتاظ أبوافرج الاصبهاني من ذلك وقال: نعم »عجانب الدنيا كثيرة 
ولا يدفع مثل هذا » ولس بمستبدع > وعندي ما هو 55 من 
هذا وأغرب » وهو زوج حمام راعي بيض في نيف وعشرین يوا 
بيضتين فأ نتزعبى| من تحته وأضع مكانهم| صنجة مائة وصنجة خمسين » 
- 


دراسات أدبية (م؟) 


فاذا انتهی مدة الحضان تفقست الصنجتان عن طشت وابریق أو 
سطل وکر نيب . فعدنا الضحك وفطن الجني لما قصده ابو الفرج من 
الطنز وانقبض عن كثير ما كان صکیه ويتسمح فيه ون لم تخل من 
الأيام من الثيء بعد الشي» منه ۳ » 
وباقة املیون اا تضم تالآ ر فة صقم من اورجه اضرا 
بيض حتی لتحسیها مقضهة و غالا مزخرفة اب الاشتاف او 
الاقراط . یقول کشاجم : 
وباقة هلیون اتت وهي غضة فشبتهاتشبيهذي اللب‌والفضل 
بررشق نبالجمعت من زبرجد مشنفة الاعل مفضطة الأصل 
والباذتجان لفظ فارسي يا بله في العر بية آمماه متعددة منها الاب 
والمغد والوغد والحيصل وقد شاع اللفغل الفارسي . قال بعض 
الشعراء يصف المدور منه : 
آهدت‌لنا الأرضمنعجائيها ماسوف يزهو به وقتي 
إذا أجاد الذي شمه وأحک الو صف منه فيالنعت 
قال كرات الأديم قد حثيت بسمسم قمعت بکیمخت 
والكيمخت بتكسر الكاف وضم الي أو وکیا دوب هن 
الجاود المدبوغة بتخذ من ظبور الخيل و ابر 


)۱( ج۱۳ ص۲۳ ۱۲-۱ الككر تيب هنا هي ء دو فضهة کالغر فة أوالكيل 
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اب هذا الشاعر استکمل الوصف عبارة فائقة فأتى على قشر 
اباذتجان و بذره الصغیر السمسمي وعل قمعه الذي یتعلق به بالفصن. 
ويقول ابو الحسن علي بن احمد الجوهري من شعراء اليتيمة : 
ای یشان ار زارت ات 
تقمصت البنفسج واستقات ‏ من الاس‌الرطیب عل‌قضیب 
وقول أخن ضفب الا سود مله : 
وكأنما الاپذنم سود حمائم آوکارها روضالر يسع الميكر 
اقطت مناقر‌ها الزير جد سمما فاستودعته حواصلاً من عتبر 
ولکن إذا تأمانا عن قرب هذا القمع الخشن الغليظ النباتي فقد 
يلوح هو لنا مع طرف الغصن كالمنقار »وقد يلوح نا أيضأ مع جر انه 
التفرعة احبطة بطرف الباذنحانة خاب باشق أو عقبابء أما 
الباذنجانة نفسها فتبدو عندئذ کقلب ظي أو نعجة . بقول ابن العتز: 
وإبذنج بستان أنيق رأيته على طبق يحكي لقلة رامق 
قلوب‌ظباءآفردت‌عن‌جسومبا . عل کل قلب منهم کف باشق 
و ول آخر 
ومستحسن عند الطعاممد حرج غذاه غير الاء في كل بستان 
تطلع من أقاعه فکانه تلوب نعاج في مخالب عقبان 
أو يبدو الباذنجان في مزارعه كزنوج لا لحى لا على رؤوسها 
قلانس دقيقه مستطيلة خضر تحت أوراق النبات . 


— fo — 


يقول البدري الصري الدمشقي 


عو الك اا 


كواسج في التقام 


ارس ات تاه 


ومع طيب الباذنجان ودخولهي آلوان شتی‌من الطعام رعا لابرط 


عنه بعض الشعراء 
وإذا صنعت غداءنا 


اناك اما اوه 


فاصئعه غير مینلج 


عربان أصلع کوسج 


ولا ننس اللفت او السلجم . يقول ابن رافع الأندلي : 


كأنما اسلجم لما بدا 
قطائع الكافو ر ملمو مه 


فی حسنهالرائق من غبر مين 


لمبصريا أو كرات اللجین 


ولا الفجل الطويل القشر فى قول الشاعر 


أحبب بفجل قد أتانا به 
منضد في طق خاته 
وقول الا خر : 

أحبب بفجل قد أتتني به 
که ف بدها إذ. بدا 
قضبابف لور والا فا 


طا ا من عد تشر 


عند مساء ذات ا 
مقشراً في وقت إفطاري 


ملد من قطر الندی الحاري 


وک ان الفیلسوف يضع كل شيء في رتبته من الوجود , کذلك 
الشاعر سنج وده کل شىء فاذا هو مصقول متاق ی الصورة 


۳ — 


ویذ ي شعور نا به فاذا بنا بل علبه‌و تتأمله محية و اعجاب ‏ ولو کان 
من الاشیاه الاعتيادية والسلع الألوفة . هذا الجزر الذي برافنا 
عل مدار السنة تأمل جماله و ألو نهالبديعة في قول اين العتز : 
انظر الی الزر الذي كي لا عدب الخرق 
دب هن سد افیا هاب عق عفن 
وفي قول اين رافع : 
انظر الى ال جزر البدیع کانه في حسنه قضب من المرجان 
اوا وت ی ریا :وقوه ع من اسان 
حتى البصل ناله الوصف . بقول ابن و كيع : 
فاعمد إلى مدور من البصل فانه اكثر أعوان العمل 
بحي امينيك احمرار قشره إذا رماه ناظر بفکره 
غلائلآً حرا على جسوم ‏ بیض رطابمن جسومالروم 
ولكن لنرفع الغلائل ار وهي القشور الخارجية فاذا نجد ؟ 
نجد كأن الطبيعة الحارسة حشت البصل بالثياب ضناً به على الحساد 
حتى إذا عريناه ورفعنا طبقات الثياب املبوسة لم جد اللابس : 
رن ابن اقات كرا كت الحسود ليطمئن الحارس 
ناذا نظرت الی‌الیاب و جدما آواب زور لیس فيا لاس 
والشاعر باللفظ والخال شت ما شاء وعحو ما شاء » فقد نظر 
بن رافع القيرواني الى رأس الثو موأغفل رائحتهني بد الطاهية الحسناء 


- ۳۷ — 


وهی تقابه التقشير فخيل لينا أن الذي فييدها صرة خيطت من سيج 
ايض دفق صنع في د بق » وهي بليدة مصرية كانت بين الفرما و نلاس 
ثم خربت » وی الصرة درر يض مكتومة : 
باحبذا ثومة في كف طاهية ‏ بديعة الحسنتسبي كل من نظرا 
اهما وهي‌من عجب تماما كصرة من دبيقي‌حوت دررا 
والزتون من الفا كبة ولكنيطيب لنا ان ند كر وصفابنو كيع 
له عند الكلام عل هذه الالوان من الطعام : 
انظر الى زتوشا فيه شفاء المج 
ندا كنا كأعين شبل وذات دعج 
عضر 0 زي رحد مسو ده من هك 
وه الفصيلة القرعية او القثائية واشتمل عل انواع متعدده . لنلتبه 
لليقطين المتطاول الذي شه خراطم الفيلة ولكن لون الخراطم 
آسود وإذلك حب ان تصورها مطلية بالزتحار وهو صداً الاس" 
الضارب الى الخضرة . يقول عبد الرحي بن رافع: 
وقرع تبدي للعيون كأ نه خراطم أفيال لطخن برتحار 
صر نا فعا ناه بين مرارع فأعجب منهأ A‏ کل نظار 


(۱) الز حار لفظ استع له العر بآت من ‌الفأر سة تقابل بالا نكايزية ون عا ۲ء۷ 
وبا فر لسة و de‏ ۷۲۵۲۱ و عي أن تفرق رين الدلالة العامة و هي فحات 
النحاس والدلالة العهة الدقيقة وهي خلات النحاس الاساسية وتر كما الكيمي 
Cu? O? ۲۱ , 5 H'O‏ 2( 05 :۲1 ۶) ) 
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وله نوع آخر كبير يستعمل في مربيات السکر وقد يقدم 
اضیوف قال شباب الدين المنصور في أحد الشیوخ البارزين 
في عصره وكاب مب هذه الحلوى ویطعم من زاره منها فاستغل 
الشاعر اللفظ للتورية 
باعين أعيان الزمات وبا شيخ الشيوخ وحي الشرع 
ما قرع الرإب عليك ام الا وذاق حلاوة القرع 
ومن الفصيلة ذاتما الخيار اذا قطعت الواحدة منه بدت الخذعونة 
وهي القطعة كأنها كافورة آلست حريراً أخضر 
خيارة اهدت الينا من کف من ماب السرورا 
ایا .ت فاد "ون السك عورا 
والخیار موسمان ربیعی و خریفی وهوطیب اذا كان غضأ غریضاً 
جنباً آما إذا ولك دز 5 لو نه إلى الصفرة أو الجر ة ول بصلح 
طعاماً . بقول ابو هلال العسكري : 
زبرجدة فيا قراضة فضة فانرجعت تبر فقد خساص‌ها 
تم بنا طورين في كل حجة ‏ فیکثر فينا خيرها ثم شرها 
فعند المصيف ليس يفقد نفعبا وعند الخريف ليس يعدمضرها 
و كذلك الفقوس "او العجور يقول ابن خطيب داريا 
تنضج وبين الفقوس بالسین وهو البطيخ الاخضر او الثامي او الزرش 
کا ستری 
۳4 


سبوت حن بدا الفقو س محا 


از نا من لين اف ظاهر ها 


على الرياض بحب فيه مأسور 


املك سس حشوها حبات كافور 


والقثاء طيب اذا متع الصف واشتدت الحرارة 1 


يقول عبد الرحي بن رافع القيرواني : 


۱ جیب ماه أنا 


کضاربت قد حددت 


نعم الدواء اذا الوا 


نا فوق اطباق ن 
اجرامپن من الزيرجد 


و تفان ان الرفاء 2 وصف الضغا يس والشعارير وهي صغار 


القثاء والکر بز وهو كبيره 

وعقفاء مثل هلال السماء 
عراقية ۸ يذب جسمبا 
زبرجدة حسنت منظرا 
عل اا زهره غضه 
كنا ينا ی ا 
ها أخوات لطاف القدود 
محجبة عن شوس النهار 
تقوس في حين میلادها 
يطول اللسابف باطرائا 


ولکنها لست سندتا 
هزالاً ول تحس فيا جسا 
وكافورة بردت مامسا 
كنجم الظلام اذا عسعسا 
من الارض أ کرم به مغرسا 
إذا ما تبرجن خضر الكسأ 
وبارزة انس انا 
ول أر ذا صغر قوسا 


ويصبح عن ذمبا ۱ خرسا 


ولاشك ان ابا بك رال+وارزى وصف القثاء وهو بطو ف,المقثأة: 


.ةم 


أرب قثاء قريب الورد 
شخت الرژوس اصور المةإد 
قدالتوىفوقالثرىالرطيالندي 
ذي زغب وفه لين الأجرد 
اللون واكأود 


و التقصد 


كأنه 2 
۱ حص د تاه قر ب الخصد 


ماء کطعم الستکر الطبرزد 


در الشا احرد 
مثل ذتایی ریش ديك أعقد 
5 يلوذ 
كالخد بين الملتحي والأمرد 


زد 


۶ 


أسود اد 
صو الج ر كبن من زبرجد 
تجنیه ألحاظ الفتى قبل اليد 
هشاً و حدنا مه مال بو حدر 


وذوب شېد سا5 ٤‏ جل 


د داود أن الطبرزذ « من السکر والعسل مأ طبخ بعشره من 


اللان ا لیب حتی تعفد وشه لاف وريد و اصللاح للحلق و ۳3 


- الك ۰ (۱) 
20-6 الا دویة كف 


وقد تفاءل ابن المعتز بالقثاء حين وصفه : 


انظر ‏ اليه 


اذا قلت امره بات حاسنه 


۳ ۳۳ مض دة 


من الزبرجد عضر اما ما ورق 
وصار مقلوبه اني بم ق 


ومن الفصيلة نفسها البطيخ و اءاصناف‌منه الا خضر و سمی‌اطندي 


داشامي م الى ٤‏ المغرب الدلاع وی الححاز ایح وی عض 


لاد ااشام الزبش( الجبس) ومنه الاصفر كا يدعي في مصر والشام » 


وكان يسمى ألصيني» ذو حزوز خشن ا للد وقد قلت‌زر اعته الآنوحل 


س 


)۱( تد كرة داود بولاق ج ۲ ص ٩‏ 
6٩۱‏ - 


عله مایدعی عندنا بالقاوون»وهو افظ E‏ ۳۹ صنف بسمی 
بالثمام وكان يسمي في العراق الدستنبوی وني الصعید الاعل الفاح 
ولكل أوصاف قال الشاعر في آلبطیخ الأخضر وهو يتصوره 
OE‏ ره نحو اهو تعن مدرو وه قافن اقزر 
وهو أیض کالقطن : 

رأبتها في کف جلایا 

كسلة خضراء مختومة 

وقال آ خر 

ومال إلى بطيخة ثم شقها 

صفائح بلور بدت فيزبر جد 

وقال أبو طالب المأموني 
ومبدضة فيا طرائق خضرة 
كحقة عاج ضبیت بزير جد 


وقد بدت 2 غاية اشن 


وفرقبا ما بين كل صدیق 


مر صعه فسا فصو ص عفيق 


ك اخضر محریالسیل‌من‌صیب‌الزن 
حوت قطع الياقو ت في عطب القطن 
وقال کشاجم ٤‏ النوع الاصفر ان : 


جاني الط من غرسه 


۸ ياتا حى اتتا له 
بظاهر اخشن من قنفذ 
ات امه ان 
وقال ايضاً في الاصفر 


روائح أذ کی من الند 
وباطن أنعم من زبد 


عن زعفران شيب بالشهد 


جد ۳ج سمه 


وزائر زار وقد تعطرا 
آودعت منه اليا سکرا| 
ملتحفاً للحر ثوب أصفرا 
كله“ ا إن ور 
وقال آ خر 

بطيخة تعطيك من لونما 
كايا ان ق “شيدة 


۳۳ 2 وأذاع عبر | 
بنفت ی الأنوف مسکا آذفرا 
ا من الحرير اخضرا 


دب الدبی ۳ بمتنه فأثرا 


حظين من رح اومن طعم 
أو جوة العطار في الثم 


وصور آخر جرک القطع والتوزیع وانتلاقا : 


أتانا الغلام ببطيخة 


فقطع بالبرق شمس الضحی 


وسكينة آشیعو ها صقالا 
وناول 8 هلال هلدلا 


وقال مو ید الدين الطغرائي في الدستنيويه : 


كرات دستكنوية نضدت 
مقار الكل ذو معرة 
ولاس لور ذو غرة 
وعسحدي اللون ذو صهرة 


كأنه الریخ في لونه 


مختلفات الشکل والنظر 
کا جح ا 
والحسن كلالحسن فيالأغ "ا 
قار نه 3 رجه المشتري 


وقال السري الر فاء شمه اها وکا نوا شادون بالشهام کا مادون 


(۱) الدب اغراد الصغیر ۷ قيل ان تنيت احنحته او النمل 
(۲) الأفر الذي فيه فر اي نكت عنتافة الالو ان 


۶۳ — 


باریاحین والفاکمة وبدعوغا انها 


محر نه من ذه 


ر حت 7 مسرورا 


ود راگن كافو ر | 


وفي خلال تنزهنا في المقاىء والباطخ وتأملنا جلا الجني وا كلما 


الشپي وأشكالها البديعة التي صورناها وأشذائما العذبة التي تضوعت 


تکون الغار قد عقدت في الاشجار وينعت واحلوات وأجنت ثم 
ولف إل الاسوق ودخلت الببوت رهطاً رهطاً ولوناً لو نا وفوجا 
فوجاً . ولم يکن الشعراء باقل احتفاء چوا کب الغار ولا آدنی مبارة 
في وصف الوانها واشكاها ولذيذ طعوما 


يقول ابن رشیق في ا مشش : 


كأنما الشمش لا بدت 
خضر قباب الملك حفت سا 
وشول ابن المعتز : 
وشک انف اچ العجحب 
كانه في غصون الدوح حين بدا 
و مول ان اروي 0 
فشر من الذهب المصفى حشوه 
ظلنا لديه ندر في کاساتتا 
وكانما الأفلاك من طرب نا 


آشجاره وهو با ياتهب 


حلاحل مصعو له من ذهب 


ادق خر طت من خالص الذهب 


سېد ان بذ طعمه للحاني 
خمراً تشعشع كالعقيق التاني 
ثرت كوا كما على الاغصان 
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وربا آسرف انق الروي ي اكل الشمش بعد هذا الطرب 
الذي بلغ الافلاك حى مض و آنفق على استطبا به,فقال بذم المشمش: 
ااا تاھ نوين لاقي فق د اس 

غل له ما لا يغل لأهله يغلميضأح لكل قضيب 

وقد عد البدري في كتابه « نزهة الايام في محاسن الشام » واحداً 
وعكرين ضتفا افش بدمشق : 

والکرز بسمی ابضاً القراضيا او القراسیا وأصل هذه الالفاط 
واحد ویسمی ف الغرب حب املوك » وما اشبه حباته حدق الاعین 


اخميلة الود ! 


وحوب اما حدق الاء 
مائلات مثل النجو م علا 
وإذا ما نشا ففصوص 
من يذقبا بذق رضاب غزال 
ويقول البدري في حمة منه 
حأنا القراصيا 


حبة مرجان ترى 


يبن سود دموعرن دماء 
ف بروج ها الغصون مسماء 
فاا الظام_اء 


فبى وار في المذاق سواء 


لما ردت للاظر 


فى راس خبط اخضر 


ولقد كان الناس يفاكبة العناب اذ ذاك اكثر اهتاماً منهم بها 


اليوم . يقول ان رافع : 
خأنفا العناب لا بدا 


يلوح في أعطاف غصن أنيق 
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نطر يف من تطر رفا من دمي او خرزات خر طت من عفیق 


أو تقو ال اكا اقا ر و تراد 
والتطر ف هو ۳ بدعی ايوم 0 الافکور « و نظر الست 
الاخير الى بيت امرىء القيس الخالد بصف فيه عقاباً تلتقی في 
وكرها قلو ب الطير 5 افترستا بعضبا لايزال رطأ دامياً و بعضبأ 
قل جف وس : 
كأن قلوب الطير رطا وبابسا لدىوكرهاالعنابوالش ف الاي 
وان التفاح ا . وقد روي عن الجکء أا قالت تدم 
التفاح صديق الجسم ورنحه صديق الروح : 
تقول أ تو امش 
فاشرب عل حامدها ذوما 


ولا دع لذة یوم لعد 


وقد الم معیی هذین المتین ان ز بدونحین أهدى تفاحأ ووصفه: 


ادرا كبا 


5 لتدر 2 تلطيفيا 


ثمار نضمن 
ی 

إلى أن تناهت شفاء العلیل 

فلو عمد الراح بعدها 

قبولكبها نعمة ‏ غضة 


تخالط لون الحب الوجل 
رات اعا عا میدن 
فن حر تمس الى برد ظل 
وأنس الخليل وهو الغزل 
وإن هي ذابت فراح يحل 
وفضل ما جئته متصل 


غ 


هذا وفي التفاح اغراء منذ طعم أبونا آدم من تفاح النة . 
فول الشاعر 
فديت من حا تفاحة في خلع التوريد من وحنته 
شتا کول اپ .لوزن اشاس مر 
لا حکت نوعین من حسنه قلا شرق الی نکیته 
ویقول آخر 
تخال تفاحتبا في لونبا وفدها 
تتاولتبا کبا من‌صدرها و خدها 
ويزيد ابن رشیق 
وتفاحة من كف ظي أخذتها جناهاهن الغصن الذي مثلقده 
حك تس نديهوطيب نسیمه وطعم ثناياه وحرة خده 
وقال ابن اارومی ویذ کرالاداء القدماء أنالبيتين ما كان يكتب 
عل الفاح ٠‏ 
أرساني عاشق لاجته فجئت بين الرجاء والوجل 
لاتخجلبي بالرد حسبك ما ترى بخدي من حمرة الحجل 
ومن أطيب تفاح العالم تفاح دمشق . وأجمل ماورد من الشعر 
والحكايات فيه قول أبي فراس طراد بن علي السامي الدمشق وهي 
E‏ 
بانسيما هب مسكاً عبقاً ف یا 


A‏ جد 


کف‌عنی.واموی: مازادنی ارد أنفاسك الا حرقا 
ام ی جاتنا 
پارباح‌الشوق سوي نحوم 
وانتري عفد دموع طالما 


باحبیب التفس ذاك الوا 
عارضاً من سحب عينى غدفا 
كاب منظوماً يأيام اللقا 

وقد ذاعت هذه الأبيات وغی ما المغنون . وروي أن ر حلاص 
يومأ ببعض شوارع القاهرة » وقد ظبرت جال كثيرة حمولتها تفاح 
فتحي من الشام» فعبقت روائح تلك اجو لء فأ كثر التلفت لاءوكانت 
أمامه امرأة » ففطنت لما داخله من الإعجاب بتلك الرائحة فأومأت 
الله وقالت : هذه آنفاس ربا جلقا 

و كذلك السفرجل عبق الرانحة » وبه اغراء التفاح 


بقول الصنو بري : 


هو کا حبیب سعدت هليه تسمه متأملا و شمه وعناقه 


حك لك الذهب الصفی لو نه 
فالشکل من اعلاه کی اذبدا 
والشكلمن سفلاميحكي سره 


وشول مو بك ادن الطغرائي : 


ی الم عم 


وتزيد مجته على اشراقه 
دي الكعاب ال مدار نطاقه 


من شادن يزهى عل عشاقه 


فکساه قبل البرد خر آغبرا 


مسك اذا حضر الندي تعطرا 


=۸ 


يحكي نود الغانيات وتحتها ٠‏ سرر طن حشين مسکاً أذفرا 
پزهی عاسه وطیب مذاقه . ومشمه وروق عينك منظرا 
وتطير به شاعر 
متحفي ‏ بالسفرجل لا آحب. السفرجلا 
امه لو عقله سفر جل واعتیل 
واخر 


اقفتا مهد به لقت وصالك او لا 


ارات من ېدي ال من رص طفیه سفر جلا 
او 2 و يانه سفر واخره حلا 


ولکن الشنتريني الا ندلسي نظرفيالتصحيف نظرة مغايرة متفائلة 
مافي السفرجل شيء بستطار به ولاتكن منه مطوياً عل وجل 
إني نظر ت إلى تصحيف أحرفه فانفك منهن لي تب تفرج لي 
وم أقل سفر حل البلاء به أوحل منه وقوعالحادثالجال 
ويك ار ات الشپية اللوز والندق وافستق وأمثاها وفيا 
الشعراء عن الشرح والتحلیل 
قول ابن المعتز 
ثلاثة أثواب على جسد رطب مخالفة الاشكال من صنعةالرب 
تقيه الردى في ليله ونباره وإنكانكالمسجون فيهابلاذب 
ويقول آخر 
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ما تری اللوز حين جله عن الافانين کف مقتملف 
وقشره قد جلا القلوب لنا كأنا الدر داغل الصدف 
وقول ظافر الحداد الايتكدرفق 0 


شام وو ا ا ملء اليد 
خأفا زثبره بت عذار الأصد 
خأفا قلوبه و توأم ومفرد 
جواهر لڪنا ال اصداف هن ز بر جد 


وقول أو طالب الأمون مشبراً ال قشرة اللوز اة ا ار جة 
ا »وا امن هدامق ألا هلان 
ومستجن عن الجانين متنع بحلة لم تحكها كف نس اج 
در تکون‌من عاج تضمنه ‏ في البرلا البحراصدافمنالساج 

وقال هبة الله بن سناء الملك في لوزة یبن : 
ومبد الينا لوزة قد تضمنت لميصرها قلبين فيها تلاصفا 
كانها حباب فازا بخلوة على رقبة في ملس فتعانقا 

وما 2 عن المثري الكبيرابن المصاص الجوهري وكان بسب 
إلى البله وقد عاصر الشاعر العباسي اين المعتز انه «كان یکسر لوزاً 
فطفرت لوزة وأ عدت فقال : لا اله آلا ات ! کل یوان هرب 
مق الوك نتن او 4 

(۱) فوات الوفیات ج ۱ » ۳ 


دوهع — 


ويقول ابن رافع في البندق أو الحلوز : 
جلوزة من كف ظي غزل ری با نحوي کثل جلجل 
آو كرة قد لت من صندل . تکسر عن حريرة ۸ تغزل 
حدرة فرق ايان سار من ا لمنتظرف المستكل 
في مطعم الشهد وعرف الندل 
ويقول آخر 
ولقد شربت مع الغزال مدامة صفراء صافية بغير مزاج 
فتفضل الظي الغرير ببندق شبهته ببنادق من ساج 
و کسرته فرأيت صوفاً أحمراً قد لف فيه بنادق من عاج 
وكانوا يحبون الفستق في النقل . يقول أبو اسحاق الصابي 
والنقدل من فستق حديث ‏ رطب تبدی به الحفاف 
لي فيه تشبيه فلسوف ألفاظه عذبة خفاف 
زمه صاله ‏ حرير في حق عاج له غلاف 
ويقول ابو بکر الصنوبري : 
وحظي من تقل إذا ما نعته نعت لعمري‌منه احسن‌منعوت 
من الفستق الشامي كل مصو ته تصانعن الاحداؤفي بطنتابوت 
زبرجدة ملفوفة في رة تة كرا نشی تفت 
وکانوا بسمون الفستق الشقوق بالضاحك . قال الشاعر يصفه: 
ومد الينا نستقا غير مطبق بهزاد إحساناً على كل محسن 


اوع — 


كان انفتاحاً منه‌دل عل الذي به من کین فی حشاه‌مضمن 

ظاء م نالأطيار<امت ففتحت مناقیرها ثم استعانت بالسن 
مثل هذه الصورة الاخيرة الموفقة لا بدمن‌ان بروج. بقول آخر: 

انظر إلىالفستقامجاوب حین‌تی مشققاً في لطيفات الطوامير 

والقلب ما بين قشريه يلوح لنا كا لسن الطير من بين المناقير 
ويروى انظر إلى الفستق المملوح . و کذلك : 

كأنما الفستق المملوح حين بدا مفتح القشر موضوعاً على طبق 

وقد بدا لبه للعين السنة للطير عطثى بها شيء من الرمق 
وقال آخر يصفه » وهذا الوصف كالاغز 


وضاحك اانه ل تكتحل بالوسن 


آدر عن أفدة تبسم أم عن لمث 
حكعاشق کلفه ال رام ما ڪلفي 
إذا أخذت قله لم ينتفع بالبد 


وقال أبو بكر بن القرطبية : 


صدف] یش ۳ ذو اء ورونق 
مسفر عن موهر اخضر فيه مطبق 


كل صبغ يعزى إلى لونه قيل فستقي 
ولقد مس آنفاً تواطؤ في التشبيهيالمعاد نالنفيسة والأحجار الكرية. 
ولا غرو في ذلك فان بعض الألوان تتاثل وتتقارب فلا بد من هذه 
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الاعادة و تکریر بعض الالفاظ. ولکن إذا اختاف الشکل والنظر 
اما فان الشاعر لا بذ أن بفتش عن الصورة المطايقة ولو قل أن به 
ها المرء. وهذا ماحصل في وصف الشاعر لقاب الهو زعءفانه براه لوناً 
وشكلاً كعلك المصطكى الممضوغ الذي يحمل طابع الاضراس , 
وهکذا لا يصعب على الشاعر شيء : 

والجوز مقشور يروق كه لونآوشكلا مصطكىمضوغ 


ويقول آخر 
حاء عو 5 آخضر محکسر مفشر 
خأنا اراعه مضغة عاكالكندر 


والکندر الابان . ویقول آخر 
تأمل الجوز في أطباقه لتری ‏ رواق<سن‌عیه غير محطوط 
كانه | کر من صندل خرطت . فيا بدائع من نقش و تخطيط 
و یقول آبو طالب المأموني واصفاً شکله العام و تکوینه : 
وق التدور بعد نفعه من کف من يحنيه مالم کش 
در سوغ لا کلیه ‏ يضمه صدف تکون‌جسمه‌منعرعر 
متدرع في ام فوق غلالة درعاً مظاهرة شوب أخضر 
وقد لمج الشعراء بالص:و بر . ومما نسب إلى ابن المعتز : 
صنوبر ظلت به مولع لأنه أطيب موجود 
كأنه الكافور في لونه تحويه أدراج من العود 


ويقولآخرفي البحروالرويأ تساو بينب|اشتراكفي بعض الألفاظ : 


صنوبر اطیب موجود 
كأنه حين حباني به 
تيل شوق اوه 


ويقول ابن رافع القيرواني : 


با حسته ف العين من صهو بر 
فاق عن حب إذا تحار 


نايف ل4 غاية معصودي 
من خص بالإنعام وال جود 


في جوف أدراج من العود 


کي لنا جماجاً من عبر 


مصنزدل إن شارك او معصفر 


E‏ عدا ف نقس او هر 


و «صیه الصنو بري » ومن اول بو صفه مه ودو اليه مسوب 1¢ 


وإذ عزينا إلى ااصنویر لم 
لا بل إلى باسق الفروع علا 
مثل خيام الریر تماما 
کا ما في ذراه من كر 
باق على الصيف واشتاء إذا 


نعز إلى خامل من الشب 
اا ف 5 ومة اسب 
أعندة تتا من الذهب 
طير وقوع على ذرا القضب 
شابت رؤوس النبات لم شب 


۱ ھن قِ لسا من ات 


0 5 ۳ (۲ 
اصداف حقی بدا من القرب 


(۱) ااضمير نالب الفاعل بعود إلى الب وموز أن يقرأ آمن أي حبات 


الصنو بر . 


(۳۲( معناه ارش حب الصنو بر سدو من أوعيته کاب نکم ف القلوب 


وسدو إذا غلب 


س ٤0ع‏ — 


خی که را ماه معي او یط و رظن 

وما نسميه الکستنةنی سورية ویسمی في مصر أبا فروة کان‌یدعی 
قدياً الشاهبلووط اي بلوط الشأه و كذلك بالقسطل. بول‌شاعر بصفه: 
با حبذا القسطل امحرد عن قشریه بعد الفاف في الشحر 


که آوجه الصقالية لد ض وا کرش الکیر 
و كذلك وصفوا جوز اند أو النارجيل . يقول کشاجم : 
وذات قشر أسود حشوها کافورة ممموقة النظر 
قد نشرت ف رأسپافروة شترها عن ناظر الصر 
حأنها ججمة آلست ذوائا من خالص العتبر 


وكل فا كبة لا خصائصها وصفاتا ال تاز 8 من غيرها.والرمان 
له مزاياه وجماله . وأولى مزاباه جال زهره اللتار الذي قدمنا شتا 
من الشعر 2 وصعه . 


ما الثشمرة فلم تكن أقل تصيباً من الحية والإعجاب : 


لله رمانة من فوق دوحتبا مثاطا مديع ا لسن منعوت 
فالقشر حق نضار طم اعا والشحم قطن لهو ا حب ياقوت 


و کذاك : 


رماتة صبغ الزما أدهها فتبسمت في خضرة الاغصان 


زصت | ھی ي حه من صندل قد اودعت خرزا من المرجان 


)۱ ات رشح 


— £00 


و یصف أبو هلالالعسكري آطوار نمو الرمان وصفاً بديعأويثاه 
لا حا 
حکی ای او ما تبدی حقاق زرحد شین درا 
فجاء الصيف عشوه عقيقاً ویکسوه مور القيظ ترا 
ويحكي يالغصون ثدي حور شقةن غلائلاً عنمن خضرا 

ووصف الرمان بالثدي قد شاع حت قلت طرافته ونقص إمتاعه 
ولکن يرفع قيمة التشبيه تلك الغلائل اضر المتشققة . 

وقال ابن قسي الجوي وينسب أيضاً إلى کشاجم 


رة من نات الغصو ن ا ما ان نذا 
تقض" 9:هبتر عن میم كأن به من عقيق عقودا 


كأن الما بل" من حستما تعور قبل متا خدودا 


و تسب إل ان دیس الات الانية : 


و لاح ر ما ا ۳ جنا ان صحیح و بن مفو ت 
من کل مصفره مر عفرة توف ی الحسن کل منعوات 
کا عفد فان بت ا ا ی ات 


ويقول ابن الروی : 
ولا فضخضت الحم عنمن لاح ل فصو ص عفيق في دوت من التبر 


) 6 المقايل جمع مقدل و هو هو ضع التقسل 
ا 0ع — 


فدر ولكن ليس ندنه غاص وماء ولکن فِ ادن من جمر 
وقد بلغ الشاعر المغمور 2 الاحادة مألا ساعه الشاعر لوو 
قول علي بن سعید ا ری الأنصاري : 
وساكنة في ظلال الغصو ن خدر تروقك آفنانه 
ای او اھا عندما غدا الو تدمع اا 
3 قح اليث فاه وقد تضرح لدم أسنانه 
وود احب ابن الروي آلوز ۳ حعل شعره فيه إلى التمجيد 
والتنو به به 5 مه إلى الو صف 
اغا ال موز إذ کن منه 33 میدلا ھن ا فاء| 
و کذا فمده العزيز عليئا 3 مىدلا من الزاي تاه 
فهو الفوز مثأما فده المي ت لقد عم فضله الاحیاءا 
وطذا التأويل میاه مزا “من آفاد العانی الامیاء! 
لكبة عة و طعم إن 57 انعم مستابع نعماء أ 
لوتكونالقلوب»أوىطعام ناز عته قلو ينا الا حشاءا 
وقول شمه ¢ وكأ 4 حين ساعه كان يتلقاه بقليه لا دته : 
اموز اجان بلا دوب لس معدود ولا عسوب 
نكاد هن موقعه المحبوب اإسأفة البلع ال القلوب 
ولکن الصاحب جال الدين عليين ظافر كان أحر ص على وصف 
شكله الظاهر وصفاً بلغ الغاية في الابداع والطرافة 


— لاه؛ بت 


کفا الموز إذا انان داضت 
انا انال هذا و اظلنت. .بلقت 
وقد انتبه نجم الدين بن اسرائيل لقوامه اللدن کالز بدة المعجونة 
بالسكر في جلد معصفر 
أنغت لي موزاً شبي النظر مستحكم النضج لذیذ ابر 
كأنه في جلده المعصفر لفات زبد عجنت ڪر 
ويشير ابن رشيق إلى طيب سوغهحى لككأن الفم المللآن به فارغ: 
موز سریع سوغه من قبل مضغ الاضغ 
مأكلة لآ کل شرت لسائغ 
فالفم من لين به ملآن مثل فارغ 
يخال وهو بلغ لاحلق غير بالغ 
وتأتي ال#ضيات التي ترافق الانسان وتستجيب لشاهيته طول 
السنة » تزهر اشجارها ولا تزال انار ها علما في بعض الاحیان. 
قول السري السرفاء في الليمون : 
واصطبحناها على نم ر بصفو الاء بحري 
ظللته شجرات عطرها أطيب عطر 
فلك أنحمه اللي مون من‌بیض وخضر 
أكر من فضة قد شابها تلویح تبر 
ويقول آخر في النارنج » ولو نه الأحمر المصفر برزه لشاعر 


و الجر ( ومطل اطا 2 ااشت_اء فتعسل الغيار عنه وعن 


لله م ارنج ‏ توقدها 
مدو لعينيك ٤‏ لا رما و لا 
تحني به اليد جرا ليس بطنئه 
کا زد مستعار الشیه دن ا 
ويقول آخر 
تأملبا کرات من عمیق 
صوالج من غصون ناعمات 
تال عضو ما ۳ شاوی 


جت لا شر بن الماء رب 


نكاد يجاب عن لألائه الغسق 
من الغصون بروج دو حا الأفق 
غيث ولا اليد أذ تحنيه ترق 


مذهب او حیاه لو نه الشفق 


تروقك في ذرا دوح وريق 
غذتها درة الیش الانفق 
بایدهم كؤوس من رحيق 


وفي انها لهب الحريق 


منظر الثار جيل ولا عحجب ان ستغله الشعراء 2 وصفبم للنارنج 


وبعجبون للب الریق الذي تونق رؤيته بين لون الورق الکثیف 


الاخضر الاحوی مع أنه شرب الماء بالجذور م في البيت الأخير 


السالف فلا ينطفىء . أو تلك جذوة ولككنها عدية اللپب کا يول 


الشنتريني الا ندلسي : 
بارب تار نجة بهو الندیم ا 


اواو عن کت قاس 


كأنها ا من أحمر الذهب 


لکا حذو ه معدومة اللمب 


(۱) السفن بالتحريك جلد خشن غلبظ معل على فوام السيوف سيه 


الشاعر ره ور النار نج 


¬ 0۹ - 


وقد داد العجب لاقتران الصور تن : 
انظر ال مشبد بلپيك مشبده له فى البرابا بضرب ال 
نار تلوح على الاغصان في شجر لاالاء رطفي ولاالنیران تشتعل 
اه كأن ار ان صوالج ف زبر حد والنارئج أكر من ذهب 5 
تصور الارجانی : 
ونارتحة بين الریاض نظرتها على غصن رطب كقامة أغيد 
إذا ميلتها الریح كانت كاكرة بدت ذهباً في صولحان زبرجد 
ولکن الصاحب بن عباد یتصورالنارنفي آيدي الندامی كأنه كرات 
مخ دوف ون أيضاً 
بعشنأ من الثار نج ما طاب عرفه ونت على الاغصان منه وافج 
كرات من العقیان‌احک خرطبا . وأيدي الندامى حوهن صوالح 
بل مطرت السماء ذهباً فصاغته الأرض الصناع لها | كراً 
تنعم . بارنخك 2 الحجتتىى فقد حضر السعد لما حضر 
فيا محا يدود الغصون وا م‌حبا يخدود الشحر 
أن اله هت لجار «شداطف لا اوسن مهار 
وما أحل الأيام التي مضت في بساتين البرتقال والنار نج حينينظر 
الرفاق إلى أغصان الاشجار الحاملة لثمر اتها البديعة فاذا همفيعالم ساحر 
مصابيحه من ذهب تتدلى سلاسل من زير جد » کا بتصور کشاجم 
سقياً لأيامنا وحن على رؤوسنا نعقد الا کاللا 


لدو "+ د 


في جنة لت شاطفما قطوفها الدانیات ”زيل 
كأنة را یه لي اا ع و 
سلاسل من زبرجد خلت من ذهب خو اد 

و شول ابو العياس اد ان ابراهي الضي من شعراء اليتيمة في 
الاترج الصفوف 
أو ماتری الأترج منضوداً لثا ‏ سطراً کاشخاص جئون‌عل الر کب 
وكانما اجسادها وجسادها صورالسلاحف قدصنعنمن‌الذهب 

ومن أجمل أشجار العالم النخيل . واذا كان قوم تصح نسبتهم إلى 
شجر النخيل فهم اقوت دول ری أن رواک لادم وععة 
هم وقد عدها فلاسفة العرب ومفکروم وعاماؤهم في آخر أفق 
انبات وأول أفق الحدوان فبي عندم نبات حيواني لرقيه وخصائصه 
الكثيرة »کا شبهها بعضهم بالانسان عامة أو 0 خاصة . 

وقد تشرفتأن ولدا لسیح‌عندجذعا : فأجاءه 0 
النخلة قالت ياليتي مت قبل هذا و كنت نسياً 0 . فناداها من ته 
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطباً چنیا ۳" > . 

ولأواعبا وأطوار شرا وطلعما و رها ف اللغة العر ية آسماء 

(۱) پروی آیضا ‏ كأن اترحها » من ذهب اصفر 

(۲) درجم ۱5 ۲۳ ۲ ۲۵ 
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لاتوجد الا فما .ورؤية النخيل في حقوله الواسعة من أبدع الناظر. 


و 8 اعتصر هنا عل بعضص مأ حاء ۴ و صفبا من الشعر لهو 9 


بو هلال العسکري : 
وام وو ست ارم 
شربت بالأعجاز حتی تروت 
طلع الطلع في الاجم 1 
فتراها صکاما کت الى 
أهو الطلع ام سلاسل عاج 
شاما تاه 


3 عادت ی 
خرزات من الؤزبرجد خضر 


ثم حال النجار واختاف الش> 


بين صفر فو اقع تتباهی 


ويقول شپاب الدين الشطتویي : 


كأنالنخيلالباسقات وقد بدت 


ل وقوف الحشان ف الشحان 
الرحمن 
كأكف خر حن من آردات 


وتراءعت 2 بزينة 


ل توافت مصرة الآذان 
حلت ‏ في. سفاش العقبان 
آعال شبائه افران 
وهيتها السلوك لقضبان 


ل کک غوهی.- ‏ وان 


ی مار را و #ر قواني 


للاظر ها حا قباب زرحد 


قادیل ياقوت بام اس عسحل 


كأنه في ناضر الاغصان 
حتى إذا تم له شبران 


كأنبا قضب من العقيان 


ز مد لاح عل تيحان 
وانسدات عنثا کل القنوان 


۲و 


رای حف االات من فاد انعو اوران 

وفاقع اصفر کالتیات__ مثل الاكاليل عل الغواني 

وقد وصفوا المار اي رأس النخل يبدو كالتاج لظي » وإذا 
قطعت الخارة لاتعش النخلة بعدها : 

چارة کلاء تدو شا ماین آطار من اللف 

جسم رطیب امس لکنه ‏ قد اف فيئوب من الصوف 

وتفننوا في وصف الطلع والبلح والبسر والرطب والتمر . وما 
ينب إلى کشاجم وصف الطلع 

ولابس ثوا من الحرير مضمخ الظاهر بالعبير 

مضمن الباطن توب نور بفتر عن كاوه الشور 

كائما فت من الکافور 

ويصف ان المعتز السر الاحر : 

كقطع الیاقوت یانعات بخالص التبر مقمعات 

و ینعت تمد بن شرف القيرواني التمر 

ومطبوخ بغير عقيد تار عرمت على جناه باتکار 

تواست تبدت من عقيق مقمعة بمسبوك النضار 

ترى لصفاء جوهرها نواها كألسنة العصافير الصغار 

وينوه ابن الروي بضرب من التمر أحر مشرب بصفرة يدعى 
أبرني وهو من أجوده 


— وت 


بدت برنی جي كأله 
مختمة الاطر اف تنقد قمصا 
تنقل می‌شضرالشابوصفر‌ها 
فکم لت في شاهق لاتری به 
الذ من السلوی واحلى من المنى 


مخازن تبر قد ملئن من الشید 
قئاف ۳ والعتیر اندي 
إلى مرها بين وشي إلى برد 
ولا تحتنی بالاحظ ی البعد 
وأعذبمن وصل | بیب علااصد 


وكانت ا النخيل والاترج والكياد ددع 2 ضواحي 


دمشق . نقرأ في « نزهة الانام في محاسن الشام » البدري أب 
« غالب أهل الصالحية برادون سكان المدينة بالبلح والاترج والکباد 
لنمو حسنه عندمم ونضارته التي هي في أزدياد » . 

والتخيل القليل الذي بأورية صله من النخیل الذي زوين شاطیء 
الريفييرا.و كل هذا النخيل ير جع إلى تلك النخلة التي أمى عبد الرحمن 
الأول باحضارها من بلاد الشام أو العراق في القرن الثامن الميلادي 
إلى اسيانيا » فنظر اليا في رصافة قرطبة » وناجاها بقوله : 


تبدت لنا وسط الرصافة غل 

فقلت شبیبی ف التغرب والنوی 

نشأت 5 ا 

سقتكغو ادي المز نف المنتأىا لذي 
وكذلك بقوله 

يال أنت فريدة مشلي 


تنا ءت بار ض الغر ب عن بلدالنخل 


وطول التنائي عن بني وعن‌آهلي 
فثلك في الإقصاء والمنتأى مل 
بسح ويستمري المما كين بالوبل 


2 الأرض نائية عن الاهل 


— و 


تبكي وهل تي مكممة عجاء لم تجبل على جلي 
ولو انها عقاأت إذن کت ماء الفرات ومنلت ا 


(۱) لقد كان من حسنات الدهرعی اسانا انحاءها العرب وأقاموا اركان 
الحضارة والدنة والثقافة فما نحوا من كانية فرون »وكانوا ثة موضع اتصال 
كبيروما كاة من قبل سكان أورية الذي درسوا في حامعاتمم وتفمؤوا ظلالهم 
وناوامن علومهم و وتوا صناعاتمم .وقد يلغت اسيائيافي عهدهم ميلغا لم تصل 
اليه حتى في العصر الاضر على الرغم من تقدم الزمان وبصرف النظر عن كل 
ما صنمه العرب هنالك يكفي في هذا الجال تتبع أنواع الازهار والضر 
والاشحارالتي ادخاوها( ومن اشم ر ها قصب السکر والسياتخ (الاسفاناخ )وار شف 
واصناف الدُقائق و الزنايق و غبرها )في تلك‌الملاد و كذلك دراسة اساليب الزراعة 
الري التى استحدثوها فدرت على الملاد بالغلات الوفيرة و اخیرات العميية 

كانت اسيانيا إذن موضع اتصال هام جدا بن الشرق والغرب بالاضافة الى 
جزيرة صقلية و حنولي ايطالية ثم بالاضافة الى بلاد الثام وهدر إبان اطروب 
الصليسية فائتقات الضارة و انها امحتلفة الى اورية من تلك السمل المتعددة . 

ولا حاء العؤانيون ساعد تقد مهمفي اوربة على نقل كثير من اسيا با أضارة 
التي أخذوها عن العرب والفرس الى تلك البلاد هذا ویس اثر الشرف في 
حدائق أورية وحقولها وطرقها وسُوارعها حبث تقوم على جوانما أشجار 
الکتنة البرية أو القسطل ولا سها في العصور الاخيرة. وقد حلب هذه الشحرة 
وغيرها من حتاف الاشسار و الازهار و املضرالمهاننون‌الاترالعند تقدمهم من 
آسة الى اورية فاهتموا بزخرفة الشات والاشحار و الازمار . 

ثم أولع المولنديون بالازهار في القرن السابع عشر ودفعوا في سبيل 
الحصول على أندر انواعها واجملها المبالغ العظيمة 

وكان مستهل القرن التاسع عشر في اوربة ذا شأن لانما شرعت اذ ذاك 
نوجه عنابة خاصة نحو تنظيم احدالق وتنسيقها 

- € — 


وقد عد البدري للعنب في كتابه عن محاسن الشام سين صنفاً 
دون حصر . ويختاف وصف لشعراء للعنب باختلاف صنوفه .ول 
ابن المعتز في العنب الاسود : 
حتى إذا حر آب جاش مرجله بفائر من هجير الشمس مستعر 
ظات عناقیدهایخر جن‌من ورق کاحتي‌الز نمي خضرمن‌الازر 
وقال السريالرفاء يصف شجيرات الکرم كيف مان بأطراف 
العذق وشعبه الدقيقة أوالثفاريق» كأنما آکارعآفراخ العصافیر ,حبات 
العنب التي هي أوعية المدام : 
حملن أوعية المدام كانما يحملتها باكارع اانغران 
ويقول الناجم في عرش 
معرش للككروم منتشر آوراقه الحضر دون مرآها 
فكل کرم هو الماء دجی وحکل عنقوده ثرياها 
ويصف ابن تي هذه السماء التي كل نجومما ثريا : 
نفى عني المجير ظلال کرم وأمتعني ونزه ناظريا 
ول ازا كانتا هه کا 
عل ان ابن الروى بفرق في العنب الرازق بن الحبات الكثيرة 
الجتمعة والحبات القليلة 
كأن الرازقي وقد تناهى وباهت بالعناقید الحكروم 
قوارير بماء الورد ملثی تشف ولژلو فيبا يعوم 
د 


وتحسبه من الشهد الصفی إذا اختلفت عليك به الطعو م 
فعل جع منه ثريا وکل هفرق منه و 
ووصفه للعنب الرازی قد طار شهرة و تداوله الادناء والناشئة : 
فزازق :عط اتصور اه «خاون. اللوز 
قدضنت‌سکاً ای‌اشطور وفيالأعاليماء ورد جوري 
م ببق منه وهج ارور الاضیاء في ظروف نور 
له مذاق العسل الشور ورقة الماء على الصدور 
ونكبة السك مع‌الکافور لو أنه يبقى على الدهور 
قرط آذان اسان اور بلا فربد وبلا شذور 
ويصف ابن العتز حبة العنب ونواتها في جو فبا ولنلاحظ الجناس 
المصحف بين حبة وجنة : 
وحبة من علب من جنة متخذه 
فيشبهها بنور العنقود في بته المشهود 
وقد لاح في الصيح الثريا ما ترى كمنقود ملاحية حين نورا 
و تداوله الشعراء فاعتمده بعضهم عند وصف عنقود العنب کا مر واعتمده 
آخرون عند وصف بعض الازهار المثتيكة في الغصن بقول أبن خفاحة هذه 


الابات الر ققة اليد عة حقاً : 


لله نورية الحا تحمل نارية الجا 
والدوح رطب الپز لدن فد رق ريا وطاب ریا 
تحدم النئور فيه نورا فكل غصن به ثرا 


- ۷ - 


انا لؤلؤة في وسطبا زمرذه 

وکانوا بستعماون الزیب ‏ النقل . بقول ابو طالب الأمونی 
بصف الز بيب الطائفی فتصوره أوعية للعسلأو باطيات له و نواجید: 

وطائق من الزییب به تقل الشرب حين ينتقل 

کا نه ی الاناء أوعية من النواجيد ملو ها عسل 
وكا امتازت دمشق الب واصنافه كذلك اختصت قدها بالتين حق 
جاء في تفسير الاية الکرعة ‏ و التین و الزیتون » وطور سينين ۲۷ 
انبا الثمرتان المعبودتان او دمشق و ست ادس أو مسحداهها أو 
جبلان من الارض المقدسة ويزيد فى رجوح كو نیما إشارة إلى دمشق 
ولك ف ووذ طر سیم ان سا وا الا مين ای 
مکة . وقد ربط الاسلام في القرآن الكريم في عدة من الواضع 
بين هذه البلاد أب الأبدين . 

واغا يعني هنا الوصف الفني هذه الثمرة الطمبة ۰ سول كشاجم 
يصف التين الاخضر يجنيه من اشجاره في الصباح البا كر : 
قم قد أتى ضوء الصباح المسفر 2 ياصاح نغْتتم 0 و کر 
ناعم شین لذ ا وا كتين 500 وقارب منظرأ من غير 
لطفت معانه لطافة عاشه ٤‏ ن مشتاق حالف تفکر 

ی ي 2 


(۱) ان ٤‏ ۹۵ ۲-۱ 
هو 


كالثلج برداً في صفاء التبر في ريم العبير وفوق طعم السکر 
بحي لا ما صف في أطباقه خيها تلوح من الحرير الأخضر 

اليم عند هؤلاء الشعراء رسم شكل التبن ولو نه باللفظ والنشبيه » 
فهم يلتمسون بعض الصور ولو كانت عارية. يقول ابراه بن خفاجة 
امل نمر التين الضارب إلى السوادوهو يتلامحكالنمش فوق بياض 
الأفق من خلال الأغصان في أول النبار » حتى إذا اقترب الشاعر 
بدا له الثمر كأثداء کواعب حيشية : 

وسودالوجوه كلون الصدود تسمن تحتعيوس الغيش 

إذا ما حل بياض الضحى تطلعن في وجبه كالنمش 

كاني أقماف منبا ضحى شدي صغار بنات ابش 

و كذلك بتخيل الآخر التين المصفر : 

ما التين الا سيد العئار بلا امتراء وبلا مماري 

حأنه إذلا يالأشجار أطراف أثداءمن الجواري 

افا کر صقت من الضار 

وقد شبرت مالقة في الاندلس بالتين حتى ضرب المثل سنه . 
وكانت الفلك تأت إليها إبان الحضارة العر بية لشحن أوقار التين . قال 
بو الحجاج يوسف بن الشييخ البلوي المالق فيه» و بيتاه هذا نكالنغمة 
التي تتردد عند الانشراح الحادىء في النفس أو كالشعاع المتألق يرف 
في تلك الحضارة : 
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مالقة حيبت با تينا الفلك من أجلك باتینبا 

نبى طبيي عنه في علي مالطبيي عن حياتي نمی 

وإذا تذوقنا ا ناس الوسیو کالنغمة وقرارها في البيت الأول 
فالذي شفع ف ايناس تفه الذي ياتي في 7 خرالبیت الا نی الاستطراف 
والاستظراف على رغم التكاف الظاهر . 

وحدثنا صاحب 0 تفع الطب 6 أن هذا الشعر » ذيل عليه الامام 
الخطيب أبو محمد عبد الوهاب المنشىء بقوله : 

و ص لا ننس 7 شا واذ کر ود اس زیا تسا 

وف عض النسخ : 

لا لس لاشدلية ۳ واذ کر ا زباتسا 

وهو و الاوك لأن هص هي أشيلة لنزول أهل حص من 

وه | 

المشرق با .» 

والامام الخطيب انما استساغ فا اا 
آخر جديداً ۱ 


وقد ألغر الصلاح الصفدي في التين : 


أي شي طاب أ کلد ناعم 2 الق لين 
5 مخفی عنك توا وهو في التصحيف ین 


على أن غوطة دمشق كانت في الماضي « بستان الله في أرضه » . 


ماع 


وقد نقل البدري صاحب کتاب « نزهة الأنام » انه « كان بغوطة 

دمشق أشجار تحمل الواحدة منها أر بع فوا كه كالمشمش والنوخ 

والتفاح والكنثرى» وبها ما يحمل الثلاث وأقلين اللونان من الفا كبة» 

ثم يقول:« وهذا موجود إلى يومنا هذا ( القرن‌التاسع ) فاني رأيت 

بها الكرمة الواحدة تطرحالعنب الأ یض والأسود والأحمرءورأيت 

بوادي انير بين شجرة توت تطرح التوت الابيض والاسود ۲۰" 
ولنستمع إلى البحتري يغني جال هذا اليلد 


ما دمشق فد ادت عاستا 
إذا آردت ملأت العين من بلد 
يمسي ااستحا: ب عل ا فرقاً 
فاست تبصر إلا و اكفاً | خضلا 
کاغا القيظط ول عد جسته 


وقد وی لك مطرما با وعدا 
متعين ا 
ويصبح النبت في صحرأثبا يددا 
او بانعا خضرا أو طائرا غردا 
أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 


لقد طفنا ماشاء لنا الطوافف الحين بعدالحينبالحةول والکروم 
والقایء والبساتین » لثری آنواعا من الازهار وال واج والیقول 
والفا كبة و نتظر كيف وصفبا الشعراء بل کف اشژوها انشاء 
جديداً في الشعر الفني . على آننا لم نقف عندها جیعاً وقوفاً 


مکنا ن اس شعاب خصائصها الفنية . واغا | اتا کر الأنواع 


۳٦۰ ٤ ص ووم‎ )۱( 
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ووفرة الخصائص على أن نمل طائفة منبا . مثلنا في ذلك مثل الذي 
طوف في متحف زاخر بالآثار الفنية » ما بالغ في التأمل والتنقیب 
والنظر فلا بد من انيفو ته الوقوف عند عض الآ ثار البديعة المهمة» 
ورماكان هذا الفوت‌حافزاً له على أن يستأنف الزيارة مرا تاخرى» 
ولا سما إذا وجد في طوافه الأول نصياً من المتاع الما لي و كسب 
حظاً من الثقافة الفنية . ونحن نحي أن نرجع القارىء نفسه إلى کتب 
الادب القدية فيطالع أشعاراً كثيرة اخرى في الموضوعات التي أسلفنا 
1 وردها وأشعاراً :في أز اهير ورياحين وبقول وفاكبة لم نسمبا 
ول تعرضبا خوفاً من الإطالة وإتعاب القاری» ء ولأن عونا إلى 
فتح الا فاق الجديدة الفنية في تفهم الأدب العربي أقرب منها الى 
الا تقصاء والحصر . 

واذا ذ کرنا فيا ساف بعض مجالس الانس التي کانوا حلسونما فاغا 
| كتفينامنها بالاشارةالخاطفةوالنظرة العا برةدون تناولطذا الموضوع 
الذي له علاقة ماسةبالحضارةالتليدةءفل تنظ في‌بان آصول تلكا حالس 
التي ينظمونها ول نذكر انواع الازهار التي يصففومما والتحايا التي 
پتهادون بها وا كاليل الرياحين التي !ضعو نبا على رؤوسهم او تقلدونا 
ولا الانقال الرطبة واليابسة التي يستعملونها ولا المشام العبقة التي 
يرتبونهاولا آداب المنادمة التي كانوا سنو نباوما الى ذلك من سقاة 
وشراب وغيره ففي کل ذلك متاع من الناحية الأدبية وفائدة في تبين 


"۷۲ - 


المراحل الاجتّاعية التي مروا با .وريا كان من المفيد انشاء حوث 
جديدةفيهذا السبیل»و كذلك من المفيدا نشاء بحو ثجديدةفيوصف 
الشعراء لانواع الحيوان . شمة عم حيو ان أدبي زيادة على علم النبات 
الأدبي الذي لم يكن بحثنا هذا إلا جزءاً بسيراً منه وليسح مهارة 


(۱)بقول ابو الفرج البيغا مشيرا إلى التحايا بالترجس 
وترجس لم يعد” میبضه الكأ س ولا أصفرء الراحا 
کاغا تبدي التحايا به لطفا الى الاروام ارو احا 
ويقول ابن المعتز معجباً بإ كليل ال س المرصع بالریاحینعلی مفر قالساقي : 
عليه اكليل آس فوق مفرقه قد رصعوه بانواع الرباحين 
وقد جمع شاعر آآخر بين تحيات الندامى وأ كالبل الرياحين »والابيات مما 
ينسب إلى الي نواس 
ألذ وأشبى من قراع الكتائب معافحة الطاسات من كل جانب 
وأخذ ات الندامى وردها 2 بتر حم اتس منحيب وصاحب 
ولس أكالدل الرباحين ممعم وانصات آذان الى شدو ضارب 
ولکن أبا نواس الذي خدع عباهج المياة المسية لم يلبث أن ندم ندماً 
عقا فيه مرارة اسرة . فهو القائل ولات ساعة مندم 
ومنزلة خلقت الما حملت للميرها شفلى 
والقائل 
لو صح عقلى قل اشاهي أجل ولم أله مع اللاهي 
وينفي المتني عن سيف الدولة استعمال الاترج والطلع للشراب لأن غاباته 
كانت آممی من ذلك 
دید البعد من شرب الشمول2 ترنج افد أو طلع التخيل 


AA 


الشعراء العرب في وصف الحيوان بأقل منها في وصفیم للنبات . بل 
وصف الشعراء العرب للخيل وحدها وتفلنهم فيه كاف لان بو اف 
مو ضوعا مستقل؟ 

ولقد وجدنا في خلال وصف الشعراء لللبات كيف اعتمدوا 
على التشبيه خاصة لتصوير مايصفو نه ولتمثيله اجود ما يكون التمثيل 
وأطرفه . وانما كانوا بلتمسون المشبه به بين المعادن النفيسة والمجارة 
الكرية وملامح‌الانسان الميلة و بعض الحيوان كالف را شاو خراطم 
الفيلة او انيابها مثلاً والنجوم والظواهر الطبيعية كالنار وغيرها أو أي 
شي قريب أو بعيد إستطيع أن يوحي بفكرة فنية طريفة مبتكرة . 

ولکن عالم النبات نفسه دخل في عالم الشعر العربي منذ القدم 
وغدا أداة من أدوات التعبير يلتم الشعراء فيه ما بريدون ان‌شموا 
به . فهم يعتبرونه خالا واسعاً اخذون منه شما تم واستعارام 
ومجازاتهم في أوصافهم وأساليمم البيانية . 

ومن الطبيعي كا شبهنا الأزهار في بعض الأحيان بالنجوم 
أب جد في الشعر العربي التشبيه الما بل أي تشبيه النجومبالأزهار 
في جلة تشبيباتها الكثيرة . 

يقول الشاعر ابو قيس بن الاسلت في بيته الشپور التداول 
وقد اوردناه آ نا 
وقد لاح فىالصبحالثريا ان‌بری کعنقود ملاحية حين نورا 
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ومثل هذا التشبيه البديع افنتن به الشعراء أليست النجوم‌تلوح 
کازهار الفضاء ؟ ! بول ابن المعتز : 
فاا والثرا کےا جن‌نرجس حباالندای»‌الساق 
و ول أا 
كآنما الجوزاء في اعلى الافتی آغصان‌نور آووشاح‌من ورق 
ویقول کذلك 
قد سقاني الدام وال ل بالصبح موتزر 
والثريا كنور غص ن على الغرب منتتر 
وقول 
كأن الثریا في آواخر 9 تفتم نور أو لام مفضض 
واللجام الفضض كان شائعاً في عصر ابن المعتز ومن العلوم 
انجماعة من بني أمية وخلفاء بي العباس کانوا بر كبون با حلية الخفيفة 
من الفضة و المناطق واتخاذ السیوف والسروج واللجم حتى زمنالليفة 
العتز أبي الشاعر » فكان اول خايفة اظیر الركوب بحلية الذهب ثم 
اتبعه الناس في فعل ذلك . 
ويقول: 
زارني والدجى أ الحواشي والثریا في الغرب كالعنقود 
وهلال السماء طوق عروس بات عل على غلائل سود 
ویقول ابوالعباس احمد بن ابراهي الضي : 


د ۵ — 


خلت الثريا اذ بدت طلعة في الندس 
سنبلة من لولؤ أو باقة من نرجس 
ويشول : 
اذا الثريا اعترضت عند طلوع الفجر 
حسيتهأ لامعة سلتيلة ‏ من در 
واذا تكررت امثال هذه الصور فان بعضبا یقی طريفا مثل 
الفضارة والتلوينالبديع قال ابن العتز صف سحابة امطرت طول 
الیل ثم انجلت في أخرياته فلاح لازورد المماء كرياض البنفسج 
ونجومبا كنور الاقاحي بينها 
وموقرة بثقل الاء جاعت تهادى فوق أعناق الرياح 
فجادت ليلا سحا ووبلآً وهطلا مثل أفواه الجراح 
كان ساءها لا تجلت خلال نجومبا عند الصباح 
رياض بنفسج خضل نداه ‏ تفتح بينه نور الاقاحي 
وقد تأتي الطرافة من انساع التمثيل . يقول ابن المعتز : 
انار إل عي هلان بدا بعلم مع از ایض 
نحل قد صيغ من فضة 202 يحصد من زهرالدجی نرجسا 
و في تاريخ التصو بر مدارس مختلفة کذاك نحد في الشعر 
مذاهب متعددة. ومن ال علوم أنالمدرسة الا نطياعيةفيالتصوير حين نشأت 
أرادت فيا أرادته أن تصورهذا الحوار التردد بين التور والاشكال. 


حا 


فکان المصور يعمد إلى تصوير الثيء الواحد في أوقات مختلفة «ن 
النهار إظباراً لاختلاف الاشكال مع ميل التور . ويعرف المطلعون 
على تاريخ التصوير كيف عمد المصور الفرنسي الانطباعي موف 
۵۵۱ الى تصوي ركاتدرائية مديئة ر نس *::130 رات متعددة نظراً 
لتغیرشکلما في مختلف ساعات النبار .ولاعجب أن بصف الشعراء ختاف 
اوقات النهار والليل من خلال أغراضهم المتفاوتة . يقول الناجم هذه 
الابيات الغريبةفيصورها وفي قافتپا بصف فما ضوءالقمرالشاحب 
وهو في التر بيع الثاني عند نهایه الیل : 

وعاذل وسخ إسمي وقد لام سحيرا اي نو سيخ 

قات له لراح ای انا" واغر بتويخي 

والبدر قد قابنى طالهاً حکانه حزه بطيخ 

و مخ امائط جاديه ‏ لا تعالى أي تضميخ 

ولكنه إذ استطاع أن يصل الى ما يريده من التصوير والإيحاء 
بحافظ عل أشكال الاشياء على خلاف المصورين الانطباعيين في 
اغك الاحیان . 

ومن الامور التي تشبه بالنبات الانسان في مختلف آطواره 
رأحواله . بقول نافع بن لقیط الفقعسي یذ کر شبابه في هرمه : 
فائن بليت لقد عمرت كأنني غصن تئنیه الریاح رطیب 
و کذاك حقاً من بعمر یله کر الزمان علیه والتقلیب 


ح ۷۷ 


ويقو ل النابغة الجعدي : 
وما البغي الا على أهله وما الناس الا كبذي الشجر 
تری الغضق“ق عنفوان الشبا ب بتز من محات خضر 
زماناً من الدهر ‏ التوی ‏ فاد الى صفرة فازکسر 
وقالت اعرابية ترثى زوجا 
ذا کین پر شتا ۰ با میم تفش 
حتی اذا قیل‌قد طالت فروعبیا وطاب قنواهما واستطعمالشثمر 
آخنعل‌واحد ریب‌الزمان‌وما ‏ قي الزمان على ثيه ولایذر 
كنا کانجم ليل بينها قر علوالدجیفبوی من بينها القمر 
ويقول عدي بن زيد في قصيدته المكشبورة 
ثم أضحوا کم ورق ج ف فألوت ب الصا والدبور 
وأمثال ذلك كثير جدا لاحصر له اذا كان المشبهبه مأخوذاً من 
عام النبات ولذلك نقيد الكلام با كان المشبه به مأخوذاً من 
الازهار والرياحين والبقول والفا كبة أي مقا يل ما ذ كرتاه آنا . 
ولا شك اب الشعر الغزلي كثير الاعتاد على أمشال 
هذه الاوصاف 
یقول ابن الروي : 
كأن تلك الدموع قطر ندى بقطر من ترجس على ورد 
ويقول باه الدين زهیر من قصيدة : 
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وأنت بانزجس عينيه کم شرب من قلي وما اذبلك 

ات القصن من عطفه تبارك اه الذي درك 
ويقول الخليع بن الضحاك 

وكالوردة البيضاء حيا بوردة منزالوردسعىفيقراطقكالورد 
و مول ال الظرفاء 


شادن خده وعمنا ه وردي ورجسی 
ان مد لي مخمر في + فقد ثم بلسي 


و ول شاعر في نساء 
وشول العلوي وحناس التصحف في القافية بكاد ڪجه الطبع : 


باصا أفرغ من فضه فى خده تفاحة غضه 
کاغا القبلة فى خده بالحسن من رقته عضه 
ویقول علي بن الهم 


با انا اد سل ا ا وتا ةي 
أقام حتى اذا أنسنا بقربه أسرع انتقالا 
ويقولابن المعتز وقد ورد في كتاب« التشبيبات »لابن اي عون: 
نکم عناق لنا و کم قبل مختلسات حذار تقب 
تقر العصافير ومی خائفة من النواطير بانع الرطب 
واذا شبه بشار رجع حديث حبيبته بقطع الرياض المزهرة: 
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وا وحم حد شا 


اذا قامت لها 55 


قطع الرياض كسينزهرا 


فهو في شعر له آخر يذهب مذهب المداعية فيشبه تلك العظام 


بقصب السکر 3 يغاب ريح الحبيب على دح البصل ۱ 


اقا عظم سليمى حبتي 


واذا اوك منهأ بصلا 


قصب السکر لاعظم ال 
غاب السك على ريح البصل 


ويقول ابراه بن امهدي مستغنیاً بالحبيب عن البستان : 


خلتبا في العصفرات الغواق 
أنت تفاحتي وفيك مع التف 
لا أرى في سواك مافيك من طر 
فاذا كنت لي وفيك الذي ف 
ويقول اين زيدون : 
تواظري 
ولاکلنك ‏ المنى 


لأسرحن 


وردة 2 شقائق النعان 
ب ومن مج ومن ريحان 


ف ذلك الروض النضير 
ولأشربنك بالضمیر 


ولکن اجاع الزهر والفا كبة في | بیب ۸ ينوه به شاعر نویه 


ابن الرومی وذلكفيقصيدته الشپورة فى هذا البستان | حافل‌العجیب: 


اجتتالفا لوخد انو کیان 
وفوق ذينك أعناب مبدلة 


شبن توعان تفاح ورمان 
سود طن من الظلماء آلوان 


۳ کت 


وتحت هاتيك عناب تلوح به 
غصون بان علينا الدهر فا 5ة 
ونرجس‌بات ساري‌الطل يضر به 
ا لفن من كل شيء طیب حسن 
ار صدق إذا عاشت ظاهرها 
خلوةاغرة طورا :قال للا 
با ليت شعري وليت غير مجدية 
لأي آم ماد بالفتى جعت 
تحاور تفي غصون لسن من شجر 
تلك الغصون اللواتي في أكتبا 


آطرافین قلوب القوم قنوان 
وما الفواکه نما يحمل البان 
وأقحوان منير النور ريان 
فن فاكبة شتى وريحان 
لكنها حين تبلو الطعم خطبان 
شبد وطورا بمو [الناس ذيفان 
اه اف فلن وهر اسو ان 
تلك الفنون فضمتین أفنان 
لکن عصون ماوصل‌وهجران 


نعم و بو س وافراح وأحزان 


وشدة اعتّاد الشاعرعل الاستعارة و التشببه المأخوذين منالحقول 
جعات الأدياء في عصره يدعون هذه القصيدة « دار الإطيخ » ! 


وروی عن الامام ابن تيمية انه قال : « مأ يصنع اعدا ۴ ؟ أنا 


جنتي وبستاني في صدري » أين رحت فبي معي لا تفارقني » آنا حبسي 
خلوة » وقتلي شبادة » واخراجي من بلدي سياحة . » 

ولکن ابن الروي‌کان كثير احبة للطبيعة عميق الشعور مجالیها 
فلاغرو أن یلتمس تشبیاته منها ولا سيا من النبات والبساتین في 
الأغراض الفنية الختلفة . فپو يخاطب بني سلهان بن وهب : 


(۱) ان قم الموزية الوايل الب من الكام الطب ص > 
- ۸۱ - 


دراسات أدبية (۳۱) 


وان النخلة الطولى التي بسقت ‏ قدمأوبوركهتماالأصلوااطرف 
فإن زوى عني ال حار طلعته فلا يصبني عدي شو که السعف 

وقد نقل التشبيه إلى امحاء فيقول فيمن كلت عدتهو لاغناء‌عنده: 
رایتک تستعدون السلاح ولا تحمون ف الروع م نأعدالكوسليا 
كالنخل بشرع‌شو كا لایذود به أيدي الجناة ولا يحميهم الرطبا 


ويقول في الهجاء 

وک أعة خلتبا روضة اا دمنة معشبه 
ظامتك لا تطيب الفرو ع الا وأعراقبا طبه 
و كنت حستت فقا ج توا ساب عل | لحسبه 


والأصل فيقول زفر بن الحارث : 
وقد ينبت المرعىعل دمن الى وتبقی حزازات النفوس کاهیا 
وقول ابن الروي : 
ک شامخ باذخ بثروته أضله قلي الضلونا 
جعلته بالحجاء فلفلة إذ جعلتني مناه کون 
وربماكان أصله البيت الذي ينسب إلى بشار : 
لا تحعلني ککون بزرعة إن فاته الماء أغنتهالمواعيد 
و ول ابن لنکك نندد بالناس و یشم تارة بعض یو ان و تارة 
ببعض الشجر غير المثمر 
لا محبنك الاب و الصور تسه اعفان عن ترش 


بت 6۸۲ جه 


في خشب السرو منهم مثل له رواء وما له ر 
وربا نظر فيه إلى قول ابن ااروي : 
فغدا کا لاف يورق للع بن ويأبى الانار کل الاباء 
حتى في تجرد الوصف نجد الاعتّاد عل النبات لتمثيل الأشكال 
والالوان .و عند ملك الشعر اء او القبس لدى عام و صفه للمطر 
الصيب إلى تشبيه السباع في آرجاء العاصفة القصوی بأصول البصل 
ابر ي لتلطخابالطينو هو !يه بد ع ين عل E‏ 
كأن السباع فيه غرقى عشية بأرجاتما القصوىأنايش عنصل 
وقال ان الروى وقد قيل له شيه كلية الحدي فقال کنا 
وتاه ۲۲ ۰ 
و ول عبد الله بن الز يري القطأة : 
تقب فق الاصغاء راسا کانه نيمه جوز اخطاتها الکاسر 
ویقول أبو القاس الداودي ,شبه فراش الرياض باوراق الورد 
المتطايرة : 
اما شاقتك روضة دسنجرد كعقد ۲ کوش أو كبرد 
تطبر فراشا بضاً وحمراً کریح طبرت اوزاف ورد 
ويصف این العتز أعمدة النيران المتصاعدة » فبل رایتم أشجاراً 
مفو عة من الذهب ؟ 
)۱ کتاب التشدهات لان 1 عون مطيعة جامعة گبردج ص ۲۱۷ 


AY — 


عه من ف<م ومن حطب 


برفعن نراناً 6 شجار لن 


وصف السري الرفاء شعاً فاذا هى غصوب من الذهب 


تثمر الب 
فاما دجا الليل فرحته 
غصون من التبر قدأزهرت 
فياحسن آرواحبانی الدجی 
وقول اها : 
بكي إذا نارشوقبااضطرمت 


ل تحيفا جنانما 
ورج ذراها وألوانها 


مسا بزین آشاما 


قلق ظلم شیر منقار 
م من الا جار 
تحمل أترجة من النار 


و كذلك القاضى الأرجاني يفتن في وصف الشمع افتناناً بدیعا في 


مستبل قصيدة له أولها 


فت بأسرار ليل كاد يخفيها 


وأطلعت قلما للناس من فا 


شیر فيما إلى مايتضمن تقرياً فكرة الاسطورة اليونانية وهي أن 


« بروميثوس » سرق النار من السماء ونزل بها إلى الأرض فيقول : 


بدت كنجم هوى في إثر عفرية 
نجم رأىالأر ضأولى نو ها 


في الأرض فاشتعلت منهنواصيها 
من السماء فاضحى طوع أهليها 


— ۸ - 


والعفرية هنا الجنية » ثم صف الشمعة أوصافاً متعددة : 


57 غرة فل سال شاد خا 
او خلت ال اة 


۴ وحه دهماء 


فكلا حجت قامت ا کیپا 


يزهاها تحليها 


9 شمه ٤‏ الظلا من حذار ان 


يبأ فبي :* 
لها غرائب تبدو من ا 
فالوجنة الورد إلا في تناوها 
قد آثرت وردة حراء طالعة 
ورد تشاك به الأبدي إذا قطفت 
صفر غلائلبا حمر عمائمهبا 
كصعدة في حشا الظاماء طاعنة 


۹ تفشکرت 7 ف معا نيبأ 
تحني عل الك فإ نأهويت تنبا 
وما عل غصنبها شوك يوقا 
سود ذوائہا بيض لالا 
تسق أسافآها ريا أعاليها 


ويشبه ابن الروی شعره بالشجر لیسوغ ورود بعض الا بيات‌التي 
لیست جيلة فيه ولكنما تبىء تفتح الا بيات الجميلة وذلك شأنالطبيعة 
افا فالتصهدة كل و اعد ان اة و وا دة اناد فيا 


القشر والشوك وفيها الثمر 
لك 
ركب فيه الا 1۳۹ والخشب الا 
وكان أولى بأن يذب ماي 
فر يكن ذاك بل سواه من الام 


عاب شعر مادحه 


اما ویک جر كب الف 


ر لشي* حری به القدر 


EA —‏ ا 


وإذا طالعالمرء الصيغ الفنيةلهذا الما الباتي ااشعري تفتحت عیناه 
من جديد على التع الجميلة في عام النبات الواقعي فوجد للازهار 
والرياحين والبقول والفا كبة التي يراها صفات جديدة بديعة تسيه 
وتفتنه وتزيد إمتاعه وتدعم سعادته . وهحكذا سمو الفن بالواقع 
ويعلي شأنه ويرفع مک نه ويوسع آفاقه ويعمق ما اتصل به من‌شاعر. 

ولقد وجدنافي ا لأمئلةالآنفة كيفغدت عناصرالنبات وسائلفنية 
تعتمدف الأغراض الختافة.وليست الامثلة الأخيرة الاغیضامی‌فیض. 

ولمن عونا نورق هذا انار دیف هروش و 
رأينا . فائما تم ذلك في أحضان البلاد العربية » وهي بلاد مناخبا 
معتدل على وجه العموم وإقليمها ناعم وفصوها متايزة وجواؤها 
بدیعة وخبراما كثيرة وناا ضاف ووارف ومتنوع لاتساعبا 
واختلاف اجوازها و آحاشا وتراي آط اف E‏ ثم إن 
أصقاعبا متفاوتة تشتبك فما النجاد والوهاد والجبال والودیان 
والسپولا +صبة والصحاري الجدبة والبروالبحروال+داول والامار. 
ومثل هذا التغاير والتفاوت حافز عل إبراز جال الأشياء الختلفة 
وتلوين البيان والتعبير . وفي البلادالعر بية زيادة علوذلك تلتقي ا لحجارة 
الکرعة والمعادن التفيسة واللآلىء الثميئة والجواهر العزيزة . وعدا 
ذلك كله متاز الناس فما باعتدال الملامح ورقتبا وجودة الطباع 
واتزائها ورهافة اس والشاعر 


كمع — 


ويبعي ان تنوه فوق ذلك جميعاً بهجة ضوء الشمس و حلاوتنور 
القمر ورشاقة سنا النجوم وطلاوة لألاء الکوا کب وما بتصل بذاك 
من رونق الالوان وروائا وجال الارض والساء وبهاء الحواشي 
والافاق فل أت نعرف لذلك مثيلا في قطر من اقطار العالم 
على وجه العموم . 

وإذا ذكرنا هذه الأسباب الجغرافية والطبيعية فن الواضح أننا 
ان نقول يحتميتبا وان ننخدع بها انخداع بعض الغرافیین ذلك 
ان لعوامل الحضارة والمدنية والثقافة مكانة كبيرة في هذا الشأن » فبي 
التي نهي» الخصب وتسكب البر كةوتنظم الطبيعة وتحلو محاسنها 
و سیخ عليه الا بداع والالتثام والتناسب والانسجام.وهذا الاعتبار 
يبدو الانسان يد الطبيعة الصناع فهو ينسق فنبا ويزيد جمالها ويدرأ 
عنما الآفات » کا يبدو ايضاً روحبا الذي يبث فيها الاطام أو يتلقاه 
ویضفی عليها السحر والعمق ويهمي فيا بالفتنة وانحبة ويبرز مافيها 
من محاسن ظأهرة وباطنة -قيقية ومتخيلة 

هذا وقد اجتلبت الحضارات القدعة والحديئة مختاف الازهار 
واللمرات وتفنات ف تتسقيا تفتناً كرا الاان تلك الازهاروالغار 
م تشارك إنسان تلك الحضار'ت في المشاعر والتعبیر مشار كتها في 
الثقافة العر بة . 

ولهذا نجد أن کل ماقدمناه من أسباب على رغم اشتبا كبا وتبادها 


— ۸۷ — 


التأثير ليس الا شيا سيرآ إلى جانب قاب الانسان النبيل التفتح على 
مباهج الحياة » والمطبوع على حب الال » صنو الکال وداعیته » 
والمفطور على القاس اير , حت لهد اشتق لاخير لفظا آخر من العم 
والمعرفة فدعاه ب« العروف » . 

هذا الانسان إذا تلقى مدداً من إحسان الطبيعة والكون أعطى 
تلقاء ذاك اضعافاً مصاعفة وو سع مایستطیم من (نساننة کرعة ومن 
بل ومن ادو خلال ذلك مده اصل ينا بيع البيان وأعمقها غوراً 
وأغزرها هذا واا اندفاعاً وأرحببا اتساعا 


والخلاصة انها يوجد عالم النبات في الأرض كذلك يوجد عام 
النبات في الفن. وقد جلونا بعض جوانب‌هذا العالم في فن ااشع رالعربي 
القديم . وينبغي أن ننتبه أن هذا النبات في الشعر لا يطابق النبات 
في الأرضءفليس هو متألفاً من ماءات الفحم ولامن الخضير ولا من 
بقية الواد التي يتألف منبا الثبات زيادة على الاء . ونما له تر کیبه 
الحا ص وآلوانه الخاصة . فبو تالف من أنفس العادن وأجل الللی» 
وأسنى الجواهر ومن رفف النجوم وآلوان الطواویس وتوم 
الفراشات » وغير ذلك » بل هو يقابل في التمثيل ملامح الانسان 
الحميلة: 


— ع - 


اد ميته وفيه فكاهة ‏ "سح ولا جد انم يلعب 
ابو قام 
بعض عاماء الاقتصاد إذا أرادوا دراسة الحاة الاقتصادية العامة 
في بلد من البلدان اعتمدوا عل‌سلعة من السلع الأساسية أيا كان نوعبا 
كالقمح مثلا ودرسوا سعرها وتطور هذا ادعر واستخلصوا من هذا 
انطور والاختلاف أحكامبمعل الحياةالاقتصادية؛ أي انهم يدرسون 
ناحية جز ئية من الحياة الاقتصادية ثم بستطیعون بالاستناد لیا أن 
بعمموا النتائج التي ينتهون اليما على الحياة الاقتصادية كلها تقرياً . 
ونحن نريد أن نفعل شبه مايفعلون فتأخذ ظاهرة فنية اجتّاعية 
جز ئية وهي الفكاهة فندرس تطورها العام الشامل في غضو نأ حاب 
من عصور التاريخ العربي ونحاول أن نستخاص صورة عامة كبيرة 
لتطور اجتمع العربي وفق تطور الفكاهة . 
بل نحن نذهب إلى | بعد من هذا فندعي أن موقفنا من جبةالبحث 
دالدراسة حين نعوال على الفكاهة في تبين تطور الجتمع أسل فيالغالب 
من موقف عاماء الاقتصاد الذين یعتمدون‌عل توج أسعار بعض‌السلم 


۸ 


ولا سيا القمح . ذلك أن القمح [ذا کان سلعة زراعية ساسية ق 
القضابا الاقتصادية فإنه یکن بسپولة للبلاد الصناعية مثلا أن تكفل 
ا ا مک و او و اسرد وان ل سره زا نش 
طویلا فلا كفي تبين أسعار القمح لاستشفاف ال رکه 
الاقتصادية العامة إلا في بعض الظروف ویلزم الانتباه معا لامور 
اخری متعددة . 

ولکننانجد أنفسنا عندما نعالج الفكاهة آمام ظاهرة فنية اجعاعية 
أعرق في الو صف الإنسانيلاجتاعي منسعر القمسفيالحياةلاقتصادية. 
ولقد أشار كثيرمن الما حشن و اف کرین و الفلاسفة إلى الصفةالاجتاعية 
التي للفكاهة إذ تستدعي الا بتسام آو الضحك » فاعتبر الفکرون مند 
القديم أن الضحك خاصة إنسانية فقالوا عن الانسان: إنه حيوات 
ضاحك تعريفاً له انس القررب وبالخاصة اللازمة له بالقوة.ولماجاء 
دون فال" كا لسك الا من ال ان رین اموه الا شا 
فلا مضحك إلا فيا هو انساني» کا ذكرنا في فصل الق الهالية الذي 
بدأنا به هذا الكتاب عفالانسان يمكننا تعريفه بأنه حیوان مضحك. 
وإذا صادف أن ضحکنا من حيو ان آخر أو جماد فلشبه فيه بالانسان 
أو لأي أثر إنساني كان يحمله . 

ولقد عاش برغسون في وقت كان علم الاجتاع في موطن هذا 
اافیلسوف تمثل خاصة عند جاعة من الباحثین ارلا الاموز 


40 وت 


والظو اهر الا حناعية الكبيرة الضخمة كالدواة والأسرة واللغة والدین 
وأمثال ذلك ما يصح أن ندعوه اليوم بالما کروسوسپولوجیا ( أو عم 
الاجتاع الكبير ) . ولکن كثيراً من المذاهب الاجتاعية في الوقت 
ا اضر تنزع إلى دراسة العلائق الاجعاعبة هي تعتبر علاقة الفرد 


بالفرد الا خره واحدة» الدراسات الاجتّاعيةءوه تقوم بدراسات 


ي 
يكن أن تدعى بالميكروسوسيولوجيا( أو عل الاجتاع الدقيق ) . 
انها تدرس کل حاد4 تقع بن فردین أو کثر وتری هل تزيد تلك 
الحادثة في بعد المسافة الاجعاعية ينها أو تنقصه ٠‏ ولماكانتالفكاهة 
تحعلنا نضحك من شخص أ خر فتزيد في هذا البعد المعنوي بينناو ينه 
أو تتقصه ظبر لنا أن جذور الفکاهة ف الاأصل جذور اجتاعبةعبقة. 

ولس هذا هو الحان ب الاجتاعىالوحيد للفكاهة » بل لهاجواب 
ا ا له رون رید وا 
آنا لانکاد تتذوق الضحك في حالة شعورنا بالعزلة» لأن الضحك 
يحاجة إلى صدى › فضحكنا داغاً ضحك جاعة , امحتمع بيئة الضحك 
اطبيعية,فکا أن الرعد يدوي في الجبل على حد تشبيه برغسون كذلك 
ااضحك موی و شتد سنفريقمن انا سإذا كانوا جتمعين ضحكون. 
وقد قدمنا بيان ذلك في الفصل الذي آشر نا اليه . 

ثم هنالك جانب اجعاعي ثالث للضحك أشار اليه برغسون نفسه 
۳ في آخر کتاب« الضحك »۰ وهي وظفته الاجټاعية. فبو يرىأن 


A 


الضحك کایح اجتاعي يرد الذي آخرح بغفلته أو عيب من العیوب فيه 
إلى حظيرة الجتمع الذي أخرج منه .فهو نوع من التأدیب.و لقد آشار 
باحث اجتّاعى بلجيكي حديث هو أو جين دو بربيل إلى هذه الوظيفة. 
فقال مامعناه ۳ عندما اد می(نسان اما تأعر به فنخرجه من 
دائرتنا لغفلته ونفضه‌عن منزلتنا . إن هذا الرأي يتمم رأي برغسون 
من هذه الناحية » فالشخص الذي تخفضه عن مرتتئنا ونخرجه من 
دائرتنا يحاول أن يرتفع أو يرتد ال وذلك با يصاح العيب 
الذي فيه. 

فد أن هذا الاخراج المعنوي من نطاق الجاعة وهذا الخفض 
نلاحظ آنا بستندان إلى اعتبارات وآداب وعادات وقي صاغها 
اجتمع وجرى عابها الناس فيه . في كل فكاهة إشارة إلى قدمة خلقية 
أي اجتاعية . نحن هنا في عالم ا مضحك ند أنفسنا منه على صعيد عام 
اقب . والصفة الاجتاعية التي لعالم الق معروفة لاريب فيها 

هذه الخصائص الا جتاعية العربقة في الفكاعة قلنا إن موقفنا حینا 
ندرس تطور امجتمع من خلال تطور الفكاهة أثيت وأسلم في الغالب 
من موقف عاماء الاقتصاد الذين بستشفون الحياة الاقتصادية منتموج 
00 بعض السلع ٠‏ ات الفكاهة غذاء روحي لاتقل ضرورتهعن 
قوتنا اليومي في حياتنا المادية . 

ولا ترش آن سیب ق هنه اا عات اف کر واغا عبت أن 


بت ۲ 


أشير منها باختصار إلى النهج البسیط الذي تتبعه . فنحن هنا نستعمل 
لفظ الفكاهة مکان لفظ المضحك دون تييز بين أنواع المضحك هذا 
من تكتة وتهريج وتك ودعابة لأن جیع هذه الانواع مب اختلفت 
تر جع إلى اصل واحد في تعريف الضحك » وقد عرفنا في السابق 
بعض تلك الأنواع » فنحن تأخذ الفكاهة بعناها الواسع العام الذي 
یکافی» هنا عندنا معنى الضحك . 

كذلك نحد أنفسنا إزاء تراث الفكاهة العربية أمام كنز لاتحصى 
جواهره ولاتستنفد ذخائره فم يكن لنا بدمن الاختيار . وهنالك 
روابات وفكاهات محمولة الواضع و ممولة العصر يصعب اعتادها في 
يان التطورالتاريخي .و لذلك عمدنا خاصة إلى أعلام الفكاهة في تاريخ 
الأدب العربي حب العصورء وم كثيرون جداً»فكان لابد لنا أيضاً 
من الاختيار. وكان مثلنا في هذا الاختيار مثل الممندس الذي يكت 
بابراز بعض التقاط المناسبة من الأرض لأخذ مساحتها . 

ثم إننا نعلم حق العلل أن الفكاهة كبقية أعمال الأدب والفنون‌حمل 
طابع صاحيها الشخصي . ولکنا مع ذلك نعتقد أن بعض العصور 
بستدعي نوعاً خاصآمن الفكاهة تتفح فيه براعمه أكثر من نوع آخر . 
وليس فى عملنا هذا مشقة كبيرة فليس هو بأكثر من عرض بعض 
ار الفكاهية المدونة في کتب الأدب عرضاً منسقاً أو تاريخياً 
شیر إلى التطور الاجتاعي الكبير الذي طرأ على الجتمع العربي من 


دجو 


عصر الشوة إلى العصر الذهبي من الحضارة العر ببة فبداية عصور 


الاتعطاط ثم تباشير النوضة الحديثة . 


ار لاجيس وابرعمام 
طائفة السامین المناضلين لنشر الدعوة كان الجتمع الاسلامي ناشن 
والتعاون من آعضائد عسقاً فلا غرو اة کانت ام لاتقصدللی 
اختلاق ولا إلىاذتراء واغا کات تعصد إلى لاستجم والارتیاح ولو 
لحظة من أجل استئناف العمل والقيام بأعباء الدعوةءفلا ند بي نأفراد 
المسامين إلا مداعبة محبية لاتقو ل إلا الحق كداعبة الجنود المتحاسن 
بعصم عض و 3 في معس‌کر و احد 

ويبدو لنا الوجه امبیب ال جايل وجه رسول الله يليه يذتر أجل 
الافترار وأصدقه » فيزيده ذلك محبة وبباء فلقد قال :« إفي لأمرح 
ولا أقول إلا تا تس 

وعن أنس أن رجلا أتى الني( يكل ) فقال: بارسول الله احاني 

)۱( ذ کره السو طي في« اطامع الصغیر » برقم ۲۲۸ »وعز اه لاطبراني عن 
ابن عمر »وللخطيب عن انس و و صفه باطسن ¢ وحكى الناو ی في «فض القدیر » 
ج ۴ » ص ۱۳ أن اطيثمي قال: إسناد الطبراني حسن» ثم قال المناوي: وانا لم 
نصح لان فيه الجن ن عد بن عنبر ضعفه ابن فاع وغيره » وقال ان عدى 
حدث باحاديث انگرها عليه منها هدا 
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قال الني ( مي ) «انا حاملوك على ولد ناقة ء 

قال : «وما اصنع بولد الناقة ؟» 

فقال الني ( جكب ) : « وهل تلد الابل إلا النوق ۱۳۰۱ 

وأتته عجوز أنصارية فقالت : « بارسول الله ادع لي بالمغفرة » 

فقال لها : « اما عامت أن الحنة لايدخليا العحائز ؟ » 

فصرخت » وفي رواية فكت » فنبم( ر ) وقال ما:« لست 
وكن محوز , آما قرأت ۲ انا آشآنامن اشاء .لاف 
کارا عر با آترا با : 

وأتت إليه ( لي ) امرأة فذ کرت زوجها شي» فقال:«زو جك 
الذي في عينه بیاض ؟ » 

فضت تتأمل زوجبا فقال : مالك؟ 

قالت : قال لي الني ( يكلا ) : إن في عينك بياضاً 

فقال : بیاض عيني أكثر من سوادها "٩‏ 


ان داود ج ٤‏ ص ۳۰۰ ( دهم ٤۹٩۸‏ ) 

(۲) رواه بنجوه الترم‌دي في الشمائل عن اطسن البصري مر سلا ورواه 
غبره » انظر و اراح في الزاح » تحقیق الاستاذ أحمد عبيد ص ۱۵ » ونهاية 
الارب 35 ع ص ۳.والابة الكرية فى الواقعة ده ۳۹۳۵ ۰.۳۷ 

(۳) قالالعر اي رواه الزبير بن بكار وان ألي الدنيا مع اختلاف وقال ملا 
على القاري: رواه ابن الي حاتم وغيره »انظره اراح في المزاح » ص ١٠6 - ١4‏ 
زر مان الأرب » ج ۽ ص ع 


- ۹۵ - 


ومن مرا حه ( عم ) ماروا نس :ه إن كان الني( ييه ) ليخااطا 
حتى يقول لاخ لي صغير : ياأبا عير مافعل النغير ۲۳۰4 

وكذلك کان عض الصحاءة عنحون أ لأمداعية , ومن 
ا م نعيان احد البدريين . 

« عن أي بكر بن مد بن رو ن رم عن یه قال :كان بالمدينة 
رجل يقال له نعيان وكان لايدخل المدينة طرفة الا اشتری منهاء ثم 
جاء بها إلى الني ( بي ) فقال :يارسول الله ! هذا أهديته لك » فاذا 
حاء صاحبه فطالب نع‌ان شمنه جاء ۱۳ نی( ).فقال: بارسول 
اله أعط هذا هن متاعه » فقول رسول الله ( و ) : أو لم ده لي ؟ 
فيقول : يارسول الله » والله لم يكن عندي ثمنه » ولقد أحبيت أن 
تأكله » فيضحك رسول الله ( عم ) ويأص لصاحبه شمنه""'» 

«ونظر عمر بن الخطاب ( ض ) الى أعرابي قد صل صلاة خفيفة 
فاما قضاها قال : اللبم زوجني بالحور العين . فقال عمر : ياهذا أسأت 

النقد وأعظمت الخطبة'"». 

(۱) صحيح اليخاري » كتاب الأدب » باب الانساط إلى الناس طبعة 
بولاق جم » ص ۳۰ ۳۷ > و كذلك المرجع نفسه باب الكنية للصي ج ١‏ ؛ 
ص ۵ وصحیح ملم طيعة مهل فؤاد عبد اليافي ج ۳ » ص ۱۱۹۲ ۶ ۱۱۹۳ 
وقد رواه ايضاً الترمذي والنغير تصغير ندر وهو البلیل وفراخ العصافير. 

6 اين اطوزی 6 أخبار الظر اف و العاحنن» دمشق ۱۳۹۷ ۵ » ص ۲۱۸ 
والاصاية لان <حر سنه ۱۳۲۵ ه مصر ج ٦‏ » ص ۲۵۱ 

(۳) ية الأرب ج ۽ ص مس » والمراح والمزاح ص ۲٩‏ 

— 14 - 


وان ودن سل عن أنه قال: وفدت عل عمر بن الخطاب حال 
من اليمن فقسمما بين الناس فرأى فيها حلة رديئة فقال : كيف أصنع 
بها ؟ إن أعطيتها أحداً لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فما فأخذها 
فطواها فجعلما تحت اسه » فأخرج طرفبا » ووضع الال بين يديه 
فجعل بقسم بين الناس فدخل الزبير بن العوام وهو على تلك الحال » 
قال : فجعل ينظر إلى تلك الحلة » فتال : ماهذه الحلة ؟ قال عمر : دع 
هذه عنك قال : ماهيه ماهيه » ما شأنها ؟ قال : دع هذه عنك » قال : 
تأعطنيهاء قال نك لاترضاها » قال : پل قد رضيتها . فاما توق منه 
واشترط عليه آن‌بقبلبا ولابردها رمى بها اليه.فاما أخذها الز بر و نظر 
الها إذا هی رديئة»فقال:لاأريدهاءفقالعمر أات !قد فرغت منبا» 
۳ جازه علا وان أن فا 
و من اف مان لالم يم ب (ض ) ون نقدر 
جنات اا اد کا نقدر نضاله الطوول الریر و هو القائل؛ « جوا 
هذهالقلوب و التمسوا ماطر ف الحكة فا نها ل کا ةل الأ بدان. والنفس 
موثرة للپوی اخذة باون جانحة إل اللي آمارة بالسوه مستو طتةللعجز 
طالبة للراحة نافرة عن العمل فان كرهتها أنضيتها وإنأهماتها أرديتها'”». 


(۱) آن الموزي اخبار الظراف والمتاجئين ص ٠۹‏ 
(۲) العقد الفرید م کتاب اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملم » 
۶۰ ج 5 ص ۳۷۹ 
4٩۷ -‏ - 


وكان في عبد الله بن عمر بن الخطاب فكاهة كأ بيه »كان « از 
مولاة له فيقول لها: خلقتی خالق‌الکرام و لك خالق اللثام؛فتغضب 
و تصیح وتبکي ,و بضحك عد ان ۲ » 

هذا کله لون من الضحلک بري» حلو میب بزید الالفة. بن 
آبناء العسکر الواحد الناضلین.وقبل أن نين تطور الفکامة هذا 
العسکر بعد نحاحه الكبير في نشر الدعوة وانتصارانه الساهر 
وشات لاوز ات رها أن شين ال ای مه ره 
الاستهزاء والتبک بين معسکرالسامین هذا وبين معسکرااشر کین. 
فقد اس زوا بالرسول ( يله ) وواساه ربه ما قص عله من سيرة 
الرسل قبله واست‌زاء ا 

«واذا رأوك إن بتخذونك الاهزواً أهذا الذي بعث الله 
ر 

٠‏ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منم 
ماكانوا به يستهزئون'" » . 

ES‏ العباد ما اتم من وسو لا کو ا 
رون چ إل غير :ذلك من الایات . 


(۱) اخمار الظراف و العاحنین ص ۲۳ 
(۲) الفرقان ۲۵ ۱ 

9 الا تعام 5 ٠١‏ 

۳۰ ۳٦ اس‎ )4( 
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ولد کان بعضص الابات بهع عل ال فين ع فيه من مع 
کالشو اظ من النار تسکیتاً طم و e‏ وا ام : 
٠‏ أم لک كتاب فيه تدرسون . إن لک فيه لا تخيرون . أم لک 
أعان علينا بالغة الى يوم القيامة إن لك نا تحكمون. سلبم أيهم بذلك 
زعم . أم مم شم شركاء و ۳ ليآتوا بش کم أن كانوا صادقين ‏ ۲ 
وكذلك ٤‏ السورة نفسسا 7 أم الس هم ا فم من معرم 
مثقلون . أم عندم الغيب فهم یبکتبون" . 
وقد تردالاية الكرية الانسان الختال التحاوز لحدوده الى 
مک نه الطبیعی ۳ ۳ من لمن که 
ولا عش في الاارض سا إنك ان تخرق الارض ولن تبلغ 
ا لجال طو لا يه ۳ وانه لیحدرافراد ڪت خاص نا ق‌القرآن الکرم 
من آیات التبک والاستبزاء » دلگ ااه شا مخ شا الان 
والتأثير فم ورد 11 الصو اب 
اماه اھ 
ولا استوثق الا لامسامين وعکنوا من جوانب شبه الجزيرة 
العر بية وا نتقلت قاعدة الدولة الى دمشق حصل جو اجتاعي في المدينة 
(۱) الق مج ۳۳۷و رد ۳۵۹ ود ۱ 
(۲) الاب ده و لاع 


(۳) الاسراء ۱۷ ۳۷ 
وو 


المنورة من أبرز خصائصه ارتیاح أهليها إلى المزاح ومیلمم إلى الماع 
وإلى الاستمتاع باللبو البريء .ومن 3 الشخصیات | محببة الفکمة الي 
ظبرت إذ ذاك افش ۱ 

وق | عت نجیر واسه شعت و کنبتهآبو العلاء وأمهأم الجلندح 
وفي رواية الأغا ني أم الخلندج وه ي مو لاةأسماء بت أبي نک 00 
ون ألو خرج مع الختار بن أبي عبيدةفأسره مصعب بن الزبير فال 
ويلك تخرج علي وأنت مولاي!وقتله صبراً. وقد قيلفي ولائه إن 1 
مولى عغان بنعفان ورن أنه مولاة أبي بن‌حرب وان مهو نقأم 
المؤمنين أ خذتهامعبالما تزوجبارسولالله مق وكانتتدخلعل نوا 
اني فب تر فا 3 صارت تنعل أحاديث 0 بعض وتغري يينهن'"' 

وقد حكي عن دع أنه جاس يو ما في محلس فيه جاعةفتفاخروا 

و كل واحد منوم مناقبه وشرفه أو شجاعته 0 شعره وغير ذلك 
مم بتمدح به الناس و تفا خر ون فو ثب ات وقال:انا اين أمالجلتدح 
نا ابنأم ا حرشة بين أزواج الني ياي . فقيل له : وباك أبهذا يفتخر 
الناس؟ قال: واي افتخار اعظم‌من هذا ! لو لم تكن امي عندهن ثقة 
لما قبلن اكد 2 بعضون هضاً 
نهاية الأرب ج + ۳ 0 عند ما تغفل ار رجع فلا ء حاحة ت إلى إثقال 
الكتاب بالهوامش الكثيرة و نحن نختار بعض ما حاء فمها بألفاظ المؤلفين 
ومن الواضح أت مؤلف نهاية الأرب انا أخذ غالبية آخباره عن صاحب الأغاني. 


اڪ و وق کے 


یا اعون بالق ونور ال ان‌طاان: و كانه وراك ريه 
عائشة بنت عغان . حكي أنه قال : كنت مع عؤان (ض) يوم الدار 
لا حصرفاما جرد مماليكهالسيوف ليقاتلوا كنت فییم» فمَالعهان: من 
أغمد سيفه فهو حر . فاما وقعت في أذني كنت والله أول من أغمد 
سيفه فعتقت ۰ ومن العلوم أن عهان قتل في سنة خمس ولان هجرية 
وكانت وفاة أشعب بعد سنة أر بع وخمسين ومائة . هلك فيأيامالمبدي. 
وروی أذه ولد في سنة تسع » و نعتقد أن مثل هذه الرواية لاست 
صحيحة لأن البحوث الديوغرافية الحديثة في تعمير الشیوخ تدل على 
هد ذاك . ومیا بکن من آمس فالعروف اه مر طو یلگ . 

وی 4 تماق اكع الا اب ان اطت اهران 
عفر زوا كثرم نادرة وکان أقوم أهل دهره ججج العترل2 وکان اما 
منم ویروی أيضاً أنه كان من القراء حسن الصوت بالقراءة وأنه 
سك وغزاء وقد روی الحديثعن عبد الله بن جعفر . أخباره متفر قة 
في کتب الادب» وله حكايات متنوعة تدل على روحه المرحةوعلىحبه 
کته واحون قال أشعب : « نشأت أنا وأبو الزناد في حجرعائشة 
بات عغان فلم يزل بعلو وأسفلحتى بلغنا هذه المنزلة ۰" قال اسحق بن 


راهم « کان اب مخ ملاحته ووادره بعني اض فيجيدهأ 0 


A ص‎ EY المرجع‎ (۲( 


ره 


ل 0 د 


وهو من التابعین قيل لهمرة : « قد لقیت رجالا من أصحابالني 
جب فلو حفظت أحاديث تتحدث بها »فتال:آنا أعل الناس بالحديث. 
قيل: فحدثنا .قال: حدثني عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
خلتان لا تحتمعان في مؤمن إلا دخل الحنة . فقيل له: هات ما الخلتان؟ 

قال: سي وه اد اه ويف نالا یه 

والظاهر 4 ١‏ یکن يقتصر عل اللكتة والفكاهة بل كان يصطنع 
الدعابة 5 بحركاته وأوضاعه مايضحك الناس ولشدة ظرفه ضله 
الرواة اصطناع اللكتة وهو في سياق الموت .قال امدائني : « حدثني 
شيخ من أهل المدينة قال كانت بالدینةعجوز شديدة العين لاتنظر إلى 
شيء تستحسنه الا عانته فدخات على أشعب وهو في الموت وهو ول 
لبته بابنية إذا مت فلا تندبيني والناس يسمعو نك فتقولين وا أبتاه 
أند بك للصوم والصلوات وا أبتاه أندبك للفقه والقراءة فتکذبك 
الناس ويلعنونني والتفت أشعب فرأى المرأة فغطی وجبه بكه وقال 
لما :افلا تة باه إن كنت استحسنت شيا مها أنا فيه فصلي على الذي ما 
لاتباكيني نعضبت المرأة وقالت : سخات عينك في أي ثيه ا 
ا تق اروش قال تهات ولع اتلك ليلا كران 
قداستحسنت خفة الوت علي وسهولةالنزع فيشتد ما آنا فمه, و خرحت 


5 1 2 )1 
من عه وهى كسمه وضحك کل من كان حو له من کلامه» ثممات» ۱ 


)۱ اار جع نفسه ص ۱۰۳ 


— ۲و۵ 


فاعحب لهذا الرحل لايترك فکاهته حتی في غمرة الموت . 

قال الزبير بن بكار « حدثني عمي قال لی اكع مدق لام 
فقال له: ويلك يا آشعب كان ابوك ای وانت أقط فإلى من خرجت 
تشبه؟ قال: إلى أي »فن مثل هذه الفكاهة براءة وهو لاضير فيه. 

لووك خن اليه أن يتكون وسيطاً الإصلاح بين زوجين 
متخاین فقد روي أنه « غاضبت مصعب بن الزير زوجه عائشة 
بنت طاحة ( وقد ذكر نا في مستبل كتابنا قصة ججاها ) فاشتد ذلك 
عليه وشكا أمره -- فقال له آشیب :فا لي إذا هيكلمتك؟ قال: 
عشرة آ لاف درم .فأتى الا فقال:يأ نة عم رسول الله لا تفضلي 
بكلام الأميرفقد استشفع بي عندك وأجزل لي العطية إن أنت كلمته. 
قالت: لاسبيلإلىذلك با أشعبوا نتر تهءفقال: جعلت فداك كلميه حتی 
أقبض عشرة آ لاف درم ثم ار جعي إلى ماعودلك الله من سوء الخاق. 
فضیکت فقامت فصالته » . 

ومن هذه القصة بظبر طمعه الذي شپر به حتی ضرب به المثل . 
بروی آنه کان و 

« كلي کلب سوء يبصبص للأضياف و ينبح على آصحاب الحدايا ». 

قبل اوه أو رت أطمع منك ؟ قال: نعم كلبة آ ل آي فلان رأت 
مضخ علكاً فتبعته فرسخاً نظن أنه يري لها بشيء من ايز . 

ولا عجب إذا وأ آشعب هذا مکانة الظوة عند آمراء الدينة 
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وأهليها . وهو قل عمد مع الأمراء ال التمثیل للتندر عل بعص 
البسطاء من الأعراب وإنا لنحب أن نذكر هذه القصة البديعة التي 
اعت في 5 ۳ غاية الكال من 
البيانو الامتاع و نترك لاقاریء اند بنفسه‌عناصر امتاعرا وجال‌سانما. 


ذكرها آبو الف رح في كتابه فبي قد 


a 


حدث ابن ز بنج رأوية اين هرمة عن أيه« قال: كان 9 ين عغان 
من أهزل الناس وأعبثهم و بلغ من عبثه أنه كان يجيء بالليل إلى منزل 
يعرق أعل المدينة له لقب يغضب منه فيقول له:أنا فلان بن فلانءثم 
متف بقمه فرشتمه آقح شم واا . فبينا تحن ذات يومعنده 
و عمده اشعت إذ اقيل أعرابي ومعه جمل له والأعرابي اشقر آزرق 
أزعرغضوب تاظی كا لهأ فى و تين ‌الشر ف وجه ماید نو مه أ حرالا 
شتمه ونهره. فقال آشعب لابان:هذا والله من البادیة ادعوه» فدعی» 
وقيلله:إن الام آبان بن عئان بدعوك. 5۳ فل عايه | بان عن 
نفسه فا نتسب له . فقال: حياك الله ياخالي ! حبیب ازداد حباً » فجلس 
فقال له: إفي في طلب + جلمئل جلاک هذا منذ زمان ان فم حدم کا ده 
مده الصفة وهذه القامة والان والصدر والور a‏ ¢ 


)١(‏ روا نان الادت فة-ال أبان هذا والله من اامابة وهي رواية حل 
باه أنه عرض لش ا كان ان فش ی قال هذا ايء من 
اڭ أي طيق مرادك وغرضك 

(۲) دوابة نماية الارب افامة وین الروایتن بعض الاختلاف فى الالفاظ 
لا نشير اليه دايا ۱ 


انح 0° م 


فاد لله الذي حعل ظذري به من عند من اجه ۰ ام ؟ فقال: نعم 
ها الامير !فقال فان قد بذلتلك به مائة دنارءوکان الل يساوي 
عشرة دنانیر » فطمع الأعرابي وسر وانتفخ وبان السرور والطمع في 
وجبه . فأقبل أبان على أشعب ثم قال له: ويلك يا أشعب إن خالي هذا 
من أهلك و آقار بك يعني( في) الطمع فأوسع له عا عند.فقال له: نعم 
أبي أنت وزيادة . فقال له أبان: باخالي نا زدتك في الثمن على بصيرة 
وإنا امل ساوي ستين ديناراً ولکن بذلت لك مائة لقلة التقدعندنا 
واني أعطيك به عروضاً تساوي مائة.فزاد طمع الأعرابي وقال: قد 
قبات ذلك أيما الأمير فأسر إلى آشعب فأخرج شيا مغطی.فقال له: 
آخرج ما جئت به فأخرج جرد عمامة خزخلق تساوي أربعة درام . 
فتال له:قومها با أشعب فقال له: عمامة الأمير اتعرف به وشمدفا 
الأعياد واالجمعو يلقىفيها الثافاء,خمسونديناراً. فقال:ضعبا بينيديه, 
وقاللاين ز بنج: آثبت قیمتباء فکتب ذلك» ووضعت العامة بين بدي 
الاعرابي»فكاد بدخل بعضه في يعض غيظاً ول هدر على الكلام . ثم م 
قال هات قلنسوتي . فأخرج قلنسوة طوبلة خاقة قد علاها الوسخ 
والدهن وتخرقت تساوی نصف درم » فقال : قوم » فقال : قلأسوة 
۳ تعلو هامته ويصلي فیا الصلوات اس ويجلس للحك ! ثلاثون 
ديثاراً.قال: أثيتء فابتذلك» و وضعت القانسوة بن‌بدي‌الاعراني» 
فر بد وجه و جحظت عیناه وم بالونوب ثم تماسك وهو متقلقل . ثم 
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قال لاشعب هات ما عندك » فاخرج خفين خلقين قد نقبا و تقشرا 
وتفتقا فقال له : قوم . فتالا خفا الأمير يطأ یا الروضة و یعلو ب 
منبرالبي ( م )ا أر بعون ديناراًء فقال: ضعب بين بدیه. فوضعب). 
ثم قال لاعراي : امم إليك متاعك, وقال لبعض الأعوان : اذهب 
N‏ :امض مع الأعر ابي فاقيض منه ما بي لنا عليه 
من من المتاع وهو عشرون ديناراً فوثب الأعرابي فأخذ القاش 
فضرب به وجوه القوم لايألو في شدة الرمي به » ثم قال اه : آتدري 
أصاحك الله من أي شيء أموت ؟ قال : لا . قال : لم أدرك أباكعئان 
فأشترك والله في دمه إذ ولد مثلك » ثم وض مثل الجنون حتی أخذ 
برأس بعیره, وضحك آبانحق سقط وضحك كل من کان معه . وكان 
الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له : هل إلي با بن الخبيثة 
حتى أكافتك على تقويك المتاع يوم قوم فيبرب أشعب منه . » 

كان جو المديئنة شتمل على ومضات وبوارق من الابتسام 
والضحك وکانت الفكاهة إذذاك مقصودة لذاتها اف من متع 
الحياة الاجتاعية .« قال الزبير بن بكار : أهل المدينة بقولون, تغير كل 
شيء من الدنيا إلا ملح آشعب و خبز أي الغيث ومشية برة وکان آبو 
الغيث يعااج الخبز بالمدينة»وبرة بنت سعد ب نالأسود وكانت من أجل 

0 


النساء و ا مشه 4 


)١(‏ ذيل زهر الآداب ص وه 
یت ۰ EN‏ 


وفتز هدا اقو ل‌ تداع مك جاتن اه الدتد باطال 
ومقدار تذوقهم للفكاهة دين شر وا بالقوت الیومي وحسب 
المذيئة النورة من الفکاهة ف ذلك العصر أن بكرن أميرها آبان بن 
عغان ودو ماهو عليه من الولع بالفكاهة والنادرة و الدعا 4 عل الحو 
الذي ذكره أبو الفرج الأصفما ني في رواية القصة التقدمة . 

ولقد طبع فريق من أجلة قرش على حب الظرف وخفة الروح. 
ومن شيرع ابن یی عتیق عبد الله بن تمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
ا(صدیق »وکان أجل أهل وهأ نه »و قصصه ظريفة و<فة رو حه وعلاقاته 
3 الشعراء 2 عصره كا بن أ ر دبعة متعارفة منثورةیی اق ار مت 
على أن أمثال هذه الفكاهات في ذلك العص ركانت خفيفة الوطأة ليس 
نا ضیر ولاس تدل على طرب التفس و خفتبا للانشراح والذل 
وم يكن وراءها من طائل ولا من هدف سجی إلبه او لك الذن 
ص طنعو ما ما عدا النسلية واللوو ابريء 8 

ول صاحب « زهر الاداب» :« وأهل المدينة أ کثرالناس ظرفاً 
وأكثرم طیباً وأحلام ماعا وأشدم اهتزازاً لماع وحسن 5 
Al‏ الاستاع ۱۳ 6 وبذاكر قصة الأوقص اخزوي و هو قاضي المدينة 


حين ص به « سكران» وهو تغنو, بلیل» فأشرف عليه وقال : باهذا 


۱( » زهر الآداب “چ 1 طمعة ۵ ص ۱۰ 
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شر بتحراماً وأيقظت نياماً وغنيت خطاً» خذهعني وأصاسلهالغناءء"' 
اه للك والمیتی 
ولد تعقدت الا الاجتاعية وزادت اة اللك والسلطان فى 

زمن الدولة العباسبة و كثر الترف والغنى و أصب ضف أن اف 

الملوك مغنون ومضحکون لاشأن لهم إلا إدخال السرور والبيجة 
على قلوب الخلفاء ووزراثم والأمراء وأتباعهم . ومن أشبر هؤلاء 
الفكهين أبو دلامة « أدرك آخر زمن بى امية ول يكن له نباهة في 
یامه »و نبغ في أيام بتي العباس فانقطع إلى أ بي العباس السفاح وأبي 
جعفر المتصور واليدي › وكانوا يقدموته ويفضلونه وستطیوت 
مجالستهو نوادره"».وکان مع نوادره شاعرا جیداً. و آخبار أبي دلامة 
في این كثيرة لاحك و قد آخرجه امون أن المدي مع روح بن 
حاتمالمبابي لقتال الشراة »«ويرز رجل من ا خوارج يدعو إلىالمارزة 
فقال روح : اخرج اليه يا أبا دلامة » فقال : أنشدك الله ها الأمير 
في دمي» فقال : والله لتخرجن» فقلت : أيها الأمير» فانه أول يوم من 
الآخرة وآخریوم من الا وان والته جائع ما تتبعث مني جار حةمن 
الجوع فر لي بشيء 1 كاه ثم آخرج.فامص لي برغیفین‌ودجاجة فأخذت 
ذلك وبرزت عن الصفءفاما رآني الشاري أقبل نوي وعليه فرو قد 
(۱) المرجع نفسه ص ١١1‏ 


(۲) و تهاب الارب » ٤<‏ ص ۳۷ 
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آصابه المطر فا بتل وأصابته الشمس فاقفعل ۳" وعیناه تقدان فأسرع 
إلي فلت : على رساك باهذا ! فوقف » فقلت : أتقتل من لابقاتلك ؟ 
قال: لا قلت : أتستحل أن تقتل رجلاً عل دينك ؟ قال: لا. قلت : 
أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك ؟ قال :لاء فاذهب عني 
إلى لعنة الله. فقات:لا أفعل أو تسمع منيءقال : قل» فقات: هل كانت 
سنا عداوة أو ترةاو تعر ني ڪال تحفظك علي او تعل بني و سن اهلك 
وتر قال: لاو الّه .قلت:و لا آنا واللهلك إلا على جيل فاني لأهواك 
و أنتحل مذميك و آدین دینك وآرید السوء لن اواك فقال باهذ 
جزاك الله خيراً فانصرف .قلت : إن معي زاداً أريد أن آ كله وأريد 
ما كاتاك لتتو كد المودة بيننا ويرى أهل العسكرين هوانمم علینا» 
قال: فافعل ,فتقدمت اليه حتی اختافت أعناق دوا بنا وجمعنا أرجلناعل 
معارفها وجعلنا نا كل والناس قد غلبوا ضحكا » فما استوفينا ودعني 
ثم قلت له : إن هذا الجاهل إن أقت على طلب البارزة ندبني اليك 
فتتعب وتتعبني»فإن رأيت ألا تبرزالیوم‌فافعل,قال:قد فعلت فانصرف 
وانصرفتءفقلت لروح: أما أنا فقد كفيتك قر ني فقل لغيري يتكفيك 
فرنه ما كفيتك » وخرج آخر يدعو إلى البراز » فقال لي : اخرج 
اليه » فقات 
إني أعوذ بروح أن يقدميي إلى القتالفتخزىبي بنوأسد 


(۱) تقبص 


بصنم ۵ ۰ ۵6 تیم 


إن البراز إلى الأقران آعامه ما يفرق بين الروح والجسد 
قد حالفتكالنابا إذ رصدت ها واصحت خیم ابقاق ارس 
11 ليحن لدت أور م قاوز کار ارده کد 
واا لکنها خلقت فرواً فلم أجد 

قال : فضحك روح وأعفاني ”" ». 

و لکنا رید الان ان نتحدث بعض الشيء عن مغن مضحك | ختص 
فح لقنل وهی یه شک يرن اه اند 
ریش . فحیاته في بلاط هارون الرشید»و نوادره ثل الحالالتي كان 
عليما أصحاب النو ادر والفکاهات في ذلك العصر . « كان ملي الغناء 
طيب الصوت كثير الرواية صالح الصنعة من کنر الناس ادر: 
وأخفیم وا وأشدم 0 وأطبم في فسا وهو « من الغنین 
الذين أقدموم هارون‌الرشید من الحجازفي اا ۰ قيل لأبي صدةة: 
ما أكثر سؤالك وأشد إلحاحك ! فقال : وما منعني من ذلك واسمي 
مسكين و كنيتي آبو صدقة وامرأتي فاقةوا بني صدقة»" وکان الرشيد 
يعبث به كثيراً. وتدلنا اخبار هذا المغني المضحك على انه هو وامثاله 
من المغنين والضحکین كانو| يتنقاون مع الليفة وبعض الوزراء 
والأمراء في أسفارم ومصايفهم وعلى مدى تذللهم وضراعتبموا نتهازم 


(۱) « مان الادب » ج وص ١غ‏ > ۶۲ 
(۲) « الاغاني » مطعة التقدم ۲ ص ۱۶ 
= 0 


ختاف المناسبات مع مواليهم لتصیدالال‌و جعهو تعيشهم بذلك .کا تدل 
عل أن آبا صدقة هذا کان عسناً للتقليد والمعارضة افرلية فوق اجادته 
للغناء فهو يضحك من غیره و رضحاك من فسه وحرج أحیانًبالقول 
أمراءه مع شدة مراعاته لقامیم وتأدبه معهم . وهذه القصة التي نرید 
ان سوقها هنا تشف عن أن الوزیر جعفر بن يحبى هو بطل القصة 
الحقيق لأنه مهد لها وواصلما وأشرك فيا الخليفة لاطائه وتسايته 
واضحا که و شبر کل ذلك إلى مقدار البذخ والثراء فيذلك الوقت . 

روى أبو الفرج عن أبي اسحق قال : « مطرنا ونحن مع الرشید 
الرقة مطراً مع الفجر واتصل الى غد ذلك اليوم وعرفنا خبر الرشيد 
وا مقي عند أم ولده المسراة بسحر قتشاغلنا في منازلنا . ذاماكان من 
غر حاء 1 الرشيد فحضر نا جیعاً وأقل , الاد ا 
عن يومه الماضي ماصنع فیه, فیخبره إلى أن انتهی إلى جعفر بن حیی 
أله عن خبرهءفقال : كان عندي أبو زكار الأعمى وأبو صدقة فكان 
۲۱ زکار کا غنى صوتاً لم یفرغ مه عق بأخذه أب و صدقة فاذا اى 
الدورالیه أعاده وحکی أبازكارفيه وني شائله وحركاته»ويفطن آبوزکار 
اذلكفيجن وهوتغیظاً وش 
ولابدع العبت بهو أنا أضحك من‌ذلك 7 شا ات ان یتنا 


أباصدقة کل * سم حت بضحرو هو لا میبه» 


دن العث به فقات له:دع هذا وغن غناء ك فغنى رملا ذ كر أنهمن صنعته 
طربت له والله ياأمير المؤمنين طرباً ما أذحكر أني طربت مثله 


- ۵٩ 


منڏ حبن و هو : 

فتنتني بفاحم اللون جعد وبثغر كأنه نظم در 

وك كانه طاعة اليد ر وعينفي طرفها نفث سحر 

فقلت له :أحسنت والله یبا صدقة! فلم أستكت عن هذهالكلمةةحتى 
قاللي: إني قد بنيتداراً حتى | نفقت عايها حريبتي(مالي)»وما أعددت 
لها فرشا فافرشها لي د الله لكف | نة أاف قصرء قتغافلتعنه وعاود 
الغناء فتعمدت أن قلت له: أحسنت ليعاود مسأاتي وأتغافل عنه فسألني 
وتغافات»فقال لي : باسيدي هذا التغافل متى حدث لك ؟ سألتك باه 
وق أبيك عليك إلا أجبتني عن كلامي ولو بشت . فأقبلت عليه وقلت 
إن واه اكت دا قط وا كف خن هذه ابا 
الملحة ۰فوف من ين بدي وظننت أنه خرج اجه وإذا هو قد نزع 
ثابه وتحرد منها خوفاً من أن تبتل ووقف قف الساء لایواربه مها 
ثيء والمطر يأخذه ورنم زأمةقال تاوت ف تعل نی ماه واست 
ناتا وعبدك هذا الذي رفعته واحو جتني إلى خدمته يقوللي: أ حسنت 
لايقول لي: آسأت, وأنا منذ جلست أقول له : بثیت ل أقل : هدمت» 
فیحلف بك جرأة عليك إني بغيض فاح بيني وينه يا سيدي فأنت 
یر ابا کین . فغلبني الضحك وأمرت بهفتنحى وجبدت به أن لعي 
فامتنع حتی حلفت له حياتك با أمير المؤمنين إني آفرش له داره» 
و خدعته فل أسم له ما أفرشها به.فقال الرشید: طیب والله! الآن تم لا 


— ۵۱۲ 


هالو »وهو ذاءادعوا ب.فاذا رآ كفسو ف شتضيكالفرش لا نك حلفت 
له بحيا قيفرو بتنجزذاك بحضرتيلیبکونو لقله»,فقلله: آنا أفرشها لك 
بالبواريءوحا كمهإلي. ثم دعا به فأحضرءفا استقر في مجاسه حتى قال 
عفر بن حي : الفرش الذي حلفت لي حياة أمير الم منين! نك تفرش 
به داري تقدم فيه.فقال له جعفر: اختر إن شئت فرشتها لكبالبواري 
وان شت بالبردي من الحصر فضح واضطرب » فقال له الرشيد : 
و کف کانت القصة اغرال له : أخطأت با ا صدقة اذل تسم 
التوع ولا حددت القيمة فاذا فرشها لك بالبواري او بالبردي او ا 
دون ذلك فقد وفى بمينه واغا خدعك ول تفطن له انت ولا توثقت 
وضیعت حقك . فسکت وقال : وفر البردي والبواري عليه ايضاً 
اعزه الله.وغنىالمغنون حتی التهى اليه الدورفا خذ يغني غناء الملاحين 
والنائين والسقائين وماجرى مراه من الغناء. فقال له الرشيد: اش 
هذا الغناء » ويلك ! قال : من فرشت داره البواري والبردي فبذا 
الغناه كثير منه و کر ايضاً لمن هذه صلته . فضحك الرشد والله 
وطرب وصفق, ثم اص له بألف دینارمن ماله وقال له: افرش دارك 
من هذه»فقال : وحياتك لا آخذها باسيدي او تح لي على جعفر با 
وعدني والا مت والله أسفا لفوت ماحصل في طمعي ووعدت به . 
فحک له عل جعفر بخمسمائة دينار فقبلپا جعفر وأص له بها ".> 

(۱) المرجع نفسه ص ۱۰۳ - ۱۰۵ والبواري جمع بادية وبادي وبودي 


وبورية لفظ فارسی الاصل معتاه حصير ماسو ج 
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مر الاو 

ولايخفى ان الضحك متصل جوا نب الحياة فيكل عصر و عترج يها 
الامتزاج كله فلا كاد يلو زهن من الازمانمن الفكاهات والنوادر. 
فاذا اردنا ان نتعوب ذلك وان ستقصيه تطاول الاص وتعذر بل 
استحال . ولذلك ل يكن لنا بد من الاشارة الى أعلام الفكاهة عل 
اختلاف أحو الهم ومنازهم وطرائقهم. ونحن لا ننسى فكاهاتالشعراء 
٤‏ العصر العباسي ولا سيأ شار يبن برد وأبي واس . ومن المعلوم 
أن أنا نواس شر بخفة الروح والدعابة اللطيفة حتى نل اخبارا كثيرة 
ونوادر وتألفت من ذلك شخصية له لا تنطبق في حقيقة الام على 
حبائه هو ۰ عل أنه لابد نا حبن اصل الى هذه المرحلة من اليحث ان 
نشيد بدينة الضحك الکاتب الکییر ابی عفان الحاحظ . ومکانته في 
الذروة العلا من انواع المعارف الختافة ٤‏ <همره وهي لاحتاج ال 
تعريفءوانما نقتصرعل بعض الاشارات الى آلوان فکاهته المرحة الي 
ملأت عصر ه والعدور رع ده والي عددت كألوان قوس فزح ۰ 

وقد وه الفكاهة في كل مأ 5-3 وحرص عل النادرة 2 قمع 
الا حوال : ولابزال حر س | تسامته العر رضة الذ کة و فه,4 که 
الجاهر مجان في احقاب العصور المتطاولة. وهو مر ز أهمية الفكاهة 
واتصال افزل بالحد كيه . و قد حاء ي مقدمة كتابه العامی الكبير 
» احوان « و له 2 وهذا کات موعظة و اعر ف و تممه و تممه 6 


¬ 


واراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده وتتفكر في فصوله وتعتبر 
آخره بأوله ومصادره بموارده.وةد غلطك فيه بعض مارأيتفي أثنائه 
من مرح لم تعرف معناه ومن بطالة لم تطلع على غورها ول تدر ۱ 
اجتلبت ولا لأي علة تکافت واي شيء أريغ بها ولاي جد احتمل 
ذلك الهزل ولأي رياضة تعشمت تاك البطالةءولم تدر ان امزاحجد" 
اذا اجتلب ليكون علة للجد وان البطالة وقار ورزانة اذا تكلفت 
اتلك العاقبة . ولا قال الخليل بن امد : لا یصل احد من عل التحو الى 
۰ احتاح اليه ت تی یتعل مالا يحتاج ج اليه قال ابو شمر : اذا كان لايتوصل 
ال مايحتاج اليه الا با لامحتاح اليه فقد صار مالا يحتاج اليه يحتاجاليه. 
وذاك‌مثل كتابنا هذا لانه إن حلنا جميع من يتكلفقراءة هذا الکتاب 
على مس الحق وصعو بة الجد وثقل المؤونة وحلية الوقار لر «صبر عليه 
مع طوله إلا من تجرد للع وفهم معناه وذاق من رته واستشعر قلبه 
من عزه وتال سروره عل حسب مایورث الطول من الکد والکثرة 
من السامة . وما أ كثر من یقاد إلى حظه بالسواجیر وبالسوق العنيف 
وبالإخافة الشد بدة!»۳ 
ولقد قدمنا في أول الکتاب تفا من مدیح الماحظ الضحك 
وطرفاً من النوادر التي ذ کرها في کتاب « البخلاء ». ويبدو لنا شدة 
(۱) « اطبوان » < ١ص‏ ۳۸-۳۷ تحقیق عبد السلام هارون 


والساجور حشه تعلق ٤‏ عنق الكاب 


اهام 


حرصه عل الفكاهة في القصة التالية : «قال المرزباني وحدث أب والحسن 
الأنصاري حدثني ال جاحظ قال كان رجل من أهل السواد تشيع 
وكان ظریفاً فقال ابن عم له: بلغني أنك تبغض علياً عليه السلامو واه 
لئن فعات لتردن عليه الحوض يوم القيامة ولا بسقيك.قال: والحوض 
في يده بوم القيامة ؟ قال : نعم. قال : وما لهذا الرجل الفاضل يفتل 
الناس في الدنبا بالسيف وفي الآخرة بالعطش ؟ فقيل له : أتقول هذا 
مع تشيعك ودينك ؟ قال : والله لاتر کت النادرة ولو قتلتني في الدنيا 
وأدخلتني النار في الآخرة ۰" وليس بعد هذا لهج بالنادرة . 

قيللأبيهفان: ٠ل‏ لاتهجو الجا حظ وقد ند د بك وأخذ بمخنقك؟ 
فقال : ميل يخدع عن عقله ؟ والله لو وضع زسالةفى أرئة 1 / 
اسنت لآ نالفي غر ر قلت واف اط ما عق لفن 
سنة»'" ولقد أصاب أبو هفان هذا في قوله فانا لانزال نقرأ كتاب 
التر بيع والتدوير الذي كتبه أبو عهانفي أحمد بن عبد الوهابو نقندر 
و ننبسطعند تلاو ته بعد مرور أكثر من أحد عشر قرناً ونعجبلتفنن 
المؤاف في ضحکه المت : 

دكات أحمد بن عبد الوهاب مفرط القصر ويدعي أنه مفرط 
لول و انشا و یه له نعو تناو تاه خا مير میور 
ورعا كان : فقال لابن عم له 

(۲) اار جع تفه واطزء تفه ص ٩٩‏ 


وکان جعد الاطراف قصير الأصابع وهو في ذلك يدعي السباطة 
والرشاقة وأنه عتيق الوجه أخمص البطن معتدل القامة تام العظم » 
وكان طويل الظبرقصير عظم الفخذ وهو مع قصرعظم ساقه يدعي أنه 
طويل الباد رفيع العاد عادي القامة عظي المهامة قد أعطي البسطة في 
الج وة في الع » وکان كبير السن متقادم الیلاد وهو يدعي 
أنه معتدل الشباب حديث الملاد . وکان ادعاژه لأصناف العم على 
قدر جبله بها » و تکلفه لاإبانة عنباعل قدر غبأوته فيها ...» إلى آخر 
هذا الوصف الحتاقض . وهو مخاطبه في مقدمة کتابه بعد إذ أبان 
الدواعي التي حملته على تأليفه : 

» أطال الله بقاء ەك وأتم نعمتهعليك و کر امته لك.قدعامت ‏ حفظك 
لته - أنك لاتحسد على شيء حسدك على حسن القامة وضخمالحامة وعل 
حور العين و جودة القد وعل طيب الأحدوثة والصنيعة الشکورة» 
وأن هذه الأمورهي خصائصك التي بها تكاف ومعا نيك التي بها تلبج. 
وانما محسد ‏ أبقَاك الله المرء شقيقه في النسب وشديبه في الصناعة 
ونظيره في الجوار على طارف قدره أو تالد حظه أو على كرم في أصل 
تر کیبه وحاري أعراقه.وأنت تزع أن هذه المعاني خالصةلك مقصورة 
عليك, و آنها لاتلیق إلا بك ولاتحسنإلا فباث»و آن لك ال کل وللناس 
ابعض »و أن لكالصا في وم الشوب»هذا سوی الغريب الذي لا نعر فه 
والبديع الذي لانبلغه ۰۰۰ الخ » . 
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و کتاب « التربيع والتدویر » هذا رسالة لایکن أن بکتیبا إلا 
عالم أديب ضرب بسهم موفور وعميق فيجمييعنواحي الثقافة التيكانت 
مردهرة في ذلك الوقت . وفيه ألوان من اللبو والعبث والتبم لاتتها 
ولا تستقي إلا لأمثال أي عفان . وكل ذلك يدل عل تلك الحضارة 
المتسعة الحوانب البعيدة الآفاق المتألقة الأكناف التي انتشرت في 
ذلك الوقت 

ورز خصائص صحاف اماحظ أنه بلتمع ذكاء ويتوقد فا 
خاطفاً و عتاز عقلا يدر ككالبرق أخفى النشو زف التفكيرو أدق ا لفارقات 
والمشابهات في امیثات والأحوال.كل ذلك في أنصع بیان وأكثره 
مراعاة لمقتضى الحال. حدث أبو تمد الحسن بن عرو الاجيرمي قال : 
« كنت بالا نداس ء فة يللي : إنهرناتاميذاً لأبيءهان الحاحظ يعر ف بسلام 
این بزید ویکنی آبا خاف فاته فر أت قيضا ها فسألته عن سيت 
اجتاعه مع أ عغان ول یقع آبوعغان إلى الا نداس» فقال : كان طالب 
العم بالمشرق پشرف عند ملو كنا باقاء أبي عغان فوقع إلينا كتاب 
«الترييع والتدوير » له فأشاروا إليه ثم أردفه عندنا كتاب ٠‏ البيان 
والتبيين »له فبلغ الرجل|اصكاك م‌ذین‌الکتابین.قال: فخر جت لا أعرج 
على شي* حتى قصدت داد » فسأت عنه فقيل : هو سر من رأی 
فأصعدت إليباءفقيل لي : قد ادر إلى البصرة فاغدرت إله وسأات 
عن منزله‌فآرشدت ودخات اله فاذا هو جالس و حواله عشروت 


مام 


ف ا م ذو لت غبره E‏ :ايم ۳ عغان ؟ فرفع 
بده وحر كبا في وجي وقال : من أين ؟ قلت : من الا ندلس»فقال : 
طينة حمقاء ,فا الاسم ؟ قات: سلامءقال : اسم كلب القر ادء| بن من ؟ 
فلك انماضت اوه لا و خلت فان : 
1 قرد ز بيدة»ماجثت تطلب ؟ قات : الع ءقال: ارجع بوقت فانك 
لاتفلح . قلت له : ما نصفتني فقد اشتمات على خصال أربع جفاء 
اللدية و بعد الشقة وغرةالحداثة ودهشة الداخل » قال : فتری حولي 
عشرین صبياً لیس فیهم ذو لهيةغيري ما کان يجب أن تعرفني بها ؟قال: 
فقت عليه عشرين سنة» "ا 

ولقدكان العرب بنظر اليبمعلى أنهم أشر ف الشعو ب برغ لتزعات 
الشعوبية » وانظر كيف يتبم الحاحظ بالأعاجم قال «كان 
يني رجل فصيح من العجم » قال فقلت له هذه الفصاحة وهذا 

أن لو ادعیت في قبيلة منالعرب لکنت لا تنازع فيها! قال:فأجا بني 
۲ ذلك كات ا اچ اه وهل يتور ماس لذ 0 
لانته علينا » فقال: سبحان الله إن فعات ذلك فأنا أذن دعي 5 

ومع ذلا ذلك فقد ضحك ماشاء من الأعراب حى في مواقف الجد. 


(۱) هکذا في طبعتي مر جابوث واحمد فريد وفي الزء الثامن من نشوار 
احاضرة وريا كان الأصل حق ما صرف 
(۲) « معجم الادباء » جا ص ٤‏ ۰ ۱-۰ 
(۳) الرجع نفسه ص 6ه 
- ۵۱۵ - 


وقد کتب‌فصلاً في«البيان والتبيين»ذ كر فيه« صدراً من‌دعاء الصالین 
والساف المتقدمين ومن دعاء الأعراب » فقد أجعوا على استحسان 
ذلك واستجادته »و بعض دعاء ا لمم و فين والنساك المتبتاين » جاء فيه: 

أو الحسن قال : سمع رجل بمسكة رجلا يدعو لأمه فقال 

مابال آييك ؟ قال : هو رجل تال انفسه . 

ابو الحسن عن عروة بن سلهان العبدي قال : كان عندنا رجل من 
في تيم يدعو لأبيه ویدع آمه » فقيل له في ذلك ءفقال : انما كابية . 

ورفع أعرابي يده بمكة قبل الناس » فقال : الهم اغفر لي قبل أن 
يدهمك الناس ''!! ». 

وم يترك الجا ظجاءةفيعصرهإلا عرف»غامزها وداعبها بفكاهته 
وبابتسامته » حت إنه ل يبال في بءض الأحيان أن يضحك مننفسه . 

وقد عمر الجا حظ طويلاً » ومات سئة مس وخمسين ومائتين في 
خلافة المعتز 

22۱ مرح 

ومن الذين عاصروا الجاحظ واشتپروا باو در والبيان الحم 
والقول اللاذع والعارضة الحاضرة أبو العيناء مد بن القاسم '"' كان 
آخار با ادنا شاعراً روى عن ابن عاصم النبیل وسمع من الأصمعي 


(۱) طبعة ۱۹6۹ ج ۳ » ص ۲۸۲ 
(۲) الاخبار التي نرويها مأخوذ اكثرها من ارشاد الآريب العروف 
عمجم الادباء 187و <ع 
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رأف عبيدة وأبي وك ال ضاری والعتي وغیر م کا أفدن: الما حك 
الإعجابكله وقد حدثشعنهالصوليو ابن نيحو أحمد بنكاملوآخرون» 
واشتهر بظرفه وذكائه ولسنه وبداهته وسرعةجوا بهو یلام نكاته. ولد 
بالأهواز سنة مائة وإحدى وتسعين وتوفي بغداد سنة مائتين وثلاث 
وثمانين وقيل مائتين واثنتين وثمانين. عمي بعد الأر بعين ,والظاهر أن 


جرا قل سنت بعد العمى ۰ قول فيه او علي البصير وكان أعبى : 


فل 2 خفت دك الزما ن عليك إذ ذهب البصر 
ادر ۲ أنك بالعمی تعن ويفتقر الشر 


ولا يخفى ما في البيتين من إيلام إذ ينو هان بتلك العاهة الکبری 
التي تحجب عن الانسان کنوز النظر إلى الوجودات وتدل 
الروايات عل أن هكان حول قبل عماه» ,شير إلى ذلك قوله: 
حمدت إلهي إذ بلاني يحببا على حول بغي عن اانظر الشزر 
نظرت إليها و الرقیب يظنني ‏ نظرت إليه فاسترحت من العذر 
ويقول فيه بعض شعراء عصره الغمورین وهو الذي يروي 
هذا الشعر 
آحول‌العین واللائیزن لاحولال با ولا تلوین 
لیس لامرء شائئاً حول‌العر ن ذا كان فعله لایشین 
و کذلك يظبر من بعض شعره الذي ينسب إليه أنه قصير قيء 
بو يول 
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والا يكن عظمي طويلاً فاني له بالخصال الصالحات وصول 
إذا كنت فيالقومالطوالفضلتهم بطولي لهم حتى يقال طويل 
ولاخيرفيحسن!+سوموطولها إذالم يزن طول ال جسومعقول 
وكائن رأينا من جوم طويلة تموت إذا لم تین أصول 
ول أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجبه فجميل 
الا آن يته كانت قو ية فقد عاش نوا من اثنتين وتسعين سنة . 
وإذاكانت الحيأة قدحرمته نورالبصر وخسته في بسطة الجسم وجماله 
فقد حاولان بتعوض عن الرمان والبخس هذين ما وجده فيذ كانه 
الحاد و بداهته الخاطفة ولسانه الصارم فیعتد بذلك كله ويجعله سلاحه 
الماضي يحمي به نفسه ویدافع به عن أصدقائه في حومة العيشمضحكا 
للناس تارة مولا لحم ویفاً إياهم تارات أخرى . وليس عليه في ذلك 
أجناح . ولقد عاش في البصرة ثم تحول منها إلى بغداد . 
فقو ارا کمن اساعظ وان فا به فلا 
قبل له یوم ليت شعري أي شيء كان ال جاحظ يسن ؟ فقال ليت 
شعري أي شيءكان الحاحظ لاحسن ؟ 
ولقد تحمعت‌الکنوزو امتفحل الغنى بان الدولة العباسية ولكن 
توزيع الثراء لم يكن عادلا فاشتد التايز بين طبقات الشعب وقتاته 
على خلاف ماکان الأمس عليهفيفجر الاسلام ور بقه من تضامنعميق 
بين الناس فتكو نت في العصر العباسي طبقات اجاعية مستندة إلى 
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فروق اقتصادية بارزة بعضبا متمول مترف دود و عضا فير 
مکدود محبود. ولا ستغرب اذن أن قدي اكه البارعة و الکامة 
اا والييانالقوي سلاحاً عند عض الادیاء بستعملو نهنی‌الیدان 
الاجتاعي والسياسي . 

سأل آبو العیناء الجا حظ كتاباً الى مد بن عبد الاك في شفاعة 
اصاحب له فكتب الكتاب وناوله الرجل » فعاد به الى أبي العيناء 
وقال : قد آسعف, قال:فبل قرأته ؟ قال: لاءلأنه مختومءقال: ويحك 
فضه لابکون صحيفة المتامس ففضه ء ذاذا فيه 

ا ا له آبز العتاه :وقد عرفت سف وو 
اسانه وما آراه لعروفك أهلاً فان أحسنت اليه فلا تحسبه على يداً 
وان ل تحسن اليه لم آعده عليك ذنباً والسلام . 

فر کب أبو العيناء الى الجا حظ وقال له : قد قرأت الكتاب با 
عؤان . فخجل ال جا حظ وقال : ياأبا العيناء هذه علامتي في من أعتني 
به . قال : فاذا بلغك أن صاحي قد شتمك فاعل أنها علامته في من 
0 معروفه 

ودخل وما عل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وهو ياعب 
الشطر نج فقال: في أي الحيزين أنت ؟ فقال: في حيز الأمير ايده اللهء 
وغلب عبيد الله فقال باابا العيناء قد غاينا وقد اصابك خمسون رطل 
لح فقام ومضي الى ابن ثوابة وقال : ان الأمير بدعول. فلما دخل» 


65۲۳ 


قال : وهات الامبر » قد قهز همذان وماسیذان ثانا فخذ 
هه تا کت 

وکان أبو العیناء صديقاً لأبي الصقر اسماعيل بن بلبل وفي جلة 
حاشيته وأتباعه يدافع عنه وا جم أعداءه. وقد وقعت بي نأ بي الصقر 
وابن ثوابة الكاتب الذي تقدم عبث أبي العيناء به وحشة وجفاء قبل 
أن شقان آبو الصقر الوزارة من العشمد » فعست به آبو العیناء و لاحاه 
بقو ار عکلامه‌ملاحاة مفحمةمقذعة. و لقد كا ذلك العصر حافلابالشعر اه 
والکتاب والامراء وأصحاب المناصب العالية في الدولة » ولم تكن 
العلاقات الا تسا نبة سليمة ينهم دايا » بل كان هنالك حال للدس أو 
الحذرء والتناصر أو التنابذ.ومن الناسب أن تل عض هذهالعلاقات 
دک انم اریز الوا ولا سا آنهقهاملافات قن از 
ااشعراء المبرزين في تاريخ الشعر العر بي . 

آبو الصقر هذا هو الذي مدحهاين الروي بعدة قصائد جميلة متا 
قصيدته الشبورة ااتي وسمت بدار البطيخ لكثرة ماو رد فما من أسماء 
الفا كبة وقد تقدم شطر منما في الفصل السالف مطلعبا : 
أجنت لك الوصل أغصان و کثبان فين نوعان تفاح ورمات 

وكان الممدو 2 تسب إلى شيبان ولكن نسيه مغموز . وقد 
جاء في القصيدة : 
قالوا أبو الصرمنشيبانقات هم كلا لعمري ولکن منه شيبان 
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من آب قد علا بان له شرفاً ک علا برسول الله عدنان 

والبيتان من غرر المديح إلا أن خوف أبي الصقر من اتام نسبه 
جعله لايرى جمالما بل وجد فيب) بعض الاحراج وإثارة لا ويد أن 
ae‏ تلك لا ار من سان اسه كان آن ان 
اروي قد مجاه بذلك باطناً وعرض بأنه دعي فأعرض عن الشاعر 
وتغير عليه . وسعی ابن ااروي إلى إفبامه معنى البيتين واسترعى نظره 
الى براعة البيت الثاني فلم يقبل.ولما تحةق ابن الرومي تغيره عليه وألفى 
امل الذي ويد اده يوا نا عرو یداه با عن اما 
ولا صار وزیا قال فبه : 

مهلا آپا الصقر فک طائر خر صريعاً بعد تليق 

زوجت‌نعمی تكن کفاها فصانها الله بتطلیق 

لا قدست نعمی تسربلتبا ك حجة فيا ازندیق 

وقد صدق فأل ابن الروی في هذه الأ بيات لأن أا الصقر لم بعتم 
ان عطل من الوزاره فقیض عليه وا نتهیت منازله . 

أما أبو اعباس أحمد بن مد بن ثوابة فقدكان من كتاب الدواوین 
وكان متحذلقاً متعجرفاً وبدل عل تحذلقه وتعجرفه هذه اخخلة المأثورة 
عنه : « علي بماء الورد أغسل في من کلام الحاجم »» مع أن جده كان 
کا يروى حجامً ویظرر مع هذا التحذلق والتعجرف ضعيف النفس 
يطأطىء للأقوياء . وقد أشر نا الى الو حشة التي حصلت ببنه وبين أبي 


- ۵۲۵ 


ااصقر فقد سعی للغض من أبي ااصقر والظرور عليه في أحد حالس 
بن بدي صاعد بن علد الذي توزراموفق أبيأحمد وهو اينالمتوكل . 
وكانأخوه المعتمدالخليفة وم يكن له مع الموفق مس ولانمي.ودخل 
أبو العيناء على | بن ثوابه بعد هذا امحلس ولاحاه فقال له ابن ثوابه 
ألا تعرفني» قال: بلى! أعرفك ضيق العطن كثير الوسن قلي ل الفطن... 
قد بلغي تعديك علا بي ااصقر وإغا حل عنك لأنه لير عراً فذله ولا 
علواً فيضعه ولا حجراً فببدمه فعاف لك أن يأ كله وسبك دمك أن 
سکف :تقال ل امك مات امان الا غلن الا ما . قال أبو 
الغناء : فلنذا غلك بالامس آبا ااصقر فأسکته . 
ولا استوزر آبو الصقردخل عله اين وا بةبواسط فوقف بن‌بدبه 
تمقال: أيها الوزیر ۶ لد آثرك التهعليناو إن كنا لخاطتين'''»وفقال لهآبو 
الصقريؤلاتثريبعليك'" »ديا أب العباس ثم أ كر مه وو لاهعی بعض الكور. 
وقد هجا البحتري بي ثوا بة وبني عبد الأعلى معا بقصيدة هزلية : 
قصةالئيل'" فاسمعوها عجابه إن في مثلبا تطول الخطا به 
ادعى النيل فرقتان تلاحوا آل عبد الاعل وآل ثوابه 
جع العادل الجنيدي فيم صواب فلا عدمنا صوابه 
احفروا النيليابي عبد الأء. لى أثيروا صخوره وترابه 
إن وجدتم فيه شباك ایک کن دون غير أربابه 


(۱) بوست ۱۲ ٩۱‏ (۲) بوسف ۱۲ ٩۲‏ 
(س)الثيل هنا فر بة بين بغداد والکوفة.و في ديوان الیعیری‌التّل »و هو تصحف . 
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أو وجدتم محاجاً ان‌حفرتم زال شك العصابة المرتابه 

فبدتجوة منالحوصفيبا ال الشيخ وهو جد لابه 

ولبايةأم لبي ثوابة لقبوا بها ورا كان أعجب البحتري وهوقلیل 
الطحاء ح ذلك الحم عه راانيل فاذا وجدت فيه شباك الصيادين كان 
دن حق بني عبد الأعلى أو آلات الحجامينكان من نصيب بني وا . 
ویقول أيضاً في احد بيتين يعرض بابن ثوابة هذا : 

نقل‌عنالشار طوالواسي ‏ ال الاقلام حال بني ثوابه 

ولقد کان این تواة معحاً باليحتري جاتنا منه فأراد ان ستصاحه 
وان بطمعه بالمال ويجتلب مديحه , فبعث اليه بألف درم وثياباً ودابة 
سر جما ولجامبا فرده» وقال : « قد آسلفتک إساءة فلا يحوز معه قبول 
صلتك »» فكتب إليه: « أما الاساءة فغفورة »والمعذرة مشسکورة » 
والحسنات پذهین‌السیثات»وما بأسو جراحك مثل بدك وقد رددت 
ايك‌مار ددته‌عل و أضعفته,فإنتلافيتمافرط منك أثبنا وشکر ناءوإن 
اتفعل احتملنا وصبر نا ٠.فقيل‏ مابعث به و کتب البه: «كلامك والله 
أحسنمن شعري,وقد أسلفتني ما أخجانيء وحلتني ما أثقاني»وسيأتيك 
تا “ثم غدا عليه بقصيدة أوها : 
ضلال ما ماذا ارادت إلى الصد و نحن وقوف من فراق على حد 

وقال فيه : 

برق أضاء العقیق من ضرمه ,کلف الليل عن دجی ظامه 
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وقال فيه بعد ذلك : 

ان دعاه داعىالحوىةأجابه ورمی قلبه الصبا تأصابه 

عاد ی ال ای و تن 

فازدادت صلته له وتتا بع بره لدبه حت افترقا . 

وقد مدح ابن‌الروي أبن ثوابة كذلك 6 مدح اليحتريآبا الصقر. 

ويرو يأبو حبان التوحيدي في كتا به« أخلاق الوزیرین »في سند 
يوصله إلى أحمد بن الطبب قصة فكاهية طويلة حول تع ابن ثوابة 
للبندسة وانکاره ها و حرحه منها ترجا مضححكا للغاية . وقول 
باقوت اوي ی كاب « (رشاد الاربب »عد أن بروي تلك القصة: 
«لاشك أن ماف هذه الرسالة مفتعل مزورءوما آظن برجل مثل 
ابن ثوا بةءوهو بمكانة من الملريحيث تلقى اليه مقالید الخلافةفيخاطب 
عنها باسانه القاصى والداني»ويرتضيه العقلاء والوزراءبحيث لا يرون 
له نظيراً في زمانه في براءة لس انه » تولى كتا ب الانشاه السنین‌الکثیر ة» 
آن كو منه هذا کله ثم ول ناقوت:«فأما ماتقدم من‌حدیث 
ابن ثوا به فبوغاية في التجاف . و الرجل كان أجل من ذلك وانما أتي إما 
من جبة أحمد بن الطيب لأنه كان فیلسوفاء وكان | بن ثواية متعجرفاً ا 
ذكرناء فأخذ بسخرمنه ليضحك العتضدیفان أحمد بن الطیب کان من 
جاساء المعتضد » وإما أن یکون أبو حيان جرى على عادته في وضع 
ما أكثر من وضعه من مثل ذلكءو الله أعل» . 
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وتدلنا محاكة باقوت هذه حول صحة الرسالة على ان كثيراً من 
الفكاهات كانت تختلق اختلاقاً وتفترى افتراء أو ببالغ فيا مبالغة 
كيز خض شان الخصوم والضحك منهم والسخرية بهم ومن 
الطبيعي ان ست دفر جل متكبر متعاظم مثل ابن ثوابة لأمثالذلك. 

وقد انتبی ظرف اف العیناء و نوادره إلى المج وکل . و بلقه اب 
الخليفة قال:لولا أنه ضرير لنادمناه :فقال: إن أعفاني من رؤية الاهلة 
فراعم ا ر فن عاك" ا وا وا و ي 
المعروف بالجعفري سنة ست وار بعين ومائتين » فقال له: ماتقول في 
دارنا هذه ؟ فقال: إن الناس بنوا الدور ى الدنیاء و الت ت الدنا 
في دارك . فاستحسن كلامه , ثم قال له : كيف شر بك للخمر ؟ قال : 
أعجز عن‌قلبله و آفتضح عند كثيرهءفقالله: دعهذا عنكونادمناءفقال: 
نا رجل مکفوف»وکل من في يسالك مخدمك,» و آنا محتاجأن آخدم» 
ولست آمن من ان تنظر إلي بعين راض وقلبك على غضبان أو مين 
غضبان وقليك ر اض »و متی ل أمين سن هذین a‏ العافيةعل 
التعرض للبلاء. فقال: بلغني عنك بذاء في لسانك»فقال :يا آمیر المؤمنين» 
قد مدح الله تعالى وذم فقال نعمالعبد إنه أو اب" وقال عز وجل 
۶ هماز مشاء بنمي . مناع للخير معتد أن “"' 4ء وقال الشاعر : 
إذا آنا با معروف ل أثن صادتاً ول شم اتكس الثم المذما 

(۱) ص ۳۸ ۳۰ (۲) الق 4 ۱۱ ۱۳ 

هت 


فقي عرفت ابر والشر باسمه وشق لي الله السامم والفا 

قال: فن این أنت ؟ قال: من اليصرة عقال : فا تقول فما ؟ قال : 
ماؤها أجاجءوحرهاأ عذاب,و تطيب‌في الوقت الذي تطيب فيه جهنم . 

أصب<ت الفكاهة إذت سلاحاً ماضياً کالکلمة اللاذعة المقذعة 
اكه نی آفواه اللسنین صحاب البدم2 احاضرة والعارضة التوقدة 
پستعملوما في مختاف المادين في غمرة الحاة الاحعاعية الاشتيكة 
المعقدة فبي قد تفتك بالخصوم وتخفض من ثأنهم ولو کانوا في 
المراتب العالية » كا صار التبریح واللعب بالألفاظ وسيلة للعيش 
واصلة الخلفاء . 

ومن الطبيعي أن يفتش عن أمثال أب العيناء الأخباري البین 
العارف بأساليب اكلام وجات تأثيره ليتكون في حاشية الخلفاء,م 
كان يعيش فا الوزراء والشعراء والمضحكون الذين كان بعضهم 
لاحظ له إلا ما يكن أن ندعوه اليوم بالتبریج . وذلك كله يدل على 
انساع الحضارة في ذلك العصر 

الترير ج ورف الاه 

وف ار 0 دهن المتوكل أبو العبر فقد کان مضحك المتوكل. 
تعر ض مرة للخليفة » والخليفةه مشرف عل مظبر في قصره الجعفري؛ 
وقد جعل في رجليه قلنسونينوعلرأسه خفاً وقد جعل سراويله قيصأ 
وقيصه سر !ويلءفقال:علي بهذا الثلت, فد خل‌علیه,فقال: أنت شارب؟ 


وی سد 


قال : ما أنا إلا عنفقة,قال إني آضع الادم في رجليك وأنفيك في 
فارسءقال: ضع في رجلي الأشب وا تفي إلى راجل.قال أترانيفي 
قتلك مأثوم؟ قال : بل ماء بصل با أمير المؤمنين»فضحك ووصلء" ». 

وكان ابو العبر يتعمد « المقلوب رقاعة ومجانة"». هذا أسلوبه في 
الهزل حتى في الكتابة كتنب لبعضأصحابه:ه أما قبل فأحك بنيانك 
على الرمل واحبس الماء في ال هواء حتى بغرق الناس من العطش » 
فانك إذا فعلت ذلك أمرت لك كل يوم بسبعة آ لاف درم ینقص‌کل 
درم سبعة دوا نيق » و كتب يوم الا تسعاً مس وأر بعين ليلة خلت من 
شر ربيع الأوسط سنة عشرين الا مائتین " ».ولا نستغرب في جو 
تلك الحضارة ان يكون ثة من بدرس ازل ويعامه . قال ابوالعیر: 
كنا نختلف وحن أحداث إل رجل يعامنا امزل.فکان بقول: أول 
ماتريدون قاب الأشياء . فکنا نقول إذا أصبح: كيف أمسيت؟واذا 
آسی: کیف آصبحت "و إذا قال: تعال » تأخر ال خلف .وکانت له 
ارزاق تعمل کتا ها في كل سنة» فعمل مرة وأنا معه الکتاب,فاما فرغ 
منالتوقيع و بتي ات قال: أتربه وجني به » فضيت فصبیت عليه الماء 
فيطل » فقال : ويحك ما صنعت ؟ قلت : ما نحن فيه طول النپار من 
قاب الأشياء اقال: و اللهلاتصحبني بعدالیوم.فا نت أستاذ الاستاذین *.» 

ولا عجب أن يحصل هذا التبريج وأمثاله في حضارة بلغت الغاية 


(۱) و (۲)د(۳)و(؛ )جع اطواهر أو ذيل زمر الاداب ص 0 والعتفتة 
معرات بين الشفة السفنی و الذفن » و الدانق سدس الدرهم 
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في الترف والبذخ . روی صاحب شوار امحاضرة قصة تدل‌عل بذخ 
التوکل من الفید ذكرها هنا » وهي أنه ٠‏ اشتبی أن جعل کل مایقم 
عليه عينه في يوم من ایام شر به اصفر . فنصبت له قبة صندل مذهية 
له بدیباج أصفر مفروشة بدییاج أصفر وجعل بين يديه الدستنبو 
والاترج الاصفر وشراب أصفر في صواني ذهب » وم حضر من 
خواوية زر لضف هتعاس قاف مت یر مار و 
على بركة مرصعة يجري فيها الماء فص أن يجعل في مجاري الماء اليا 
الزعفران على قدر ليصفر الماء ويحري من البركة » ففعل ذلك » وطال 
شر به, فنفد ما کان عندم من الزعفرانءفاستعملوا العصفر ولم يقدروا 
انه ينفد قبل سكرهفيشترواءفنفد »ما لیبق إلا قلیل عرفوه و خافوا 
أن يغضبإن | نقطع و لایکنرم قصر الوقت من شرىذلك من‌السوق» 
اما آخبروه أتكر ۸ ۸ يشتروا أمراً عظماءوقال: الآن إن | نقطع هذا 
تنغص يوي » فخذوا الثياب المعصفرة بالقصب فا نقعو هافي مجرى الماء 
ليصبغ لونه ما فيه| من الصبغ . ففعل ذلك ٠‏ ووافق سکره مع نفاد 
كل ما كان في الخزائن من هذه الثياب » فحسب مالزم على ذلك ( من ) 
الزعف ران والعصفر ومن الثيابالتي هلکت فکان خي نألف دينار"». 

(۱) ج ۱ ص ۱:۱ ۱8۷ والدستنيو او الدستنبوي وقد تمل النون 
بطلق على سين احدهما نوع من اليطيخ يعرف بالشهام وبالافاح مستدير طط 
يحمرة وصفرة والثافي جنس من صغار الاترج يقال له مام الاترج» ا ذكر ابن 
الببطار ورعا كان هذا هو المراد هنا 

۳ 


الفا ارعر ار راء وال اهب 


7 
إذا غدت الفكاهة والنادرة سلاحاً فلا بدمن أن تستعمل ا 
فكرة ودم مذهب من الذاهب . وعندنا عل ذلك أمثلة كثيرة نصب 
أن نذكر بعضها ما يظبر هذا الاتجاه ويوضحه .ولعل أبرز من برع في 
ذلك القاضي أبو علي احسن بن علي التنوخي "1 1 
ولنستمع إلى بعض أحاديثه الطريفة التي تدع مايراه وما يعتقده . 
« حدثني مد بن الفضل بن حميد الصيمري مودي قال : کاب في 
دنا عجو ز صالحة كثيرة الصيام والقيام » وكان لها ابن صيرفي منبمك 
على الشرب واللعب ؛ وکان يتشاغل بدكان أكثر تباره » ثم يعود عشي 
إلى منزله » فيخي كيه عند والدته » ويضي فيبيت في مواضع‌بشرب 
با فعين بعض اللصوص عل كيسه ليأخذه وتبعه في بعض العشاا 
ودخل وراءه إلى الدار وهو لايعلم » فاختفى بها »وس هو كسه إلى 
امه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان لها في دارها ببتمؤزر 
الساج إلى أكثر حيطانه » عليه باب حديدءتجعل قاشها وكلماتمتلكه 
فيه والكيس » فخبأت الكيس فيه تلك الليلة خلف الباب » و جاست 
وأفطرت بين يديه » فقال اللص : هذه الساعة تفطر و تکسل وتنام 
بروکلمان » وابن خلکان بد كرها في سنة ۳۲۷ وجري عليها الزدكلي و ستفاد 
من سُذرات الذهب انما سنة ۴۲۷ 


وا 


وأنزل فافتح الباب و آخذ الکیس والقاش قال : فاما آفطرت قامت 
إلى الصلاة » ففطن اللص انما تصلي العتمة وتنام » فانتظرها » فدت 
الصلاة » وتطاول عليه الأص » ومضی نصف الليل » وتحير اللص ما 
نزل » وخاف أن يدر که الصبح ولا يظفر بثيء » فطاف في الدار » 
فوجد إزاراً حدیداً » وطلاب جرا فظفر به » ووقع في يده شيء كان 
له دخنة ظبة » فلس الازار » وأشعل ذلك البخور » و أقل بتول عل 
الدرجة » و رصیح بصوت غلبظ » وعمد أن ګڪعله جبورنا لتفزع 
هه وه لمان ا یت ی و اص فلم ۳ 
۳ فطنت » وقالت : من هذا ؟ بارتعاد وفزع شدید فقال طا أن 
رسول الله رب العالمين» أرساني إلى بنك هذا الفاسقلاعظه و آعامله با 
منعه من ار تکاب المعاصى . فأظبرت أنها قد ضعفت وغثي علیها من 
بزح » وآقبات تقول : یاجبریل ! سألك باقه الا رفقت به ننه 
واعفی قال اش ها رات قتله فقالت :فاذا تريد وم 
ا ؟ قال: لا خذ كيه و ول قابه بذاك » فاذا تاب رددته اليه . 
فقالت : شأنك باجبریل وما أمرت فقال: تتحی من باب البيت » 
فتنحت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ ا والق‌اش واشتغل 
في تكويره » قشت العجوز قليلاً قلاء و حذبت الباب محمية فردته؛ 
وجعلت الحاقة في الرزة » وجاءت بقفل تأقفاته » فنظر اللص إلى 
الموت بعينه » ورام حيلة فيداخل البيت في نقب أو منفذ » فريحدماء 


۵۳۶ 


فقال ما : افتحي الباب لأخرج » فقد اتعظ | بنك ‏ فقالت:یاجبریل! 
آخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من ملاحظتي لنورك . فقال : نی 
أطفىء نوري حق لاتذهب عينك . فقالت : باجبریل » إنك رسول 
رب العالمين ! لايعوزك أن تخرج من السقف أو تخرق الحائط برشة 
من جناحك وتخرج » فلا تكلفني أنا التغرير ببصري . فأحس اللص 
انها جلدة » فأخذ يرفق بها ویداریا ویذل التوبة فقالت له دع 
ذا عنك » فلا سبيل إلى الخروج إلا بالنبار وقامت تصلي » وهو 
مذي ويسأهاء وهي لاتحيبه حتى طلعت التسمس » وجاء ابنپا فعرف 
خبرها » وحدثته بالحديث » فضی وأحضر صاحب الشرطة وقح 
الباب وقبض عل اللص "" . » 

شم یز كر القاضي التنوخي أمراً بتعاق بتربية الأولاد فیقول 
«سمعت جاعة من آصحابنا يقولون : من بركة المعتزلة أن صبيانهم 
لايخافون الجن ۳ » ويسرد كذلك القصة الظريفة : « وحکي لنا أن 
اصاً حصل في دار لمعتزلي » فأحس به » فطلیه » فنزل إلى بتر في الدار» 
فأخذ الرجل حجراً عظيا ليدليه عليه » فخاف اللص التلف ‏ فقالإه : 

الیل لناء والنبار لک » يوهمه أنه من الجن . فقال له المعتزلي فزن 

3 ۱ ص ۲۷۲ - ۲۷ 

(۲) المرجع نفسه ٤‏ ص ۲۷ 


~ oro — 


معي نصف الاجرة ورى بالحجر فبشمه » فقال له مى 
بأمن أهلك من الجن ؟ فقال العتزلي دع ذا عنك واخرج 
فخرج و خلاه ۲" 1 
وإذا استبانت لا آثار آفکار ار غد الفا والاطفال 
والر جال کا يروي‌القاضي‌التنو خي فلا علینا أن نرى في الق بل تصرف 
الزاهدین و العبادمن أتباع المذاهب الأخرى . یذ کر القاضی‌التنوخي 
أها ف کتابه ه شوار احاضرة » الصة الاي : 

« حدثني أبي قال كان عندنا جل أنطاكية المعروف محبلاللکام 
رجل ,تعبد يقال له أبو عبد الله ا لزا بل » وسمي بذلك لانه‌کان باللیل 
يدخل إلى البلد فتبع المزايل فيأخذ ما يحده منم فيغسله ويقتاته » 
لایمرف قوت غير ذلك وان يتوغل في جيل اللكام فيأكل من الأثار 
المباحة فيه : وكان صالطاً تدا إلا أنهكان حشو را غير وافر العقل » 
وکانت له سوق عظنمة قي اعامه .ا طاضحبه م.وکان با موس ين 
ااركرري صاحب ار والصفیر ی شعره واسشماقات " وکان له جار 
یغشی ا مزا بل » فجری بين مودي بن الز كوري وجاره ذاك شر » 
فشکاه الى ۳۹ بلي » فاعنه اازا بلي في دعانه ۽ وکان الناس یقصدونه في 


)۱ اارحع اسه 6 ص ۲۱۷ و هی فزن معي صف الاحرة ادفع 


معي نصف أجرة السست مادمت تسكن معنا في الايل » وذلك أن دفع العملة 


كلام - 


كليومجمعة غدوة » فيتكلمعليهم و يدعو ءفاما سمعوا لعن‌لاین‌الز کوري 
اه انان اداو ونال AA‏ نها زه واه القامة 
فاستتر فاما طال استتاره قال إني سأحتال عل المزا بل حبلة أخاص 
مه سا نع ينوي . فقلت : ماترید ؟ فقال : اعطونی وبا جدیدآوشتا 
من الند والمسك وتمرة وناراً وغاماناً بو نسوفي الليلة في الطریق الى 
الجبل . قال أبي : فأعطيته ذلك كله فاما كان في نصف الليل مضى 
وخرج والغامان معه إلى الحبل حى صعد فوق الككيف الذي يأويه 
المزا بلي » فبخر بالند وااسك » فدخات الريح الى كرف أبيعبد الله» 
وصاح بلق عضي : : يا أبا عبد الله المزا بلي ! فلا شم تلك الرائحة »ومع 
اصوت أنكرهما » فقال : ما لك ؟ عافاك الله » ومن أنت ؟ فقال 


ابن الزكوري أنا الروح الأمين » جبريل رسول رب العالین » 
أرساني اليك . فلم شك الما بلي في صدق القول » فأجبش بالبكاء 
والدعاء » وقال : باجیریل‌من أنا حتى يرسلك رب العالمين الي ؟فقال: 
الرحمن يقر ئكالسلام ويقول لك : موسى بن الز كوري غدا رفيقك 
في النة . فصعق أبو عبد الله وسمع صوت الثياب » وقد كان خرج 
فرای بباضیا . فتر که دوسی ور جع فاما کان من الغد كان يوم جمعة» 
أقبل ازا بلي يخبر الناس برسالة جبريل » ویقول : تسحوا بابن 
الز كوري » واسألوه أن علتى في حل > واطلوه لي فاأقیل 
العامة أرسالاً الى دار ابن الز ری طاو اا د 


6۳۷۷ — 


ویستحلوه للهزابلي » فظبر وأمن على نفسه" » 

وق کتاب « أخلاق اوویرتن :۰2 لا حیان التو حيدي امن 
متعددة من هذا النوع‌الذي یتناول نحلة أو رأياً فیضعه موضع لت ف که 
را و حفضاً آو رفعاً ون‌ضاً . يرويالمؤاف قال: « حدثني 01 ۱ 
قال » قال قوم‌من أهل اصفمان لابن عباد لو کان القرآن مخلوقاً + 
أن غوت ولو مات افر ان ی آخر شعبان ماذا كنا نصلي 0 
في رمضان؟ فقال : لو مات الق ر آن كان رمضان آبضاً موت »و نقول: 
لاحباة بعدك ولا نصلي التراويح ونسترييم"' 6 

شزا من هذه اافکاهة شعو و غيرة امسن عسالة القو لتاق 
القرآن > وهی ی التي آخارها المعتزلة » تعرض هذا العرض في ملس 
الصاحب بن و1 المعتزلي . 

وفي« رسالة الغفران » سخرية بکثرمن‌الاراء والنحل وغمز في 
طائفة من‌الفکرین الاعلام . وإذا ذ کر المعري التناسخ روی بيتين 
ارجل من النصيرية : 

اعجي ا اصرف الال جعلت آختنا سكينة فاره 


فاز حري هذه السنا لير غا واتر كيها وما تضم الغراره 


(۱) ص ۲۷۲ - ۲۷/۷ 

(۲) تحقيق الاستاذ مد الطنجي وطبع المجمع المي ددمشق ؛ 
ص ۲۵۱ » ۲۵۲ » وقد اشار احقق الى ورود النادرة نفسها في طبقات المي 
۲۳/۸ منسوية لعیادة اجنث 


- 0۳۸ 


کا يروي لاخر مم : 
تارك الله كاشف الحن تقد ارانا عجائب الزمن 
حار شيبان شيخ بلدتنا ‏ صيره جارناأبو السکن 
بدل من مشيه جلته مشیته في الحزام والرسن 
ولقد ها جم رهين امبسین المتصوفة مباجمة شديدة في مواضع 
شتى من آثاره شعراً و نثراً . أليس یضحك من دعوام وقلة تواضعبم 
حتى في الاسم حين يقول في ازومياته ؟ 
صوفية مارضوا للصوف نسبتهم حتى ادعواأنهم منطاعة صوفوا 
تارك الله دهر حشوه كذب فالرء منا بغر الحق موصوف 
إن اثر الغصن فامتدت اليه يبد تنه ظاما فليت الغصنمةقصوف 
وربماكات هذا القول ردا على ابي الفتح البستي التوفی سنة 
۰ هء ٠١٠١‏ م والقائل : 
تنازعالناس فيالصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست أنحلهذا الوصف غیرفتی صافىةصوفي حتى لدب الصوفي 
والمعري وی سنة 444 هء ۱۰۵۷ م 
ويقول صاحب اللزومیات : 
زعموا بانهم صفوا لايكيم كذبوك ماصافواولكنصافوا 
شجر الخلاف قلوبهم ويح لها غرضي‌خلاف اقلا اصفصاف 
وشولايضاأ: 


5 0۳۹ 


لو كنم اهل صفو قال 
حول ل ف بدلاس او 4 
طبع الزاد في الآفاق من طمع 
لكيه سورك فيستتني : 
و لست أعني هذا غر فاجرم 
کالشمسم تایآ ما دس 
وهو تبرأ efa‏ 
مأ وفقوا <سيوني هن خیارم 
اما إذا ما دعا الداعى لمكرمة 


كم ينشدون صفاء من دياتهم 


اللفظ ماقلا 
وتارة يحلبون العيش في حلبا 


والله يوجد حقأ انا طلا 


إن التقى إذا زاحته غليا 


و البدر قل جل عن دم وان تلا 


فخامہ ا ہی مهم الرشد 
فم قليل ولكن في الأذى حشد 


ولسيوجدحتىا اوت ما نشدوا 


واذا افتخروا بلي سالصوف فهو یکتفی بلا سالقطن و ب تكثره: 


وصوشة از 
حاطني خالقي فعشت و لو لا 
جسدي خرقة قاط إلى الآر 


عن قطنية 


5 فقطني اق التجمل قطني 


خوفه قلت ليته لم يحطني 


ض فيا خائط العوالم خطني 


وهو في« رسالة الغفران » بطعن‌في الحلاح و ضحك مته انات 


أن يكن مذهبالارل دما 
علا لة بطراز 


٤ عرصت‎ 


) ۱ ( فقطني فحبي 


فامي في <رمة الزجاج 
من دار العطار والثلاج 


ج 0۰ 5 


زعموا لي أمراً وما صح لكن هو من إفك شیخنا الاح 
و كذلك يتب بالحلاج فيأبيات اخرى يعزوها الى بعضهم» ورها 
کان هو الذي وضعبا معارضة وکا 
انش باه فك تا لت . مجان 
و (سخاطثاسخاطي وغفرانك غفرانی 
ولم أجلد باری إذا قبل هو الزاني 
ولکن الشاعر الفيلسوف الكبير إذا ضحك وتك في بعض 
الاحيان فمن وراء ذاك قلبه الكبير ور ثاؤه العسق 


شقا بد مانا عل طول ودها فدونك مارسیا حباتك واشقها 


ولا تظبرن الزهد فا فنا شيد 3 القلب ضمر ۷ 
وي » شو ار احاضرة 1 فصص متعد ده غاا أن تفضح المتصوفة 


)۱ ف نفس العر ي مرارة ةة و تند ند دید با5 وعن فس| ومافما 
ولانتغرب که من قضءة دية الد في الان الاسلامي حن بقول 

تناقض ما آنا الا السكوت له وأر_ تعوذ عولانا من الذار 

بد مس مين عسحد قدت ما اها قطعت 5 ربع دبتار 

ورعا كان عدم زواحه سيا في اغفاله وة الكيفية » والب يبرل هدهالقییة» 
وفيتعليقه أهمية كبيرة على التكمية وقد رد القاضي عبدالو ماب علىيلته ذاك 

عز الامانة أغلاها و آرخصیا ذل المانة فافهم حتكمة الباري 

ولقد كات المري مشفقاً على الفقراء الذي قد بضطر ون للسرقة في ذلك 
المد المضطر ب 

اوه - 


وكا الامام ان اموزي كتاء الشپور « تلییس ابلیس 
فشو روع ما الضواقة: من وات و اف 
قول بعضهم : 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم واهون بالحلول 
آقال الله حين عشقتموه كوا أكل المائم وارقصوا لي 
وشيب باقوت هذين البيتين إلى المعري . 
قال اين الموزي : قال ابن عقيل » والناس يقولون إذا أحب الله 
خرات بت كر عاشر الضوفة :قال و انا افو ل» وخرات دنه : 
وفي کتب الادب نوادر موضوعة عل‌الصوفية قال بعضیم قات 
اصوفي » بعتي جبتكء فقال: إذا باع الصیاد شبکته فبأي شي» يصيد؟ 
ولد اشتد مس ااتصوفةنی بعض العصور وصار التصوف‌شمارا 
الكثيرين حتی الحبلاء . ولذلك لانستغرب ان تحد فریقاً من الادياء 
والفکرین يغمزون فيبم كلا تسر هم ذلك. آشد أبو حيان في جاهل 
لس صوفا وزهد : 
أيا كاسياً من جيد الصوف نفسه ‏ وباعاریآمن کل فضل‌ومن كيس 
0 هی بصو ف وهوبالامس‌مصیح على نعجة والیوم آسی على تيس 
ويقول نجم الدين بن يعقوب بن صايرالنجنيقي المتوفى سنة ست 
وعشرين وستاثة : 
قد لسوا الصوف لترك الصفا . مایخ العصر لشرب العصير 


بت ۵۲ — 


وقصر و 1 للعشق او أبهم شر طو بل نحت ذ بل قصير 
وروی أن الامام ابن تيمية ( ۱۳۳/۱ ۱۳۲۸/۷۲۸۰ ) كان 
نشد عل لسان الفقراء جماعة الطرق 


والله مافقر نا اختبار واا ذقرنا اضطر ار 


جاعة کنا كشال وأکنا مالك عار 

تسمع منا إذا اجتمعنا حقيقة کلبا شار 

ولكن | کثر ذلكمنبابالهجاء بخاط التموف الحقيقي بالتصوف 
ااكاذب . ولقد نوه الصوفية بفضيلة الجوع كان الحنيد « يقول : 
ما اخذنا التصوف عن القيل والقال ولکن عن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألو فات والستحسنات ۳" وقد ضحکوا هم انش حتى 
من الذين يأ كلون أكلا طبيعياً وهو ثلاث أكلات في اليوم » قبل اسبل 
ابن عبيدالله : « الرجل يأكل في اليوم أكلة » فقال : أ كل الصديقين » 
قال فأكلتين » قال : أكل المؤمنين » قال : فثلاثة , قال: قل لأهلك 
نون لك معلفاً » ۲٩‏ 


(۱) رسالة القثيري »ترحة اطئيد » طيعة ۱۹۵۰ ص ۲۰ 

6 الر جع نفسه ص ۷۳ . هذا و اطلاح من الذن سهر وا دقله الا کل 2 
عضي الک ولا يدو نضا وقد روي القاضي التنوخي في وان اة 
عن القصر ي غلام اطلاج كيف كان هذا التاميد بحتال على قلة الاكل لنفسه في 
هه طريفة ج ١‏ ص ۰ ۸۱ ۰ 


د 6۵۳ -3- 


اللون الكار و تفاوت الحاوظط 

وکل عصر فلا يخلو من بعض المغفلين واشتهر في عصر من‌عصور 
العبد العبامی‌این احصاص| لو هري‌التا جر ااشهور و الثري‌الکبیر( 
وهو الذي التجا الى بيته عبد الله بن المعتز بعد آن خلع المقتدر وقام 
في الخلافة يومين غير تامين ثم اضطرب حبله فهرب الى دار ابن 
ا لجصاص فأخرج منها . ولاعجب أن يكون ابن الجصاص من 
كيار المثرين والوجباء في ذلك العصر وهو مادو عليه من الغفلة ءلأن 
توزیع الثروةكان تختلا » و كثير من الثورات في ذلك العہد كاتف 
اساسه اقتصادياً . هذا كله مع نشوء طبقات اقتصادية وقومية عرقية 
متشادةمتباينة في ذلك العبد ولمد قويت طيقة الفرس الذين كانوا 
ياؤون الدواوين في الدولة العباسية ثم بدأت تقوی وتظبر طبقة 
الترك الذين اعتمد علهم المعتصم في امیش والذين سرعان ماطمحوا 
الى تسيير دة الحم کا يشتوون وكان الليفة العباسي القوي هو الذي 
يقي التوازن بين هاتين الطبقتين التشادتین في غمار الشعب العربي 
الذي كان فيه بست الخلافة والأمراء وطائفة كبيرة من العاماعو الادیاء. 

ولا نستغرب‌في ذلك او المشحون بالمنازعات السياسية والعرقية 
والاستغلال الاقتصادي أن بقول أبو تام : 
TTT TOE‏ اخو عمد اللك مغفلا نحد 
بعص نوا دره في ذيل زهر الاداب ص ١٠١4‏ 


ولوکانتالارزاقتجري علا لمجا هلکن إذن من جبلین الثم 
ویقول ابن العتز هذا الذي لأ إلى دار ابن الحصاص : 

كن جاهلاً او فتجاهل تفز للحیل في ذا الدهر جاه عريض 

والفضل محروم يرى مایری "5 ترى الوارث عين المريض 
ويقول ابن‌الروي قبله هذا الببت الذي لايخلو من حيرة أو تبک: 

تارك العدل فما حين يقسمبا ‏ بين البرية قس)ا غير متفق 
ويندد هذا الشاعر بقلة حظه من الدنیا و بضیق ذات بده في 

متسع العيش الرغد الرحيب 

فيالك > رام اعد فاا .قز أن غرئ واج ديعا 
وتران ارو كنات الدواون والتعار 6 وا حاله مالة 

حسنة تجعل مثل أبن الرومي يرثي تاهما لاله : 
اتا قوق او را الم ةوسن نات 
وتحار مشل البهائم فازوا بالمنىفيالنفوس والاحباب 
ويتفنن هذا الشاعر في وصف نعيممم وملذاتهم و محالسمم و حياتم 

اللاهية بدون عناء ولا غناء » فيقول 

در صبباء قد کی در بيضااء عروب حکدمية احراب 

تحمل الكأس والحل فتبدو فنة الناظرين والشراب 

الحا ساقي" خی اك سای فا معا 

لذة الطعم في يدي لذة ال ثم تدعو 3 ی دعاء عاب 

RE 


در اسات ادبة 2 (e‏ 


وا فش رها عورفل ی سای بها سل غاب 
يونق العين حسن مافي كف ثم تسقي وحسن ماني رقاب 
فقم شارب رحيقاً وطرف شارب ماء لبة وسخاب 
ومزاج الشراب إن -اولوا امز ج رضاب یاطیب ذاك الرضاب 
فق و ال کا ا ا ان متحاة دات 
لاسات من الشفوف لزنا حکالواه الرقیق أو ارات 
ومن الوهر الضیء سناه شعلا شن آي الات 
فتری الماء ثم والشار والآ ل بتلك الاشار والأسلاب ... 
ويمضي ابن الرومي هکذا في وصف تلك المجالس الترعة باعمال 
والترف واللبو والاغراء لينتقل الى التنديد بأربابها الذين صلسونا 
والذين طاش توزيع الثروة فاصابهم منها النصيب الوفير : 
فتخایان باهتزاز غصوت ناعمات وبارتجاج روابي 
اهدات مطرفات مان نك رامن ااب 
لو ترى القوم يينبن لاجبر تصراحاً ول تقل با کنساب 
يريد أن يقول : إن المرء عند رؤيته ذلك يفضي إلى ابر لا إلى 
الکسب والاختيار حين لاتنظم الأمور الاقتصادية تنظيا اجتاعياً 
عادلاً ينع ذلك الاستغلال والتفاوت بين الناس . 
من أناس لا يرتضون عبيداً وم في مماتب الأرباب 
ولا عجب أن يحفز عل الثورة الدموية وهو الشاعر الرقيق : 
ا 


هف نفسي عل منا کیر لک ر غضاب ذوي سیوف فضاب 
تفسل الأرض بالدماء فتضحي ذات طبر تراما كلملاب 
منكلاب تأى بها ڪل نأي عن وفاء الكلاب غدر الذئاب 
واثبات على الظباء ضعاف عن وثاب الاسود يوم الوثاب 

إلى آخر هذه القصيدة الطويلة التي يدر الرجوع إليها في ديوانه . 

هذا كله شأن الشر ط و كنات الدواون والتجار بله الکثر من 
الوزراء الذين کانوا سرعان مايثرون فیعقدون لأنفسهم ولذوهم 
القرى والضياع والعقاراتثم یتعرضون أحياناً لتنکیل بهم واصادرة 
ما اعتقدوه من الاموال . 

واقدعمد اللفوي‌الکبیرآحد بنفارس المتوفى سنة ۱۰۰۵/۵۳۹۵ م 
صاحب كتاب مقاییس اللغة »إلى بيت عبد الله بن جعفر بن أبيطالب 
(وهو أول مولود ولد في الاسلام باحبشة ‏ توفي سنة ۳۸ 
وفي سنة وفاته خلاف » وكان بسمی عر الود ) : 

إذا كنت في حاجة مسلا فأرسل حکیا ولا توصه 

فأدخل عليه ماحول معناه : 

«إذا كنت في حاجة م‌سلا» . وأنت بها كلف مغرم 
«فأرسل حكيا ولاتوصهء وذاك الحكي هو الدرم 
وهذا شیر إلى شدة سيطرة المال في قضاء الحاجات إذ ذاك . 
ويقول أيضاً ويتلامح في قوله ضيق عميق : 
ا 


ما المرء الا بأصغريه 


قد قال فيا مضى حکي 


تقلت فول الت عا المع آله رهه 
من لم يكن معه درهماه لم تلتفت عرسه إليه 
وان من ذله حقبراً سول سنوره عله 
وکان لابن فارس هرة تلازمه . وهو يصور حظ العام والادب 
في وقته : 
وصاحب لي أتاني بستشیر وقد أرادفي جنبات‌الارض مضطربا 
قلت اطلبأيشيءشئتواسعورد منه الموارد إلا العم والادا 
وغندا اليه ادر کته تخرة الذي سيور[ د آن ابرژ 
أبو تام التفاوت بين طموح الا دیب ومسعاه : 
۳ عنیت شأو ۱ و إني قد آدر کته أذو حر َه الأدب 
ومعذلك فان الشسکوی تدفع إل الاو والمالغة.وقد آصاب کثیر 
من العاماء والأدباء مايحبون ونالوا ما آرادوا » وکان هم نبي وأ . 
ولکن امجتمع كان با جة ماسة إلى تنظ عميق للأمور الاقتصادية › 
ورعاية اشد للذين نذروا نفو سیم للفكر 
وامتال هذه الاشعار تیه كنيز عدا تحتاج إلى استیفاء 
وربط بحقائق الاحوال التي قيلت فيا تنفيساً عن النفس وبا 
الشسکوی و ا الاحوال . 


بت ع 6 سے 


و كان العتضد إذا رأی ان الصاص مول :هذا الأحق 
الرزوق ۰۲۲ 
ولقد ذکر انهه کان آوسع الناس دنياء له منالمال مالا یفتهی إلى 
عده» ولايوقف على حده "».وماك هاتين القصتین تعل عل أي در جة 
كان هذا امحظو ظ من الذكاء والفهم وحسن البيان « تقدم الوزیر 
على بن عيسى إلى عبد الله بن احصاص في البكور فأتاه نصف النپار» 
تقال : ما أخرك يا آبا عبد الله ؟ فقال : محلتي»أعز الله الأمير» كلاب 
تلیح الليل أجمع ۳ فأسپر ۳ البارحة » ذاما كان مع وجه السحر سکن 
نباحپا فنمت فغليتني عيني إلى الآن . فقال له : ومالك با ابا عبد الله 
لا تقدم في قتلبا ؟ قال: ومن يستطيعها یبا الوزير وكل واحد 
منبا مثل ومثل أبيك رحه الله" .» 
و هه القصة تدل في جملة دلالاتها على ضخامة ابن الحصاص 
ا سمية وعلى مكانته من الوزراء يحيث لابأ به للتأخر عن مواعيدث . 
كا يدل عل مکانته التجاء الخايفة ابن المعتز إلى داره عند اضطراب 
الأحوال . 
« ودخل عل ابن له وقد احتضر فيكى فقن امه وقال: كناك 
الله يابني الليلة مؤنة هاروت وماروت.قالوا :وما هاروت وماروت؟ 
(۳) المرجع نفسه ص ۲۰۲ 
پو 


قال:لعن الله النسيانءإنما آردت يأجوج ومأجوج. قالوا :وما یاج 

ومأجوج ؟ قال : فطالوت وجالوت ‏ قالوا فلعلك أردت منکر 

و نكيراً ؟ قال:و الله ما آردت إلا غيرهماء بريد ما أردتغيرههما"ء» 
ولا بد من أن يحمل هذا الثراء الواسع على احرص الشديد . 


2 خر حت دده من الفرش ی ۳ باردة » فأعادها إلى حسدهة سمل 


و 
0 
۱ 


النوم لكايه شم طبا نده الاخر ید و صاح الاصو ص 
اللصوص ! هذا اللص حاء ينازعني »وقد قبطت عليه › أدر كوي 
لئلا یکون في يده حديدة يضر بني بها » فجاؤوا بالسراج » فو جدوه 
قد قبض بيده على يده "» 
وقد سيق واضع هذه القصة مو لييرصا<ب قصة«اليخيل؟في براعة 
تصوير البخل والر ص" 
وروی صاحب « شوار احاضرة » آن ثقات الکتاب« ۳ 
ما ار تفعت به مصادرةأبيعبد الله بن الحصاص في أيام المقتدر فکانت ستة 
آلا ىآانبدتارسرىمافض من داره وبعد الذي يق لهمنظاهره'*.» 
ثم يشر حا لو لفءني قصةءه هذا الذي بی له 6 0 والعقارات. 
والبساتین والضیاع كن اور فاعت فقه. سنك ات وات 
(۳) انظر الفصل الرابع المشهد السايع دين عك المخل بذراعه بعد اد 
سر ق وحسب أنه أمك السارق . 
0 ۱ 


- 00» = 


ثم ما سم له من الجوهر والأثاث والقاش والطب والواري 
والدواب وقيمة ذلك وقيمة داره التي سكنها فاذا هما تناهزان 
TEMS‏ 

و یتین الما ضي التنوخي في قصة وقعت لا بن ع الصا اصمع الوزیر 
ابن الفرات عل أن الغفلة وسلامة الطوية ليست إلا في الظاهر وأن 
له مکراً واحتبالاً عل احتجانه الاموال و حزماً شدیداً ف 

ولا خفی أن المتمولين الکبار يسرم أن تس هم ا الهم وان 
ينبذوا بماشيء من الأقاويل » على ألا تفضح تلك الاقاويل طرق 
احتيالهم وعلى أن ترد غناهم إلى تفاوت 0 ظ ! 

ويصرح المؤلف بذلك حين يروي عن أحد الشيوخ قوله :«کنا 
عضرة أبي عمر القاضي فجری ذكر ابن الجصاص وغفانه » فقال أبو 
عمر : معاذ الله » ماهو كذلك . ولقد كنت عنده منذ أيام مساباً» 
وفي صحنه سرادق مضروب فحاسنا بالقرب منه نتحدث, فإذا بصرير 
نعل من خلف السرادق » فصاح ياغلام ! جئني جن مشت خاف 
السرادق الساعة. فأخرجت یه جارية سوداء » فقال: ما كنت تعماين 
هبنا ؟ قالت : جثت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبييخ 
وأستأذن في تقدعه . فقال : انصرفی لشأنك . فعاست أنه أراد أب 

(۱) ص ۱۷ 


(۲) ص ۱۸ - ۲۲ 


- 66۱ 


يعرننيأن ذلك الوطء وط» سوداء مبتذلة»وأنها ليست من حرمه ولا 
من يصو نه » فيز بل عني أن أظن به مثل ذلكفيحرمه ؛ فكي ف کون 
هذا مغفاد ''' ؟». 

ویذ كرالمؤاففيموضعآخرمنالكتاب سبب ثراء اين| صاص 
وهو اتصاله بأبي الجيش خارويه بن أحمد بن طولون واحتكاره بيع 
الجوهر في الدولة . ثم يقول التنوخي : « فكان يخرج إليه على النبيذ 
بأسراره ويحادثه ويأنس به ويرد إليه أص داره والإشراف عل جميسع 
نفقاته » وحاله تقوى و تتزاید حتی عرض له تزویج ابنته العتضد 
فأنفذه في الرسالة حتىعقد الاملاك , ثم أجرى أم ال ماز على يده 
فجرف الأموال بغير حساب . 

ال ون فض آصحابه آنه ی فض الفرش الذي کان فى 
جباز قطر الندی ابنة خمارویه مطر فيا بين دمشق والرملة فنزضا اين 
اصاص و کتب إله بعرفه الخبر وستأذنه في تطرية ذلك » فأذرت 
له فيه » فأقام شهرین بهذا السبب وطرى الفرش » فاحاسب في النفقة 
#لختل ۱ 

قال ولما حصات قطر الندی بيغداد ضاق خماروية إضافة 
شدیدة ‏ لانه افققر ها حله معبا » وخرج من جیع نعمته حتى 
نأل قي a‏ یاس الم ان سای فان 


(۱) ص ۲۲ 


— ۵6۲ 


لعن الله اين اصاص » أفقرني في اسر ۷ »> 

كان البذخ والترف وسوء توزیع الثروة عاملاً كبيراً في اختلال 
شوون الدولة 

ولاف أن معن اللحزول ها الا م لني ها كا 
وا ها و امه ول نی . لنتابع صأحبنا القاضي التنو خي 
نحده بعقد في کتابه « نشوار الحاضرة » مطلياً شرح فيه فاد مس 
التضاء وبده اختلال حال الدولة ولا عجب آن تنبه لذلك 
إذ كان هو نفسه قاضیاً . ولقد كان القضاء في الاسلام سلطة عالية 
كالقلعة المكيئة ليس فما ثلمة ولا تغرة . روی او لف عن آیا سین 
بن عياش قوله : « كان ول ما انحل من نظام سياسة الماك فاشاهدناه 
من أيام بي العباس القضاء »فان | بن الفرات وضع منه وأدخل فيدقوماً 
بالزمانات لاعل هم ولا ة فییم "». ثم تلا القضاء الوزارة . « فا 
مضت إلا سنوات حتى اتدأت الوزارة تتضع ويتةإدها کل من ليس 
ها بأهل ۳ . ثم يقص نكتة تدلعلى اتضاع الوزارة في ذلكالعبدء 
فقول على لسان ابن عياش : ٠‏ وحتى رأيت في شارع الخلد قرداً 
معا جتمع الناس عايه» فیقول له القراد : تشتبي أن تکون بزازاً ؟ 
فیقول : نعم ویومی» برأسه فیقول : تشتبي أن تکون عطاراً ؟ 


(۲)و(۳) الرجم نفه » ص ۱۱۵ » ومعنى الزمانات هنا الضانات. 


- ۵۳و — 


فیقول : نعم اه یدو اند شم فو میء ا 
له في آخرها : تشتبي تکون وزيراً ؟ فیومی» برأسه د لا » ويصيح 
اھ ى مادم فان اناس . قال : وتلا سقوط 
الوزارة اتضاع الخلافة وبلغ صیورها إلى ما نشاهد © 

المهر ری و عفر ابی جاع 

وکا أله إذاكانت الامطار غزرة والارض خيرة خصبة والر یم 
جيد أو فير الئبات والکلا وال و رنبتتأزاهيرمنكلاون و أنعت مرات 
منكل نوع وجنس کذلك‌کان شأنالحضارة العر ببة. فالى جا نب الا بطال 
والعاماء والأدياء والفنانين ظبرت شخصيات موزعة مقسمة مشتتة 
كأوصاف عض تلك العصور في الدولة العباسية وفيالدول الأخرى 
التي قامت في إطارها أو في عبدها قريبة أو بعيدة مستقلة أو موالية 
ومن تلك الشخصيات الغريبة أبوعبد الله الحسين بن أحمد بن حجاج. 
فلقد کان شاعراً عدا . ولكن التني في عصره كسفه وأخمل ذكره 
ور 6 رف ره وأخلرم واخمد نرامم . واشتهر بامحون 
والسخف في الشعر ورفع لواءهما حتی إنه يتصعب الاستشهاد بشعره 
لشدة الإقذاع فيه و بذاء‌ته الکبيرة . وهو الذي يدول في نفسه : 

رج ليدعى النبوة في السخ فومن ذا يشك في الا نبیاء 

ا ای اد ای یز 


(۱) الأرجع نفسه » ص ۱۱ 
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و یقول في شعره : 
باسيدي هذي القواي التي وجوهپا مثل الدنانیر 
خففة من تضحبا هش اما خبز الأ ا“ 
واصف شعره و سخفه أضاً 
فان شعري ظريف من بابة الظرفاء 
آلز معنی وآشبی من استاع الغناء 
وقد راج شعره برغم التزمتین في عصره » قال فيه أبو 
منصور الثعالي : 
«ولکنه على علاته تتفكه الفضلاء بغار شعره»و تستملالكبر اء 
نات طبعه» و تستخف الأدياء ارواح نظمه #ويحتمل| #تشمون فرط 
رفثه وقذعه » ومنیم من غلو ‏ الیل إلى ما ضحك ويتع من وادره. 
ولقد مدح الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء فلل يخل قصيدة فييم 
من سفاتج هزله ونتائج فحشه » وهو عندم مقبول اللة غالي مر 
الکلام > موفور الحظ من الا کرام والانعام ؛ > حاب إلى مقثر حهمن 
اصلات الجسامءوالأعمال الجدية التي ينقلب منها إلى خير حال ". » 
ومن الطبيعي اكور لقال رلك عل وا الل قد 
ضح کم م ويخيفهم في وقت و واحد.وهذا ماعل في عض احتمعات 


(۱) تعتقد أن الافظ الا جد هنبي Pain EES‏ تن حر فة ة افظ ار 
(۲) ينممة الدهر » المطمعة اللنفمة دمشق ج ۲ ص ۲۱۱ » وطبعة مصر 
ج ۳ » ص ۲۲۱۶۲۵ 
۵و — 


حين یتجمع بعض الذين لا خلاق لهم حول الوزراء الرتفعین 
إلى اک ویستفلون اتصاهم هذا لصالحهم الشخصبة آو مصالح 
أصدقائهم . ويتابع الثعالي قوله:« وکان طول عمره یتح على وزراء 
الوقت ورؤساء العصر تک الصي على أهله » ويعيش في أ كنافهم عيشة 
زا ويك همه صافه صافه ء ودو ان شعره أبن ف آلافاق 
| كال مرش من ا یال ۱۳ ۰. ثم یذ کر المؤلف مدی شیوع 
ديوانه إذذاك لما اشتمل من ذ كر المقاذر وما ينضاف الا فيقول : 
« ستل بر ما ابن سكرة عن قيمة ديوان شعره فقال : قيمته بر بخ أي 
لكثرة مايشتمل عليه ما يقع فيه.و بلغتي أن كثيراً مایسم ديوان شعره 
بخمسين ديناراً إلى سبعين ۰۳۳ . 

و آغرب مافي‌هذا الشاعر آن شعره لا بدل عل شخصیتهالاجاعة 
ولا عل شکله وهندامه وهو القائل مشيراً إلى هذا التياين : 

ترانی ساکناً حانوت عطر فان آنشدت ار [كالكتيف 

وحقاً نجد فيا وصلنا من آخباره هذا التفاوت الکبیر الذي بلغ 
حد التضاد بين حركاته وشمائله وهشته من جبة وبين شعره الماجن 
السخيف من جمة أخرى . ويصم أن یتخذ هذا التفاوت الواسع 
دليلا على صعو بة معرفة حباة الشاعر و شخصیته من خلال شعره في 
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فض الا خان ونه کا از نا ی ذلك نی فضون نسل سایق عند 
كلامنا على الرمزءو نبهنا على بحوث كارلغستاف یو نغ وشارل لالو في 
هذا التفاوت بوجه العموم . 

ولا بد من أن تنتديت عل ذاك هنا هذا النص الذي کنبه آبو 

حبان التو حيدي بقامه لبلیغ : 

اما اش اجفلیس من هذهالز رة بشیء لا نه سخیف الطريقة» 
بعيد من الجد » قریع. في امزل » ليس للعقل من شعره منال »ولا له 
في قرضه مثال » على أنه وم اللفظ» سبل الکلام » وشمائله نائية بالوقار 
عند هه انا ریق سار وهوف انش ری تیش اب 
وإذا جد أقعى وإذا هزل حکی الأفعى 

وله مع ذي الکفایتین مناظرة طيبة. قال ( الوزير): ماهي؟ قات 
لاورد ذو الکفایتین سنة أربع وستين ( أي بعد || امات ) وهزم 
الأتراك مع كين كر مق ی ما Er‏ 
انشا ۳ متشوقاً له ماکان يقرأ عليه من قوافيه , فأحب أن 
اقا ۳ الخ ركالمعاينة » والمسموع و البصر کالانثی والذ کر 
ينع کل وا حد من إلى مامه,فاما حضره آبو عبد الله احتبسه لاطعام» 
وسم ع کلامه»وشاهد رده واستحل شا نله فقاممن محلسه,فاما خلا به 
قال : یبا عبد الله؛ لقد والله قد تهت عجبا منك » فأما عجي بك فقد 
تقدمولقد كنت أفلي دیوا نك عفأتنى لقا 2 وأقول:من صاحب هذا 
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الکلام ؟ أطيش طانش, وأخف خفیف » وأغرم غارم » وحكيف 
يحالس من یکون في هذا الاهاب ؟ و كيف قارب من ینسلخ من 
ملابس الکتاب و آصحاب الا داب ؟ حي شاهدتك الآن فتپالکت 
عل وقارك وسکون أطرافك»وسكوت لفظكء و تناسب حرکاتك» 
وفرط سانا وناضر ماء و جرك»و تعادل کلاث و عضك.و |نك ان 
عجاب خلق الله وطر ف عباده؛ والله مایصدق واحد أنك صاحب 
فاك وان ذلك الديوان لك » مع هذا التناني الذي بين شعرك 
و بينك في جدك . فال أبو عبد الله:أم| الأستاذ»(وهل) كان عجي‌منك 
دون عجبك مني ! لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجب منك » 
قال :لأني قلت إذا ورد الأستاذ فألقى منه خلتاً جافياً»وفظاً غلیظاً 
وصاحب رواسير"'» وآ كل كوامخ » وجبليا دياميا متكائيا متعاظا 
حتى رأيتك الآنءوأنت ألطف من الهواء » وأرق منالماء » وأغزل 
و قبل بن هی ی اللاو رون همین 
فق الجر وا من اء وای هم الغیت, وأشجع من اللسث» 
و ھن سا کی من العام is‏ من السپام 4 
من جيع الأنام . فقال آبو الفتح وتبسم : 

هذا أيضاً من ودائعفضلك و بواعث تفضلك»ووصله وصر فه".» 

(۱) اللفظ غامص » واذا لم يكن عرفاً فو فارسي يتألف من روا يمنى 
يلبق » وسير ععنی شبعان » ویکون مؤدى معناه صاحب نهم 


(۲) الامتاع والمؤانسة ج ٤١‏ ص ۱۳۸۱۳۷ 


و ونیا بن حجاج سنه ۳۹۱ ۵ ۰م .و دفن ببغدادعندمشهد موسی 
الکاظم بن حعفر الصادق .ول شاً آن بتخل عن فکاهته حتی بعد 
ماه وقدکان اوصی أن يدفن عند رجليه ویکتب عل قره : 
بز وكابهم باسط ذراعيه بالوصید" *.وكان من كيار شعراء الشيعة . 

0 او انی ی ادي وروا إل ان موش 
من عاصر ابن حجاج واتحه احاهه في ازل والظرف والسخف 


دو نيقال ببغداد :إن ۳ أ حاد ابن شک و وا ان هتم 


خي 


جدا ء وما ایا ل عرو والفرزدق ق غر . وهو غد 
ي آغراض متعددة إلى جانب اذل واحون.وتعذر اراد أمثلة من 
شعره في هذا الباب لاقذاعه و فحشه . 
وجرى عل هذا انبج طائفة من الشعراء الذين آثروا هزل التعبير 
وسخف المقال.ومنهم أيضأً أبو الرقعمق » « وهو بالشامكابن حجاج 
العراق » '" وهو الما 9 من قصيدة : 
لو برجلى ما 


اي 
خفة ليست لا آرانی الله فقدي 


آرت إلا حل 


(۱) الکرف ۱۸ ۱۸ 

(۲) الثعالى » تة الدهر » طبعة دەشق ج ۲ » ص ۱۸۸ ) طبعة مصر 
۳C‏ ؛ ص ۳ . 
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وانظر كنك ضحكک محاکاته فق الشعر زقزقة العصافر : 
خذ فی هناتك ما قد عرفت به ما به أنت معروف ومشپور 
واحك العصافیر صي صي صي صصي صصصي 
إذا تاوین في اصبح العصاف یر 
ف ماشئت من حمق ومن هوس قيله لکثیر الق إحكسير 
وا ها مانت اف ی A‏ 
مدیح ا ال ر ههد أن که 6 كان ين ا 
ست‌لون قصا تدم بالنسيب . 
وشاعت طريقة ابن حجاج‌فيالعصور التالية » وكان الشعراء في 
المغرب و الا ندلس الى جانب الموشحات التي برعوا فما والاغراض 
التي تفننوا في تناولها بجا کون في كثير من الميادين شعراء الشرق 
ويتشبهون بهم و ینسجون على منوامم‌في مختلف امجالات . ومن جرى 
منهم في هذا الضیار الحزلي علي بن حزمون. « ولعلي بن حزمون هذا 
قدم في الآداب واتساع في انواع الشعر . ر کب طريقة أبن عبد الله 
ابن حجاج البغدادي» ساعه الله وغفر له» فأر بى فيها عليه.وذلك أنه 
لم يدع موشحة تحري عل ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل فيعروضبا 
وروما موشحة عل الطريقة الذ كورة . وله مع هذا في امحاء بد 


لا تطاول 6 غير أنه شحش ف کر مه .2 
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وکا درت على ابن حجاج طريقته بالثروة والجاه كذلك « نال 
این حزمون هدا عند قضاة الفرب و عماله وولاته جاهاً و وة »كل 
ذلك خوفاً من لسانه وحذراً من هجائه »ولا أعلني جمیع بلاد المغرب 
بلدا الا وأهاجي هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس"" .» 

وقد ذ كر العاد الأصفباني في « خريدة القصر وجريدة العصر » 
أن ابن مكنسة كتب في طريقة أبي الرقعمق وذ كر من شعره بعض 
ا 

عشت سین بل نز بد رقیعاً يا ترى 

اسب القل بندقا ‏ وکذا الملم سکرا 

وأظن الطریل من کل ثيه مدورا 

قد كير بر بر پر ت وعقلي إلى ورا 

عا كف کل شي . ا تفیرا 

لا أرى البیض صار بو کل إلا مقشرا 

وإذا دق بالجا ر زجاج تکسرا 

ومنها 

أنا الذي حدن عنه ابر اشمقمق 
مدحوا أمير المؤمنين ملك الموحدين أبا يوسف يعقوب بن پوسف بعد انتصاره 
في وقعة الارك سنة ١وه‏ حين جاس للوفود في قبة من القباب مثسرفة على النهر 
الأعظم أو الوادي الكبير . 

وید 


وقال غي اني 5 ندم التقي 
و کک کت کن کک ت من رماة الندق 
حتی متی آبقی کذا تسا طويل العنق 
هة فتاه مات علق 
ا یت ور یه تیم وا 
وهدرسة ابن حجاج و اسعة .ولا یکن ا تبح أفرادها 
والمتأزين بها التفصیل»ولکن غب ألا نغفل هنا شس الدين عمد بن 
دانيالين يوسف الموصبي» ولد بأم الر يعين سنة 111 4 ام .وشاهد 
وهو حدث مو جة التتر الجارفة التي | کتسحت معالم الموصل العمرانية 
سنه 11۰ ۱۳۳/۰ م“ فسافر ال مصر ودخل القاهرة وهو 2 التاسعة 
عشرةمن عمره» واتخذ له دکان کحل داخل باب الفتوح 4 نکان کال 
وی ذلك ول : 
باسائلی عن حرفي في الوری وصنعتي فيبم وإفلاسي 
ماحال من درم إنفاقه ادويق أعين الاس 
وفيهذهالاً بيات خفة روح ظاهرة 5 ولو عاش الشاعر إلى عصرنا 
)۱ قسم سشعراء مصر ج ۲ ص ۶ ولمتقد أن الماد الأصفباني 
أصاب حین ذ کر طربقة ألي الرقعمق فقد رأينا كيف يعمد هذاالشاعر از 
بعض اطروف و لاسما حين بقلد زقزةة العصافیر ولاضعا که من تفه » أما 
ذكر ابن مکنة لألي الش.قمى فاحرد افزل لا لانه يري على طر بقته كأ 
ست ناشرا الکتاب 8 


— ۳و — 


هذا لصار من آغنیاء الناس الذین انرو اعا حساب التطبب . وکان 
كثير الدعابة سريع اللكتة قال الشیخ صلاح الدين الصفدي في 
كتابه « الواني بالوفیات» «هوابن حجاج عصره وابن سكرة 
مصره » وضع کتاب » طیف ا یال » فأبدع طریقه » وأغرب فیه, 
فكان المطرب والرقص عل الحقيقة . » 
قال بشکو قلة حظه من الرزق : 

قد عقلنا والعقل أي وثاق وشا او اش :فين المذاق 
كل من كان فاضلاً كان مثلي فاضلاً عند قسمة الأرزاق 


و صور حاله في قصيدة : 


اصبح تأفقرمن پروح وعتدي ما في يدي من فاقة الا يدي 
في منزل ۸ كو غبري قاعداً فاذا رقدت رقدت غير مدد 
م ببق فيه سوی رسوم حصيرة وخدة كانت لام البتدي 


ملقی على طراحة في حشوها فا کل السسم التبدد 
والفار بر كضكا یول تسابقت 22 من‌کل جرداء الأديم وأجرد 
هذا ول تون تراه رتا من کل لون مثل لون امدهد 

ولا عجب أن يضحك من نفسه فیقول وقد دعي إلى عرس : 
دعوتني للعرس يا سيدي فكدت أن أحضر من أمس 
وها أنا اليلة في دارم فالکلب ماییرب من عرس 

وقد تزوج فكان تاعا في زوا جه » قال يخاطب القاضي و بصور 


33 o — 


ما آلت إليه حاله وما بترای له من الرؤى الغريبة في قصيدة طو بلة 
وقد حم القاضي علیه: 
بك آشکو من زوجة صيرتني غائباً بين سائر الحضار 
غيبتني عني با أطعمتني فأنا الدهر مفكر في انتظار 
غبت حتى لو أنهم صفعوني قات کذء اباله‌عن‌صفع‌جاري 
فنباري من البلادة ليل فيالتساوي والليل مثل النهار 
دار واس عن باب داري فيا لله اخبروونيباسادتيآين‌داري 
وتأثر بالتيارات الفكرية التي شاعت في عصره ولاسها درس 
الشاعر الصوفي ابن الفارض . وله شعر بتجه هذا الاتحاه منه : 
مازلت‌‌طوري أخاطب‌ذای من غير ما طور ولا مقات 
حتى تفقبت الخطاب كأنه قد كان بسمع منجي‌جاتي 
ولکن امزل هو الذي غلب عليه . على أن مكانة هذا الشاعر 
تبرز في وضع الروايات المزلية التي كان بعضبا ثل النواحي السياسية 
والاجتاعية ويقصد إلى النقد اللاذع وإلى ٍضحال النظارة ولوبالجون 
والألفاظ البذيئة . أشبرها « طف الخيال» » وقد ذكر الصفدي أنه 
أبدع طریقبا » وصف فيه لعبة الظل وهي التي ندعوها في سورية 
دکرآکوز »» و «عجيب وغریب » ثل صوراً كثيرة لسوق يدخلبا 
المتلون تباعاً ویعرضون بضائعبم وفنونهم » وه التي » وهي تشتمل 
على أشياء متعة منها تحريش الديكة عل القتال و نطاح الکباش والثيران 


 مه"8‎ 


بقصد الفرجة والتسلية . ومات الشاعر الروائي سنة ۱۳۱۰/۵۷۱۰ م. 

بيد أن كثيراً من الشعراء المعروفينكانوا في بعض الأحيابف 
ڪر بون طريقة ابن حجاج وإن ۸ يشتهروا بذلك,وکانوا يدعون هذا 
امجال بالإحاض . ومنهم صفي الدين الحلٍ ۱۳۸/۳۳ 35 ۱۳۹۰ 
ولد و شا في الحلة ببن الكوفة وبغداد واشتغل بالتجارة فكان برحل 
إلى الشام ومصر وماردين. وفي آخر ديوانه أشعار سخيفة في اجون 
لا طائل فا تخفض قيمة الديوان وتببط مكانة الرجل والفنان . 

ويبدو من جيم ماسلف أننا استعملنا في باب الفكاهة والضحك 
هذاكل ما يت إليه| بصلة قريبةأو بعيدة بحيث ينسجم اتجاهنا هذا مع 
ما قررناه في صدر الكتاب حين با الق الجالية وأفردنا منطقة 
للضحك في دائرة امحاسن دون ات نعمد إلى تصنيف المضحك في 
أصناف دقيقة متايزة كالنتكتة والت‌ر یج والفكاهة بعناها الضيق وه 
جرا » بل‌تر كنا اجال مشتر كأ بين تلك الأصناف التي تبدأمن‌الارف 
المتصل بالرقة والملاحة من جمة وتنتهي بالتهك التصل بالحجاء والمأساة 
من جبة مقا بلة » و إنما اخترنا التصنيف الدائري الذي ,شمل أر بع قي 
أسساسية لكي نفسح المجال للأصناف الأخرى المتضمنة في كل قيمة 
كبرى کاتضمن النو رالا يض ألوان الطیف المتعددة الخميلة. وعندئذ 
نجد ألوانا من الابتسام والضحك متفاو تة بعضها ناعم لطيف و بعضما 
قوي حررف »۽ بعضبا حلو بري» و بعضها مر عنيف : 
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نتف مى صناع: الاه ابر رب 


وک صنعنا في فصل اارمن الاق حن آوضحنا أساللب الان 
وأشكال البديع الداخلة في ذلك الفصل والتصلة به أي اتصال کذاك 
جد من المناسب هبنا أن نشير إلى الأساليب البيانية والبديعية الي 
ترتیط بالضحك بعض الار تباط ما آبانه عاماء اللاغة ااتقدمون . 

ذلك أن الکلام إما أن يخرج على مقتضی ظاهر المال,وماا 
بخرج على خلاف مقتعنی ظاهر الحال . وقد تكلمنا في فصل الرعض 
على الكلام الخارج على خلاف مقتضی الظاهر مما س ذلك البحث 
ويتصل به.ولكن هذا النوع من‌الکلام قد يتصل بالمضحك على سبیل 
تیک كأن يجعل غير السائل كالسائل وغير المذككر كالمنتكر إذا لاح 
عليه شيء من أمارات الإنكار .قال حجل بن نضلة, و نضلةأمه»وحجل 
به .واه آحد بن عرو بنعبد القيس بن معن»فهو غير حجل بن عبد 
المطلب عم الي لأن هذا اسمه المغيرة وأمههالة بنت وهيب'" : 

جاء شقیق عارضاً رمحه إن بي عمك فيهم رماح 

هل أحدث الدهر لنانکية ‏ أم هل رقت أم شقیق سلاح 

والشاعرالمذكور أحد أبناء عم شقيق الذي جاء حار بتهم»وقوله: 


)۱( انظر حاشة الدسوقي على شرح التفتاز ای لمكن التلخيص وی معاهد 
التنصص وهو أحد بی رو . 


— ۵۱۷ 


فل أحدث الدهر لا نة آي بحیث هنا أسلحتتا حی ان فقا 
بای الحرب واضعا وعةعرحا :ما بتصريف الرماح ,مدلا 
شجاعته, وقوله أم هل رقت أم شقيق سلاح أي سلاحنا يحيث 
صار ذلك السلاح لا يقطع شيا 
وقال أبق مامة الراه بن عازب الا نصاري : 
فقلت رز لا التقینا تتکب لا يقطرك الزحام 
حرز اسم وجل من ضبة . برمیه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع 
إلى مضايق الجامع كأنه مخاف عليه أن يداس بالقوائم کا يخاف على 
الصییان والنساء لقاة غنائه و ضعف بنائه . 
وما بحري هذا المجرى من التهكم قول جریر : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة یا ربع 
وقول اين المعتز 
إنا على البعاد والتفرق للتقي بالذكر إن ۸ نلتق 
وقول الآخر 
أحبك في البتول وني أبها ولكني أحبك من عيد 
وقول ابن الروي: 
فا له من عمل صالح برفعه الله إلى اسول 
ويقول الوجيه الذروي في ابن أبي حصيئة : 
لاتظنن حدبة الظبر عيبا فبي فيالحسن من‌صفات املال 
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وكذاك القي مدودبات وهي آنکی من الظبی والعوالي 
وإذا ماعلا السنام فيه لقروم امال أي جال 
وأرى الانحناء في محلب البا زي ول بعد" لب الرثبال 
کون الّه حدبة فك ان شذ من الفضل آو من الافضال 
فأتت ربوة على طود ع وأتت موجة بحر نوال 
با ,راما الاد .لا ت . ایا . هه لکی, ارال 

ثم ختمبا بقوله : 
وإذا لم يكن من الحجر بد فعسى أن ترورنا في الخيال 

فق هذه الأبيات كلها توائب الذه نآلوان‌من المفاجأة غير منتظرة 
تخفض‌من شأن الخاطب آو ااتحدث عنه کا یدنا ماهية افك سالفً 
في فصل الق المالية لأن الذهن ینتظر الرفعة مثلآ إلى أعلى و لكنه يفاجأ 
بلفظ أسفلءوينتظر أن يدفع الح ب إلىالالتقاء فإذا به يفاجأ بدفعه إلى 
الا تعاد » وهکذا . 

وقد تأت الاستعارة مضحکه وتسمی کمية وقليحية وهما 
ما استعمل في ضده أو نقيضه وذلك بتتزیل التضاد أو التناقض منزلة 
التناسب بو اسطتقلیح أو تک نحو ۶ فبشرم بعذاب ألم * استعیرت 
البشارة هنا للانذار الذي هو ضدها ء و كقولك رأيت أسداً وأنت 
تریدرجلاً خا وز ام حاعأو ترید ضلا وهکذا .وهذه الاستعارة 
من باب الاستعارة العنادیة . 


- 0۹۸ - 


وذکرنا آتغآمن آصناف البدیع القول بالو جب.وقد يكوت 
هذا الضرب حاملا على الابتسام إذا كات يتضمن خفضاً معنوياً 
لاینتظره السامع . قيل لأبي العيناء : « مابقي أحد يحب أن يلقى » 
قال : « الا في بر » 
و كذلك المشا كلة قد تكون في بعض أنواعبا حاملة على الا بنسام 
کتول أیالرقعمق : 
قالوااقترح‌شینآعداك‌طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقیصا 
ثم التو جيه أو الإبهام أيضأ قد يتضمن إمكان الغض من الشخص 
ا مكلم عليه كقول بشار في خياط خاط له قباء 
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء ۳" 
فاسألوا الناس جيعاً أمديح أم هجاء ؟ 
عم مباری الفاق 
ومن جلة الاستعارات المضحك اعتّاد الألفاظ الآنية من عض 
الحرف في آغراض ليس طهامهاعلاقة بل نبا مباينة . وللحاحظ في هذا 
النوع د تا إل المعتصم وقيل إلى التوکل ۳" انظر إلى هذا 


(۱) الببت منسوب إلى ألي الينيفي في ذيل زهر الآداب ص ۲۵۸ 
(بولاق ص ۱۰۹ ) 

(۲) ذيل زهر الآداب ص 111. وفسم من ه ه الرسالة مطبوع فيجموعة 
رسائل الحاحظ . 


عد 04 سس 


الغزل الحامل على الابتسام في قول علي بن هشام 
حصدالحبيب وصالا بمناجل طبع المناجل من حديد الین 
والقتوق طحنه بارحة لقوق والعین تعجنه ءعاء العین 
مات وه هران ای این ا كلد بو اون ۱۷ 

و كذلك قول حعفر الخياط: 

نفك بافجر دروز اموی بابرة من ابر الصد 

فالقلب من ضیق سراویه . يعثر بي في تححكة الجر 

أزرار عيني فيك موصولة بعروة الدمع على خدي 

با کستبان القلب بازیقه عذيبني التذكار بالوعد ۷ 

إل اخ هذه الفنون مما راج إبان الحضارة العربية في میدان 
البيان الذي يقصد إلى اللو وإلى امزل 

وثة في الفاسفة مذاهب تو كد على تأثير الصناعات ونل المعيشة 
في الأفكار والعبارات والفنون وغيرها وليس في ذلك من ريب. 
ولکن کا أن الاشخاص الاسویاء ضورا مزلة ؟ذلك مک أن 
تتصور لتلك المذاهب صوراً وتطبيقات هر لي ة کار يكاتورية . ولیست 
تلك الأشعار التي أوردناها إلا بعضأمنتلك الصور والتطبيةاتالحزلية. 


(۱) ذيل زهر الآدابص ١١١‏ 

(۲) المرجع نفسه ص ۱۱۷ » وقد اقتصرنا على بعض الأببات وهي كلما 
مذ كورة في ذيل زهر الآداب وفي رسالة الجاحظ التي أشرنا الها وتدعى 
« صناعات القواد »مع اختلاف طفيف في الا لفاظ . 
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و یدخل في الفكاهة تفخي الأشياء الحقيرة وافتخار بعض الناس 
الذينكانوا بزاولونها عن‌طریق‌تو جيه الذهن إلى خلاف حقيقة الأم. 
رؤي قبران مکتوب على أحدهما : من رآني فلا يغتر بالدنيا فإني 
کنت‌من‌ملو كبا أصرف الریح كيف شنت » وعی الاخر مکتوب: 
کذب » ما كان حداداً نفخ بالزق . 
أرأيت إلى الفكاهة كيف تلازم بعض المو لى على قبورهم زيادة 
على ملازمتها للأحياء فيأعبالهم وأخبارم . 
وکاب بالكوفة رجل باقلاني فخرج الطائف ليلا فأخذه 
سك ران فقال : 
نا ان الذي لاتنزل‌الدهر قدره وان تولت بوماً سوف تعود 
تری‌الناس أفواجاً ال‌ضوه‌ناره ‏ فنهم قيام حوضا وقعود 
فقال الطائف : قد جاء عن الني ( لا ) أنه قال:«تجاوزوا عن 
ذوي الهيئاتء'" خلو اسییله. فا أصبح سأل عنه »فإذا هو ابن باقلاني 
فقال : إن لم ترك لنسبه فقد ترك لادبه . 
وسئل آخر عن رجلء فقال : رزين امحلس نافذ الطعنة . فحسبوه 
عن عقوبة ذي المروءة » ( ۳۳۳۵ ) تحافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد 
من دود الله » ( ۳۲۳۹ ) تحاوزا عن ذنب السخي وزلة العالم وسطوة 
السلطان العادل ( «وسمس) تجاوزا لذوي المروءات عن عثراتهم 
ولكن المناوي في فيض القدير بشير إلى آنا ضعيفة أو موضوعة 
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سيدا » فاذا هوخباط طویل الحلوس تافذ الابرة . 
وهذه الأمثلة تستند إلى الإبهام وذ کراللوازم المشتركة بين آمرین 
أحدهما رفيع يوم الدیح أو الفخر والثاني لا شأن له ولا أهمية . 
حتی | حجج الطقية استعملت في محال امزل . أن رجل ابابا 
قاضي البصرة لعمر بن عبد العزیز وساله : هل تری علي من باس إن 
أ کلت مرا ؟ قال : لا ء قال : فبل تری عل من بأس إن أ كلت معه 
کیسوما اقال :لا ءقال : فان شربی علیسا ماه ؟ فال ؛ جازم قال : 
فلم تحرم السکر وإنها هو ما ذ کرت ؟ قال له إياس:لو صببت ماء هل 
كان بضر لك ؟ قال : لا » قال : فلو نثرت عليك تراباً هل كان بضر له ؟ 
قال : لا قال : فان خذت ذلك فخلطته وعجنته و جعلت منه لبنة 
عظيمة فضر بت بها رأسك هل كان يضرك ؟ قال : كنت تقتلني . قال: 
هذا مثل ذاك . 
ولکن حجج السکاری وحي ارة لاتنتبي . بقول ابن الروي 
معولاً على القياس : 
أباح العراتي النبيذ وشربه وقال: حرامان المدامة والسكر 
وقالالحجازي:الشرابانواحد فحل نا من بن قوليب) ار 
ساد من لیا رفيا وافرنبا لأفارق: راون ازز 
وقد ضحكالعربمن کل ثيء بان حضارتهم الزاهية . ضحکوا 
من البخلاء والمافلين والمتطفلين والحبناء وغيرهم ما ضحکوا من 
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المتحذلقين. هاج بأبي علقمة اللحوي مرار فسقطفأقبل قوم يعضون 
إبهامه ویژذتوت في أذنه » فقام من غمرات غشيته فقال : مالک 
تكأ کزون علي کتک کتک علذي جنة افر نقعوا عني.فقال بعضیم: 
اتر كوه فان جنيته تتکلم بالمندية 

و لقد ضحك آبو حبان في کتاه ه أخلاق الوزبرب » من تحذلق 
الصاحب . واليك هذه الرواية يرويها عنه » «وقال يومأ في دار 
الامارة لفیروزان المجوسي » وکان ارا ئطي حاضراً في شيء نابذه 
عليه : إنما أنت خش محش عش » لاتهش ولا تبش ولا قنش » فقال 
و یا ها هدرن كنت حرش 
ماتقول . إنكان من رأيك أن تشتمني فقل ما شثت بعد أن آعل » 
فان العرض لك والافس فداؤك » لست من الز نج ولا من البربر ولا 
من الغز » کلمنا ما نعقل عل العادة التي علیها العمل » والته ماهذا من 
لغة آبائك الفرس ولا لغة أهل دينك من هذا السواد » فقد خالطنا 
الناس فا معنا منهم هذا النمط . وإني أظن أنك لو دعوت الله بهذا 
الكلام لما آجابك,ولو سألته لا أعطاك » ولو استغفرت الله به ماغفر 
لك » وحقيق على الله ذلك . فقال الخرائطي : أا الصاحب ! والله 
لقد صدق » فلا تغضب . فليس كل من وثق بأنه لايراجع في قوله 
وفعله ر کب ماحمق فيه شاهداً أو غاثبًفقام‌عنپما خزيان یردد ريقه 
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حقدأ علا » وکان ذلك سيا كبيراً في فاد مه" » 

ومثل هذا التحذلق والتقعير يزداد بروزه إذا قرن بسهولة كلام 
امحواري وله . قال أ ى غلقمة لحازية كان ممواها:ه اخز فة أحالك 
عزو قالهفذك و تشنییننا ؟ فقالت : مار أت أهدا حب اعد 
وشتمه سواك ٠‏ فالکلام الحوشي اشن وان تضمن مدعا 
لابناسب رقةا حواري و نعومتبن وملاستمن» حتى المتأديات منېن اللو اقي 
سن فئون ن الکلام قيل اشتری رجل م ات القاضي العوني 
جارية» فعاصته ,وم تطعه ‏ فشسكى ذلك إلى العو في »فقال: أ نفذها إليحتى 
أ مها ,فا نفذها إليهءفقال لما :ياعروب بالعوبباذات ال جلا بيب,ماهذا 
التمنع الجا نب للخيرات والاختيار للأخلاق المشنوءات ؟ قالت له : 
أبد الله القاضي »لوست لي فيهحاجة فره يبيعني»فقال: يامنية كل كيم 
وبحاشعن اللطائف علي افكت ان فرطك OT‏ 
على طالي المودات › 5 له ال جارية : ليس في الدنيا أصلح هذه 
العثنو نات المنتشراتعلى صدور أهل الركاكات من المواسي الحالقاتء 
وضحکت وضحك أهل مجلس وكان العوفي عظي اللحية . 

وربا صرف اللفظ اللو الذهن عن معنى الكلام . فلقد كان 

ارجل من العرب امرأة رعناء سألته أن شيب بهاء فقال : 


(۱) أخلاق الوزبرن ن تحقیتی الأستاذ د الطنحي ص » 1۰*60۰ 
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تمت عبيدة إلا في ملاءتها ‏ والحسنمنها بحي ثالشمس والقمر 
ما خاافالظومنها حين تيصرها إلا سوالفبا والجيد والنظر 

فأرضاها بهذه الألفاظ الخيلة و حسبت أنه مدحبا . 

و كثيراً ما انتبه الشعراء المبينون إلى درجة الخاطبين من الثقافة 
والبیان» نموم بلغتهم التي يفبمونما و بعقليتهم الي اختصوا بها.يقول 
ابو العتاهية في حسته : 

عتابة النفس كاعب شكلهء کحلاه بالحسن غير مكتحله 

الله هل تذكرين باسکنی وأنت لا تقصرين في الحجله 

یام كنا ونحن في صغر تلعب هالا مبلبلا هلله ؟ 

وكذلك ضحکوامن الاعراب ماشاژوا سئل أغعراي عن 
جارية له بقال ما زهرة» فقیل له : آبسرله أنه اة وات زهرة 
مانت ؟ فقال : لاوالله , تذهب الامة وتضيع الامة . 

ووجد أعرابي مرآة » وكان قبیح الصورة, فنظر فیپا فرأى و جبه 
فاستقیحه »فرمی بها وقال : لشر ماطر حك أهلك . 

ورأی أعرابي الناس بمكة وکل واحد منبم یتصدق ویعتق 
ما آمکنه , فقال : أنت تعلم أنه لامال لي وأشبدك أن امرأتي طالق 
لوجمك يا أرحم الراحين . 

بل مست الفكاهة باتساعبا بعض الأمور التي تتعلق بالدين . قال 
عمد بن القاسم( أبو العيناء): سئل بعض الجانء كيف أنت في دينك؟ 
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فقال :أخرقه بالمعاصي و آرقعه بالاستغفار . وقیل لرجل: تحفظ الق رآن؟ 
قال : نعم . قالوا : إيش آول الدخان ؟ قال : الحطب الرطب 

وألطف من ذلكالمداعبات بن‌النساء والرجال . قالر جل لنسوة: 
[نکن صواحب يوسف . فقلن : فن رماه في الب ن أم نت 1 

تصنيف أسلال الام ار رماع 

وهذا كله سين استفاضةالفكاهة يتاريخ الحضارة العر سة استفاضة 
واسعة . وأکثر کتب الادب تشتمل عل فصول للنوادر والفکاهات 
ليست إلا صوراً لما شاع في واقع الحياة الاجتاعية . وقد رأينا 
كيف تفاوتت ألوان الضحكني خلال العصورءفكان في العصر الأول 
من الاسلام يقصد إلى التحبب والاستجام ودعم أواصر المودة بين 
المسامين »ثم صارالضحك يقصد إذاتهءثم أصبح وسيلة لاطاء الأمراء 
واملوك و بسط أساريرم وتسليتهم والتعيش على حساب ذلك و كسب 
الثراء وا ماه »یا أصبءمسلاحأفي أيدي اللسنين المبينين أصحاب العارضة 
الحاضرة والبديهة المتوثبة یدافعون به عن أصدقائهم وموالييم 
ویناو ون اعداءم واندادم وهذا شف عن تطور العلاقات 
الاجعاعية بين الناس إبان تلك العصور . 

وقد درس بعض عاماء الاجعاع أشكال العلاقات الا جتاعيةبو جه 
عام وصنفوها تصنيفاً جلا . وأ من عمد إلى ذلك العالم الاجتاعي 
الألماني فردیناند تو Ferdinand eenaies ja‏ ) 1400 — ۱۹۳۱ ( 
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وتصنيفه لاشکال العلاقات الاجغاعية غدا متعارفاً شائعاً » وهو 
5 فرق بين نوعين منهأ دعا حدقا | العشیر اکدده‌دمنه‌جهن والثاني 
اجتمع Gesellschall‏ وحمل كلا منپیا معاني خاصة متباينة . وشاع 
اللفظان باللغة الألمانية حتى إنه ليعسر تماماً 00 مايقا بلبها في اللغات 
الأخرى لأن للا في تلك اللغة من الإيحاء والتأثير ماليس لأمثاه) 
المقابلة في بقية اللغات . 

أما العشير فيستند في معناه إلى الإرادة المعية العميقة التي ند 
بجذورها إلى العواطف والتزعات الخفية وروا بط الدم والتي تقوى 
بوادرها بالمرانة والتأكيد والعزية حت تغدو بثابة شعار واحد» ثم 
تنتبي و تتخذ شكل العقيدة والإمان » وينضوي تحت هذه الفحكرة 
الماعات الطبيعية القائمة على وشائجالقربى وأواصر التعاطف والتضامن 
العفوي الصمي کالاسرة والقبيلة وأمثالما » وتسود هذه الماعات 
عادات واحدة جارية متداولة . 

وان اجتمع فنأ شداً فشیاً عن الاراده الطليقة الفردية 
الواعية والاختیار الحر المنظم » وهو نتيجة تطور العشیر وفساده . 
والعادات التي كانت تسود العشير تتقلب في اجتمع فتبدو في 
مظپر الأزياء > وشتد التفكير في اجتمم » ولکن تضمر 
الحيوية فيه » ويقل التضامی » ویکثر الاشخاص الذين سعون 
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وراء أرباحهم وأهواثم التفرقة سعياً لاينيره مير ولاترفده عقيدة 
فتسيطر عندئذ المنافع الفردية بدلاً من المصلحة الشتر كة ۳" 
والباحث الذي يتأمل علاقات الأفراد بعضهم ببعض من خلال 
وذح الفكاهة الشائع لابد أن يتحقق تطور تلك العلاقات من شكل 
« العشير » إلى شكله اجتمع » بالعنیین اللذين شر حناهما. فلقد كاب 
التضامن بن الأفراد عميقاً وعفوياً كانوا جميعاً يصدرون عن عقيدة 
واحدة وإمان ربط بين قلوبهم وعزائمهم »ثم أصبحوا فرقأ وطبقات 


۰ 
5 


وجاعات کل امریء منبم_سعی وراء منفعته عا أوتي من جېد وا تيح 
له هن حول وبا ملك من طاقة ومن وسيلة .والنحكتة کات احدی 
الوسائل المتبعة . 

ایا وان اللي 

ورصح لبان سوه وبع الثزوة أن تعمد للتاريخ فنبحث عن 
مظاهر البذخ والأبهة والترف والسرف التي شاعت في أواخر الدولة 
الأموية وفي جوانب الدولة العباسية خاصة من جبة و كذلك ننقب 

(۱) لتفصيل الفروق انظر كتابنا و تعمد في علم الاجمّاع » سنة ۱۹۵۷ 
ص ۳ء : ۸ وقد زاد شما لنباخ بعد تونيز على شكلي اللياة الاجتاعية 
شكلا ثالثا دعاه بالمو نت Bund‏ أي اطلف ولد ؛ و هو تمع زڈہط 
فعال متساند فام على إرادة التعاون » ثم زاد غيرهها أشكلاً أخرى ولكن 
الاقتصار على الشكلين العامين اللذين نوه مما تونيز أفضل لإبراز شدة 


عن تاريخ الجاعات في تلك الأزمئة وقوج الأسعار اا 
والشقاء من جبة مقا بلة.فإنه لن يضيع البحث والتنقيب عبثاً. بل نعثر 
على معلومات ضافية عن مالية ا محکومات وأنواع الجبايات ووجوه 
جع الأموال وطرق صرفها ولا شك أن مثل هذه الدراسة تأتي في 
طلائع الدراسات التاريخية وألا جتاعية المفيدة » وتحتاج أن يفرد 
لها كتاب 

ولقد قيلقدماً في بغداد : « جنة اموسر وجحم المعسر » .ولکنا 
هنا تن أن نخر جعن نطاق ال نکنة والفكاهة والنادرة »فلسنا نذكر إلا 
ما اتصل بها بسبب وقد تقدم في هذا الفصل إشارات متکررة إلى 
تغير ملامح الضحك سب الراحل التاريخية » فلقد صار وسيلة 
للکسب عند أصحاب الفكاهة والنادرة الذين تصلون بالأمراء أو 
بعیشون في بلاط الخلفاء حتى الرواة والعاماء والشعراء لم يخرج 
كثير منهم عن هذا الاتصال أو الارتباط . بقول الأصمعي : « بالعل 
وصلنا وباللم نلناء ولکنا هنا نحب أن نشير إلى أ له علاقة 
واشجةبالضحكوهو شوه الادب الفكاهي المستندإلى ا لحيل الساسانية 
والكدية . وقد غدت هذه حرفة وصناعة ولا سما في القرن الرابع 
المجري وشاع آم‌ها .ینقل مؤاف « كشف الظنون » في شرح هذه 
الصناعة أنها « عل يعرف به طريق الاحتيال في جاب المنافع و تحصیل 
الأموال . والذي باشرها يتزيا في كل بلدة بزي يناسب تلك البلدة بأن 
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يعتقد أهلباني أ صحاب ذلك الزيءفتارةيختارو نزي الفقباءوتارةيختارون 
زي الوعاظ وتارة يختارون زي الأشراف إلى غير ذلك . ثم ام 
يحتالون فى خداع العوام بأمور تعجز العقول عن‌ضبطبا. منبا ماحكى 
واحد أنه رأى في جامع البصرة قرداً على مم كب مثل ماير كبه أبناء 
الملوك وعليه آلبسة نفيسة نحو ملبوساتهم وهو يکي وينوح و حوله 
خدم يتبعونه وییکون ويقولون : باأهل العافية ! اعتبروا بسيدنا 
هذا »فإ نه کان من أيناء اللو ك.عشق امرأة ساحرة» و بلغحاله بسحرها 
آل أن مسخ إلى صورة القرد »و طلبت منه مالا عظيما لتخليصهمنهذه 
الحالة » والقرد في هذا الحال يکي بأنين وحنين »والعامقیرقوت 
عليه ويبكون . وجعوا لأجله شيا من الاموال » ثم فرشوأ له في 
الجامع سجادة فصل عليها ر كعتين ثم صل الئعة مع الناس ثمذهبوا 
بعد الفراغ من الجمعة بتلك الأموال . وأمثال هذه كثيرة'"» . 

وربا کان الحاحظ أول من عالج هذا النوع‌من الادب‌سین‌تناول 
بفنه مختاف جوا نب الحياة ومتفاوت طبقات الناس فوصف أهل 
التتكدية في كتابه الطريف الظر یف « البخلاء » وذلك على لساب 
خالد بن يزيد موی المبالبة و «هو خالويه المكدي وکان قد بلغ في 

البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد ». 


۹۹0-1۹4 ص‎ ١ ج‎ ١941١ مطبعة المعارف » استانيول » سنة‎ )١( 
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و التکدیه تتحاوز الاستعطاء والاستحداء والشحاذة إلى اصطاد 
المال بمختلف الطرق والوسائل وإلى التذرع بالقوة تارة والاحتيال 
طوراً واستعطاف الناس أحياناً وقد عالج آبو عغان هذا الوضوع 
مپارة فنية بارعةودر ايةيجو انبهو خفایاه واسعة . فأجلس خالد بنيز بد 
هذا ی ا خد مالس الضرة وجي سائلا عر به ویساأله فیعطبه رها 
ثم يستدرك فسترده ويعطيه بدله فلساً لأنه عرف محض الفراسة أن 
السائل من مسا كين الفلوس لامسا كين الدرام» وهكذا ييىء أبو 
عغان الفرصة المناسبة لكي حك خالد تحر بته هو نفسه في هذا المضار. 

بقول الجاحظ :« وكان ينزل في شق بني تي » فلم بعرفوه .فوقف 
عليه ذات بوم سائل » وهو في مجلس من جالسهم فأدخل يده في 
الکیس لیخر فلا - وفلوس البصرة کبار - فغاط بدرم ۳ فم 
يفطن حتى وضعه في بد السائل فاما فطن استرده » وأعطاه الفاس 
فقيل له : هذا لانظنه يحل » وهو ‏ بعد قبح قال : قپییح عند 
من ؟ إني لم أجمع هذا المال بعقولك » فأفر قه بعقولك . ليس هذا من 
مسا كين الدراهم , هذا من مسا کین الفلوس واه ما أعرفه إلا 
بالفراسة . قالوا : وإنك لتعرف المكدين ؟ قال : و كيف لاأعرفهم 
وأنا كنت کاجار ۲ في حدالة سني . ثم لم يبق في الأرض خطراني 
ولا ستعرض إلافقته ,ولا ش<اذ» ولاكاغاني» و لابانوان» ولاقرسي 


آمو 


ولا عواء 6 ولامشعب» ولا فلور » ولامؤزيدي, ولا اسطیل » 
إلا وقد کان ت بدي.ولقد 56 الز كوري لان سنه . وم ی 
ی الأرض كعبي ولا مکد إلا وقد أخذت العرافة عليه 00 

و زغا آراد مذا أن بو سیم من ماله ین عرف حر صم و جشعمم 

0) 

وسو جوارثم .° 

(۱) البخلاء تحقیق طه اطاجري ص وس » وشرح الاحظ الألفاظ 

التي وردت فيقول » 

٠‏ و الشطرافي: الذي باتك ف زي فاسك و ربك أن بابك قد قرو لسانه من 
أصل لاانه كان موّذنا هناك ثم يفتح فاه ما بصنع من يتثاءب فلاتری له لسانا 
ألبتة » ولسانه في المقيقة كاسان الثور » وأنا أحد من خدع بذلك ولابد 
(مخطر افي أن نکون معه وأاحد يعيبر عنه أو لوح او طاشن قد كت 
وره سانه و فصته 

والکاغاني الذي سحنن ويتصارع ويزيد حق لاثك آنه نون 
لا دو اء لهلشدة ما تزل بنفسه »و حق تعب من بقاء مثله على مدل علته 

والبانوان ‏ الذي يقفعلى الباب و بسل الغلق وبقول: بانوا وتفسيرذلك 
بالعربية با مولاي . 

والقر مى :الذي يعصب ساقه وذراعه عصاً شدیداً ویست على ذلك ايلة 
فذا تورم واختتق الدم مسحه شىء من مابون ودم الأ وان وقطر عله ذا 
من سمن وأطبق عليه خرقة و کثف بعضه » فلا بشك من رآه أن به الا كلة 
أو بلة شه الأكلة 

والمشعب : الذي بحتال للصي <ين يولد بأن يعميه أويجعله أعسم أو أعضد» 
لان الناس اف ورعا جات به آمه وآبوه ر ن د مه بالفرمالتقبل» 
لأنه بصير حيئ . عقدة وغلّة فإما أن یکتسا به وإما أن يكرياه بكراء 
معلوم . ورا أ کروا أو لادم من يحضي إلى أفر بقبة »فبأل بهم الطریق أجمع »سب 

اه د 


امال المظم فان كان ثقةمليئاً »ولا أقام بالاو لادو الاجرة كفيلا . 

والفاور الذي بحتال لصته حى يريك أنه آدر ورم أراك أن ما 
مرطاناً آوخراحاً آو غریا 

والعی"اء : الذي بأل بين الفرب والعشاء »و رعا طرب إن كان له موت 
حسن وحلق سحي 

والاسطيل هو التعامي »> إن شاء أراك أنه منخسف العيئين » و ات 
شاء آراك أت ب‌اماء» و ان شاء أراك أنه لا ببصر لاخسف واریع السیّل . 

واازيدي الذي يدور ومعه الدثريهيات » ویقول: هذه درام قد معت 
لى في عُن فطفة » فز بدو ی فمهأ الله وربا احتمل صباً على أنه اقبط » 
وربا طلب ف الكفن 

والمستعرص الذي يعارضك وهو ذو هيئة وفي ثاب صاطة » و وان 
قد مات من‌اطماء »ونخاف أنيراه معر فة”ءثم يعترضك اعتراضاً ویکاماک خفياً . 

و القدس ( أو المعدس لم برد ذكره وريا سقط ) الذي لقف على اميت 
1 في کفنه » وبقف في طریق مكة على الجار الميت واليعير الميت فيدعي 
أنه كان له ويزعم أنه قدأ حصر . وقد تعلم لغة ار اسانية و المانية والا فريقة > 
وتعر ف تلكا دن و الستككو الرحال .وهو متى شاء كان آفر بقا»و می‌ساء كان 
من أهل فرغانة » ومتى ساء كان م نأي الف الممن ساء 

و الکدي: صاحب الکداء . 

والكعي أضيف إلى 1 بن كەب الوصلی وكان عر يفوم يعد خالوبه 
سنة على ماء 

واا زكوري هو خبز الصدقة » كان على سحين أو على سائل 

هذا تفسير ماذ کر خالويه فقط . وهم أضعاف ماذ كرنا في العدد. وم يكن 
موز أن نتكاف شا دی من الكتاب في شيء » ص ٤٥ ٤ ٤)‏ > 5غ 
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ومثل هذه الصناعة ينبغي أن یتوار ها الأبناء عن الاباء 
الحاحظ بعد ذيسوقوصية خالويه عند موته لابنه . وهي أية فيبراعة 
العرض وتوقد الذكاء 

ويبدو أن هذا اللون من الأدب قد راج لأنه يبتك أساليب 
المكدين و یکشف حيلوم الغريبة الخادعة المضللة و كذلك راجت 
تلك الصناعة وازدهرت ودرت عل أصحابها بالأموال الوفيرة . فلا 
عجب آن بنشاشعر يطو ف حو لهذا الموضوعءوينشأشعراءاختصوا به 
ينوهون بالتكدية ویشیدون زايا بني ایا وود وصف التعالي 
في«يتيمة الدهر» الأحنف العسكبري فقال: « شاعر المكدين وظريفبم؛ 
ومليح الجملة والتفصيل منهم.وقرأت للصاحب فصلا فيذ كره فأوردته, 
وهوء لو أنشدتك ما أشدنه الأحنف العكبري لنفسه وهو فرد بي 
ساسان الیوم بمدينة السلام وحسن الطريقة فيالشعر لامتلأت عجبا من 
ظرفه وإعجاباً بنظمه » ولا أقل من إيراد موضع افتخاره فإنه يقول : 

على أني بحمد الله في بيت من الجد 


ص تاج العر و س» : دو فال این سعيل 4 يقال لاو ال هو لاء دنو ناتان 4 ودورد 
الط زي في شرحه على مقاماتالربري أن ساسان رأس الشحاذين و كبيرهم هو 
ساسان بن ممن أحد ملوك الفر س المعروف نساسان الا كبر »عبد آبوه بالك 
لا اخته فأنف من ذلك و انطلق » فاستری غغا » وأقام برعاها بالجبال » و بعاشر 
العمي والعو ر والشعودن والکلاین و القر ادن وامتاهم 
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بإخواني بني ساسا 
لهم ارض خراسا 
ال الروم لل الزنج 
إذا ما آعوز الطرق 
دارا من أعاديهم 
قطعنا ذلك الج 


ومن خاف آم_ادیه 


ن أهل الحد والحد 
ن فقاشات إلى المند 
إلى البلغار والسند 
على الطراق والند 
من الاعراب والکرد 
بلا سیف ولا شید 


بنافي الروع ستعدي 


وهذا البيت الأخير معنى بديع NEO‏ 
وأمل الفضل رالروءة إذا وقع أحدم في آيدي قطاع الطریق و أحب 
التخاص قال انا مکد . فانظر کیف‌غاص و آبرز هذا العنی‌العتاص 
إلى هبتا کلام الصاح .۰ 

ويورد التعالي في اليتيمة قول الأحذف هذا وفي قوله إشارة إلى 
اختلاف الأرزاق وإلى ضغنه على المثرين : 


راف 2 النوم دنيانا مزخرفة مل العروس تراءت‌في القاصیر 


فقات جو دي فقالت لعلعجل إذا تخاصت من أيدي | نازير 
وكذلك قوله واصفاً حاله 

العنكبوت بنت يتآ عل وهن تأوي إليه ومالي مثله وطن 

والخنفساء ها من‌جنسها سكن ولس لي مثلبا إاف ولا سكن 


(۱)طعةدمشق ج۲“ ص ۵ طعة مور E 4é‏ ص ۰.۱۰۲ 
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وكا اسف الیکری.ی ا امغر ال اساد ای جات 
المزرجي الينبوعي وهو غير لایر العربي الشپور الذي مدحه 
الطاي وي بنیمة الدهر أ ۳ أنه دشا عر كثير الملح والظرف » 
مشحوذ المدية في الجدية » خنق التسعين في الإطراب والاغتراب 
ور کوب الاسفار الصعاب » وضرب صفحة انحراب باراب » ی 
خدمة العلوم والآداب "۰ . ثم یذ کر الثعالي اتصاله بالصاحب بن 
عباد فیقول : « وکان بنتاب حضرة الصاحب » وبکثر المقام عنده» 
ودكثرسوادغاشيتهو حاشيته »وير تفق‌مخدمته .و بر تزقي‌جملته , ویتزود 
کنبه في أسفاره » فتجري ری السفاتج في قضاء أوطاده » وکاب 
الصاحب صحفظ منا كاة بني ساسان حفظاً عجیاً » و یعجبه من أبي داف 
وقوه حظه ها رون تعادان ھا وحریات فيا لا .يفطن له 
حاضرهما ولا أتحفه أبو داف بقصيدته التي عار ض ببادالية الا حتف 
العسكبري في المناكاة وذكر المكدين والتنبيه على فنون حرفهموأنواع 
ر سومیم وتنادر بإدخال الليفة المطيع لله في جملتهم » وقد فسرها 
7 شافيا کافیا اهتز و نشط ما »و تبجح بهاءو تحفظ كلبا »وأ جزل 
صلته عليبا ۳ » 

اقول أو دتم فتاه اند 

تعربت کفصن الا ن سن الورق والضر 
(۱) طعة دمشق ج ۳ ۱۷۵ »طبعة مصر ج ۳ ص ۳۲۱ 


(۲) طبعة دمشق ج ۳ ص ۱۷ - ۱۷۵ #طبعةهصر ج۳» ص ۳۲۲۶۳۲۱ 
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وشاهدت اجا الوا عمق الغ 


فطابت بالنوی نفسي عل الامساك والفطر 
على أني من القوم || ببالیل بني اهر 
بنيساسان والحاءي || حمى في سالف العصر . . 
فتحن الناس کل النا س في البر وفي البحر 
ادا ا ی من الضین إل مصر 
إلى طنجة بل في کل أرض خيانا تسري 
إذا ضاق بنا قطر ترل عنه إلى.. قطر 
ا الدنيا ا فيا من الإسلام والكفر 
فنصطاف عل الثلج وشتو لك التمر 


ثم ضي المتطبب المنجم الشاعر فيصف آحوال الساسانيين و جلة 
آمورهم وحیلیم. ويعمد الثعالي إلى ذ كرمعاني ماجاء في القصيدة من 
«صطلحاتم وشؤونهم . فتکنسب القصيدة قيمة بلك الصطلحات 
زيادة على مافيها من تكم خفي . مثلبا في ذلك مثل قصة الجا حظ . 

وأم أدب الكدية ما اتصل بأدب المقامات » مقامات الهمذاني 
قشم وف ابا تقوو ابا هار ناخاضر زیامت 
البلاغة والعم والذكاء بسپم‌وافر . ولكنهم معسرون فقراء یلتم‌سون 
مختلف السبل لتصيد المال والا حتبال على جمعه . فبي تفید القاری» 
أساليب البيان الرائحة في ذلك العصصر كا تسليه بالنوادر والطرف 
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بحو كبا أ بطالحا من‌آهل الكدية الذين شاعت أخبارم في ذلك المجتمع 
الزا خر بالتناقضات. ومن تلك التناقضات ۳1 تا لظو طن الثروة: 
وقد ضمن البدیع او مها اه أبيات تسیا الثعا لي في اليتيمةعلى 
لسان دیع الزمانإلىأ بي 00 رجي » منها هذان البيانا لحمو لان 
على التبع لا على الحقيقة : 

وحك هذا الزمان زور فلا غرنك الغرور 

لاناتزم حالة واحكن در بالليالي 1 تدور 

ويندد أبو الفتح الإسكندري في المقامة الساسانية بشؤم الزمان 

و ات اللثام : 


احق فيه ملیح والعقلعيب ولوم 
والمالطيف ولكن حول اللثام كوم 


وی مقامات الحريري مقامة تدعى بالساسا ن تصمن اف آبازید 
السرو جي بطل هذه المقامات با شاخ آوصی ابنه ان لاصناعة أنقع 
من‌الکدية وموضوع,ايذ كروصية خالد دن بز بد التي ذكرهاالحاحظ 
ف مخلائه وأشر نا الما . ولکن اا له تختلف نظن لتطور الاسالیب 
الأدبية . قول المؤاف في ختامپا متكا :ه قال الحارث بن همام » 
فأخبرت أن بى ساسان » حين سمعوا هذه الوصایا اسان .فط لوها 
على وصايا لمان 2 وحفظوها م تحفظ أم القرآن ۰ حي إنهم لوا 
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إلى الان أولى مالقتوه الصبیان » وأنقع لهم من صلة العتيان» . 

و الذي بطالع مقامات اطرري ادبت مبارة بطاہا الساسانية 
عحيه لصناعة مو اما الادية. فحد ورا سق لأبى ژد و آلاعبه 
م‌صعة بيبان المؤاف منرخرقة بثراء لغته محلاة بیدیسع أساليبه 
فاليلاغةصنو ضيق ذات اللد»والاحتيال عل اللفظل والتعبيركالاحتيال 
من آطراف سق ولکنه يجمه اا البلاغه والصناعة ولكن 
لوف الشیسخ يجعل أبا زيد في آخر مقامة له بو خذ بلعبه ذاك» فهو 
بقف داعياً لتو به وواعظاً لناس في جامع البصرة فاذا التو بة تسري 
إلى نفسه»وإذا الوعظ بنفذ الى حشاشته » وإذا هو ينقاب منم هلب 
الب الخاشع ¢ وان آراد ا يهوم فم مقام ارب الخادع ۲" 

ولقدكانت الحضارة العر ية جو عة مشتبكة وو حدة و اسعةعل تفاوت 
البلادالتي تظللما واختلاف العناصرالتيتشماها. فإذا ظ ر أدبفيمو ضع منہا 

(۱) في كتاب نشوار المحاضرة ( جا » ص ۲۸۰-۲۷۷ ) قصة طريفة 
عن حيلة مکد" شاطر آجر اها على أهل مص هذا و بدخل في البحث ماينسب 
إلى أهل المدن من الطباع والخصال وقد تقدم ما اتصف به أهل الدينة المنورة 
من حب النادرة. وفي تاريخ الفكاهة العربية طاقة من النوادر من هذا القبيل » 
و خاصة الدن التي في آمماعا حرف الصاد کا قبل . و مؤلف زهر الآداب ید کر أهل 
الشام عامة ( ذیل ص ٠۹‏ ) » وبورد قصة لطيفة في هذاالياب و كأنحمص هي 
التي تطوعت مل تلك السمعة الطبية ! 
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سرت. عدواه ال المواضع الاخری .وقد انتقل التظرف بأخبار بي 
ساسان إلى الغرب فنظم آدیب الاندلس الفقیه عمر صاحب 
الأز جال قصيدة طو بلة آوردها کاملة صاحب فح الطیب مطلعما 
تعال مددها طريقة ساسان .ص علیاما توالى الحديدان 
ونصرف الیبا من مثار عزائم ونحلف علیها من‌مو كد أوان.. 

وقد وطأ ما بر وجل ووه ساسانية , مماها » تسر يح 
النضال إلى مقاتل الفصال . »' 

ول تتقطع في غضون العصور التطاولة أخبار الساسانين ولا 
مصطلحاتهم التي یتداولونها أو يرمون بها ولا ما نجم عنبا من أدب . 
ولقد عمد صن الدين الحلي في القرن الثامن المجري إلى جمع طائفة 
كبيرة من ألفاظهم في قصيدة طو بل مهد لها بدييا جة حاء فيبا 

دما َطلت عنا تفارش تن بعد التحجب اسفاري » طفقت 
وني ال هواس رال العباد » فلم أجد في طواتف الناس, 
على اختلاف الا جناس » طائفة قليلة الکلف » كثيرة التحف » آمنة 
عواقب التلف» كطائفة تحار اللسان » وورثة ملك ساسان » لأنهم في 
ملك مفاض » وعيش فضفاض » وصدقت ماجاء في الأنياء » عن 
طوائف الغرباء .. »ثم يورد القصيدة في ديوانه » وإليك مطلعبا › 
وکلبا يجري على نهج المطلع في الإغراب » لكي تعرف كيف كانت 
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نلك الالفاظ تولف له خحاصة لا تقیمبا الا تلف الزمرة 
تبریخ ادصاي وتر بيخمشتاني غدت‌سائرالا خشان‌والفرس‌تخداني 
خعفت‌دوا نيك العرا كيس كلا فشحمني من کان من قبل داصاني"" 
وحري هذا امحری استعال عض الشعراء ألفاظاً حرفوها عن 
أضلبا او غرية للاضحاله من تطمون ا و ااافا وطت نا آن 
شير هذه المناسية إلى قصيدة نوشروان البغدادي العروف شیطان 
العراق في مدينة إر بل « سالکاً طريق امزل را كياً سنن الفكاهة 
مورداً آلفاظ البغدادین وال کراد۳. » 
مطلع القصيدة : 
با شيطاني وماسولا لاه اولي إربلا 
نزتبا في يوم نحس فا شککت أني ازل کر بلا... 
ثم يذكر ألفاظ العراقيين : 
أما العراقيون ألفاظهم جب لي جفاني جف جال الحلا 
11۳ أي جعجع جبه تجي تجب جماله قبل أن ترجلا 
ثم يذ کر أطرافاً من کلام الکرد : 
والکرد لامع الا جیا او نیا أو نتوی زنکلا 
كلا وبوبو عأتكو خشتري خیلو ومیلو موسکا منکلا 
(۱) الدبوان ص ٤٤٥ - ٤٤٤‏ 
(۲) ياقوت » معجم البلدان مادة ادبل 
ووه 


موا ومقوا یکی ثم إن قالوا بو ير کی تجي قلت لا 

هذا » وأغلب الظن أن أدب الكدية في القامات وغیرها أثر في 
الأدبالأوربي واستدعى فيه نشوء بوادر القصة . ومن الفیدات 
نشير إلى بعض المعالم فى هذا الغرض الذي يتاج إلى دراسة خاصة 

فف القرن السادس عشر ظبرت في إسبانية رواية للها 
۱10۸ » وهي قصة خادم خدم عدة آشخاص بروي فيا حا 
ويبجوثم و یضحك منهم ومؤلفها غرمعروف.ورا كانت فيالأصل 
نوادر متعارفة في اجتمع 

وفي ألمانية ظبرت قصص تنسب إلى ا1۵:100۰0:۵40 و یظن أنه 
ولد حوالي سنة ۱۳۰۰ ۰ فیبا نوادر وفکاهات و نقد امجتمع » طبعت 
سنة ۱9۱۹ و تلبت أن ترجمت إلى عدت لغات . 

وكذلك ظبر في انكلترة روايات فكاهية وأهاجي تنسب إلى 
٩۱۱۵۲‏ في القرن الخامس عشر 

ومثلبا ظبر في فرنسة ايضأ ما يدعى ۴k u×‏ 

ولك القصص عل | ختلافها أ صل فن | لروايةفي ا لأدبالغربي »ووز 
آن تعتبر متأثرة نی منبجبا بالادب العربي و ان القامات خاصة : 
وذلك اوضوعبا الفكاهي النقدي . وهکذا يتلام على العموم مال 
لدراسة أثر من آ ثار العرب في ثقافة الغرب » فبل عام العرب الغرب 
في الماضي حتى الضحك والهجاء والقصص ؟ 
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عم فر افوس 

وجا كان بعض الناس بسل‌کون سيل الیل الختلفة لاقتناص الال 
وا بتزازه في مجتمع قل التضامن العفويفيه وسیطرت النافع الخاصة » 
كذلككان فریق منم یتبجمون عل الاشخاص الذين منعون ذلك 
الابتراز » ويشوهون مععتهم وم يعتمدرن الفكاهة والسخرية 
في دلك . 

ورعاکان ان تصو بر لمضاء سلاح الفكاهة و بیان فعله ما وضعه 
شاعر هن و در و کی سو ماه الیش در افش فافد کان 
أبو | لکارم ا بن الخطير مبذب بن عماني على حد تعبير باقوت 
اموي « أحد الرؤساء الأعيان اللة » والكتاب الكيراء المنزلة » 
ومن تصرف بالأعمال وولي رياسة الديوان» وله أدب بارع» وخاطر 
وقاد مسارع .»ثم يقول : « وهوكالمسةولي على الديار المصرية » 
ليس على بده ید ء والمسمون بالخلافة محجوبون لیس لهم غير 
السك والخطة ۳ » 

إلا أن أدبه أقرب ما يتكون إلى الوخز والإيلام . قال في رجل 
ثقيل لما قدم دمشق : 

(۱) إرشاد الأريب ج ۰ ص ۱۰۰ ۱۰۲ 


(۲) المرجع نفه ص ۱۰6۱۰۳ 
۳ و 


حكى نهرین مافي الأر ض من عکیب) آبدا 
حکی في خلقه ثورا ‏ ويي أخلاقه بردی 

وقد ولي دیوانا یش في عبد صلاحالدين “ثم عبد إليه بالاضافة 
ی ولاية دیوان امال فانظر إلى هذا المر کز اساس وخصوصاً أن 
ولاية الدواوينفي زمن صلاحالدين تكن نی حالة حسنة؛ لأن السلطان 
كان مشغولا بمحار بة الصليبيين . ويدل على عدم ضبطها رواية الرحالة 
ابن جبير حين قدم مصر في طريقه إلى الحجاز» ووصف العنت الذي 
ا آنالتون عدا سانا إل زا کدرو فی شرل ده قن او 
ماشاهدناه فيم ( الإسكندرية) يوم نزولنا أن طلع 52 
من قبل السلطان م | لتقييد جميع م ماجلب فيه » فاستحضر تود 5 
فيه من المسامين واحداً واحداً و كتبتأسماؤموصفاتهم وأسماء بلادم 
وسئل کل واحد عنما لديه من سلح آوناض (نةد) رو دي زکاة ذلك كله 
دون أنيبحث عا حال عليه الجول من ذلك أو مالميحل . وکان أ كثرهم 
متشخصین لا داء الفريضة ل بستصحی وا سوى زاد لطر یقهم فلرمو | أداء 
زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول أملا ؟ واستنزل أحمد بن 
حسان منا ليسأل عن آنباء ا مغرب وسلع المر کب فطیف به مقا على 
السلطان أولآً ثم علىالقاضي ثم على أهل الديوان ثم على جماعة دن حاشية 
السلطان وني کل بستفیم ثم يقيد قوله فیخلی سبيله . 

وأص المسامون بتنزيل أسبابهم ومافضل من أزودتهم» وعلى سا 

ا 


البحر أعوان یتوکلون بهم وحمل جميسع ما أنزلوه إلى الديوات »> 
دقرا واحدا واا واحضر مالكل واخد من الاساب» 
والدیوان قد غص بالزحام » فوقع التفتيش میم الاسباب ما دق من 
وما جلء واختلط بعضبا بعض و آدخلت الابدي ال آوساطهم 2 
عأ عمى أن يكون فقس ٠‏ ثماستحلفوا بعدذلك هل عندهم غیرماو جدوا 
هم أم لا ؟ وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط 
الأيدي و تکاثر الزحام » ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي 
عظي اك امات يعظم الاجر بذلك . وهذه لا محالة من الأمور 
الاس فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين "ولو عل بذلك 
على مايؤ ثرعنه من العدلوإيثار الرفق لأزال ذلك و کفی الهالوومنین 
تلك الخطة الشاقة واستؤدوا الركاة عل أجل الوجوه » وما لقينا ببلاد 
هذا الرجل مايل به قییح لبعض الذ كر سوى هذه الأحدوثة التي هي 
من تائج عمال الدووان". » 
وأصل | وماق من تصاریاسیوط "وه کانا رنب آبوه العروف 
بالخطير عرتباً على ديو ان الإقطاعات > ثم بدا له أن 5 هو وأولاده 


(۱) دحل ابن جبير » طبع مصر ۱۹۰۸۲۵۱۳۲۹ مص ۸-۷ ۰ 
وطبع ليدث ۱۸۰۷ » ص وم ٤١‏ . 

(۲) اراد الا دیب ج ٤٩‏ ص ۱۰۳ 

(۳) الر جع نفسه » ص و١٠‏ 
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لم خثي أن يصرف عن مكانه a‏ قال فيه ابن الذروي : 


م یسم الشيسخ الخطي 8 ر ارغبة فى دين أحمد 
والآنقد صرفوه 2 4 فد ينه فالعود ا 


وڪڪان اء الدين قراقوش هن أركان الدولة الذين يعتمد عام ۳ 
السلطان صلاح الدين في ضبط الأمور ضبطاکا . ولا ۸ يرضكاتينا 
النأبغ ء عن قراقوش وتدبيره عمد إلى كيده . فکتب رسالة فيه حملا 
كتأغر ببة تطعن إدارته في الصمي » و آراد آن‌بکون الکتاب شعبياً 
يؤثر في الناس ويخفض من شأن الأمير فجعل العبارات سپلة سائغة 
افر إل العامية . 

جاء في بداية « الفاش وش في حک قراقوش » : « إني لا رأيت عقل 
بهاء الدين قر اقوش عزمة فاش وش » قد آتلف الأمة “ والله بكشف 
عنهم كل غمة » لا بقتدي بعالم " ولايعرف المظلوم من الظالم » الشكية 
عنده لمن سبق » ولام‌تدي ان صدق » ولا يقدر اد من عظم 
منزلته على أن يرد كلمته » ویشتط اشتیاط الشيطان » ويم حکا 
ما آتزل الله به من سلطان » صنفت هذا الکتاب اصلاح الدين» 
عبى أن يريس منه السامین " » ولنورد بعض النوادر التي 


(۱) و (؟)المرجع نفهء ص ۱۰۹ 
١‏ > فرافوش لد كتور عند اللطيف حمزرة ص ۷ »و لشير الناشر إلى 
ودود « شتط »ق‌الاصل »وها وحه»والی احقال کونما يشتاط اناسية المصدر. 


جاءت في هذه الرسالة عن حك قراقوش 

قل و أتوه بغلام له ر کبدار » وقد قتل » فقال : اشنقوه ! فقيل 
له : إنه حدادك » وبنعل لك الفرس فان شنقته | نقطعت منه » فنظر 
قراقوش قبالة بابهلر جل قفاص فقال : ليس لنا بهذا الَهاص حاجة 
فلما آتوه به قال : اشنقوا القاص وسیوا الر کیدار داد الذي 
بعل لنا الفرس . 

رن نع ملم وك الف Aes‏ 
فبلغ ذلك خصمه الظالم فسبقه ووقف بجانب قراقوش.فاما أقبل الاب 
قال الخصم هذا الذي قتلني وضر بي » فبطحه الأمير إلى أن آشرف 
على الموت وهو يقول : انا مظلوم ! فقال له قراقوش : سبقك ! 
فحلف الناس إنهم لا يقعدون مادام قراقوش في البلد حاكاً 

قبل وأتاه شيخ وصي أ د کل منبیا يقول: يامو لاي داري! فقال 
عند ذلك قراقوش للصي : معك كتاب يشبد لك ؟ فالدار ما تکون 
الا للشيخ الكبير » با صي ! ادفع له داره » وإذا صرت في عمر هذا 
الشیخ الکبیر دفع لك الدار . 

وهکذا إلى غير ذلك من النکات المستغر بة التي شاعت ودمغت 
حك قراقوش هذا بالاعتساف الذي لا يخطر بسال حى ضرب به 
المثل وحتى دفع ذلك مؤافين آخرين أن یکتبوا في الموضوع نفسه . 

وقد كتب ابن خلكان : ولا استقل صلاح الدين بالديار المصرية 


۵۵۷ ب 


جعله زمام القصر » ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية » وفوض آمورها 
إلبه واعتمد 2 نك بر أحواها عليه . وكان رحلا مسعو یا و صاحب 
همه عالية »وهو الذي لی ااسور الخدط بالقأهرة و مصر وما ۳ 3 
و یی فلعة الجبل » ونئى القناطر التي بالديزة عل طريق الأهرام 3 وهي 
9 دالة عل علو اطمة » و کر بالقس رباطا»وعل باب الفتوح بظاهر 
القادرة خان سلیل . وله وقف ۳-8 لا عرف مصر فه . وکان حسن 
المقاصد » جيل النية . ولا أخذ صلاح الدين مدنية عكا من الفر نج 
اما ليه 6 3 ۱ عادو ا واستولوا علا حصل اسيرا ۴ ایدم 
ویقال [نه اتك نفسه بعشرة واا ون اله 
۳ عجيبة في ولابته » حق إن الاسعد بن عاق المقدم ذ کره له 
حو ء املیف سرام 4 الفاشوش 2 أحكام فراقوش 2 وفه أشياء بعك 
وقوع مثلم منه. والظاهر أنها موضوعة »فان صلاح الدين كان معتمداً 
ف اخوال المملكة عليه. ولولا وئوقه ءعرفته و کفاته ما فوضبا 
إليه ل وجاء ی 2 1 طقات الشافعية » ما ی كل ذلك : « وان 
( أي صلاح الدين ) سور مصر والقاهرة على يد قراقوش "۰ . 
و مول ا أضا 2 3 دخات سنه انين وسعین وخمسماثة 
وأص ببناء السور الأعظم الحيط بصر والقاهرة وجعل على بنایته 
الأمير قراقوش وم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين 
)۱( طيقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳۲۷ 
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وصرفت عليه أموال جر بلة . وفیپا أص شاه قلعة الجيل المقطم | 
هی الان دار سلاطین مصر»و جعل عل بنائها أيضاً فراقو ۳ ۳ 
السلاطين قبلبا يسكتون الا دار الوزارة بالقاهرة ۲۲ > 

هذا و ليور کتاب « الفاشوش » فيصلاحالدين » ولکن استطاع 
أن يؤثر في زمن الفتنة التى حصات بعد موت الماك العزيز بن السلطان 
صلاح الدین عند تولية ابنه المنصورء « وكان المنصور صبياً » فاحتاج 
الا ال أن بكرن له أنا بون العزیز نفسه قد أوضى آن‌یکون 
قراقوش هو الأتابك.غير أن الام لم يصادف هوی من نفوس كبار 
الجند . وإذذاك استدعوا الملك ل أخا الملك العزیز » وكان 
ابن عاف من اشتر کوا في استدعائه وف وهسکذا آثر الادب 
الحزلي في السياسة حين آزاح قراقوش عنما بعد أن آخلص الدولة 
ونمض بأعبائما . 

يد أن حك قراقوش غدا مثلا سائراً » حتى إن الجلال السيوطي 
في القرن التاسع الحجري جع نوادر منسوبة إلى قراقوش في كتاب 
ماه « الفاشوش في أحكام قراقوش » . ثم هناك كتاب ثالث بعنوان 
« الطراز المنقوش في حك الساطان قراقوش » يجمع طائفة منالنكات 
في هذا الموضوع . 

(۱) المرجع نفسه ص وسم . 


+۵ فرافوش للد کتود عبد اللطيف حمزة » ص‎ (r) 
— ۵٩*4 - 


قصل فاصل 


وقد تلو نت الفكاهةف القر نالتاسع بشخصية لطيفة مم حةهي تخصية 
أبيالحسن عل ین سودون(۱4۰۷/۵۸۱۰م - YA‏ ام ).ولد ومات 
في القاهرة ولكنه آقام مدة بدمشق وتعاطى فيها خيال الظل . وله 
تآ ليف » منباه نزهة النفوس ومضحك العبو س » » ومنهاه قرة الناظر 
ونزهة الخاطر », كا كتب بعض المةاماتءو نظم بعض الأشعار .وهو 
في فكاهته رساك سسالا جديداً حين يحفل وتکاف فاذا هو حصل 
الحاصل واذا هو يعر ف الاء بعد الحبد بالماء كا يقول المشل . سول 


E‏ ا ی مت 
وها في بزبزها ابن 
لا تغضب وها افش 
من أعجب مافي مصر يرى 
آوسي ۳ برسي كذا 
زهر الکتان مع البلسا 
وقناطر أم اس بها 
والخيّمة- قال الناس إا 
اللاقء لا منقار ها 


هر ثي وها ذاب 
بدو لاس إذا حليوا 
والناس إذا شتموا غضيوا 
الكرم يرى فيه رطب 
في الميزة قد زرع القصب 
ن ها لونان ولا كذك 
ماء في الحفرة شرب 
نصيت فالحبل لها طنب 


والوزة ليس فا قتب 


۰ سد 


ی لمت و اخرف رف ا وظاهزها وان الك 
إذا ما الفى في الناس بالعقل قد سما 

تيقن أن الأرض من فوقبا الما 
وأن الا من تهتها الأرض ل تزل 

ونيد ماف ]لد EE‏ 
وا ي عض ماقد عامته 

لت أني من ذوي العلم والحجا 
فن ذاك أن الناس من نسل آدم 

ومنهم أبو سودون ۳ وإن قضى 
وأن یی زوج لامي وأنتي 

أنا ابنها والناسمم یعرفوف ذا 
وک عجب عندي بمصر وغيرها 

فصر بها نيل على الطين قد جری 
وفي نيلها من نام بالليل بله 

وليستتبل الشمس من‌نام بالضحى 
بها الفجر قبل الشمس يظبر داعاً 

مها الظبر قبل العصر قبل بلا هرا 
وبالشام أقوام إذا ما رتم 

ترى ظبر کل منم وهو من ورا 


— | 


بها اللدر حال الغ يخفى ضياؤه 
ما الشمس حالالصحو يبدو لا ضيا 
ويسخن فا الماء في الصيف داماً 
ويرد فبا الماء في زمن اشتا 
وفي الصين صيني إذا ما طرقته 
يطن كصيني طرقت سوا سوا 
پا بضحك الانسان آوقات فرحه 
وبي زمان الزن فيبا إذا ابتق 
وفیبا رجال هم خلاف نسائهم 
لانبم تبدو بأوجبهم لحى 
وهکذا تتجل الفكاهة الهادئة هنا في الحبد الذي لاينتمي بطائل » 
والسير الذي يردنا إلى نقطة الا نطلاق ‏ والشرح الذي ببق الامور عل 
أحوالها » والحركة التي هي ضرب من السکون » والبيان الذي دو 
لون من السكوت . 
اقد أفضنا في ذکر أنو اع الفكاهة وألوان الضحك في أحقاب 
التاريخ العربي . وان نتعةب العصور جیعپا للبحث عن خبايا النوادر 
في أحشاءها ٠‏ ولككنا نحب أن نذكر في الختام لعاً عن الفكاهة إبان 
القرن الأخير السااف وأب تتبعبا بعض الثىء حتى مستبل 
العصر اد بت ٠‏ ۱ 


— oF — 


لع مى الفا في المصور ار 


کاب قسم من الفكاهة بحري في أعماق القرن الماضي على سنن 
ماعمد إليه الکتاب العرب الةدماء . وكان الشكل التقليدي الراسف 
في قيود التعبير المسجع هو الغالب التبع » مع أن بعض أسرارالفكاهة 
إنما يقوم على مفاجأة الذهن بالطريف الناشز غير المنتظر . ذلك أن 
غاية الأدياء الحقيةية في فترة طوبلة من ذلك العصر كانت محاكاة 
تأخرى القدعاءق صناعة الان الشكلية ومبارة الرصف البدهية 
دون توخي روح الإضحاك وتحري اسا اة ودرا ماهسة 
النادرة ٠‏ ولتلك الحاكاة منزلة في ذلك العصر ينبغي أن نعلي شأنها إذ 
ساعدت على استمرار الثقافة العربية وحوطبا وصونما وعل انبعاثها 
1 تبيئة هذا الانیعاث ٠‏ ول یکتم أوائك الأدياء العلماء تلك الغاية 
الجليلة التي قصدوها . فالشيخ ناصیف اليازجي | صي‌الاصل اللبناني 
الولد ( ۱۳۱۶ | ۱۸۰۰ م - ۱۲۸۷ | ۱  )‏ یعارض في كتابه 
« ممع البحرین » الذي شتمل عل‌ستین مقامة اصحابالقامات الدعة 
المعروفة .و مول في المقدمة بت واضع ميق : « إنني قد تطفات علىمقام 
أهل الأدب » من أعة العرب › تلفیق أحاديث تقتصر من‌شبه مقأماتهم 

(۱) هكذا في بروکیان وزیدانو الاعلام ومعم ااولفن و تاریخ المشايخ 
لباز جبین والروائع.و الزي قدم لمجمع البحرينفيطيعة صادر ذ کر تاريخ و فاته 
سنة ۱۸۹۵ واغا هي تاريخ إصابته بالفاايج 

مت 


على اللقب » و نسبت‌وقانعبا إلى میمون بن خزام » ورواباتها إلى سبيل 
ابن‌عباد » وكلاهما هی بن بي يرول النسب والبلاد» وقد تحر يتأن 
أجمع فا ما د الفوائد والقواعد » والغراف واشوارد» 
والأمثالوا لحك » والقصص التي يجري با الم : ونسعی‌فا القدم + إلى 
غير ذلك من نوادر الترا کیب » ومحاسن الاسالیب » والأعاء التي لا 
يعثر عليها إلا بعد جمد التنقير والتنقيب » هذا مع اعترافي بأن ذلك 
ضرب من الفضول » بعد انتشار ما أبرزه أولئك الفحول » غير أني 
تطاوات عليه مع قصر الباع »> طمعاً في طلاوة الجديد وإنكان من 
سقط الماع « 

ول یغفل هذا الشيخ الوقور مكانة الفكاهة فقد قصر لا المقامة 
السادسة والأربعين ودعاها بالسخرية جاء فیها ‏ «یا بي إن المزح في 
الكلام ,کالم في الطعام. والإلظاظ يورث اطلل»ولو كان على العلل ٠‏ 
وإنى قد ملات اد » واشتقت إلى امزل»» ولکن هذا الحزل الذي 
هر ۳ الاو اف الزميت یکیو تت وطأة التعبیر الشکول فقتصر 
عل وصف حركات أبطال المقامة وهی حرکات مضحك بذاتها بعيدة 
من النكتة المستندة إلى غرائب الفكر 

إن النحكتة سلاح رهيب من أساحة الییان ٠‏ وهي تشف عن 
انطلاق الفتكر وحريته وشعوره بنوع منالاشوز أو التضاد الخافض 
یا كان . ولقد كانت شعلة النكتة من هذا اانوعكابية خابية . 


بت و 


وإلى جانب الفكاهة الاتباعية التي كان بقلد الأدياء فیپا القدماء 
اصحاب القامات عق رع آ خر معطا طرفاً ساذجاً مظنا ان دل 
على شيء فإنما يدل على انغلاق الحياة الاجتاعية التي كان يعيش فيا 
الا دبا . فهم لایکادون يخرجونمن اطار حياتهم المادية السا كنةومن 
حدود مایتصل با من ثقَافة بسيطة, يضحكون عل إيةاع أنغامهاالرتيبة 
المتشابية نعرض هنا لشاعر أصبح فسا تكد وك ات ۸ 
مک نته فيعصره بلاد الشام وهوالشیخ رد املالي(۱۸۲۰/۱۲۳۵ م 
۱ م ). ولد في حماة وقضی فيا شطراً من حياته ثم سکن 
دمشق واتصل بالأمير عبد القادر الجزائري . وديوانه المطبوع جلة 
من التوسلات بالمصطفى عليه السلام‌ومدانح وتهنتات ومرافي وأدوار 
غنائية للذكروالموسيقىعلى طريقة المشايخ السا بقين أمثال الشيخ عر 
اليافي والشیخ أمين الحندي. بيد أن هذا الشاعرا لجو ي قيض له شاعر 
ومعاص ۳ هوالشیخ مصطفی زین الدین(۱۲۹۸ه/ ۱۹-۲ ۵۱۳ 
۱۹۰۱ م ) »كان مو سيقياً وکان أ كو لا اجه إلى الفكاهة خاصة . كان 
في الغاف يتناول الموشح الذي بصوغه الحلالي و عارضه قي الوزن 
والقافية وأغلب الا لفاظ ولکنه لب الغرض شید الو ات 
الطعام ولة اللو ى بدلا من‌آسراب الآ رام ورقة الشحكوى .فيتناقل 
الناس ذلك فيجالسپم و رضحکون و یکلون رطا آذواقیم بعد حسن 
الحديث ومماعالتشبيب بالاقبال على الطعام وقجید هذا الاقبال كأن 


اهو" 


شاه توت فد هذة الات و الرغاك :فوت أن اوها قط 
على مشکلات اجتمعو قضابا الدنياوالعام . ولقد تغير العصر ولا نكاد 
طرف الا ترامع مدع خن فد ااال اتاو ارا 
هذا کزون تلاو ادر وتف باق چا دا اق ند من اعارا 
الغابر» ولاسها آن‌الشاعرین من مدینتین متجاورتین,فآدی‌هذا الجوار 
إلى طرائف الحوار 
يقول الشيخ الملالي : 
يأبدر حسن 1 سورت أراقبه والليل مالت للغروب كوا كبه 
مامن كلم الوجد أن خاطه الا ومغتاطين حسنك جاذه 
لحان والألحان هم يا أخا الأشجان فيالحور والولدان 
فالحب دين و امال مذاهيه ... 
وقول الشيخ زین الدين معارضاً 
ياصدر بصا" 6 برزت آحاربه والقطرطابت للنفوس مشار + 
ما مت ار واللحوم تصاحبه إلا ومغناطيس بطني جاذه 
بالکف والاسنان . باه یاجوعان قم سغسغ الرغفان 
فالجوع شين والطعام بناسبه 
ويبدو أن اللاي ضاق ذرعابهذه المعارضة التي تضحك معاصربه 


من أشعاره فعمد إلى أوزانطريفة وقواف عويصة.قال ويا لازمته: 


= و — 


عني لووا قلي کووا عرا حووا ‏ وعل‌العرش من ان استووا 
فاذا بالشیخ ادي یتغنی 
ا شووا زا طووا بیضاً قلوا وعل السمن القبوات استووا 
ویتعقب موشح الهلالي جزءاً فجزءاً : 
فإذا قال الهلالي : 
نك شعري من لقلي آم‌ضوا م إلى الآن غضاب أم رضوا 
غرضي ثم أعرضواأم آغر ضو | بالتجني أم على قلي نووا 
قال زين الدين : 
8 الاخوان للأكل انهضوا2 وذروا الجوع وعنه أعرضوا 
وعلى روف بالكف اقبضوا2 بأصابيع على الصحن هووا 
متسمحاً باستعال مير جمع الذ كور العقلاء 
في مقابل هذا التندر الساذج الغلق عرف القرن التاسع عشر 
فكاهة مرة حر يفة لاذءة » إذا اضحکت‌وافت واسات وافادت فلا 
تستطيع أن تحجب مايعتلج وراءها من ألم دفين » وحزن مبرح » وقلق 
او تستر مايشف في ثناياها من ر غبة في التجر بح والتشهير 
والتندید . تتقل صاحیما فق تعل ااماش وأسباب الرزق کا تفلي 
منا كب الأرض العر بية والتر كية والغرية » و6 تتقل فيالدين أيضاً 
وفي كل ذلك كان مضطرم الحس مضطرب الخاطر لم يستقر إلا على 
ام واحد هو عشقه للغة العربية وحبه شا إذ كانت في تاف 


د ¥ م 


ضورف ی رز الدائم وسلوانه الناعم 

هذا هو حد فار س‌الشدیاق(۱۸۰۰/۸۱۲۱۹م ام 
صف حبه مذه اللغة فقول : « فان يكن التقدمون قد اشتعلوا هذه 
اللغة الشريفة فاني قد عشقتها عشقاً » وکلفت ما حقاً > حتی صرت 
ارفا » فأزهرت لما ذبالي » وسپرت فيبا لياللي » معملاً فما النظر , 
ناش عما خن واستتر» وخفا وجبر » فلم يشغلني عنما هم » ول يصدفني 
ارب خص أو عم » فکانت انسي عند الوحشة » وسلواني عند 
الحزنء وصفوي عند الكدرء وسروري عند الشجن » فاني و حدما 
قد منت زايا بديعة » وزشت صفات سنعة تظبر معما ببرحة 
ما سواها شنعة ۲۲ » 

وكا أن العمود إذا شحن بالکپرباء وكان توترها فيه عالياً جنح 
إلى الانفراغ شرارات تنبجس من الأطراف المذربة الرقيقة کذاك 
جنح تریح الم في نفس هذا الادیب فأومض فكاهة تسيل من قامه 
الرهيب و لاسيافي كتا بهالضخم «الساق على الساق في ماهو الفارياق». 
فهو يقصد فيهدخاصة إلى ابرازغر الب اللغة ونوادرهابانواعبا» ولكنه 
بدرج في باطنه ماشاء من نقد وسخرية وخيال وانتباهات نفسية 


(۱) سر اللنال في القلب والابدال » ص ۲ 


زود 


هذا كتابي للظریف ظریفا طلقاللسان وللسخیف سخیفا 
آودعته کلا وألفاظاً حلت وحشوته نقطاً زهت وحروفا 
فتاه کف ات شا رقا وغو 

إن طول ر کوب السفر وتجرع الحاو والر والتقلب في آنواع 
ا مرف والامعان في دلالات ارف کل ذلك أفضى بهذا اللفوي 
الأدب إلى ا روج عن قوالب الاسالیب التبعة الفلولة بحسنات 
البديع . و كأنه استطاع تحطيم آطر ان الضاغطة لا حطمت نفسه 
بالمشكلات الا جعاعیةو الدينيةالتي عاناها والازمات النفسية والاقتصادية 
التي کابدها . وهو يقول : « و بعد فإني قد عامت بالتجربة أن هذه 
الحسنات البديعية التي يتور فيا المؤلفون كثيراً ما تشغل القارىء 
بظاهر اللفظ عن النظر في باطن المعنى''' ». ولقد رأى في تطوافه آفاق 
واسعة واطلع على أداب متنوعة وعادات متضاربة وعالج الترجمة عن 
لغات حديثة متقدمة فل يكن أسيراً لشيء ماعدا إساره الشرف لحب 
له نوشیا هنا أن تررق كنا تتدخزت الشرعة الألرات اطادة 
السنان » فو سخر من نفسه ومن بشته في بداية الکتاب : 

دكات مو لد الفارياق في طالع نحس النحوس » والعقرب شائلة 
بذنبها إلى الجدي أو التيس » والسرطان ماش على قرن الثور » وكان 
والداه من ذوي الوجاهة والنباهة والصلاح ( م‌حی حى ) ؛ إلا 


(۱) السای على الاق ؛ طبعة بارس ج ۱ص ۱۲ ۰ ۱۳ 
سب ۰ تد 


دراسات أدبية )۳۹( 


آن‌دین کانآوسع‌من دنیاهما وصيتم أ كبرمن کیسپما(بر حی بر حی)» 
وکان‌اطبل ذکرهما دوي یسمع من بعید » ولزوا بع شأنهم| عجاج ثناء 
بشور في الجبال والبيد » ولتكرير العفاة عليب| واعتشاء الوفود لدب 
تعطلت سبل دخل| ونزحت بر فضلهم) » فلریبق فیپا إلا نزازات یلقی 
فيبا اخفق احروم سداداً من عوز » فکانا محودان ب کا من عوز 
السداد(وه وه ).فلذلكل يعدفي طاقتم) آن‌بیعثاه إلىالكوفة أوالبصرة 
ليتعلم العر بية» و نما جعلاه عند معلم كتاب القرية التي سکنا فيها (ويح 
وح ).وكان ال المد كوو مثل ساثر معامي الصبيان في تلك البلاد في 
کونه لم يطالع مدة خیاته با سوىء کتاب الزبورء وهو الذي تعلمه 
الأولاد هناك لاغير ( أف أف ) وليس قولي انبم بتعامو نه‌موذنا بأنه 
فمو نه»معاذ الله . فان هذا الكتاب مع تقادم السنين عليه لم بعد في 
طاقة شر أن يشبمه ( غط غط ) وقد زاده امماما وموضافساد ترجمته 
إلى اللغة العر بية وركاكةعبارته <تىكاد أن یکون‌ضرباً من الأحاجي 
والعمی (رط رط ) . وإنما جرت عادة أهل تلك البلاد بأن يدربوا 
فيه أو لادم على القراءةمن غير أن يفبمو امعناه . بل فهم معانيه محظور 
( تف تف ). وکا آنبم لايفيمون معنى حا وميم وقاف مثلا فکذاك 
لا یفیمون‌عبارة الکتاب الذ كور اذا قرؤوها (طيخ طیخ).والظاهر 
آن سادتنا روساء الدین والدنیا لایریدون ارعیتیم السا کین اب 
معا أو تفقحواء بل وا اکن بغادر وم متس‌کعين‌ي 


۱ 


میامه الجبل والغباوة ( أع أع ) إذ لو شاؤوا غير ذلك لاجتهدوا في 
أن ينشئوا لهم هناك مطبعة تطبع فيه|الكتب المفيدة سواء كانتعر بية 
أو معربة (سر سر )۷ ۰ 

ونحن نعلم قصة أخيه أسعد مع قساوسة طائفته إذ دخل فيالمذهب 
الإنجيل فسجنوه في در قنويين حى هلك . فامتلاً أحد فارس حقدا 
عليوم ۳۳ فضحهم مأ استطاع إلى درجة الفحش وا لإقذاع .فالفصل 
الخامس عش رمن الجزء الأوله في قصة القسیس » يضحكنا من خلقة 
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القسيس وقبحه » والفصل‌السادس عشر ٠‏ في تمامقصة القسيس »یسخر 
من حياة الرهبان والقسيسين ومن تظاهرمم بالتقرى وانغاسهم في 
الوبقات . وقد أصبحنا في العصر الحاضر تجتوي هذا الإقذاع ولا 
مل ال مافیه من عون وعر سکره . وقصارانا آن نذ کرفقرات 
من بداية هذا الفصل ول الشدياق على لسان القسيس : « و كنت 
اذا مشيت أخفض رأسي إلى الارض » ولا أنظر ین ولا شالا إلا 
ا > وإذا أ كات أو شر بت أو رقدت أو مشيت أو غسات وجبي 
أخير عن ذلك كله حامدا لته ومثنياً عليه , فأقول مثلا قد خر جتاليوم 
من صومعتي ولله الجر أو له ا لحد وهي ات إل الرهبان:آوتاوات 
في هذا الصباح مسلا ٍن کان الله تقبل وما آشبه ذلك ما عرف عند 
المتظاهرين بالتقوى حت اعتقد الرهبان في جیعا الصلاح والفضيلة . 


(۱) المصدر شهج ۱ “)ص ٤)۳‏ ۰.۱ 


بت روا 


و کنت أيضأ قد کتبت بعض صلوات ر كيكة للرئیس فأعجب مخطي 
ومدحني على ذلك ووعدني بأن برقيني إلى درجة تليق بي إذ رآ نی 
متميزاً عن الرهبان بالعم و جودة الرأي وأخص ذلك بكوني غیدارا 
( الغيدار هو السيء الظن ظن فيصيب ) ۲" .ثم قدر الله رب الموت 
والحياة آن‌مات في بعض البلدان‌البعيدة بعض القسيسين الذین‌یباشرون 
خدمة الرعية أي الذين يأكلون وشربون في بوت الناس لا في 
الدير » والذين يختلطون برعيتبم خلافا لعادة الرهبان نات هؤلاء 
لايخالطون النأس إلا عند الضرورة . قتسبب رئيس الدير في أن بعنني . 
إلى ذلك البلد في مکان القسيس المتوفى آي بدلا منه لا نی دفنت معه. 
فا وصلت تلقاني أهل كنيستي بالا کرام والترحيب » فأبديت فيهم 
الورع والعفة فشاع فضلي بینهم حتى إن بعض التجار عن كان حرمه الله 
من لذة البنين دعاني إلى منزله لاتم عنده... »ثم يصف سلامة نية التاجر 
ويصور نفسية الزوجة التي كانت تخاصم الخادمة تغطية لسلو كبا 
فيقول « وكان الرجل ذا نبة 07 وشيمة مستقيمة فلم يكن 
يسىه بي الظن ولا يعوقه عن شغله أص عن » فترك لنا قطوف 
اللذات دانية و كؤوس المسرات صافية ومن العجب الذي 
ينبغي أن يدون في الکتب أنها كانت تخاصم الخادمة في 
حضرته اوغا وتشتمپاین بده افش العم منعاً لارتيابه ؛ 


(۱) التفسير من الفاربای ٠‏ 
۱۳۲ 


و خش منبا تمع ولا کات من طردها جز عة 0 a‏ 


ويصف في الجزء الرابع لندن‌وباریس وغيرهما من الدن‌والقری 
الو مس ها وأقام فيبا كا صف عادات الانکلیز والفر سيين وصفا 
يشتم لعل كثيرمن اجون وحرية التعبي ري علنا نغفل إير اد شو اهد منه. 
وم يكن بد لهذا الأديب اللغوي الفتون بکنوز العر بية من أن 
يصادف في أوربة فريقاً من ا مستشرقينومد رسي اللغة والأدبالعربيين» 
وشتأن مابين إلمامهم ابيط وتبحره الواسع في هذا الميدان » ولذلك 
لابلك نفسه دون أن يتك أستاره العامية » ولا شك أنه ما يهاجم 
ضعافهم والمد عين منبم لا عاماءم المتواضعين . 
يول في خاة الکتاب عنم : « وکل منهم إذا درس في إحدى 
لفات الشرق أو ترجم شيئاً منبا تراه يخبط فيا خبط عشواء فا 
اشتبه عليه منیا رقعه من‌عنده ما شاه »وما كان بين الشميبة واليقين حدس 
فيه وخمنءفرجح منه الر جوح وفضل اافضول » وذلك لأنه لم يوجد 
عندم من تصدی لتخطئتهم ولسو تېم . » 
ورن اف متپک : « نعم إن هم باعا طو یلا في التاریخ » 
فیعرفون مثلا أن أبا تمام والبحتري کانا متعاصرین»و آن الثاني أخذ عن 
الأول و أن التني كان متأخراً عنام وآن الحريري ألف خمسين مقامة 
حذا بها حذو البديع وما أشبه ذلك . إلا أنهم لایفیمون كتبهم ولا 
۳ 


بدرون حزل الکلام من ر کبکه وشته من مصنوعه ولا ابات 
اللفظية و العنوية ولا الدقائق اللغوية ولا النكات الادية ولا النحوية 
ولا الاصطلاحات الشعرية . فغاية مایقال آنهم نتفوا نتفة من علوم 
اه اه كنك الق باق تساه 

وا خلاصة أنااشدياق لم يمس نظاما وم يتعر ض لأناس دون أنينال 
ذلك جميعاً بفکاهته و سخرته وهجائه ولا نهالعضب المفئنفي کنو زالاغة 
اهر بية النادرة والمتحرر من أغلال السجع والبديع ااشائعة إذذاك . 

ولا ننس أن نذكر في صدد هذا النوع من الفكاهة التي تقصدإلى 
مارب اجتاعية من نشأ في نهاية القرن التاسع عشر وشهد غرة القرن 
العشرين من مبرة الکتاب والشعراء الذين استعملوا الفكاهة سلاحافي 
ميدان الإصلاح . بعضبم جد محافظ نبج في أسلو به تهج المتقدمين 


أمثال مد ااو باحى ( ۱۲۷۵ | 1۸0۸ م - ۱۳6۸ | ۹۳ ) صاحب 


ي( 
« حدیث عیسی بن هشام » ا تقد فيه على سبیل لمع اللاذع ما هال 
من تسرب المد نية الغر بة إلى مصمر فو بعلن في ختام روابته هذه التي 
هي على حد تعبيره « حقيقة متبرجة في ثوب خيال » أن سبب | نتشار 
الفساد والخاله هو دول المدنية الغربية بغتة فيالبلاد الشرقية وتقليد 
الشرقيين للغر بين في جمیع اال معا رشبم کالعمیان > لا ستنیرون 
ببحث ولا بأخذون بقياس ولا يتبصرون بحسن نظر ولا یلتفتون 
إلى ما هنالك من تنافر الطباع وتباين الأذواق واختلاف الأقالم 
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والعادات » ول ينتةوا منبا الصحيح من الزاتف والحسن من القبیح » 
بل آخذوها قضية مسامة وظنوا أن فبا السعادة وا اء وتوهموا أن 
يكون هم با القوة والغلبة » 

على أنأدياء آخر س منومكانو | بنددون بغفلةأبناء جتمعرم وعاداتهم 
لتافبة ومعتقداتهم الواهية احرفة عن أصالتها ومعناها الحقيقي 

شیر هنا مثلا إلى فصيدة الرصافي ( ۱۲۹۲ »| 1۸۷0 م 
۱۳۹ | ه194 م ) التي تسلك سبیل التبکیت الر والإهابة لايقظة 
والثورةعلىااترك و تنبج نبج او شحات. وقد نو هنا ما حین شنا اطوار 
الشعر . وهو الذي ول متكا بسياسة الستع‌رین وفیمرم للحرية 
وعزمهم على تحزئة الوطن عسی صرارة التبكم توقظ النوام. و نا ا 
أغاب القصيدة لبراعة الج فيبا ولأنها تصور فصلا من نضال البلاد : 


با قوم لا تتکلوا إن الكلام بحرم 
ناموا ولا تستبقظوا مافاز إلا الدوم 
اوا غ كل ها بقضي بأن تتقدموا 
ودعوا التفبم جانا فالشیر آلا تفیموا 
وشتوا في جبلکم فاشر أب تتعاموا 
اما الاي اقا کر اقا الا ترا 
إت العا مرها لو تعامون مطلستمم 


(۱) الزدكلي في الاعلام بذ کر ولادته في سنة ۱۲۹٤‏ | ۱۸۷۷ 
٥‏ - 


وإذا انس ابا 


حم نالحد انث فجمجمو ۱ 


والعدل لا تو موا والظم لا تتجوموأ 
فلت لا كع ولا اه مر لد به ولا فم 
لا ستحق ڪرامة إلا الاصم الابک 
ودعوا السعادة إنما هي في الحياة و هم 
فالعيش وهو ملعم كالعيش و هو مدمم 
فارضوا يحكم الدهر مب ۳ كان فيه تحكم 
واذا ظمتم فاضحكوا طرياً ولا تتظاموا 
واذا اهنت فاشکروا وإذا لطمتم فابسموا 
إن قيل هذا شېد مس فقولوا علقم 
أو قيل إن نمار کم ليل فقولوا مظم 
أو قيل إن ثادكم سيل فقولوا مفعم 
۲ قبل أن بلاد کم ا فوم سوف تسم 


تتحمدوا وتش کروا 


وترنحوا وترنموا 


ولا شك أن التنكيت والتبك السياسيين سييل من سبل النضال » 
على خلاف التوريج السياسي الذي نصحه مکیا فلي لأميره منذ قرون» 
فهو شأن آخر 

وكذلك لاننى « الصحائف السود» وهي جملة مقالات للشاعر 


1 


الرقیق ولي الدين یکن (۱۸۷۲/۵۱۲۹۰م ِ rra‏ م) بضحکنا 
فيباماسرده حول « ليلة القدر » من وادر محخزبة غريبة وساخرة حقا . 

ويستبين ما سلف أن مضمون الفكاهة والوضوعات التي تمسبا 
والغايات التي تسعى اليما كل ذلك قد تبدل بعض الثي» في القرت 
الماضي لتبدل الحياة الاجتّاعية والسياسية » وإن بقيت ماهية الفكاهة 


1 وقواعدها الق ۲ الما واحدة. 
مم ونوارره : 


خلاصة البحث أن الفکاهقر صحانة النفوسءومتعةالخواطرء وسلوى 
القلوب . وهي من خصائص الإنسان ولوازمه وصفاته » تحري مع 
الفکر ار ,و تشط مع الطبعالرشيق»وهى ذات ألوان متعددة » منها 
الزاهيو الصار خ والناصع و القاتوالو اضح و الغامض والببيجوالحزين. 
وذات‌طعوم مختلفة منها المز والحريفومنها الحلو والر ومنباالساخن 
والبارد . وهي على آلوانها التعددة وطعوما الختلفة لا بکاد يخاو 
منبا عصر من العصور ولا أدب من الا داب . انما ترب الحياة و لدة 
الفكر و صنو العلاقات الإنسانية والسمة الدالة على طبيعتها وشكلبا . 
وهی للجذلان تو كيد لجذله ولامدزون تنفيس عن حزنه وسلية له 
2 . تبرق لهأ العينان وتنفرج الشفتان ويرن الصوت و تتألق 
اللفس و علو الفكر وتخف الشمائل . 


۱۷ 


في الفكاهة جانب [بليسي لاننا بها نطلع على نصيب من التناقض 
والمفارقات ايان وقعت واين ظبرت في طبع الانسان أو تفكيره 
اوخ او أو اراق أ في مجرى ال+وادث التي تلبس بها 
فكأنا نطلع بها على عيب في التتكوين و كأنها پنتصر الفکر الحرفيها 
عل الطبيعة المقيدة الراسفة في الأغلال . 

ومع ذلك فبي تبلغ إلى الفن حين تکشف ذلك العيب وتبتكذلك 
التناقض . فيكتسي القبح فيها عندئذ صفة فنية واضحة ويصل إلى حد 
الإمتاع » وذلك بالتامیح إلى جمال مکن ينفيه القبح ليثبته و بالتنبيه على 
تناسب مدمه النشوز ليبنيه . فالقبح هنا مت ولكن بالاستناد إلى جمال 
متلامح . إنه سلب يدل على إيحابية المال في النةو س وهزل ظاهر 
يشير إلى جدية الفكر العميقة . 

وإذا دات الفكاهة في بعض الأحيان على جذل أو ابتهاج ونجاح 
آو اتصار فبی في عض الاحیان الأخرىتم على ألم دفين وتشف عن 
كرب خی ويريد من يلجأ إليها أن بداوي أله بالضد ويشفي کر به 
بالنقيض کا يداوى البرد بالتدفتة ويعالج التعب بالراحة والاستجام 
وهلم جرا ضد الألم منا هو هذا الضحك المازل المتفكه الذي 
يمس الأشياء والحوادث من خارج و بدون| كتراث ولامبالاة» فهو 
لايكاد يحمل بها ولات مغباتها 

ولذلك راجت الفکاهة في بعض العصور التي ران فيها القلق 


رود - 


وازداد الضغط لان فیبا تجاوزاً لواقع بالابتعاد عنه ولو بالظاهر 
ولان فما منراولة للحرية ولو بطریق الفکر . وعند جميع الشعوب 
نکات ونوادر وفکاهات شعبية يروونما من جيل إلى جيل 
ويتداولونهامن عصر!إلعصر و بتناقاونامنجتمع إلى جتمع ويفصاونها 
على قالب الظروف والأيام ومقتضی الحوادث والأحوال » أكثرها 
حول النسبة بطوف حول شخصيات شعبية غامضة تکاد تكون 
أسطورية خيالية . وان نوفي بحثنا حقه إذا ل نشر إلى شخصية جى 
وإلى أخباره 
ذلك :أن جا راهان وا امن اة افر مت أطت 
الشخصیات الفکاهية العالمية على مس الأزمان والدهور . ويذكر 
الرواة أن امه الاصل أبوالفصن دجین بن ثابت»عاش في آواخرالقرن 
الأول امڪريوف الشف الثاني من القرن الثاني ,و درك الان 
العیاسیین آنا جعفر انمو روا لدي ود کروا له معیبامض‌النوادو. 
بيد أن الأخبار الحقيقية العروفة عن أبي الغصين هذا قليلة . وانديق 
مشبوراً بهش ا ی الفرن السایع لري ا 3 
2 الخوجه نصر الدين الرومي فانضافت آخبار الخوجه إلى خر 
> كا اتضافت الا جبعا خا نأو ری متعددة على اشکل ا 
تترسب فيه ذرات بعض لاجام م امحلولة في الکیمیاء حول البلورة 
الأم . وتألفت هكذا طائفة كبيرة من النوادر و الشکاهات لم تصدر 


۱ 


في الأصل عن شخص واحد ولاترجع إلى عصر واحد »وکابا تحف 
بشخصية ححا و تصور نزوات نفسية وانتقادات نافذة حول جوانب 
شتى من الحياة الاجتاعية حتى إن هذه الشخصية أصبحت إلى 
الرض والثل السائر أقرب منها إلى الحقيقة والواقع وإذا كان الأمر 
كذلك فلا عجب أن تبدو لنا شخصية جحا تجمع بين المتناقضات . 

فهو ذكي وغي » أحمق وحكي » كريم وبخيل » عزب ومتزوج» 
وله زوجات متنوعات في ا لجال والحبة والسنءو كذلك له أولادعدة 
وحوات وهلم جرا سب الةصة المروية و سب الاب الا جاعي 
الراد نقده.و كأن کل ماتعلقفي الاخبار ححا مسه نصیب من التناقض 
القائم في شخصيته؛ والنسامح به للغاية المتوخاة منه. وهکذا تحاوز 
بعض الروايات والأخبار سبيل المتعة والدعابة والنادرة إلى درجة 
الحكمة والموعظة وضرب الئل و تصویرالفکرة تصويرواقعياً وانتقاد 
جانب من الجتمع انتقادا غير مار ویطول نا احدبت |ذا آردنا 
ارت عار ها الما لا ينها نابو الا ار یفن 
وایراد عض الامثلة ولو کانت معروفة . 

قرا هذه القصة التي تدل على ضرورة التسامح والتغاضي وقلة 
الممالاة تعاه الأخطاء ابتغاء راحة البال واطمئئان الخاطر . 

آراد جحا أن يبيع حماره فذمب إلى السوق و عطاه للدلال ليبيعه 
فجعلالدلال يدور به وينادي: هذا حار ر السير متين الثر کیب 
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واسع الخطا لایشعر را كبه بأي تعب .فجعل الناس بتزایدون عليه حبا 
في هذه المزايا الكثيرة . وسمع جحا هذه الأوصاف ورأى الاس 
بترایدون فقال في نفسه:لابد أن الخار به هذه الصفات و أنا لا آدري 
و بسرعة اندفع بين المتزايدين وجعل يتبارى معبم في رفع ثنه إلى ا 
توقفوا ورسا البيع عليه هو » فأخرج نقوده من كيسه وعد للدلال 
اکتن و امس ا ار و تصرف ال الوك رورا سنوی اا 
جلس مع اولقن ییا ای تقال واا سأ حدتك 
بأمر أعجب من هذا » فقد مر آمام دارنا بائع القشطة فناديته وجعل 
يزن لي» فغافلته ووضعت أساوري الذهب في‌الكنة التي بها السنج( اي 
ا لیر جح الميزان ثم أخذت الوعاء ودخلت وتر كتبا في الكفة 
حتى لا يشعر بأ ني غافلته. فقال ها جحا: بارك الله فيك ! آنا منالخارج 
وانت من الداخل » وبهذا يعمر البيت . 

ولاشك أن الخسارة في هذه القصة تحولت إلى غنم وذلك عن 
طريق الرضا ء أو يمكن أن تدل هذه القصة عل انهیار الأحوال في 
تلك الأزمان دون التنبه له . 

و يبدو جحافي بعض الرواياتذا أثرة وأنانية كبير تين ينتبي الو جود 
كله بانتباء وجوده فقد قيل له یوما : متى تقوم القيامة ؟ قال :حینا 
امیت أن 

والمكان الذي هو فيه م كز الأرض»وعامه مستند إلى المقاييس 


— ۱ 


الطبيعية التي تنفي مالا طائل فيه خرح أحد العاماء .طوف بالبلاد 
يباحث العاماء ؛ ويغليهم » حتى وصل إلى بلد جحا وسأ 000 
في هذا البلد ؟ قالوا نعم , وأحضروا له جحا را كبا حماره » فسأله 
العا أين وط الأرض ؟ فأجابه جحا : الموضعالذي أنا واقففيه 
يار يءو إن لم تصدقني فعليك بقياس الأرضءفتحير الرجل ثم سأله: 
کر عدد النجوم ؟ فأجابه جحا عدد شعر حماري ,وان لم تصدقي 
فعد اانجوم » وعد شعر الجار. فسأله الرجل : كر عددالشعر في لحيتي؟ 
فأجابه جحا : إن الشعر في لحيتك ساوي هذا الشعر الذي في ذيل 
حماري . فان لم تصدقني فاقلع‌شعرة من لحيتك وشعرة من ذيل انار 
حتى ينتبي الاثنان ثم عدهما . فدهش الرجل ورجع نادماً . 
ويصور جحا اختلاف الأحكام باختلاف مصالح الحتكام . جا 
وجل بوماً له وقال له : إن تور لك نطلح نوري فقتله ۽ فېل يأزمني 
الضران ؟ فقال جحا :كلا فإن جرح العجاء جبار ( أي هدر ) . فقال 
ات الور عدر ی خطاتة إن وري هو الذي نطح ثورك. 
ا ام عا EN a a J‏ و ES‏ 
فبات هذا الكتاب الذي فو ق الرف لا نظر فيه . 
واموف من الزوحات شنشتة قدعة لان‌کرها الا الکابر 
آراد أحد الحتكام أن ينعم على جحا فقال له تمن ياجحا » وأنا أحقق 
أمنيتك » فقال ۳ أن تأص بأن آخذ حاراً من كل رجل مخاف 
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هو ها کر ا خاک أ ما بذلك . و بعد یام كان الام ننظر 
من نافذته فر آی غبرة عظيمة » وإذا ححا بسوق آمامه حيرا كثيرة » 
فاستدعاه وسأله عن أخباره فقال له : إنني اخدت كل هذه امیر من 
رجال يخافون نساءهم » فعجب الحا من ذلك » فقال جحا : وقد 
رأيتفي إحدى البلاد فتاة جميلة كأنها القمر في ليلة الام وها قامة كأنها 
غصن البان » وعينان ساحرتان » و خد ناضرء وشفتان كورقتي الورد 
و فقالله الحا ؟: خفض صو تك باجحاءفإن زوجي على مقر بة من 
الحجرة» واخشی أن تسمعكء وقد يحدث مالا تحمد عقياهءفهبٍ جحا 
واقفا وقال: إذاكان لي أن آخذ من کل إنسانحماراً فباتأ نت حمارين. 
وجحا اعرف الناس بطباع الناس و أنه لا.برضيهم شي* » وقصته 
مح‌ابنه وحماره مشپورة.وهي ما لاقل إعادته وت پا هذا الیحت" . 
فقد ر کب جا 07 حماره ومثی ابنه خلفه وصا آمام جاعت 
فقالوا : انظاروا إلى هذا الرجل الذي خلا قلبه من الشفقة بر کب هو 
ويترك ابنه ثي ! فنزل جحا ومشى وأر کب ابنه وصا على جماعة 
فقالوا: | نظروا إلى هذا الفلام انجرد من الادب بر کب المار وتو 
أباه الرجل الکبیر يشي ! فر کب جحا هو وابنه على ظبر اجار وسارا 
فرا بجاعة فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل الناسي ير کب هو وابنه 
(۱) نوادر جا الذ كورة مأخوذة بألفاظها عن کتاب و آخبار جسا » » 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج انظر آبضا « جحا الضاحك المضحك » الأستاذ 
الکہیر عباس مو د العقاد 
Yr —‏ 


ولا ررفقان با لحار ! فتزل جحا وابنه وساقا امار ومشیا خلفه قرا 
ماعة فقالوا: انظروا إلى هذين المغفاين یتعبان من‌الشي و آمامبا امار 
اس کا RT‏ جاوزام عمل ححا هو واه ار سار 2 
مرا بحاءة فضحکوا منه| وقالوا: انظروا إلى هذين أ لجنو نين حملان 
امار بدلا من أن حملب|!و حينئذ أنزلاه وقال جحا لابنه: يابني إنك 
لا تستطيع أن تظفر برضا الناس جميعاً 

نحد في هذه القصة الرمرية أن واضعبا قد طفح الكيل به, وضاق 
ذرعاً بنقد الناس له في جميع الو جوه و تدخلوم ف قور ان 
الأحوال والحيئات التي يكن ل+حأ وابنه وحماره أن بسیروا فیبا على 
ظبر الطريق » ووزعبا توزيعاً مستقصياً كالرياضي الذي بوزع الحدود 
والارقام»وتخیل الحالالأخيرة الغريبة التي ينتبي فما جحا وا بنهبحمل 
امار بائسين » یکایدان المد والعنت سدى وعبثا.ومثل هذا التخيل 
يشف عن مدى الضيق بأحاديث الناس وانتقاداتمم التي لاحد ها 

وهكذا يعظ جحا ابنه كيلا يتأثر هذا في تصرفه بأقوال الناس 
واختلافاعتباراتهم ولاذع تهانفهم وسخريتهم» بل يذبغي لهأن پلتمس 
سبيل العمل فيا هو امد النافع المفيدء والراي الصحيح السديد . 

وجملة القول أن جر الفكاهة واسع وعميق سعة الحياة الإنسانية 
وعمقها . وحسينا الآن » في ختام ماذكرناه على لسان جحا » هذا الزيد 
القلیل من موجه اللو المر ؛ والرافع الخافض » والهیج ان . 
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ما 
ی دعو اهم فما سبحانك اللهم و تمم فما سلام 
وآخر دعوام أن اد له رب العالمين ج 
پوس ۱۰ ۱۰ 
من مزایا اللغة العربية اتساع آدایها وغنىتراثها الفكري » فوق 
و نها الكبيرة العجيبة 
ولقد اهتممنا من قبل ببعض العلوم الحديثة » كتبنا مض الکتب 
فيبا » ووضعنا طائفة من مصطلحاتما » فل نحد في اللغة العر بية ضفاً 
ولا حرجاء وم نلف منبا جفاء ولا ازورارآء بل سنا فيها طواعية 
مغرية » وسلاسة كبيرة » وعرونة واسعة . ثم صادفنا بعض التأدبین 
ينظرون إلى کنو زآدابها التالدة نظراً أشوس غير مستقي »لا بغهمو نما حق 
فما » ولا يقدروما ام قدر ها » تطیح ee‏ السفاسف » ويغفلون 
عن آسرار البيان وروحه واختلاف آشکاله وأفانته . فاردنا في 
الصحائف السالفة التي سودناها أن نخالفهم في نظرتبم » وأب نظبر 
اعاعا تلك الاداب وای خرائتبا من کنوز واضحة و هة 
وهي الي علیبا تفتح (حساسنا وها عرفنا الأشياء آول ماعرفناها ۰ 
وأفضل شافع يسوةغ إعجابنا وحبنا هو البحث والتنقیب لا جرد 
الدعوی و الفخار . فاذا استطاعت البحوث السالفة متفرقة ومحتمعة أن 
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تلو ح شتا ای مر یوان ای بو مضاك يل مه من يدر اه از ات 
العربي الأدبي والفكري واتساع جوانبه وغنى خزائنه, وأن تحفزعل 
تدارسه وتداوله بنظرات حديدة ‏ فلقد بلغت ماقصدت إليه . 
و 
في صدر تلك البحوث فرقنا بين ألو ان الق امالية التي ننظر لیا 
في الوقت نفسه على أنها « مقولات » أو « قاطيغو رياس » للحك الفني» 
کا هنالك « مقولات » أو « قاطيغورياس » للحك على الوجود . ولقد 
اقتصر تفر رقنا ذلك عل التقاط هذه اي في حقول الأدب العربي » 
فنسقناها في اضامة جديدة تعتمد على اعتبار ات‌الفاسفة الفنية الحديئة 
دون أن ندخل في غار تلك الفلسفة فنناقش قضية تلك القولات 
ووحدتها واقسامپا » وا | کتفینا ما رآبناه مفیداً نی جلاء معانبا 
وإيضاح ماهیاما في ضوء تأر بخ الادب العربي وما و جدناه صالحأ في 
توثیق ارتباطها و تقا بل 
Kk XK xX‏ 
قبل قدا :« شدة القرب حجاب ».ولاغرو إذاكانت شدةالقرب 
من‌الأدب‌العر نيأو من بعضالآدا ب الا جتبية قد دفعت بعض المتأد بين 
الحدكين إلى أن بترمموا أطوار الادب‌العریی کاعر فبامورخو الادب 
القدماء أو أن بلتمسوا فيا نظائر مايحدونه في كتب الآداب الغرية٠‏ 
ولقد أردنا أن نقف إزاء الشعر العربي القديم موقفاً أبعد من 
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مواقفیم » فارتسمت آمامنا حركة تطورهمن جبة طريقة التعبيرو صوغ 
الاسلوب على الشكل الذي بدناه بالنسبة لما وصل إلينا من ماضى 
الشعر العربي الطويل » ومزنا ميا كافياً بين الأسلوب الاتباعي 
والاسلو ب البراق» متخذين من تطور تاريخ الفن العام ولاسيا تاريخ 
العارة هذا التفریق » منببين على الاصل العر بي للفظ « الباروك ». 

ثم حاولنا آن ر بط صيغ اليو بأطوار اجتمع > فو جدنا اصالة 
البيان متصلة بتقدم اجتسع وبمدى حضارته . ولا غرو في ذلك › فان 
اللغة والفکر صنوان ماتئان متلازمابف وهذا الاتصالأفضى 
نا في الأخير إلى استشفاف يقظة البيان الحر الصحیح في تباشير ن ضة 
العرب الحديثة . وفي ثنأيا ذلك كلهلم نملك | تفسنامن أن نخشى الإسفاف 
والتبالك والخطأ في البيان خشيتنا من نوازع التفرق ونوازغ التنازع 
وغوائل التنابذ ومسكايد الاستعار المتسربة إلى رباط اللغة . وماجاء 
في الكتب القدعة من مله التفرق الذي أصاب سکاب بابل حين 
أصببح يعضهم لا يهم هضاً إمقى عظة خالدة للذين يتكامونلغة واحدة. 

* عد جر 

إن إدراك روح البيان هو الأصلفي دراسة الادب ٠‏ وکا أنالعل 
يعتمد على المج الصحيح في تعرف أسرار المادة ولا يفرق في الشأن 
بين دراسة الذرة ودراسة الجرة » ولا في التغهم بينحبة النور وأ كبر 
الشموس الكو نية » وان التمس لدى كل دراسة سیله القويم إليها » 
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كذلك ينبغي أن نید متاعاً وفاندة فنيين فيا يتناول ااشاعر ثلا 
من الاغراض سواء وصف الفرس أو الطائرة و الل أو الصاروخ 
قز آن , ون الوصف في التصوير » بارع الأصالة » فاتن الانتياه 
ساحر الان . ولقد آردنا ی فصل « الشعر العربي وفكرة الزمان» 
أن نکشف جانياً من براعة الشعراء العرب في يام بالاستناد إلى 
فكرة غامضة شغلت الفکرین والفلاسفة منذ القديم حت اليوم .ول 
نبحث إذذاك في معنى الزمان و مختلف الاعتبارات الفلسفية لحقيقته » 
وإنما استشففنا بعضاً من أسرار الصناعة الشعرية بالنسة إلى محكرة 
الزمان » وطيقنا تلك الق امالية التي جلوناها في صدر الکتاب على 
مطامح التعبير الشعري في نطاق تلك الفكرة ٠‏ 
اد عاد kx‏ 

كان العم والفكر والیان آمورآمتصلة منساندة, وتکاد تکون 
متلازمة على رغم الاختصاص . كانت الحضارة تتلقى روافدها من 
معرفة وفلسفة وفن وأدب صک تلقی البحار مياه الجداول 
والأثبار والامطار ۰ 

ولقد اشتدإدرا كنا لذلك -ينحثنا قضية « الرمزفي الشعرالعربي». 
ذلك أنه إذاكان الأثر الفتكري تر كيبا نهائياً لعناصر كثيرة لزم عند 
دراسته أن ناجأ إلى بعض التبويب والتصنيف والتفريع لتسهيل البحث 


و للسمير الفهم . 
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وهکذا بعد إذ آوردنا بعض الشواهد على الرمز الشعري القديم 
المتفاوت الصور والأغراض نوهنا بالرمز العامی و ضر بنا أمثلة عل 
موجزة للتنبيه إلى آهمته . و يكفي ا إل مقدمة ابن خلدون 
و نتصفح فصل« عل الكيمياء » فیبالثری اتساع الرمز العامي وضرورة 
تناوله في أضواء جديدة . 

ولا عجب أن یکون‌العام إذذاك أديباً وفياسوفاً فوق كو نهعالً. 
كان العالم بحل إزاء المادة التي يعالجباء وكان يحري تار به على ما يحلم به 
ليروض تلك الادة ٠‏ وهذا كان سانه مان ایا لو الا حلام »فار تدی 
جلبابالرمز لا نه من أاصق الا سالیب بالخيال والأحلام كانت الأحلام 
تفکرءوکانت الأفكار غل الغة العم إذذا ك لغة تتتجدمع الباحث إلى التأثير 
في كيان المادة. وعلى الذي يريد أن يل بتار یال أن بتعا لغةالعل إذ ذاك 
وأساليب بيانه ,و آن يتأمل طريقة التفکیرالتصل با یال و الاحلام» 
فلا يأخذ ألفاظهم على ظاهر ماتوحیه به إلينا اليوم » ولا یمس في 
مجازانم واستعاراتهم ورموزهم تفسيراً عقلياً لكل ما كشف عنه العل 
الحديث ٠‏ وإنما يذبغي أن يتخيل امجازات والاستعارات والرموزالتي 
استعملوها و تداولوها کا هي وأن هش ف جو صورها و غاا إل 
جانب الاعتبارات العقلية الموضوعية التي كانت عنده . إن بيان العام 
كبيان الشاعر ينضح بالعاطفة والرغبات والخيال . فالاشیاء والواد 
والنجوم 1 نبغي ف الغالب أن ا حتی ساس مةادتماو لو مجر د التنويه 
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بأسمائها. و أسماؤها تمجيد لما أو تنديد بها » على آنها فى الغالب تجيد ٠‏ 
إن‌التمجمديو قظ قو ى المادةالغافية»فروذوسيطرةعاماءو لهفعل ما کالسحر . 
قدره الثناء والإطراء فى نفو س البشر واضحة لا رب فسا »وكذلك 
بذبغي أن يكو ن‌الاس فی‌باطن المأدةحيث تثويفيهالقوى والرغیات 
عل حين أن اللوم والتنديد يقفان الأحلام ويصدان الیل والنزوات. 
إن اسر حیغا اتجبنا ثوي في داخل الأشياء کا يو يفي نفوس الناس. 

ومن يقرأ كتب الكيمياء القدية بازمه أن يقر أها تین :مرة في 
ضوء تاريخ العلوم ومرة من الوجبة النفسية الأدبية الصرف "۰ 

سيكو لوجيا العام القديم سیکولوجیا الأحلام التي تحاول أن 
تنقلب إلى تجارب يربها على العا لم الخارجي . إن تمجيد أسماء الجواهر 
لرغيات الاستلاء وال مطرة الماحة لدى الكيمى النفرد في عزلته 
فاذا سعی الياحث للحصول على الذهب فلس سعبه اصرف الذهب ٤‏ 
الاسواق و نما هي رغبة الوصول إلى تأثير روحي مباشر ليتبوأ عرش 
الحلالة عاد روحه المذ كر ۳ : إنه ذو خبال بر دك وسح محرد 

(۱) كادلغستاف بو نغ لام المشوون من مدرجة اال الان درس داك 

عند عاماء الغرب الذين أخذوا علومهم عنالعرب و كتب كتاباً مشهوراً بعنوان 
«عل النفس والکماء» Psychologie und Alchemie‏ > و يقترح بعضهم استعال 
السمماء للدلالة على التكممماء القدعة. انظر أنضا کتاب بشلار : «ساعر بة الاحلام». 

(؟) بونغ ميز في كل إنسان الروح الذ کر والروح اللؤنثة . 

— م۳ — 


الارادة و مجدنفسه في إرادتهالعليا. فخا له الذي خاطب ال مادةيدعر الادة 
إلى ا باة وإلى التجدد و الرفعة.و رغبته في السيطرة عل الادة متصلةعنده 
بفضائل خلقية ومزايا نفسية ۰ إذا قام مثلا بتقطیر الواد الختاطة 
الحصول على أجسام صافية أذكى التقطير فضائل المواد . فهو زج 
الواد غب فصلبا لكي يدرب الا کسیر على سرعة الخلوص من 
الأوشاب . نحن هنا أمام صبر طويل وأناة شبهان صبر المربي وأناته. 
كأن العالمكان بريد في تحار به أن يربي المادة . 

ولتلك الفضائلالخاقية والروحة» ولذلك الفکرالتصل بالخيال» 
والخيال التصل بالفحسكرء اتخذ الرمض العامي شكل الرمض الصوفي في 
عض صوره واستمد الرمان را من محازاتب| من معان التعا بر 
الدينية » وإن خرجا بها أحياناً عن حقيقة الراد الأصلي . وبهذا فيم 
جانباً من قصة تلك القصائد العامية الرمرية التي أوردنا بعضبا دون 
أن نشرحها خوف إثقأل ذلك الفصل الطويل 

وكذلكأشعار الفرق الباطنية ورموزه لها دعائم نفسية وفكرية 
إلى جا نب دعامما السياسية . والصور والتعابير والأفكار التي یتفننون 
فيباتو حي بدراسات تاريخية وفكرية قيمة حو لاشتباك تلك النظريات 
جيعاً واستمداد عضبا من بعض وتائل العبارات والکتابات 
والکنابات آحیانا أو اختلافیا واوا احا آخری ۰ 

آما أسلوب الرمز الذي اختاروه جميعاً فلا غرو أن توا به وأن 


— ۳ 


لته زر یات شتی »نبا السيامي »ومنبا الديني » ومنبا مصاعب 
تحر بدالعبارة, و منپاملاءمةالرمز الخیال,ومنباالتشو بق و الفرعل البحث 
والتفیم ,و كأن الشاعر حسن بن يوسف المکزون(۸۳ه |1۸۷ ام - 
1۳۸ ۱۳۹/۵ م متف باسائهم جميعاً : 
قالو! ت دث بالصحي ح من الحديث بغیر رمز 
ناجتبم هل عاقل يري الكنوز بغير حرز 

ولا غراة إذا وجدنا في دراساتنا للرمز فيضا زاخراً جعلنا نقتصر 
منه عل الشعر الصوفي . وإذ ذاك ألفينا آراء ومذاهب واتحامات 
حكثيرة ومفيدة أفضت نا إلى الئاس ذروة الرمز القصوى مختلف 
أشكاله وصوره عند الفیك وف الصوفي الكبير الشيخ حي الدين . 

و بدلا من أت يغفل هذا الشیخ تلف الوجودات في هذه الحياة 
أو يتجاوزها إلى الأصل الذي صدرت عنه يتأملبا فیبث فيها بفعل 
تأمله الروحي وتأثير حبه ااصمي حياة روحية عميقة تجعلها تذبض جيعاً 
بإبقاع مقدس إلبيحين بلحظ في أغوار حقائقها معين الو 00 
ينبه الا نسان على معين ذلك الو جود في نفسه وفي ذاته وعل شأنه هو 


(۱ سشاعر ہد يهي أسدمة إلى المہلب , اڭ صفر ° : الأزدي رعتبر ه 
ا(مءلو بو ن و احداً همهم .كان مقامه ف سنجار أميراً علا . مات فى فربة کفر سو سة 
يقرب دمشق . ودبوانه لابزال مخطوطاً 

— FY — 


و أن ظواهر الاشیاء تدل على بواطنبا ولکنها تحجب تلك 
البواطن أيضأ . كذلك الرمز ينبغي أن ,شف عن مضمون ما يرمز 
یه ا ينبغي أن يسك به وأن بکتمه في الوقت نفسه . وکا أنه لابد 
للأشياء من تلك الظواهر أو التعينات كذلك لا بد للبيان من الرمز . 
وعندئذ تبدو الأشياءبوجوهبا التي صقلبا التأمل الصوفي مجالي للأسرار 
العلوية ندرك منها ارتباط بعضبا ببعض کا ندرك نسقبا البديع في 
حضرة الوجود الإلبي الذي لا حد لذاته , ولحكننا ند سره في 
الانسان من جبات تحقق‌الاسماء الحسنى فيه وبه. فالانسان لغز ربه 
معنی اللغز الأدبي؛ والأشياء بهذا الاعتبار رموز إلى الوجود الق . 

وإذا وجد عارفون ينعدم الوجود الخارجي عندم فلا يروت 
إلا الله فان شیخنا يقرر على لسان داود الني في تمثيل خيالي له أن 
قد « نقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنهم من العام » . 

kk xk 

أمام تشعب آبواب‌الرمز في الشعر العربي و كثرته إلى حيث تطغى 
مدارسه‌عل‌جیع الذاهب الرمزية الفكرية والادية الاجنية أردنافي 
مقا بل ذلك أن نشير إلى اتساع التعبیرالصریح الواقعي.وم نجد في سبيل 
ذلك أفضل من أن نأخذ مثالا واحداً من أغراض الشعر وهو تصوير 
الشعراء للأزهار والرياحين والبقول والفاكبة وأن تتجول معبم في 
البساتين والحقول » و نفاجتهم أحياناً على الموائد في ونیم . فلاح 


- ۳ 


ذا أن التشیه والاستعارة والجاز إذا حدقا من القصود ی الرمز 
لتوحي إلينا به من قريب أو بعید فانبا هنا عند تصویر امحسوس 
نردنا فورا الى المراة تضوره تضویرا ذقيقا ومتله قعل عا 
ما استطاعت وسائلیا اللفظية . 

الزهرة أو الثمرة أو أي شي» آخر يعترضنا بستدعي منا التفكير 
فيه ويقتضينا تخر له لكي سمو بذاك إلى رتبة رفيق الإنسان . 

اب الشاعر التخیل الحالم يدرك أنه يحم خيرات العالم الخارجي 
ولا سيا أقرب الخيرات التي یقدمبا العالم إليه وهي الأزهار والثار 
فالأزهار والغار تعيش في كيان ال حال . 

يقول الشاعر الفر نسي فر نسیس جم ( ۱۸٩۸‏ -۱۹۳۸): 

هلا أستطيع أن أشعر شعوراً ما دون أن ترافقه صورة زهرة 
أو مرة ۰ » 

وقد رأينا حين عرضنا صوراً من خمائل الشعر وجناته ء خائله 
وجناته الحقيقية لا المجازبةءأنها آوسع وأجمل وأشهى من‌جیع‌حداثق 
الدنياء إنها من نوع الکام الطيب والشجرالطیب,« تؤتي أ كلبااكلحين 
بإذن ريهاء'"٠ذلك‏ أن الشاعر حين تغنی بشمرة من الثمرات أو زهرة 
من الأزاهير يرفعبا إلى وجود فكري جديد ٠‏ ثم جرينا مع الشعراء 
Hrancis Jammes, Le roman du lièvre, notes adjointes, P.271 (1)‏ 


(۲) براهم 1١:‏ ۲۵ 
۳ات 


فاخترنا طاقات بديعة من أوصافهم و فاذج مصقو لةمن تصو بره قصدنا 
فيا ال عرضبا لا ال الوازة با ءذاک لان الوا 2 تحول دون 
مشار كة الشاعر في خياله ٠‏ 

بيك أن العتاعن لاقتضر ن وصف اة أو ابرم عل خر 
الصور السية کاللون والشسکل والشذا والطعم . بل يزيد على ذلك 
احنانا غو اطف إنسانة كرقة العاطفة :و تة الد كزى وغضارة 
الشعور و کرم العطاء وکل مايص أن يورق ويورف ويزهر ویشمرف 
النفس الا نسانية. نحن هنا فيعالميزخر بألوانالببجة والسعادةوا لخصب 
والعطاء لكل صورة شعرية إذتها وبهجتها وغبطتها وسعادتها. و آمام 
كل زهرة يردنا الشاعر إلى ولادة سعادة جديدة في المشاعر . الکون 
كله بهذا الاعتبار لقاء وفرح وترحیب . عل أن تلك الأحلام الشبية 
في الفن ها صفة إيحا بية » فبى لاتلبت أن تتحسد في الصوروالتعا بر 
والإيقاع الثابض . ۱ 

لقد ذكرنا أا في هذااليحت‌الني يعرض تصوير الشعراءللأزهار 
وغيرها تعد ل الاتجاه الرعترتي الذي وجدناه عند طائفة كبيرة من 
الشعراء صوفيين أو غيرهم . ولسنا نكت أناهناعندما ناصق العواطف 
والأفكار الانسانية بالأمور الحسية نحد نوعاً عمية] من‌التعاطف بيننا 
وبين الموجودات يصح أن ننظر اليه من الوجبة الرمنرية . لاخلاص 
نا إذن من الرعش . آلست اللغة نفسها عبارة عن [شارات ورموز ؟! 


— وا 


وطذا کان لابد من التعریف قبل التأليف » ومن تحدید الوضوع 
عند معالجته » ومن تعيين الغاية قبل السیر » ول نغفل ذلك في 
كل فصل 

أن الأدب دعوة الى الحل »الى الخيال »ال السعادة وبالمقدار 
الذي کذا به عاممين في كتابنا ل فنع أنفسنا عند عرض آشعارالشعراء 
وصورم منأن نحلم بأحلامهم وأن نتخيل أخيلتهم»فندركفورا طرافة 
الصور وجدة الخيال و نشعر تلك المشاعر الببيجة التي تأتي من ذلك كله 
وتتیجس من تأمله وق کثیر من الا خان كنا اسر فوا الأول حن 
تین غدل الع غار ا عدا ال أشكال تاك الا ر هارو ا رباع 
والقو ل واكم راتو صفاتبا الا خذةالسایةالتنوعة. بل كنا نشعر بأ نفسنا 
كأنا في عا لم کل مافيه يبرع الینا جذلان باس , محباً وحبوبا » في عالم 
كل مافيه بفتح لنا ذراعيهليتلقانا أجل لقاءءفي عام لاعنف فيه و لافراغ» 
بل كله امتلاء, كله ۶ روح وريحان "و هي وسلام»عالم یتدا خل‌فیه 
الواقعوالخيالوالحسو اللو الحقيقةوالومم»ورشتدالتداخل لیتمعض 
في النفس فيصبح نقياً واضحاً شفافاً وليفي ض کل ما فيه من حركات 
وسكنات وأصوات وصت وأشذاء وألوان وطعوم و أشکال » 


بامحبة والببجة وال نس إلى حد النشوة والسحر . هنا نجد في ملتبی 


(۱) الوافعة ده وم : حير فروح ورحان وحنة نعم یو 
سا 


طریق ا یال و الا حلام والف کرالبدع كيف تقتر ب المسافات و تقصر 
الا بعاد حتی تزول بين الفکر الصوفي و بين الفن . 
# عار K‏ 

ان عا التصوف وعالم الشعر أصفى سواء وا كي اا وأشد 
اتساقاً و آقوی استواء واطمئناناً من عالم الفکاهة.ولاآردنافي الظاهر 
أن تتسل لماماً ونلبو بعض اللبو عمدنا الى دراسةألوان الفکاهةالعر بية 
وا تبدلها مع الحياة الاجتاعية » و كنا نعل حق العلل كم يقتضينا 
هذا البحث من جرد وتوسعة وك يشير من مسائل ومشکلات تبقی في 
حيز هذا الکتاب بلاحل ولا جواب. إنعام التفتكير وإدراك الشوز 
والتناقض فيه يلبي و یبیج و لکنه يثير القاق والتنقيب الطويلين.فاللمو 
والببجة في الفنكاهة وقتيان لایلبثان أن يتركا وراءهما مرارة هي من 
بعض الأسرار الداخلة في تر كيب ماهية المضحك . ومع ذلك فلقد 
کان هدفنا بعد إذ اطلعنا على معاني الي المالية أن نشرح ببعض الأمئلة 
أن تلك 37 المالية إذا بقيت حقائقبا هي ذاتها في خلال العصور 
والاجبال فان أشكالمها تختلفء وأساليبيا تتبدل » ودلالانپاتتغیر » 
وغاباتها تتفاوت 

وإذا كانت تلك الق متصلة بالفکر الانساني فان قيمة الضحك 
ينما ذات صفة اجعاعبة بارزة فوق کونما انسانية »إذكانت تشف‌عن 
لون من العلاقة بين الضاحك والمضحوك منه ۰ ولذلك كانت آشدتاك 


۳ 


القي تبدلاً مع الزمان وأ كثرهاتأثراً بتفاوت حياةالاجتاعية و السياسية. 
ولقدكان ا تجاه الفصل الاخبر إلى دراسةاطوارالفکاهة ونان تاها 
با حساة الاجتاعية أشن منهإل دراسة ااه الاجتاعية نفسیا.و لاید لا 
2 تار هذا الاتجاه إذكان الفصل إلى الامتاع والادب أقرب 
منه الى التنقيب و (قامةالدلیل ودعم | لجةوما تتطلبه شر وط علالاجاع. 
ومذا لم ندخل تام في تطور مضمون اجتمع العربي الاسلاي ؛ ول 
نتبين بالتفصيل اختلا فش کال السلطة فيه,ولاتطو رأساليب الا نتاج» 
ولاتبدل الحياة الاقتصادية الستندة في عض العصور إلى الرق وال 
الاقطاع. ولو نهدنا لذلك لاستحال استیفاءالبحث فیالکتاب الوا حد 
لا في الفصل الواحد ‏ ولائقلنا أنفسنا الب والزواءات واضول 
التنقب . فاثرنا آن نتاس التطور الاجتاعي ذ ى أشكاله انار جية 
ومن الطبيعي أن ستفين عددئذ من مكاست 7 الاجتاع الشكلي › 
وآن صلو حن تقرینا النعاء کیف! نقلبت! اة الاجراعية من شکل 
« العشير » الذي يقوم عل التضامن والتعاون في فجر الاسلام إلى 
شکل« امجتمع »الذي يعتمدعل التعاقد وعلىسعي الا فرادلضیانمصا يم 
الخاصة وتوفير الربح لأنفسهم دون التفكير في الآخرينء بل في كثير 
من الأحيان على حساب الآخرين . 

ومع اعتّادنا النبج الشكلي في هذه الدراسة الاجتاءية الفنية لاح 
نا في أغوار البحث » کا يلوح الماء من خلال الأعشاب والطحاب »؛ 


وم 


مدی تأثير العو امل الاقتصادية في هذا اللون‌الادبي وهوالضحكالحزلي 
ومقدار نو جما له حسب مقتضیاما و<وافزها . 

و كذلك رأينا كيف غارت الفكاهة في عصور التأخر فل تكن 
إلا بصيصأكاياً يأ نس به عاماء اللغة و الادیاء الذين صانوا كنوز التراث 
الفتكري » فيحكون حتى في نوادرهم ما سبق إليه التقدمون . ولا 
حاب اقتراب فجر النهضة استیقظت الأساليب العر بية الصحيحة 
وتلا حت فى الافاق شب الفكاهة اللاذعة » تومض فتقاق» وتصيب 
فتحرق ٠‏ في تاريخ الفنكاهة , على رغم لموها الظاهر » جد باطن 
وأي جد ٠‏ وکذا شار کت الفكاهة بين موا کب تاريخ الأدب 
العربي في تأدية رسالة الفن الخالدة؛ إن سلياً وان ايحاباً , ألا وهي 
خدمة اجتمع ومعالجة قضاياه بطريق الإ بداع الممتع ٠‏ 

x‏ علا جا 

إن بدايةالوحي ذ رت صفحة من‌صفحات تارخنا كانت طلب 
القراءةء قراءة حروف النور الرباني » و كذلك الإشادة بکرم علي 
الانسان# مال بعل »أي الإشادةبالقبس الإلمي المو دع صلصال الانسان» 
ألا وهو الفكر الذي حعل هذاالكائن الترابي يتجاوز نفسه. 

هذا وان الأدب السحیح بالو ان ختلفة لیس إلا وجمأمن نشاط ذلك 
الفکر الذي هوسبيل خلاص الانسان ورفعته ووسيلةموه وعظمته. 


(۱) العلق حو : ه 
۱۳4 


فر رس ابو عمرم 


0 


آدم (عله السلام) م١‏ 


101 ¢ و٠‎ 


۰۳٩ ۰ 6 6 


]سين بلاسيوس ۲ ۳۷ 

بان بن عبد اميد اللاحقي الرقاشي ۲۰ 
أبان بن ءمان بن عفان ٠۰)‏ همهم 
.ةو )لامهة 

ابراه الیل ( عليه السلام) TAA‘‏ 

ابراهم بن البدي ۲۸۷ 

آي بن کب الوصلي ۰۸۳ 
أحد راتب النفاخ ۳۸۱ 

ان الاثر ( صاحب الئل الائر ) ٠.١‏ 


آهد شوق ۰۱۳4 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۸۰ 


۸ ۰ 


eT cC ا‎ IAA AV 
۳۱4 

آهد بن ابراهم الضي ۰۱ ۷۰ 
أحمد بن برد الا تدلسي 4۱۷ 

احد بن ات يوه 

آهد بن حتيل ۳۰۳ 

امد زكي صفوت ٩۰‏ 

أحد بن الطبيب ۰۲۸ 

أحد بن عبد ارجن القرطي ۲۰ : 

اد بن عبد الوهاب ۰ ۱ه 

جد عبيد ووع 

أحد بن عر بشاه ٠٠٠6‏ 

أحد ن‌فارس‌بن زكريا ح,۷)ه ٤۸١‏ ه 


( 


أحدفار س الشدياق (الفارياق)يد؛ يسوم ٦ ٠‏ . 
۸ ۰/6 ۵ كه 
أحد فرید ۱۰ه 

آحد بن فاتك ۲۸٩‏ 

أحد بن کامل ۰۲۱ 

آهد حرم ۱۳۳ 

آجد عمد عیسی ۳۰۰ 

الأحتف المكبري ره › ٠۸١‏ 
الاخطل ١‏ 

الاخنش ۱۰۸ 

الاخيطل الاهوازي الواسطي 424١6‏ ۲) 
ادغار بو ۲۳۰ 

الادنش ۳۸۲ 

آدر ۲۰۲ 

الأرجاني ( القاضي) ۹۱ 
آرسطو ) ۾ ده پام 
آبو زکار الاعی ۰۱۱ 
آسامة ی منقذ ۲۱۲ ۲۰۳۰ 


^۸٠ 


{1۰ ۰ ۲ 


اسپینوزا ۰ ۰ 
آسد ( اسم قبية ) ه 
إححاق الوصلي ۷۷ 


آبو إمحاق ( الوصلي) ۰۰۱۱ 
ابن امرائیل ۳۰۰ » مه؛ 
أسعد (التدياق) ۱۱ ٠١٤١‏ 
ااه بنت ألي بكر الصديق ۰۰.۰ 


غ 


دراسات ادبية (4۱) 


اماعیل صبري ۲۳ 
اشعب بن جبير ce)‏ 


۳ ۲۰ لهل ۰ كله 


الاشعري ۳۰ 

ابن اي الاصبع ۳۹ 
الامي ۰۲۰ ۰۷٩‏ 
ابن الاعر اه ۷۰ 
الاعشی ۷۰ 

آعشی مدان ۲۲۲ 
الاعل البطليوسي ۱۱۳ 
الاعمی التطيل ۱۱۳ ۱۱66 ۱۲۰ 
انتكين ۰۷ه 

الأفضل ( الملك) وده 

افلاطون ۱۳ ۰ ۳۲۱ م ۳۰ 
اقبال ۳۵ 

إكبارت ۲۷۰ 

کیون ۱۷۹ 

الفرد حيوم ۳۰ 

امانویل ار تر ۲۰۳ 

اسدوتل ۳۷۲ 


آجد الطرابلي ۱۱۷ 


۲۵۰ ۲۲ ] 


امرژ القیی ۷۰ ء ۲۰۵ ۶۲۱۱ ۲۱۲ 
0 6 1۸۳ 
الأمين (الحخليفة) ۱۳۱ ۲۸۷ 


امین الجندي (الشيخ ) ۰۳۸۸ ۱۰۰ 
امین الشواري ح 

انس بن مالك هو) ۰ ۱٩5‏ 
انويس ۱۳۰ 

اوجین دوبرييل 1٩۲‏ 

او حینیو دورس 1۷ 

اوحد الان الكر ماني ع ۳۲ 
الأوقص الخز ومي ۷ ۰ ه 


او لینشیغل ۰٩۲‏ 

ایلیا ابو ماضي ۱۹ 

إياس ( القاضي ) ov‏ 
(ب) 

ااماقلا في 0۷١‏ 

ابن با کویه ۲۸5 

بترارك کب 

السحتري ۱۸ 


۷ / كم ؛ ۰۱۸۷ ۲۳۰۰ ۰ ۶۲۳۰ 


۰ ۰ ۱۰/۹ ۰۱۷۲۰ 
TAY ۳‏ ۰ 4۰۲ ۰1۰ 21۱۸ 
۱ ۰ ۲۷ ۰ ۵۲۸ 1۱۳ 
البدري المري الامشقي ۲۳ ۰ ۰۳ 
۵ ۶ ۱ ۶ 7۲۰ ۶ ۷۱] 
بديم الز مان اهمذاني ۱۸۸۰۰۸۷۰۲۱۸ 
11۳ . 

البراء بن عازب الانصاري ۷ ه 

بروان ح 

اللرامكة ١و١‏ 

برغون كلا أمه) ۲ ۵ 6 ۸0۳ ۲ )۵0 
1٩6۲ ۰ ٩۱ ۰ ۰ ٩‏ 
برة بنت سعد بن الاسود ۰.5 ه 
برهاني الدين الباعوني ۲۰ ؛ 
بروسدت ۳۲۱ 

بروكيان ۰۳۳ 31۰۳ 


برومیئوس ٤‏ 1۸ 
بريسليات ۲ پا ۳ 


ابن بام ۱۹٩‏ 

البستاني (سلیان ) ۱۰۲ 

البسي (ابو الفتح) ۰۳۹ 

الب‌طامي (أبو يزيد ) ۲:۰ 

بشار بن برد ۹۰۰۳۸ ۲۰۲ ۰۲۰۰۰ 


°۹ ۵۱ ۸۲ EV 
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الغدادي ( صاحب خزانة الادب) :۱۰ 
ابن بي ۱۳ ۷۱6 ۱۲۹۰۱۱۸ 
أبو بكر بن حازم ١٠؛‏ 

أبو بكر بن ند بن مرو ٩5‏ 

بكر بن وائل( قبيلة ۲۲۰۲ 

بنت الشاطیء ۷ ۷ 

الپاء زهر .۲۰ » ۲۲ ي ۱.۳ ۱۰۰ 
۲۳۲۳۱ ۲ ۲ ۵ ۲۸ ۰ ۷۸ ]۶ 

بوتول ( غاستون ) کب 

بوران بات الحسن بن سبل )۲۳ 
بودلر دع 

البوريي ۲۹۲ ؛ ۳۰۸ ۳۱۰ 

بولس (القدیس ) ۲56 

بونايرت ( مدام ) ۲6۰ ۲۱۳ 
البيدوني ( ابو الریجات ) و » كد 


(ت ) 
اللرمزي ٩۰‏ ۰ دوع 
ابو تام ( حبيب بن آوس ) ۸ ۳ <« 
# ۷ 6 ۵ ۷ ۲ كلا VY‏ ملاع ۸۱۷ 
۳ ۸ ۸۵۰ ۰ ۸ ۸۷ ۹۸۰۰۹۷ 
ل ۱۰۲ ۰/۰۰ ١٠.5‏ ۱۹۷ 
۲۸ 6 ۲۰۲ 2 ۲۱۴ ۳ ۰ 
PE‏ ۲۳۵ 6 ۲۳۹ فل ۲:۱ ۰ ۲۰۹۷ 
+٠٠‏ ع4 ۸۹ 6 1 6 6۸ 6 ۰۱۳ 
تم (قبیلة ) هھ ۰ ۲۲۱ 
ابن قم ( عير الین ) ۲۱۰۲۳ ,ددع 


التتوخي ( ابو علي القاضي ) ۱۲: ۰ 0۳۳ 
coro‏ “ع مه ۵ از امومع روه 
التنيبي ( ابن وكيم ) ۱6 ٩۲۲‏ 
۲ ع {FV ۳۱ ۳۰ ETT‏ 
CFA‏ 

التوحيدي ( ابوحيات ) ۵ ٤1»‏ , ۰۲۰۴ 
مم 4 ۵۳۸ ۰6 ۵۵۷ ۵۵ ) بام 
تومأس مونرو ۲۲ 

تون 0۷7 » هلاه 

تسو الرابع ( کونت دوبري ) 4١١‏ 
التيناشي ۲۱ ۰ ۲۳ 

أبن تبمية لب . 4۸۱ ”عه 


(ث) 
الثریا بنت علي بن عبد الله الحارث ۲۳۰ 
الثعالي ( أبو منصور ) ۱۲ , هوم ۵۹و 
6 همه ۲ ۵۸ 6 6۸۷ ۸۸ ۰ 
ابن ثوابة ( اهد بن مد )۲۳ ۰۰۲ 
oro‏ ۹ 6 ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰ 9۲۹ 


بنو وابة ۰۲۷ 


(ج) 
حابر بن حياث ١457‏ 
الجاحظ ( ابو عغات ) ؛ 4 ¢« ذم بو 
مم ۵ 6 ۰۲ الا #4 ۱ ۵ ء ۵ ۵۱ 
كلاه ۸ ۶ ۲۱۲۵۲۰ ۵ 
۳ ).مم ا امه ۲ ۸۲ ۵۸۱و 
ORA“ OAV‏ 
حالوت o0۰‏ 
جير ان خليل حيرات ١٠١١‏ 


حير بل ع ۳۳۳۹۱۶۳۳ ۵ ۳۵ و )نجه 


E 


ابن حبر ۰۱۰۳ ۲ ووه )ووه 
جسا ۷ 11 ورك ۲°+ ۲۲۰۵۲۱ 
ITEC‏ 
امحطول ۱۹۰ 


حرس ٤ ۳۱١‏ ا۷ے )5 ۷00۹ 
ابن الصا 686٠‏ ,):ه» هوه وه 
one‏ ۵۵۱ ۰۲6 ۵ ۵۳۰ ۵ 

حەفر الخياط .باه 

ابو جعفر التصور ۱۱٩‏ 

حمفر بن یی ۱۵۱۱ ماه 

جلال الدين ارومي يط 2۰ , ۳۲۰ 
جلال الدن النفاش ۲۰ 

الجلد كي ۲۱۰ 

ام الجلندے ۰۰ ه 

جال الان بن ابي منصور 4١5‏ 

جال الاین الانفاني م؟١‏ 

جال الدين علي بن ظافر ٤٠۷‏ 

یل ( ثينة ) ۲:۲ 

الجنيد ٠۷١‏ 
ابن جني ي 
اي ( القاضي ابو القاسم ) ۳۳ )۳ 


oc ۰۲ ۶ ٠ 


جو بین 9 

ابن الجوزي لب ۹5۰۰۲۳ ٤٩۷»‏ » 
ot‏ 

جوستین ر(الفديس) :۴۷۷ 

جونوث ۱۲ 

جيمس لوبا ۲۰۳ 


(ع) 


ابو حاتم لب 


ابن آي حاتم ٤۹١‏ 

حاجي خلينة ۰۳۲ ۰۷۹ 

الحارث بن اسد الحاسي ۲ . + 

الحارث ( العنبري ) ۲۲۱ 

الحارث بن همام ممه 

الحارث اليشكر ي ۱۰ 

حافظ ابراهم ١44‏ 

حافظ الشيرازي یط 

الجا کم لا 

ابن حجا ج(أبوعبدالل)< ۱¿ ۰۲ ۰ eevee‏ 
۶/۸ ۰ ۷۱۰۰ ۲ ۱۳۶/۵۲۲ ۵۱۵۵ 
حجل بن عبد الطاب 5ه 

حجل بن نضلة ( اعد بن عرو) 5ده 
ابن حجة اخمري ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۲۹ 
۸ 2 1 

ابن الحداد ر ظافر  ٤۱٩ ۰:۱ ٤‏ ۱۲۱ 
۷ ۲ 1 ۰ 

0۸۷ ۰ ۲۳۱۰۲۱۸ ۰۲۱۲ اطرري‎ 
TIF ۲ ۸ 

أبن حزم ٦‏ 

حصان بن ثابت ٩٤‏ 

ابو الحسن الانماري 5ه 

الحسن البمري ٩۰‏ 

ابو الحسن بن جحدر الاشبيلي ۱۲۲ 
الحسن الجويني ۱۰۳ 

ابو الحسن الخحلواني ۲۸ 

الحسن بن سبل ۲۳۰ 

الحسن بن عرو النجيرمي ۰۱۸ 

الحسن بن الملاف ۲۰۱ 

الحسن بن مد بن عنم ٩6‏ 


6] 


ابو ان (الدالی) ۰۲۰.۰۰۲ 

حسن بن یوسف ( الکزون) ۱۳۲ 
الحسين بن الضحاك ۲۸۵ , ۲۸۷ 4۷۹ 
حين الرصفي ۰۱۲۸ ۱۳۲ 
الحين بن منصور (اطلاج ۱٩۱)‏ ۰۲۹۵ 
۰ ۷ ۷ ۲ ۷ ۲ ۲ ۰۲۲ 
كا 1 ات لكام ۲۰۲۰۵ ا 
۰ ۱ 6 ۳) ۰ 

الحصري القيرواني ( ابو اسحاق ) .۰ 
الحصين بن اهام ٠م‏ 

ابن آي حصينة ۰۱۷ 

الحغرمي ( آبو إسحاق ) ۲۰؛ 

الحطيثة م + 

حفص ( أحد القراء السبعة ) ۲۰۲ 

الحكم بن قنس ۴۷ 

حدة بنت زیاد ۸ ۱ 

ان دیس ه؛ 

جرد ( احد القراء السبعة) ۲۰۲ 

جرة الاصفبافي ۲۸۷ 

اغوي ( ابن فسم) 1ه ؛ 

ابن حثبل ۳۰۳۲ 

حندج بن حندج الري ۲۰۵ 

أبو حبان ۲: ه 


(غ) 
خالا آخو مبروه مه 
خالد بن صفوان ۳ 
خالا بن عتاب الرياحي ۲۲۲ › ۲۲۲ 
خالد بن ید ( خالويه الكدي ) مه »م 


SAAR“ ۳ ۱ 


الخراثطي © بام 


ار" از ( ابو سید ) ۲۷۰۲۷۰ 
الخزوعن ارتو (ابودلت 40340 ۸ء 
الخصيب ۱۳۱ 

٩۷ اخفر‎ 

ابن خطيب دارا وم؛ 
اخطب (عدث ) ).ع 
ابن شفاحة ۲۰ ۱۳۰ 4۱5 ۱۷ 
2۹ 

۱۲۲۰۱۱۵۰۱۱6۱۱۳6۵ ابن خلدوت‎ 
TACIT eR 

ابن خلكات ۲۰۱ ۰ ۰۳۳ ۰۹۷۲ 

الخليل الفراهيدي ۱۰.۸ ١۱ء‏ 

خليل مردم ۱ 

خليل مطر أن ۱:6 ١١٠١‏ 

خاروه ۰۲ه 

الخوارزمي (ابو بکر) ۰۰0۲۲: 6 
خوفو ۱۸۷ 


ان اخيمي .ع 
(د) 


دارا ب ۱۸ 

rt الدارمي‎ 

دارون 

داني ۰۲۷۱۱۲۳ ۳۲ 
الداودي ( ابو القاسم ) ۸۳ : 
دحين ابن ثبت ( انظر ححا ) 
ابن درید ( آبو بكر ) ي ۲۲۰۰ 
أبو دلامة م.م 

الدميري ۲۰۱ 


— ها 


ابن الامينة ۳۸۰ امرجم 
ابن ألي الانيا ٩۰‏ 


الذروي ۰۹۱۰۰۷ 

ذو الكفايتين ) ابو الفتح ) ۰۷ ه ۵۰۸ 
ذو النوث المري ۲۰۰ 

الذهي لب 

ذهل ( قبيلة) ۲۱۰ 


)د( 


اراغب الاصبالي ۲۸۷ 

ابن راقم ۲٩‏ ۳۱۰ ۳۷ ۳۸ 
6 4 6 6۰ 6 1۵۱ 6 )۵ 5 

الرافعي ( مصطفی صادق ) با 

رافسوت ۱۳ ۰۱۰ ۱۷ 

رجي کال ۱۲ 

ابن رشد ( ابو الولید ) ۳۲۰ ۰ ۳۲۲ 
reh ۳۳۲ ۱.۱‏ وونم 

ارشيد ۰۱۱۱ .۱ه ۱و ۵۱۲ » 
۳ ۵ 

ابن رشیق : 6۲ )4 
الرصاقي ؛ :۱ ؛ ۱ 

آبو الرعمق وهو 1۳۰ه 


۷ ۵۸۲ ؟ 


روح بن حاتم ۰۰۸ ۵۰۹4 )۰ ۱ 
الر وذباري (ابو علي ) ۹ 
ابن الر ومي كه ۱۸۱ 1۰101۰۲ 
°غ ۰ ۰ ۶ 1:۱۰ ۰۱( ۰۵« ۶2۱۳۵ 
tisl EEEC i ۱۷ ۵ ۳‏ 
LEV‏ ۵ ۷ ”50 )؛ كدب 
۸ ۸۰ ۸۱۶ ۸۲ ۸۳ 
o۸ ۰۲۰ ۲ ۵‏ 
oV 4‏ ۵۷۲ 
رعون ( مؤرخ الفن ) 5 

(ذ) 
زاهد علي ۲۱۹ 
ابن ز بنج 6 ۵ ۰۵ 
الزبير بن بكار ٩۹۰‏ » ۰۰۱۰۳ 
ااز بر ین‌العو ام 4٩۷‏ 
الزر کي ۰۳۳ ۰ 1۱ 
زفر ابن الحارث ۸۲ 
ابن الزقاق ) ۱۲ 
زكريا (علیه السلام) ۲۰۳ 
أبو زكار الامى أله 
زكي الارسوذي لا 
الزهاوي :۱ ۰۱:۸ ۱۱۱ 
ابن زهر (ابو بكر ) ۱۱۳ ۱۲۰۰۱۱۱۰ 
۱۹۹ 
الزهراء ( فاطمة ) ۱۹ 
زهرة ( جارية ) ولاه 
زهر بن اي سفى ود ۰ :۱۸۲۹۳۰۷ 
از خشري ۲۳۲ 
ابو الژناد" ۵۰۱ 
زید بن أسم 10و ؛ 


- 1۵٩ - 


(س ) 


أبو زید الاتصاري ۲۱ 

آبو زید السروجي ۲۱۸ ۲۱۹۰ ¢« OAR‏ 
o۸۹‏ 
ان زیدون ۱۲۲ :۸۰6۱۰۲ 
زیدان (جرجي) ۱۰۳ 

زعل ۱۸۱ 

سارتر ۳۲۱ 

صاسان بن من ۵۸۱ 

بنو ساسان ۰۰۵۸۷ مرو .وه 

سامي الدوروب 01 

سانشو بانسا ه. ۲ 

ان السکي ۰۱۹۹ ۰۹۸ 

سم ۱۳ 
مرفانتس ۲۰۹ 
السري الرفاءه اع 
AL 13‏ 
سعد زغلول ۱٩۸‏ 
سعدي الشر ازي ح » بط 


] ۰۸۰۸ ۳ ۲ 6 6 ۰ 


ألو سعيد ۳۴۲ 

ابو سعيد ( الئفري ) ۸۳ 
ابن سعيد ١١:‏ » ۱۲۱ 
سعيد الافغالي م ١؟‏ 

سید إن “تيد 41١‏ 

سعيد الفرغاني ۳.۷ ۳۰۸ 
الغا( ای الفا ۸ 
ابو سفيان بن حرب 

الك كي یب ۰ ۲۳۳۰۲۲۸ 


ابن سکرة دوه ؛ وه ؛ ووه 
1۳ 


سكلتون اوه 

ابن السکیت ي » ۷٩‏ 
سكينة بنت الحسين لب ء ۱ 
ملام بن بزید ۰۱۸ ۵۱۹ 
سلم اطندي ۲۰ 

ابو سلیان المنطقي ٩‏ ؛ 

بنو سليان بن وهب ۸۱ : 
السيماني و 

ابن سناء الملك مب وى١‏ 
ابن سنات الحفاجي ۲۱ 
سنات الکاتب ؛ ۲ 

السپر وردي (ابو الفتوح) ۲٠۵‏ ° 
كردن بارع ىولم 
سبل بن مالك ۱۱ 

سبل بن عبيد الله + و ه 


سبل بن هارون : ۲۵۰ 


سبيل بن عباد )۰ 
سبیل بن عبد الرهن بن عوف ۲۳۰ 
ابن سودون ۱۰۰ ٩۰۱‏ 


۹۹ ۹۸ +٣٠ ۳. سيف الدولة‎ 
{vr 

سيموث دوبوفوار ۳۲۰۱ 

Itc Yoo ٠۹۰ ابن سينا‎ 
۳۲۰ ء‎ ۳۱۷ ۸ ۹ 

ااسيوطي ( ال لال ) ۲۰۰۲۱۷۰۲۱۰۰۷ ٩۲‏ 


YE 


NEV 


(ش) 
الغا الظر یف مم م 
الشاي ؛ ۱ 
شارل لالو ۱۰ ۲۳۹ 


بنت العاطىء ۷۷ 

الشاطي ( ابو ان ) ۱۳ 

ابن شاطر ۱٩۱‏ 

شیب ( المقيلي ) ۲۳۰ 

الشيي : :۱ 

الذطر نجي ۲۳ 

الشریف ار ضي ۰۳۲ A۹6‏ 

شفیق حبري ۲۲۲ 

شقيق ( من بني مرو ) 0۰۰ 

شا لنباح ۸ اه 

ابو شر ۱۰ه 

شس الد مد الايکي ۳۰۷ Ac‏ 
الشمشاطي ۲۰؛ 

ابو الشمقمق ٦۲‏ ه٠‏ 

ابن یل 4 ۰۸ 

الشنتريني الا "ندلي ٩‏ 
شباب الدن الشطنوی 11۲ 
شباب الدین مود اخلي ٩۲‏ 
شباب الدين المنصور ۱۳٩‏ 
الشپر زوري ( عبد الله بن القاسم ) ۲۹۱ 
الشبرستاني ع . م 


۹ء 


شو بتاور ۰۱۸۱ ۲۰۷ 
شبشر ون کب 


الصابي ( ابو اسحاق ) 


الصاحب بن عاد ۱۰ ۰۳۸ ده 
صاعد بن ملد ۰ ۲ وه 


بعي اال 


صدر الدين القونوي 2 , ۳۴۰ ۱۳۲ 


۳ ۳ ۵ 

ابو صدقة ۱۰و ۱اه سرهم 
صفي الدين اللي Aol‏ 

ابو الصقر ( اسماعيل بن بلبل ٠٠٠٠١۲4)‏ 
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e (N° 


صلاح الدين الايوبي ۰۹۹ ۰ 


۰۱-۰۴ ۸ ۲ ۳ ۱۷ ء ٩‏ ۵ وده 


۹ه ۹۹ 
صلاح الان الصفدي ۷۰ 


o: 


اوه ۸ 


المنويري ۷ء 6 هدن :١‏ 


lot to {EA 


الصولي ( آبو بكر) ۰۲۱ 
رط ) 


طالوت 

ابن اطا + ) 
الطيراني لا . .وغ 

طراد بن علي المي ۱6۷ 
الطفر اي 4۳ ١‏ ۸ ) 


ابن طفیل ۲۰۵ ۰ ۳۱۰ 


۲۱ ۸ ۵ ۳ 
الطوسي ( ابو فصر )۲۹۹ 


(ظ) 


ابن ظفر ۱ مد بن اي قاسم )۲۰ 


۳ ۰ 


— وا 


م 


عائشة بات طلحة لب ۰۲۱۰ ۳ ٠.۳٠٠١‏ ه 
عائثة بت عوان م مه 

العادل الجنيدي ۰۲۰ 

عادل الفضات ۳۱ 

عامر بن شراحیل ( الشمي ) :۲۲ 

ان عاد مه 

عبادة القزاز ۱۱۳ 

عادة انث ممه 

ابن عباس لا ۲.ه 

الان ن الاح ج + 

عباس ود العقاد ۳ ++ 

بنو عبد الأعلى ۵۲ 0۲۷ 

ابن عبد ربه ۱۱۳ ۱۲۰ ۰ ۲۲ : 
عبد ار ؤُوف الناوي اب ,۳۱4 ۰۹:۰ 
الام 

عبد ارجن الأول ++ : 

عبد الرجن الجامي يط ۰ ؛ ۳۲ 

عيد الستار آجد فر اج 1 

عبد اللام هاروت ۲۵۱ ۰ ۳۸۲ )واه 
عبد شس NAV‏ 

عبد الصمد بن العذل EC‏ 

عبد الغتي النا بلسي ۳۰۷ ۰ رم ,و 
ا FAV CFA‏ 

عبد القادر الجز ائري ٠٠٠١‏ 

عبد القادر الجيلاني ؛ ۲۷ 

عبد القادر الکوهتي ۳۸۱ 


عبد الكريم اليل ۳۵ نكيم 

عبد الاطیت هزه ۲٠١‏ , 5وه 

عبد الله بن حعفر ١‏ 

عبد الله بن الز بر AF‏ 

عبد الله ء.د الدائم ۰۱ 

عبد الله بن مر بن الطاب نوی ده 
عبد الله بن مد المرواني م١‏ 

عبد الله بن القفم وغي, ۲۵۵۰۲۰۳۰۰ 
عبد المؤهن بن اخسن العاغاني :۲۰ 
عبد ان الكاظمي ۱ 

عبد اللك بن مرواتث مج اووس 
عبد التعم الاندلني ۱:۳ 

عبد الوهاب القاعي ١‏ 4ه 

عبد الوهاب النتی» 

أبو ابر .عه ۳۱ه 

عبس ( قبیلة ۱۸۷ ) 

آبو عبید ي 

عبيد بن الأبرص اع 1 

عبيد الله بن قيس الرقيات ۲۰ 

عنيد الله بن عند الله بن طاهر + ۲ه 
أبو عبيدة ( الراوية ) ۰۲۱ 

عبيدة ( زوحة أعرابي ) 

العتابي مه 

عتابة ( عتبة ) دلاه 

IrCC IA ۰ ۸ ۱٩ أبو المتاهية‎ 
0۷۰ 

اي ۰۲۱ 

ابن ألي عتیق ۰۷ه 

ابن عثان ( مسجد ) ۲۹۳ 

عئان بن عفان أده 


- A — 


دراسات أدبية 


أن عحبة ۳A1‏ 

ابن عدي ٤۹٤‏ 

عدي بن زيد ٤)۷۸‏ 

عرابي ( ورة ) ۱۲۸ 

العراق ( الافظ ) لام ۰۰ 

العراقي ( آبو القاس ) ۲:5 

ابن عربي ۰۲۱۱۰4 ۰۲۱۷ ۲۲۰ ۰ 
۹ ۲۲ ء YoY‏ ۲۲۷ ۲۱۹۰ ۶۲۷۱ 
CTA YTV‏ ۱۳۰۳۲۹۰ ۳۰۷ 
۲٩۳ ۲ ۶۵۷۰6۵۲۲ (FY‏ .«* 
وماس ۳۳۳ ومع 6 ۳۱۱ 6 ۳۰۱ ۰ 
۸ع ۴ 6 ۳۵۷ ۷ ۳۱۰ ۳۱۹6 » ۲ ۳۷ » 
ولاس هبرج ۳۸۳۰۵/۳۸۲ )لام ۱ 
كمع 

ابن العربي ر ابو بکر ) ۳۲۲ 

عروة بن سليان العبدي ۰۲۰ 

العزيز بن السلطان صلاح الدين ۹۹ 
القلاني و۳۰ 

المسكري (أبو هلال) ۹ يدهع 
t1۲‏ 

عفيف الدن تسا ۳۸۳ ۰ ۳۸۵ 
عفيفي ( أبو الملا ) ۶۳۹۰ ۳۷۷ 

ان عقيل ٤۲‏ ۵ 

العقيلي ( عالم بالحديث ) ب 

عكرمة ۰۰۲ 

أبو علقمة اه 

أبو علقمة النحوي ۰۷۳ ٠۷٤‏ 

الملوي احمالي ۲۰۱ 

علي بن أي طالب ۰۲4۷ ۹۷ 6 دذه 


علي بن آجد الجوهري {o‏ 


علي بن ام ۱۸ ۰ ۷۰ 

على بن حزمون ۰۱۰ 0٩۱‏ 
علي بن داود ؛ ۲۰ 

علي سبط اين الفارض ۳۰۷ 

علي بن سعيد الخيري الأنصاري ۷ه : 
علي بن عبسی ۲۰۱ :۰ 

علي بن محمد الساعاتي ۳ ۱ 

علي بن موسی ۲:۰ 

علي نصوح الطاهر :۴۱ 

علي بن هشام ۷۰ ه 

علي بن یوسف بن تأشفين ۳۰۸ 
الماد الاصباني ۱۰ ۰۱۱ كثه 
ابن ال )اد(عبدا مي )۷ ۲۹ 
حمر ( أديب الاندلس ) .وه 

ر بن الخطان ۱4۵ ۰۹۱ ۹۷ 
عمر الام ۲۰۲ 

مر بن الي ربيعة ۱ ۶۰ ۲۴۰۰۱۷۸ 


۳۳ ۵ ؛‎ ۲ ٩ ۳ 


عر بن الفارض ۸ ۸۷ ۶ ۵۰۹۳ ۰۱ 
۲ ل ۰ 6۵6 ۲ CTVI‏ 
Vo‏ ۸۷۰ 6 ۲ 115 ° 
CTV Foe Pole‏ 
۰۸ ۰ ۳۱۰ ۲ ۳۱۳ 6 وم" ۰ ۰1 
مر بن عبد المزیز ۰۷۲ 

حمر اتار ۱۳۸ 

تمر بن الوردي 1۱٩۹‏ 

عر الا ۳۸۷ ۰۰ 

مرو ( خیاط ) 9۹ 

عرو بن السراج ۳۲۳ 

مرو بن عات المكي ۲91 

مرو بن معد هکرت ١‏ 


= و۹۵ 5 


آبو الممیثل ۷۷ 
عنترة آلعيمي ا“ 
العنبري ( أسير ) 
المتزي ۲۲۳ 
الموفی ( القاضي ) :۷ه 
ابن أني عون ۲۷۹ ۰ ۱۸۳ 
ابن عياش ( أبو الحين ) ۰۰۳ 
عياض الانداسي ۸ ۰ ؛ 
عسى السیح (علیه السلام ) )5ع ۳۲۱۹ 
PY‏ سياس 
ابو العيناء ۲ ه ۵۲۳۰ » ۲ ۰۲۱۰ 
Vo ۵1۱4 » ۵ ۳۰ ۷ ۲‏ 
(غ) 
غايرييل مارسيل ۳۲۱ 
الفز الي ( آبو حامد ) TIX‏ ¢« ۰۲۱ 
TAR‏ "۰ ۳ 
غلبم التاسم ۱۲۳ 
غوتي ۲۳۷ )۳ 
غویدو غویتزلي ۱۲۳ 
ابو الفث ٩‏ .۰ ه 
غيلات (ذو الرمة) ودع 
(ف) 
الفا را د . ۰ ۳۲ 
فایسیاخ .5 
نژاد اخطب ٠,٤۳‏ 
ابو الفتح الاسکندري موه 
فخر الد ارازي ۱۹۰ 
فخر الاين العراقي :۳۲ 
ابن الفر ات ( الوزیر) OOO‏ 
الفراتي (مد) ‏ 
ابو فر اس ۱۳۲ 
ابو الفرح الاصفبای ۰۰۰۰0:۳۰۳۳ 


۵ ۱ ۱۰ ۷ 


1 ٩ ۰۳۰۶/ ۸ 


ابو الفرح البغا tv‏ 

الفر دوسي ح ۱۰ 

فردیناند نونيز ( انظر تونيز ) 
الفر زدق ۵۱۷۵۵۹۷۱6۳۱ 
فر نیس جم 1۳ 

فروید ۲۳۷ ۲۱۲ 

فرید الدين الءطار يط 

الفضل بن نوخت ۲۰۰ 
فوسيوث 1۷ 

فوافلين 5۰ 1۷ 

فيرجيل کب 

فير وزات اجوسي ۰۷۳ 


فنوس ۸ 


۷۱2۲ 

(ق ) 

آبو القاسم بن هذیل الا ند لسي ۴۳ 
القاضي (آبوعر ) ۵ 

ابن قانم ٤۹٤‏ 

قتیة بن ملم “AY‏ 

ابن القر طبية (آبوبکر) ۰۲؛ 


قرافرش ۰٩۳‏ كوه ۰ 04۷ اموه 
فوه 

ابن قزمات ۱۳۱۸۱۲۲۸۰۲۱ 
القزويى (آبویوسف) ۲۸۷ 

الفسطلي (ابن دراج) بااع 

ابن قسي ۴۷۲ 

القشبري ( آبو الفاسم) ۲۵۵ ۲۹۰ ۰ 
VY TV‏ 

قطر الندى (ابنة خارویه) ۵۲ه 

القناد ٠ب‏ 


Y4 القرصي‎ 


کت 


آبو قيس بن الاست بدی ۷6 
قاس (قبيلة) ه 
قس بن ذريح 46 
قيس بن اللوح (عنون عامر) ۲۸۹۰۲۷۲ 
فكع 
ابن فم الطوذة امع 
(2 ) 
كارل غ-تاف يواغ ايوس معدب 
۷ ۰۳۰ 
Ki‏ ۳۲۱ 
کافور (بمدوح النني) ۲۳۲ 
كثر ۱ ۲ 
الكسائي ۲۰۲ 
کری أنو شروان ۲۲ 
کشاجم ۲۱۳۱۱۲۸ هه 
STAI‏ 
کلیواترا رباخرة) 1١58‏ 
کنانة (قبيلة ) 0 
کت ۳۹۲۰۹۰۸ 


)۵( 


لازاریلودوتورس ۲ وه 

لبابة رأم بؤيثوابة) ۲۷ 

لان (وصایا) ممه 

ان لقان (دار) ۱۰۶ 

ابن لتكك ۸۲ ؛ 

لوبس التاصم ٠4‏ 

لويس مامسنیوت ز ۸۰ Af‏ 
۳۸۹ 


لسن دم 


ليلى (قیس) ۳۰٩‏ 
(م) 


مأ جوج 

ماروت و ؛ ه 

ماري (المالم) ٠١‏ 
ابوماضي (ايليا) ۱٩۰‏ 
مال ود 

مالك بن نويرة :م١‏ 
المأمون ر الخليفة) وال وخ املم؟ 
الأموني (آبوطالب) ۰:۲٩‏ ۲ب 

CIA ۳ 

متمم بن نويرة ۱۸۰ 

المرد ° 

التني كع ۸۵۱۸/۳۲/۳۰ 
ا ۱ 
ANAC‏ ل ل اي 
اا :كاملا وى ۰ ويوهة 
11۴۳ 

التو کل ۵1۹۰۰۲ 

عرز ۵۰۷ 

ان نعل بن الفر ات رمع 

د (ص) لا ۷۷ 


WroilwrptcrrI\Y ٩۰۲۲ ۲ 


ل م عل 2 


45۹۸6 ۹5۱5 ٩ ۰6 ",ع‎ ۷ 


۵ ۵ ۳ ۵۰ ۵۷۱۵ كاذه 


۵ ۰ 5 
عدن أسعد الحلبي ۱۰ 
مد سعيد ۱۷۳ 


عد بن شرف القرواي ۰۳ 


کر ااطتحی ۸ ۰۳ 
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مد بن عبد الله ن طاهر ۱۸ 

مد فو اد عند الباق ۰۹ 

تمد بن الفضل الصيمري + مه 

جمد بن القيسر الي 

مد بن عبد الملك ۵۲۳ 

تمد الارك يا 

مر تمد دين ۱:۷ 

عمد مراد الشطي vr‏ 

عمد الهلالي 5.6 ١ء1 ٠.۷‏ 
عمد الويلحي ٦١٤‏ 

محمد بن واسم ۳۸۲ 

عمد بن سس مه 

مود سامي البارودي ۱۲۸ ۱۲۹ 
۱ ۶ ۵ ۶ نمس 

الختار ابن أي عسدة 

مدغلس ۲ ۱۲ 

المرا كشي لامع عم مده 

۰۱٩ م‌جلیوث‎ 

المرزباني دده 

> ۳۲۷۲۱ ۷ ۰ ) کور ( عطارد‎ 
VE CTV 

موان بن الحم AV‏ 

ميم ( عليها اللام ) ۲۰۳ 

المزابلي ۰:۳۰ ۰۳۷ 

ان مسر ۳۷۲ 

ابن الب ( آبو اشن ) ۱۰ 
مصعب بن از بر ۲ occo.‏ 
مصطفی زين الدن ۰۱۰۰ ۰۰۰ ۱۰۷ 
الطر زي :مه 

الطیم لله °۸7 


معاوية بن مرواتث 6 ه 
ابن الما ي ۲۵۱ ۰۸ ۱۳۰ 
{fi » ۱ {Tv {Fo {r1‏ 
PEI cC ۳ E۹‏ 855 
۷ ۰ 66۷۳۲ ۵ ۷ ۰ :۵6 ۰ ۵ ]۵ 
المتمم ۸۱ ۹۹ ۲۳۰ ۶ ۵1٩‏ 
الستصم بن مادج )»۱ 
اعتضد ۵۸ ٩‏ : ۰ ۲ ۵ 
العتمد بن عاد ۱۳۶ 

العري ( آبو العلاء ) 


۶ ۷۲۶ ۰۵ 


٩ ۸ 
١6١6ه ا /اع ملا‎ 
۵ ۳۹ ۰ ۵۳۸ 6 ۲۲ ۰ ۶ Yor TF 
0:۲ ۸ 

معز الدولة البويمي ٠١‏ : 

المغيرة بن عبد الله ر الأقيثر ) ۳۹۹ 
القتدر ۲٠١١‏ 

مقدم بن معای القتر ي ۳ 


لغري © 


ان مكنة ۵۱۱ ء ۰1۲ 

01١١ مكيافلي‎ 

ملارمي ۳۹۹ ۳ 

ملاعلي القارى i10‏ 

ملتوث م > 

ابن مالي :۲ ۵۹۳ ۰۹۰ ۵۹۸۰ 
۹ 

النازي ر أبو نصر ) ۱۸ 


المنصور ) أبو جعفر ) ۸ 


اق - 


التصور بن العزیز ۹٠ء‏ نظامي الكنجوي ‏ یط 


المنصور قلاوون ۳۰۷ النعبان بن حيوث التميمي TEV‏ 

منکر و تكير ) ..ه النعماث بن عدي بن نضلة ٩۰‏ 

البدي ( الليفة ) ۵۰۱ ۰ ۱۱۹۰۰۰۸ نعمة الله الجزائري الشوشتري ۳۱6 
الب ۱۳۲۵۱ نمیان ( الصحاي ) 1۹5 

البلي ( الوزر ) 4۱ ۳۳ أبو نواس ۰۲۰ ۰۳۸۰۳۷ ۰۷۰ 
موسی بن از كوري ۰۳۰ , ۰۳۷ ۷۸ ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰*۰ 
موسی الکاظم ۵٩‏ ه ۹ ۲ ۲ 2 ۰ 1:5 
الموفق بن المتوكل ۰۲۰ ۳ ۰ ۵۱6 

موليير نور ان بن زتكي ۱ المادل ) ٩‏ » 
موی ( الصور ) 6۷۷ ۰ ۲۰۱ ۱۰۲ ۱۰ 

المميكالي 4١‏ نور الدين النقشواني ۳۰۷ 

مي ( حبيبة ذي الرمة ) ۳۹۹ التوري ( الصو ) ۲۰۷ 

ميمون بن خزام ٠۰٤‏ نو شروان البغدادي أده 

ميمونة ( ام المؤمنين ) ..ه اللوري ۲۹ 


نیکولاوس فون کوزا ۲۷۰ 


9 


النا بغة الجعدي {V۸‏ 


)8( 


النابغة الذبياني ه 2 ۰۳۱ ۳۸ هاروت 4 ه 

التاحم ٤)١١‏ هاروث الرشید ۲۷۱ ۰ ۲۸۷ ۰ 0۱۰ 
نازك اللائکة ۱۹۷ ۱ ۰۱۲ 

ناصيف البازحي 1۰۳ هارون ( عليه السلام ) ۰۳۹۱ ۱۳۳ 
نافع بن لقيط النقعي 1۷۷ ابن هانی» الاندلي ۰۱۲۰ ۲:۹ 
ابن نباتة المري ۰۲۳۱ ۲۳: ابن ابارية ۲۰ 

النبيل ( ابن عاصم ) ۰۲۰ الحذلي ( آبو صخر ) ۲۰۱ 

نجم الان بن يعقوب المنجنيقي 9:۲ او أبو کسر ۲۳۳ 

ابن نيح ۰۲۱ هذيل( اس قيلة), ه. ۲۱۰ 

نصر الدین الرومي '١‏ جما الترك ) ۱۹ هرمس ۳۷۳ 

ابن النطام ۲۲۳ ابن هرمة 1 ۰ه 


of — 


أبو هريرة له 

هثام بن عبد الملك ۲۵۰۱ ۳۹ 
هيغل ۹ ۲۲۰۸ ۰۵ "٠٠١‏ 
۲۳۹ 

آبو هفان SÎ‏ 

هند ( حبيبة بشر ) ۳۹۹ 

هنري کوربان ۳۷۲ 

هومروس کب ۸ ۱۵۲ ۱۵5 
هي بن في ٩۰]‏ 


الحيثمي لب » 1۹6 
رو ) 


وائل ۱۸۷ 

الوائق ۲۳۰ 

ول الاب يكن ۲۳ ۰ ۱۷ 
الولید بن يزيد ۲۰۱ 


( ي ) 


يأجوج ( ومأجوج ) o4٠‏ 

ياقوت اموي ۲ CETTE‏ ۵۲۸ 
معو 0۳۳ ۲ ۵ )2 ۱ 6 ۴ ۵ 
یجیی بن معاذ ۲۰۰ 6 ۲۰۱ 

يزيد بن ضبة ۲۰۱ 

يعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن ۳۰۸ 
FAY‏ أكم 

أبو الينبغي 9ه 

سوذا الطربزي ۱۲۰ 

یوسف ( عليه الام ) 9۷ 

يوسف البلوي الا لقي 4515 

یوسف بن تأشفين ۳۸۲ 

بوسف بن عند امن ۴۰١۸‏ 

يوسف بن يخلف الكومي وعم 
يوشم ۰۸ ۰ ۲۹ ۲۰۰ 

يونس ( عليه اللام ) ۲٤۸‏ 


اهم 


فر رس اللنب 


ع 
)١(‏ 
أبولوجيا ( دفاع عن العقائد المسيحية ) » القديس جوستان : : ۳۷ 
الاتماهات الوطنية في الأدب العاصر » تمد مد ين ۱۷ 
إحياء علوم الدن . الغزالي ۲۱۵ 
أخبار حجا, عبد الستار أحمد فراج ۱۳۳ 
أخبار الحلاج . أدو يومف القز ويي YAY‏ 
آخبار الظر اف وااتاحنين , ان الحوزي ۴ ۱۹۱ ٩۹۷‏ ۹۸ 
أخلاق الوزيرن 7 آبو حیان التوحيدي ۸ ۰ ۵۳۸ ۰ ۵۷۳ , ولاه 
الأدب الصغير » ابن القفم 1 
الأدب الكبير » ابن المقفع 3 
اربع رسائل , ماسینیون TAV ¢ TAT‏ 
إرشاد الأريب (معجم الأدباء )» ياقوت اموي ۵۱ ۰۱۸ ۰۲ ۰۳۳۰۰۲۸ 
o4‏ ووه 
آزهار الشر » بودلر باع 
آساس البلاغة » الرخشري 
أساس التأويل النمان بن حيون ‏ ۲۷ 
الاستيتيك هیفل : ۲۰۹ 
استيتيك ارقة » رعون باب ۱۷ 
أشعة االعات » عبد ارجن اجامي ۳۲ 
الإصابة ٠‏ ابن حجر السقلاي 5هو: 
الاعلام » الزركلي ۶۱۰۳ ۱۱۵ 
الأغاني » بو الفرج ۲ ۲۲۲ :۲۲ ۲۷۲۵۱ ۵۰۱ ۵۰۲ 6 ۵8۱۰ 


الإلياذة , هوميروس ۳۲ ۱۵ ۰ ۱۵۵ ۲ ۱۵۱ 


امه" 


الا"لفاظذ وار وف ؛ أبو مر الفاراي د. 

الإمتاع والمؤالسة » أبو حيات التو حيدي ۱ 
الإلياذة »هوميروس 0۲۴ا هب مهن دما 
الانجيل ( الاصحاح الرابع عثر ) ٤۷ب‏ 

الا "نساب » السمعانی: و . 

الانسان الکامل » عبد الکرم اجيلي ۳۸۱,۳۰ . 
الأوسط ( معجم في الحديث ) » الطيراني : لا .؟ 

الايحاء و الرمز ( مقال في علة فنية ) » توماس مونرو : ۲۲ 


( ب ) 


في الباروك ؛ آوجینیو دورس 1۷ 

الباروك فن معارعة الاصلاح , فایساخ ٠١‏ 

بحث في الانان » كاسيرر ۲۲۰ 

الخلاء الجا حظ if‏ 6 5م22 ۵۱۵ ۵۸۰ ۱ عره) ممه 
البغيل » مولبير 9 

بداية الحلاج ونبايته » ابن با کویه ۲۸ 

بوستان سمديي الشيرازي ك. 

السان والتبيين , ال جاحظ ‏ ۳۸۲ ماه .مه 


تاج المروس از بيدي ۰۸ 

تاريخ آ داب العرن » مصطفی صادق الرافمي لا 

تاريخ الأدب في إيران إدوارد براون ‏ ح 

تاريخ الفن م لافدان ۷ 

تاريخ الشایخ الرازحيين , عيسى الءلوف ‏ ۱۰۳ .۰ 
تجريد شرح الشيخ ابن عجيبة » عبد القادر الكوهي : ۳۸۱ 
حفة أهل الة_كاهة » مد سعيد ve‏ 

غکموف , يوذا اطرزي ۰.۱۲ 

التدبيرات الاهية » عيي الدين بن عر بي FA Er‏ 
تذ کرة داود , داود الانطا كي 1:۱ 


— ۹۵۷ ب 


دراسات ادبية (۲ 4( 


التراجم ( کتاب ) » بي الرين بن عرلي ‏ ۳۵۰۷۰۳۸۲ 
الت بيع وااتدور 7 الحاحظ كام 8۱۸ 

ترجمان الأشواق ۰ بي الدين بن عربي ۳۸۱۰۳۷ 
التشبيبات ان أي عون CAT EY‏ 

الم وف » ]ها نویل اڪرتر ۹۳ 

التموف والعفاف » طائفة من ارهبان عدم 

تفسير السضاوي البيضاوي ۲۷۷ 

تلبس إبليس إن الجوزي ۰:۲ 

قبید في عل الاجماع , عبد الكريم اليافي ۲۳۸ 2 ملاه 


تنزلات الأملاك, يي الدين بن عرلي ۹ اوعس وبجعم نووم 
( ث ) 


ثعلة وعفرة , سبل بن هارون ۲۰ 


( ج ) 
الجاهمم الصغير » ااسيوطي لا Af‏ ۷۱ 
ححا الضاحك ااضحك , عباس مود ااعقاد ‏ ۲۳ 
جع الجواهر في اللح والنوادر ( ذيل زهر الآداب ) » أبو إسحاق الصري القيرواني 
٩ o0‏ ۳ ۵6 245 ككه 2 ۰۸٩۹ oV‏ 
اخپرة ابن درید ي 
جبرة رسائل المرب ء جمم أحمد زي صفوت : ٩۰‏ 
جواهر التصوص في حل کات الخصوصس » النا بلسي w+‏ 


) ۳ ( 


حاشية الدسوفي على شرح التفتازاني » الدسوفي : 5ه 
الب ۱ كتاب ) » عيي الدن إن ءربي ۲۷۲ 
حديث عسى بن هشام »الويلحي ووه 

الحقائق والرقائق » جد القري صاحب نفم الطيب 
حكم قر اقوش » عبد الاطيف حمزة ۹۹ 

حكمة الإشراق ؛ للسبروردي : ۳۱ 
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خي بن يقظان ۽ ابن سينا : ۱۷+ 
حي بن یقظان ان طقيل: ‏ ۳۲. 
حياأة الحيوات ء الامير ي ۱ ۲ 
حياة الأشكال , فوسیون: ۷د. 
الحيوات الجاحظ:ع اه 


خريدة القصر الماد الاصباني م ١‏ اله 
خز انة الادب ؛ عبد القادر الفدادي ۱:۳ 
خزانة الا'دب » ابن حجة اموي ۲۰۱ ۲۲۹ وده 


خلم النعلین أبن قسي vr‏ 
الخال المبدع في تصوف ان مر لي هترې کو ربان : ۳۷۲ . 


2 


دار الطر از في عمل الموشحات , ابن سناء الملك :ه ۱۱ 
دراسة الأغاني » شفيق حري: ۲۲۲ 

دراصات في فقه اأغة ۾ صبحي الصا لح ا 

درر الحم ف أمثال اهنود و المجم »ابن افارية: ۲۵ 
دروس الغة العبرية ٠‏ ربجي کال ۱۲ 

دیوان الاار حای »الأرحاني :۲۱۳ ۰ ۲۱۰ 
دیوان البارودي » البارودي :۰۱۲۹ 

ديوان البحتري البحتري Yr‏ 

دیوان البهاء زهيرء الپاء زهر :۲۲ ۲۸۵ 
دیوان الحلاج م ماسيئيوكت :۲۸۰ ۲۸ 
ديوان الحلى اصفي الدن الحلي :هه لوه 
ديوان الخليع ۰ الخليع بن الضحاك ‏ 5م؟. 

ديوان ابن المتز »این المت :۱۳۱ tr‏ 
ديوان ابن الامينة “ابن الدمينة :۸۱ ۳. 

ديوان ابن الفارض »این الفارض :۲۱۵ 

ديوات مار »مپبار :۳۸۰. 


— ©4 = 


دیوان آي نو اس» أبونواس ۹ 
دیوان ابن هافء .ابن های» ٩:‏ ۲ . 


(د) 


ذخاثر الأعلاق شرح ترجان الاشواق . ابن عری ۴٦۰:‏ ۰ ۰۳۱۷ ۳۸ 
ذيل زهر الاداب (انظر جم الجواهر) . 


(د) 


رحلة اين جبرءابن حسر: هوه 

رسائل إخوات الصفا »إخوات الصفا: ۳۲۱ 6 )۴۷ 

رسائل البافاء » جمم كرد علي : 4 ٩‏ 

رسائل جابر بن حيات »حابر بن حیان ٤ ٦:‏ ۲ 

رسائل الحاحظ م الا حظ وه 

رسالة الغفر ان »۱امري :۷۷ ۱۹۰ 0۳۸ 

رسالة القشري» القشري: ه ۲۵ » ۲۵۰۷ ۲۹۸۰ ۰۲۷۰۰۲۸۱ ۲۷۰ 
رغبة الامل من کتاب الکامل »سید بن علي الرصفي 

اروائم » فؤاد آفرام البستاني :۰۱۰۳ 

روح القدس » ابن عري :۳۲۸ ۰ ۰۳۳۰ ۳۰۸ 


الروح الخالاة ء علي نصوح الطاهر ‏ 6 ۳۱ 
(ز) 

زهر الاداب ۰ آبو اسحاق المري الفروالي : ۳۲) 0۰¥ A۹‏ ° 
(س) 

الاق على الساق التدياق ٠1٠١41٠۸١ ٤٣:‏ ود مد 


مک 


۵ : ۲۰ 


سر الفصاحة , أبن سنان الخفاحي: ۰۲۱ 

سر الیال » الشدیاق :ید » يح » ۱۰۸ . 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون » محمد بن نياتة : ۲۳) 
سلوان المطاع في عدوان الأتباع , ابن ظنر ۲۰ 

السلوك , المقريزي :۰.۱۰4 


سنن آي داود » أبو داود ٩۰‏ . 
(ش ) 
شذرات الذهب , ابن المیاد ۲۷ ۰۲۹۰ ۳۳۵۰۲۹۲ ۵۳۳ 
الشذور ( كيمياء ) » علي بن موسى :۲۱ ۰ ۲۰ 
شرح الأبيات الشكلة الاعر اب » الفارقي : ۲۱۸ 
شرح دیوان ابن الفارض , جع الداحداح: ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹ ۴۰۷ 
شرح لهج البلاغة » عبد اميد بن أي الحديد ٩۰‏ 
شرح القاشاني على الفصوص » عبد الر زاق القاشاني ۳۳۹ 
شمر الخماسة والعروبة في بلاد الشام » اعد الطر اباي ۷ء٠‏ 
الشعر و القيقة ع غوتي ‏ ۲۳۷ 
الشائل » الترمذي ‏ ده 
الشپنامة ء الذر دوسي ء ۱۰ 


( ص ) 
الصادح والباغم 5 ابن اشارة : ۲۰ 
المحائف السود ؛ ولي الدين يكن 1۱۰ 


صحيج مسل » مسل : 6595 
صناعات القواد ء ال جاحظ .باه 


الصيدنة , الببروني:و » كد , 


الضحك . برغون ۵۱ 
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( ط ) 


طبقات الشافعية تاج الدن السبكي ۳0۸« OA‏ 
طبةات الصوفية أبو عبد الر حمن الهاي ۹۱ 
الطراز النةوش في حم ااساطان قراتوش 7 ووه 
طف الال » ابن دانيال :ده 


(ع) 


العبقرية المر بية في اسانها , زک الأرسوزي با 
عجيب وغريب , ابن دانيال : ٤‏ ٦ه‏ 

العقد الفريد , أبن عند ربه :۱۱۳ ۷ : 

عل اللفس والكيمياء ا یونغ ۱۳۰ 

العمدة » ابن رشق القيرواني ‏ ۲۲ 

عنقاء مغرب أبن عرلي ‏ ۲۱۰ مدوم و۳ 
امین ( کتاب) الخليل الفراهيدي ‏ ي 


عون الاخبار »> این فتسة ۳ 

رغ) 
الغرية الفر بية » أبو الفتوح السپروردي ‏ ۳۱۷ 
ریب الحديث أبو عمید ي 


( ف ) 


الفاشوش في أحكام قر اقوش . السيوطي ۹ . 

الفاشوش في حکم قراقوش ٠‏ ابن عاتي 0 )ووه 

فا كبة الندماء ومفا کبة الظرفاء , آحد بن عر بشاه : ۲۵۵ 

فاوست ۰ غوتي ‏ ۳۵۰ 

الفتوحات المكية , ابن عر ۲۲۰ عو" ۳۰ ۰۳۲۷ ۳۳۰ ۳۳۱۰ ۳۳۲ 
rrr‏ 6 ۳۳۴ ۳۳۱ 6 ۳۳۸ ۰ ۳۱ )۳ ي ۳۷ ا ۳۵ ۲ ۳۵۸ TIN‏ 


۴ ۳۷۷ ولاج ۳۸۷۰ 


E 


فموص الحكم , ابن عرلي TITTY‏ چم 
فضائم الباطنية , الفز اي : ۲ . 

فقه اللغة ۰ الثعالي : ه » ام ۲: 

فقه الاغة, محمد المارك با 

فن الباروك في إيطالية وفر نسة وألمانية وإسبانيا فایساخ :هد 

الفن الديني بعد ممم ترات » مال 0 

فن الشعر (البيوطيقا) »ارسطو ٩‏ 

الفنون الاسلامية » دعاند ‏ ۴۹۵ 

فوات الوفيات ابن شاكر الكني 


فيض القدير » عبد الرژونی ااناوي لب, ٤4٤‏ )> ١۷ه‏ 
( ف ) 


الفرآن الكريم ده که كد لاع لب » 

۲ ۰۳ ۶ ۱۹۷ ۱۲۰ ۲۱۹۶ ۱۵۸ ۱۵۷ cc ۵ ۲ ۲۹ FA ۲۷ ۲۲۹ 6 ۵ » E 
VATS TA‘ ع ۲۵۳ 6 ۲۵۸ ۱ ۲ .۸۲/۸/۸۲ ۸۲۰۲ ۲۷۸۷ عم‎ ۲۵۲ 6 ۲۸۰ ۲۲ ۷ 6 ۲۴ 
۳۹۱۲ ۳۰۱ efor ۳۸ و‎ ۳۳ 6 ۳۲ ۲ ۸۳6 ۰ ۳۳۱ ۰ ۰ ۲۲ 
9 ۲۹ 6 ۹۹ ۶ 1:۸ 5۰۸ ۷۱ , ۳۹۰ ۳۸ 6 ۳۷ 6 ۳۷۲۸ TIA ۴ 
۰۳۹ كأ هك‎ CATE ۲۵ ۶ ۵۸ ۲ ۵۵ ۹ 

القائف , اامري ۲۰۳ :۵ ۲. 

القرب في محمة المرب ء الحافظ المر اي لا 

قرة الناظر ونزهة الخاطر »)ان سودون ‏ .ء٠‏ 

قصة الا"رب البري , فرنيس حم ۱۳ 


(ك) 


الكامل . المعرد :ه 

الكبير (معجم في الحديث) الطير اني : لا 

كتاب الروضتين في آخبار الاو لین أبو شامة؟.د1)م.1. 

كشف اسر الغامض في شرح ديوان این الفارض»)عيد ااغني النا پلسي بيجم ولج و VAN‏ 
كشف الظنون» حا جي خليفة: ۳۲ 2 ۵۷٩‏ . 


۳ - 


الکشکول. ماه الان العاهلي ۲۹ TY‏ 
کاستان سعدي الشر ازي ۰ 4 . 
كايلة ودمنة , أبن المقنم ۲۵۳ ۰۲۵۰0۲۰۰ 


(ل) 


الازومیات, بو العلاء المري: ٠۹‏ ه 

لسات الم ان السقلای: ه ۰ ۳ 

لطائف الا*سرار » (انظر تنزلات الاملاك) 

اللم ۰ أبو ۳ الطو سي VARS YTV‏ 
اعات, فخر الدئ العر اي : ؛ ۴۲ 


(م) 


الادی» الاساسية لتاریخ الفن"» فو افلت: > 
المتمىابن دانيال: :۵ 1 

الل الساثرء نصرالل بن الاثثير: ۲۰۰۱ ۲۳۱۰ 
المثل في الفران الكر يم ؛ منير القاضي: ۵۳ ۲. 

علة ااتحليل النفسا ني : ۰.۳۲۳ 

م البحرين ؛ناصيف اليا زجي : ۰۳ ٦‏ 

عاضر ات الاّبر ار »این عرلي :۳۷ 2 ۰.۳۸۰ 
عاضر ات الادباء ار اغب الأصبا ني: ۲۸۱۷ 

الخصص »این مسده: ۲ ٤‏ ۰ 

الدعات» عبد النمم الاندلسي: ۱۷۳ 

الراح في اازاح » ۴د الغزي 1۹۰ 

الز هر السیو علي ھ rr YC‏ 
المتدرك, الحا م : لا 

مشكاة الأنوار ء الغزالي : TAR‏ 

مصنف الغریب » أبو عبيد : ي 

معاهد التنصيص . عبد الرحم العباسي 5ه 
المجب في تلخيص آخبار المغرب » الراکثي ۳۵۹ ۴۸٣‏ .وه 


ا 


ممحم أتزفلد أتزفلد وغره ۲1٩‏ 

ممجم الا ثار اليونانية وارومانية . دارمیرغ وساغلیو ‏ ) ۳۷ 
معجم البلدان , اقوت اموي ۱۸ اوه 

مجم دوزي » دوزي :۳ 

معجم كابرول الديي , كابرول : ۳۷۳ 

معجم لالاند الفلفي لالاند : ۲۲۰ 

معجم أ اؤْ لقين , عمر كحالة 1-0 

مسجم مقاييس الغة » أحد بن فارس ح٠‏ يب » 0۷ 
مفتاح العلوم » السكاكي یب 

الفصل الجديد في عل النفس . ورج دوما ٣٠۹‏ 
القایسات » أبو حيان التوحهدي ۱ 

مقامات اطرري » اطرزي ۵۸۰۲۱۹۰۲۱۸ ۵۸۷ 4۵۸۸ 0۸۹ 
مقامات الحمذاني » افمذای ۲۱۸ ۸۷ه 

مقدمة ابن خلدون » ابن خلدون هع کب ۰ 1۲۹۰۱۱۲ 
منار القاف ء أبو العلاء اامري ‏ :۲۵ 

منتبى الدارك » سعيد الفر غا ني ۳.۷ 

المنطق ( كتاب) » ابن السكيت ي 

المقذ من الفلال آبو حامد الغز الي ٣٠٣١‏ 

مواقم اللجوم . ابن عربي ۷ ۰ ۸۳۸ ۰ ۳۱ ۳۸ ف ۳۸۲ 
موسوعة الفنون » رنز وشریکل ‏ 1۷ 

من ميشيل انج إلى تیبولو رعوت 1۵ 


۵( 
نتائم الفطنة في نظم كليلة ودمنة » ابن افبارية : )۲۰ 
نزهة الأنام في محاسن الشام . البدري الامشقي 440۰۲۳ ۰1۹۶ ۷۱ . 
نزهة النفوس ومضحك العبوس » علي بن سودون : ٠١‏ 
نشوار احاضرة وأخبار الذا کرة » أبو على التنوخي: ۸۳۸۲/۰۸/۷۰۹ ومو ۲ * 
oo! ‘or‏ ۳ ۸6۰6 ۰5 
نشد الا "ناشید , من‌التوراة ۲۱۳ 
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نظم اللوك (من ديوان ابن الفارض) ء ابن الفارض ‏ ۳۰۲ ۰ ۳۰۷ . 
النفحات » القو نوي .»م 

نفح الطيب › المقكري ۱۸۲۲ ٠۹۰۲۰٤۷۰‏ 

نقد الجکم » کت" ۰۰۸ 

نقد المقل العملى » کشت م 

نقد المقل النظري »> كنت : م 

نهاية الأرب » أحمد بن عبد الوهاب اللوري  ۹0۰۲٩‏ ۰ دفئ 
۸ ۰ ۵ اه 

نهاية الافدام في عل الکلام > حد بن عبد الکري الشپرستاني ۳۰ 
نهاية الطلب في شرح المكتسب » الجلد کي ۲۸5 

نوادر اغطوطات » عبد اللام هارون  ۲٠١٤‏ 


(ه) 
هيا کل الئور » أبو الفتوح ابر وردي ۳۱۸ 


( و ) 


الوابل الصیّب من الكل الطیب » ابن قي الجوزية ۸۱ 
الوافي بالوفيات ۰ صلاح الدن الصفد ي o۳‏ 

الوحيد » القوصي ‏ ۲۹۲ 

الوسيلة الأدبية » حسين المرصفي ۱۲۸ 2 ۱۳۲ 

وفيات الأعيات » ابن خلکان ۰۱۸ ۲۰۲۰۲۰۱ 


(ي) 


يتيمة الدهر » الثعا لي و )لوه ) وه 6 OANASOAICOAOCOAE‏ 


- 1 - 


ثرررص الوضوعات 
الصفحة 
المقدمة 5 


من مزايا الافة العربية < که.لا لب 
خطة الکتاں كه لا 


الق ابا لبة ١‏ 


في رياض الأدب العرلي ۱ - ۾ 
رأي کشت ۸ ٩‏ 

تصنيف لالو 

تصنیف مقترح ۱۱ 

الرقة ۰۲ .عع 

الروعة ه ۲ ع 

ال وم - 


الفحك ‏ ع .+ 


ملامح من أطوار الشعر العر بي 5١‏ 


الفن الاتباعمي والفن البراق مه مه 

تطبيق في الثعر العرلي , زهير بن آي سلی مد سب 

أبو تام ۷۳ - دم 

ابن الفارض ۸۷ - ۸٩‏ 

اختلاف التصی عن فكرة اللحول في الأطوار الالفة .وه مه 
ارتباط أسلوب التمبير بالالة الاحتاعية ٩۳‏ - بء 

الأوزات الاتباعية والأوزان المستحدثة والموشحات م. ۱۲٩ - ١‏ 
الشعر فى النبضة الحديثة : آسالیه وأغراضه ۷ ٠۲‏ .بو 


۷ 


الشعر العر لي وفكرة الز مان ۱۷۱ 


الفذوت الزمانية والفنون المكانية ۱۷۲ - ۱۷ 

الزماث والشعر ه ۷ - ۱۸۰ 

فكرة الزمان في الروعة والأساة ۱۸۲ - ۱۹۸ 
في الملاحة ۲۰۰-۱۹٩‏ 
في اخمال .۲ ۲۰۱ 
في الطرافة ‏ ۲۰۱ 
في اهزل ۲۰۲ - ۲۰ 

التصير عن الزمان بصور مكانية ۲۰۵ - ۲۰۷ 

قيمة اللعر ۲۰۸ 

الرمز في الشعر العربي ۲۰۹ 

في زي مقدمة ۲۰۰ 

الفرق بين الرمز واافز ۲۰۵۹ 

الا"لغاز ۰ ۲۰۱ - ۲۲۰ 

ارمز واللاحن ۲۲۰ - ۲۲ 

معن الرهز العام والاءسالب المتصلة به ۲۲۵ - ۲۳۹ 

دواعي الاسالب غير الباشرة ۲۳۷ - ۲۰ 

تفاريم ۲۸۰ 

کیان الب والبوح به ۲:۰ - ۲۳ 

الرمز المي 4 ۲4 - ۲۰۱ 

الرمز الديي الباطني د عع ۲۵۰ 

ارمز والسياسة ۲۵۰ - ۲۵۸۲ 

الامثال ۲ ۲ - ومع 

الرمز الصوفي ۲۵۰ - ۲۷۸ 

الحلاج ورفضه الرمز ۷۸ د ۲۸۸ 

ابن الفارض والرمز ۳۱۳۲۸۹ 

ارمز والفلاسفة ۳۱ - ووم 


ان عري ومدرسته ۳۲۲ - ۳۸٩‏ 


4 


الأزان لاحن والیتول وشا فة نی العم ارق e‏ 


اعتاد الفن للرخرفة النباتية ۰۰-۳۰۰ 
وصف الأزهار والرياحين والبقول والفاكبة ١‏ +- ]لاع 
الا*زهار والرياحين والثمرات وسائل اتعبير الفني » ۱-۰۱۷ > 
من مز ایا البلاد المر بية والحضارة العر بية ۸۸-۸ 


تطور امجتمع العر بي من خلال تطور الفكاهة ۸۹ 


الفكاهة واحتمم ۱۹-1۸٩‏ 

الفكاهة اتحبب والاستحام ۱۹۹-46 
الفکاهة للفكاهة ۵ هه 

الفكاهة للکسب والتمش ٣-٠١۸‏ ١ه‏ 

أمير الفكاهة ۵۲۰-۵۱ 

الفكامة سلاح ۰ ۳۰-۵۲ 

التبريج وترف الفكاهة ۰۳۰ oY‏ 

الفكاهة لدعم الآراء وامذاهب ممه -م:ه 
المغةلون الكبار وتفاوت الحظوظ 4 ۵ 
الشعر اله زلي ومدرسة ابن ححاج ) ه ه- ۵٩۵‏ 
نتف من صناعة الذكاهة الأدبية ده وده 
بعض ميادين الفكاهة ود5ه-0 بام 

تصنیف آشکال الياة الاحتاعية ٩‏ 0۷۸-۵۷ 
الفكاهة وأدب الكدية ٠۷۸‏ ٣۹ء‏ 

حم قراقوش ۰٩۳‏ - ووه 

تحصيل الحاصل — e‏ 

لمع من الفكاهة في العصور التأخرة ۰۳ - ۷ا٠‏ 
جحا ونوادره ٩۲٤ = ٩۱۷‏ 


حاعة “Ye‏ 
فهرس الأعلام ۱ 
فهرس الکتت 9۹ 
فپرس الوضوعات ۹۷ 
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خطسامين 
قالك : 
مفاعلين 

عن الا*بطال 


وماهو 
wahreit‏ 
مو ضوع 
الذي 
إذا 
ارخرفة 
الطه‌وم 


صحو كاد 
تجذ و 

ان 

و ادا 

ابن حجاجبقول 


ور بکلام تستثار به الجر ب 


مضعفا 


وهاهو 
wahrheit‏ 
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